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معلومات الإبداع 


النسخة الورفية : 
تم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 579/81/75 ١‏ وتاريخ 579/09/١1‏ 1ه 
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) ١5 6/8-١/89/‏ 


النسخة الإلكترونية : 
تم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 49/80/78 ١‏ وتاريخ 5479/:09/1١1/‏ 1ه 
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) ١1٠94/١1-م/‏ ه١١‏ 


الموقع الإلكتروني للمجلة 
لممغط.عدع 10 /ركآ011.52/1ع.111. 0215 ناه (// :مغط 


ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد الإلكتروني : 


15 [011121115001112 


[الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط: 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة) 


هينة التحرير 
د. أمين بن عائش المزيني 


(رئيس التحرير) 
أستاذ التفسير المشارك بالجامعة الإسلامية 


د. عبدالعزيز بن جليدان الظفيري 
أستاذ العقيدة المشارك بالجامعة الإسلامية 


أ.د. حافظ بن محمد الحكمي 
أستاذ علوم الحديث بالجامعة الإسلامية 


أ.د. محمد سعد بن أحمد اليوبى 
أستاذ أصول الفقه الجامعة الإسلامية 


أ.د. أحمد بن محمد الرفاعي 
أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية 


أستاذ القراءات بالجامعة الإسلامية 


.د علي بن سليمان العبيد 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية (سابقاً) 


أ.د. مبارك محمد أحمد رحمة 


أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة أم درمان الإسلامية 


أ.د. محمد بن خالد عبدالعزيز منصور 


أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية وجامعة الكويت 


2 


سكرتير التحرير: خالد بن سعد الغامدي 


الهينة الاستشارية 


أ.د. سعد بن تركي الخثلان 
عضو هيئة كبار العلماء (سابقًا) 


سمو الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد آل سعود 
أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود 


د عياض بن نامي السلمي 
رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية 


أ.د. عبد الحادي بن عبدالله حميتو 


أستاذ التعليم العاللي في المغرب 


أ.د. مساعد بن سليمان الطيار 
أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود 


أله غام قدوري الحمد 
الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت 


7 مبارك بن سيف الهاجري 
عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت (سابقاً) 


مق زين العابدين بلا فريج 
أستاذ التعليم العالبي بجامعة الحسن الثاني 


أ.د. فالح محمّد الصغير 


أستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أ.د. حمد بن عبد امحسن التويجري 
أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


.د يوسف بن محمد السعيد 
أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أ.د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة 
أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 


قواعد النشر في المجلة””) 


ه أن يكون البحث جديداً؛ لم يسبق نشره. 
٠ه‏ أن يتّسم بالأصالة والجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
. أن ل يكرة هرداه من هوك سيق تقرس الباق 
ه أن تراعى فيه قواعد البحث العلمن الأصيل» ومنهجيّته. 
٠‏ أن يشتمل الببحث على: 
- صفحة عنوان البحث باللغة العربية 
- صفحة عنوان البحث باللغة الإنجليزية 
- مستخلص البحث باللغة العربيّة 
- مستخلص البحث باللغة الإنجليزيّة 
- مقدّمة 
- صلب البحث 
- خاتمة تنضمّن التتائج والتوصيات 
- ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية 
- رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة. 
- الملاحق اللازمة (إن وجدت ). 
ه في حال (نشر البحث ورقياً) يمنح الباحث نسخة مجانية واحدة من عدد المجلة الذي نُشر 
بحنّه فيه» و ( ٠١‏ ) مستلات من بحثه. 
في حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة» وها أن تعيد نشره ورقيّاً أو 
إلكترونيّاَ ويحقّ لما إدراجه في قواعد البيانات المحليّة والعالمية - بمقابل أو بدون مقابل - 
وذلك دون حاجة لإذن الباحث. 
ه لايحقٌ للباحث إعادة نشر بحثه المقبول للنّشر في المْجلّة - في أي وعاء من أوعية النّشر - 
إلا بعد إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير امجلة. 
مط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط (شيكاغو) (©0111©28)). 


(*) يرجع في تفصيل هذه القواعد العامة إلى الموقع الإلكتروني للمجلة: 
لمطغط. عزع5/120آ011.52/1ع.12215.111كتاه[//:صاغخط 


كلمة رئيس التحرير 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار» وما دار الفلّك على 
مر الزمان» أما بعد: 
فقد صَّدَّر العدد الأول من (محلّة الجامعة الإسلامية) عام ١ه‏ -/97١م,‏ قبل أكثر 
من (50) عاماًء وصّدِّر العدد بكلمة من نائب رئيس الجامعة آنذاك: ماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز رحمه الله تعالى. وكانت المْجلّة في سنواتما الأولى تضم -إلى جانب البحوث العلمية- 
مقالاتٍ أدبية» وقصائد» ومقتطفات من الصحفء وفتاوى» وغير ذلك. 
ثم تحدد ثوبها عام 5 5٠١‏ ١ه‏ - 345١م‏ حينما اقتصرّت على البحوث العلمية كما جاء في 
كلمة رئيس تحريرها آنذاك: فضيلة الدكتور/ صالح بن عبدالله العبود» وذلك في ديباجة العدد 77 / 55. 
ثم وافق مجلمئ الجامعة بتاريخ /٠١‏ 488/5 ١ه‏ الموافق 5 /١‏ 5/ 11١٠م‏ على تطوير 
مجلّة الجامعة الإسلامية لتصبح ثلاث مجللات: 
© محلّة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية. 
© مجلّة الجامعة الإسلامية للغة العربية والعلوم الاجتماعية. 
©» مجلّة الجامعة الإسلامية للعلوم التطبيقية. 
وبعد اعتماد قرار تفريع مجلّة الجامعة الإسلامية وافق مجلس الجامعة في جلسته المعقودة 
بتاريخ /١‏ 584/5 ١ه‏ -94١1/١١0117/1١م‏ على أن تأخذ (مجلّة الجامعة الإسلامية للعلوم 
الشرعية) تسلسل (مجلّة الجامعة الإسلامية) في ترقيم أعدادها التي توقفت عند العدد .)١85(‏ 
واليوم -بفضل الله تعالى وتوفيقه- يصدر العدد )١84(‏ وهو أول عدد يحمل اسم (مجلّة 
الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية). 
وتحدف (مجلّة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية) إلى مواصلة نمج المجلة السابقة في التميّر في 
نشر الأبحاث العلمية الرصينة المؤصّلة, وتحرص على انتقاء ما تنشره لقُرّائهاء ما يضيف إلى المعرفة» 
ويُسهم في بنائهاء ويواكب قضايا العصر ومستجداته. 
ونظراً لما تتبوؤه امجلّة من مكانة عليّة بين المجلات العلمية الشرعية ا محكمة: بَنَتّها خلال 
عقود من الزمن؛ فإنْما تحرص على تتويج هذه المكانة بأن يتم توثيق ذلك بتصنيفها في قواعد بيانات 


المجلات العالمية ضمن المجلات المرموقة» وأن تكون من أوائل امجلّات الشرعية التي يتم تصنيفها ضمن 
المجلات المرموقة» ويتأنّى ذلك -بعد معونة الله- بمراعاة المنهجية البحثية العالمية» ومعاييرٍ النشر في 
قواعد بيانات المجلات العالمية. 

وحيث إن المْجلّة تنشرٌ المنهج الحقّ» والوسطية المعتدلة» وتبرز الصورةً الصحيحة للشريعة؛ 
فإنها تحرص على انتشار أبحاثها وزيادة المطالعين للها والمستفيدين منها؛ من خلال النشر على 
موقعهاء وعلى المواقع البحثية العلمية العالمية» كما تنشرٌ مستخلصات أبحاثها باللغة الإنجليزية؛ 
لكوتها اللغة الأوسع انتشاراً في العالم. 

هُ إن المْجلّة لا تقوم إلا بعنصرين رئيسين: الباحثء والخبير المقوّم المحكم؛ ولذا فإنما ترغب 
إلى الباحثين الجادين» وإلى خبراء التقويم بأن يكونوا لما سنداً وعوناً؛ فبهم ترتقي» وعليهم تعتمد 
-بعد الله عز وجل-؛ وتدعوهم إلى الاطلاع على قواعد النشر فيها؛ لنصل -جميعاً- بامجلّة إلى 
الهدف المنشود بإذن الله. 

وإن ثما يذكر فيشكر ما بذله معالي مدير الجامعة د. حاتم بن حسن المرزوقي في سبيل دعم 
المجلة» وتوفير احتياجاتماء وتيسير متطلباتها؛ لتتمكن من أداء رسالتها على الوجه الذي يليق با. 

والشكر موصول لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. عبدالررّاق 
ابن فرّاج الصاعدي الذي ما فتئ يساند امجلة» ويَرَقُب مسيرتما في تطورها بعد تفريعهاء ويذلل ما 
يعترضها من عقبات» ويتطلع إلى أن تكون إحدى الواجهات المشرّفة للجامعة. 

وختامء أتوجه بشكري الجزيل إلى كل من أسهم في بناء امجلّة على مر العقود» من رؤساء 
تحريرهاء وهيئات التحرير» ومديري التحريرء والعاملين في لمجلّة جميعاً؛ وأخص منهم: أ.د. محمد 
يعقوب تركستانى الذي تولى رئاسة تحرير مجلّة الجامعة الإسلامية مدة عقدين من الزمان» تألقت 
خلالهما المْجلّة» حيث أدارها بحكمة ورصانة» وبذل من وقته وجهده ما لا يعلمه إِلّا خاصّةٌ من عمل 
معه. لكن الله يعلمه؛ نسأل الله أن يجزيه على ذلك الجزاء الأوق» وأن ببّعه بالصحة والعافية» ويمد 
عيرم علن: طاعنه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


محتويات العدد 


07 0 0 ا ف الله في القرآن الكريم - مناس ا ل 
0 ومعائيها. والهدايات الملستنبطة منها ١١‏ 
صياغة القواعد الترجيحية في النفسير - دراسة 
”ا ) تطبيقية 5.8 


دلالة (أو) العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها 
عي )2 وعدم وقوع مابعدها ضمن السياق القرآني 6 
د. على عبدالكريم شهوان 


د. صالح بن غالب عواجي 


إن كالات ذة بية ٠.‏ لقة باا 4 ك الإسلامية 
1 ( - دراسة ... 1 .اه لبيق . 3-5 


د. بندر بن عبدالعزيز اليحى 


)2 فقهية مقارنة م 


علاقة القاضي بالمجتمع خارج مجلس القضاء 
د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 


آيات لطف الله في القرآن الكريم 


مناسباتها, ومعانيها, والهدايات المستنبطة منها 


101 عط صا دوع صعصكا و'طذللظ ]ه دعومء؟؟ عط 1" 
عط 21220 122111155 ,2102112661255ة تتلعط] ,0111010 


لاع اع مده" للع تكتتعل وعع2هل1ناك 


إعداد: 


د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
المستخلص 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: فقد جاء 
هذا البحث في موضوع مهم., له ارتباط وثيق بعقيدة المسلم» وهو يتوقف على مدى تدبره لكتاب 
ربه وتفهم معانيه» وتأتٍ أهميته أيضا من أن معرفة أسماء الله تعالى وتدبر معانيه من أسباب ازدياد 
المرء في إيمانه» وإخلاص العبادة لخالقه. 

وقد بدأ البحث بمقدمة ذكر فيها أهمية الموضوع» وسبب اختياره» ومنهج البحث» وخطة 
البحث. 

ثم استفتح بالتمهيد» حيث اشتمل على مطلبين» أولاهما في تعريف اللطف في لغة العرب» 
وأنه يطلق على معان متعددة» منها: الرفق» وصغر الشيء» والتوفيق والعصمة. وأما المطلب الثاني» 
فقد كان في معنى اسم: (اللطيف ). المضاف إلى الله عز وجاك وأنه يفيد معرفة الله تعالى بجميع 
التفاصيل الواقعة في الكون مهما كان صغيرا ودقيمًا. 

ثم اشتمل البحث على الدراسة الموضوعية» وهي مقصود البحث الأساسي حيث تضمن 
سبعة مباحثء والمواطن ذكر فيها اللطف في القرآن» وبيان مناسباتما وعلاقاتما بالآيات التي وردت 
فيهاء وذكر أهم الفوائد الجليلة والحدايات الربانية المستنبطة منها. 

وقد خلصت في تماية هذا البحث إلى خاتمة تضمنت خلاصة نتائجهاء ومن أبرزها: شرف 
اسم: (اللطيف)» وأنه يدل على أخص أوصاف الرب سبحانه وتعالى» مثنيا بتوصية بمزيد عناية 


ودراسة لباقي أسما الله تعالى» وبيان آثارها التربوية والاجتماعية على المسلم ومجتمعه. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
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2320 عغطا 01 د5دعمع2061 عط]!' : عكه طاعتط8ا 01 22]6غ01م12 أ5م0 عطا ,ىا لتاوع1 أممخ1همصطا 
[اااعتطلخ عطا طمالذ 01 دعأناطتتااج علاععم5 أومطط عطا د5عندء1201 غ1 مهمه لمكا عط1) 
بطقللك ]0 دعمطتهط عطا 01 أدع1 عطا 56103 تتعطتتنة 10 026005 طعسستططمعع؟ عط 6 ل0ع:101101 
.1177 115 320 جتاو نط عطا مه ماععااء 50121 320 031 2عتتالء تتاعطا متمامعءء له 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتما- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أو عطي دور ل 

أما بعد: 

فإن العلوم تتفاوت فيما بينهاء وتتفاضل على بعضهاء وكلما كان العلم مقربا للخير» داعيا 
إلى توحيد الله تعالى» دالا على طريق نبيه صلى الله عليه وسلم» كان أشرف وأجل وأسمى من غيره 
من العلوم. 

وإن من أسمى تلك الغايات» وأجل تلك الدرجات معرفة الله بأسمائه وصفاته؛ والتقرب إليه 
بتوجياءه وربونيتة:» 

ولا شك أن معرفة أسماء الله تعالى تزيد العارفين معرفة بربهم» فتعينهم على تحقيق العبادة له 
ونفى الشرك والند عنه. 

ومن أجل ذلك وقع الاختيار على «آيات لطف الله في القرآن الكريم» مناسباتما-ومعانيها- 
والمحدايات المستنبطة منها». 

أهمية الموضوع: 

ثما يدل على أهمية الموضوع ما يلي: 

)١‏ أن العلم بالله» وأسمائه» وصفاته من أشرف العلوم» وأجلها على الإطلاق» فالاشتغال بفهم هذا 
العلم اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب("). 

؟) أن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ما يزيد الإبمان» قال الشيخ السعدي رحمه الله("): 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة» وقد أخرجها ابن ماجه في كتاب النكاح؛ باب خطبة النكاح؛ /١(‏ 509)) رقم 
»)١895(‏ وأبو داود في كتاب النكاح؛ باب في خطبة النكاح» (؟/ 75188)» رقم »)5١1(‏ والترمذي في 
كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» (*/ ٠5‏ 5).؛ رقم »))١١١5(‏ والنسائي في كتاب النكاح؛ ما 
يستحب من الكلام عند النكاح» (5/ 85)» رقم (57117). وصححها الشيخ الألباني في رسالة مفردة 
باسم خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» :١‏ /707:5. 

(©) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السّعغدي التميمي» ولد سنة (701١ه)»‏ وهو مفسرء من علماء - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
"إن الإيمان بأسماء الله الحسنىء ومعرفتها يتضمّن أنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبيّة» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأماء» والصفات» وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه. وأصله وغايته فكلّما 
ازداد العبد معرفة بأسماء الله» وصفاته ازداد إيمانه» وقوي يقينه"(2. 
أسباب اختياره : 
يرجع سبب اختيار الموضوع لأمورء من أهمها ما يلي: 
)١‏ أن الإيمان بأسماء الله الحسنى من أصول الإمان بالله تعالى» وهي من الأمور التي يحب على المسلم 
معرفتهاء وتعبد الله تعالى ككا. 
؟) عدم وقوثي على من جمع الآيات التي تتعلق باللطف. ودراستها دراسة موضوعية. 
الدراسات السابقة : 
لم أقف من خلال البحث وسؤال المشايخ المختصين في التفسير على بحث مفرد في هذا 
الموضوع على وجه الخصوص. إلا أن أحد أعضاء لجنة التحكيم في انجلة الموقرة أوقفني على بحث 
بعنوان: (اللطف في بيان القرآن الكريم- دراسة موضوعية)» للدكتور مجتبى محمود عقلة» وهو بحث 
منشور في مجلة المدونة- مجمع الفقه الإسلامي- عام 011 5ه(2). 
وبعد الاطلاع عليه تبين عندي الفرق بين بحني وبين هذا البحث: فقد كان البحث المذكور 
يبحث عن معن اللطف بعناه المعنوي العام» دون التقيد باسم: (اللطيف) المضاف إلى الله تعالى) 
بينما بحثى لفظي خاص بالآيات التي ورد فيها كلمة اللطف المتعلقة بالله تعالى» وبيان مناسباتما في 
الآيات التي وردت فيهاء وما اشتملت عليه من حكم جليلة وفوائد بديعة. 


- الحنابلة» من أهل نجد, من مؤلفاته: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» والقواعد الحسان في تفسير القرآن» 
والقواعد والأصول الجامعة في أصول الفقه» وتوفي سنة (177١ه).‏ ينظر: الأعلام؛ للزركلي» 7: .514٠‏ 
)00 التوضيح والبيان لشجرة الإبمان» للسعدي» ص: .52١‏ 


6 وهو موجود على هذا الرابط:/وه111/تامء.1[قطسمصطلة.مم تنه ام//:ومتط "رلاء مه ١٠١‏ 


داهو 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
منهج البحث: 
ينقسم منهج البحث إلى قسمين» وهما: 
الأول: منهج كتابة البحث؛» وهو كما يلي: 
)١‏ كتابة الآيات القرآنيَّة بالرسم العثماني مع ذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن. 
؟) تخريج الأحاديث,ء والآثار» والمرويات» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالعزو إليهاء مع ذكر اسم الكتاب» والباب» ورقم الجزء والصفحة» ورقم الحديث» وإذا لم يكن 
الحديث فيهما خرجته من مصادره» مع ذكر أبرز أحكام العلماء عليه من حيث الصحة 
والضعق: 
*) توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء» وعزوها لمصادرها. 
) التعريف بالأعلام الواردين في البحثء والأماكن والفرق المذكورة. 
الثاني: منهج البحث الموضوعي» وهو يقوم البحث على الدراسة الموضوعية لآيات لطف الله 
تعالى في القرآن الكريم» حيث يذكر تحت كل آية ثلاثة مطالب» كما يلي: 
المطلب الأول: المناسبة» وهو في بيان مناسبة ذكر اللطف بالآية كاملة. 
المطلب الثاني: التفسير الإجمالي» وذلك من خلال بيان أقوال المفسرين في معنى الآية 
وشرحها. 
المطلب الثالث: الحدايات المستنبطة» وأبرز الفوائد المستخرجة من الآية التي ورد فيها ذكر 
اللطف. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
خطة البحث: 

تشتمل الخطة على مقدمة وفيها بيان أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» ومنهج البحث» 
وحظة البحث, 

وتمهيد وهو مشتمل على تعريف اللطف في لغة العرب» ومعنى اسم: (اللطيف)» المضاف إلى 
لله عز وجل وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف اللطف في لغة العرب. 
المطلب الثاني: معنى اسم: (اللطيف). المضاف إلى الله عز وجل. 
الدراسة الموضوعية» وفيها سبعة مباحث: 
اللبحث الأول: قوله تعالى: « لَادُرَ رح هال ابصدر وَهْو يد رأ ال هْوَأَللَطِيفٌ لَلْبَيرُْ 4 [الأنعام: 


.]٠0* 
3 لمر بي لين خبن 0 01 2 د ع ع بل‎ 5 - 5 8 
الببحث الثاي: قوله تعالى: «( وَرَهَمَ أبَوَيْءِ عل امرش وَحَروالَ سجدا ووَالَ يكبت هذا وبل ُديَىَ ومن‎ 
200 هدو لح سسا ده مص ديع< 26 >2<4سم رق 5 7 ورم‎ 
1 وا ا د ا و 3 7 9 و ب‎ (1 


مح 


بي ينإو درق ليث زَا5؛ هو ميا كم 4 
اللبحث الثالث: قوله تعالى: «أَلرَكَرَأَرَحَاله 


ليث يد 4 [الحج: :1 . 


556 4 006 ا يه عر رين ع م حا حت ١‏ انو اي لاع جرجل عثر. 2 
اللبحث الرابع: 0 فياك 2 اول ةعول يق وتفر أرق لقره 


لا 


: ٠٠١ يوسف:‎ 


22001 


و سم سر برو صح ع و وه رظُّ مر 
أنزل وى الْسَمَلءِ ماء فنصييح الأرض مخصصرَة إرَك أ 


7 7 - 
في الْأرضٍ يأ ديا آم للَهَ لطِيفٌ حر [لقمان: .]1١5‏ 
2 5 وساسم ري رصج < سا وميه 
المبحث النامس: 5 تعالى: « وأذكرّت ماس فى مُوتِحكن من ءإينت الله ولْلْحَكمَة إن الله 


كات لَطِيِفَاحِيرًا 4[الأحزاب: 84]. 

المبحث السادس: قوله تعالى :مه يلبش بصبَادو. يرق م يموع وَ لوو ى المَزيد 4[الشرى: .]١5‏ 
الملبحث السابع: قوله تعالى: «ألايَعَل من حَلقَ وَهْوَاللِيكُ اير 4 [ [اللك: .]١6‏ 

الخاتمة. 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات. 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
التمهيد 
المطلب الآأول: تعريف اللطف في لغة العرب 

اللطف في اللغة اسم الفاعل من (لطف)(2). 

وله في اللغة عدة معانٍء وهي ما يلي(): 

الأول: الرفق» يقال: لطف الله لكء أي: أوصل إليك ما تحب برفق. 

الثاني: صغر الشيء»؛ وجارية لطيفة الخصر: إذا كانت ضامرة البطن» واللطيف من الكلام: 
ما غمض معناه وخفي. 

الثالث: التوفيق والعصمة» يقال: لطف به الله» أي: وفقه وعصمه. 

الرابع: ألطفه بكذاء أي بره به» وأم لطيفة بولدها تلطف إلطافا. 

المطلب الثاني: معنى اسم: (اللطيف).؛ المضاف إلى الله عز وجك: 

((اللطيف)) من أمائه الحسنى» وهو الذي يلطف بعبده ف أموره الداخلية المتعلقة بنفسه 
ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعرء وهذا 
من آثار: علمه» وكرمه» ور مته. 

فلهذا كان معنى اللطيف نوعين: 

الأول: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفاياء ومكنونات الصدورء 
بات ارو طوس ارقي 

الثاني: لطفه بعباده في معايشهم, وأرزاقهم» وهدايتهم» والألطاف التي تسهل عليهم طاعته 
وتقركم منه!؟). 

والله لطيف بعباده رفيق بمم قريب منهم, يعامل المؤمنين بعطف ورأفة وإحسانء ويدعو 
المخالفين إلى التوبة والغفران مهما بلغ بمم العصيان» فهو لطيف بعباده يعلم دقائق أحوالهم ولا 


.١7/ اشتقاق أسماء الله للنجاجي» ص:‎ )١( 
ينظر مادة (لطف): الصحاح» ا جوهري» 5 مقاييس اللغقع لابن فارس» مدءه5”.‎ 6 
. 5 54 تفسير أسماء الله الحسنىء للزجاج» ص:‎ )0( 


(:) اشتقاق أسماء الله للنجاجي» ص: .١7/‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


يخفى عليه شيء نما في صدوره.(©. 
فاللطيف من أسماء الله تعالى معناه: الإحسان إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا 


يعلمون» والعلم بالخفيات ودقائق الأمور. 


)١(‏ ينظر: أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» لمحمود عبد الرازق الرضواني» ص: 7هه؛ الثمر امجتنى 
مختصر شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» لسعيد بن علي القحطاني» ص: 54 . 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
آيات اللطف فى القرآن الكريم, 


وفيها سبعة مباحث 


المبحث الأول: قوله تعالى : «لانُدرك ةالابم يصلر وهو هو ينرأ لَص وَهْوَأللطِيفُ لَلْبِيدُ 4 
[الأنعام: ١٠١]ء‏ 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المناسية : 

لما نفى الله سبحانه وتعالى إدراك الأبصار ل عطف على ذلك قوله: وَهْوٌَأللَطِيفُ 4 
خطابا للسامع بما يفهم, إذ العادة أن كل لطيف لا تدركه الأبصار» فحاسة البصر إنما تدرك اللون 
من كل متلون» والكون من كل متكونء وإدراكها إِنما هو للمركبات دون المفردات» ولذلك لما قال 
وهو يْدَرِك الْأبْصرٌ4 عطف عليه قوله «الكَبِيرٌ 4 مخصصا لذاته سبحانه بصفة الكمال؛ لأنه ليس 
كل هن أذرك نيعا كان تخبيرا بذللة الف ء الأن: المترك اللكيء :قله يدركة لعيزو 01 , 

ذ #أَللَطِيتُ »> يناسب ما لا يدرك بالبصرء و طلَيرُ 4 يناسب ما يدركه(). 

المطلب الثاني : التفسير الإجحمالي : 

هذه الآية إحدى الآيات التي يستدل بما أهل السنة والجماعة على جواز رؤية المؤمنين لريهم 
سبحانه وتعالى في الآخرة» فقوله « لَانُرَرِكهالْاَْصَرُ»: يدل على أن الأبصار تراه ولكنها لا 
تدركه؛ لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار(). 


قال ابن تيمية رحمه الله!؟): "معناه على قول الجمهور لا تحيط به ليس معناه لا تراه فإن نفي 


م٠١‎ :١ ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي»‎ )١( 

١ معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي»‎ )١( 

(') ينظر: جامع البيان» للطبري» 5: 577 ؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي» 5: .١175‏ 

(:) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقيّ 
الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين ابن تيمية» ولد في حران سنة (571ه)» وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ 
واشتهر» وكان آية في التفسير والأصول» فصيح اللسان» قلمه ولسانه متقاربان» وطلب إلى مصر من أجل - 


اد 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/15‏ 
الرؤية يشاركه فيه المعدوم فليس هو صفة مدح بخلاف كونه لا يحاط به ولا يدرك فإن هذا يقتضي 
أنه من عظمته لا تدركه الأبصار وذلك يقتضي كمالا عظيما تعجز معه الأبصار عن الإحاطة 
فالآية دالة على إثبات رؤيته ونفي الإحاطة به نقيض ما تظنه الجهمية7" من أنما دالة على نفي 
رؤيته"7". 


أما الرؤية في الدنيا فهي غير ممكنة» كما قال تعالى: «أوَلِمَاجَآءَ مُومكئ لِمِِمَِينا وَلَّمَهُه رَجُهُقَالَ 


3 000 سح د سخ لي 2 هه 


ب رن أنظرٌ ِلك قَالَ ن ترات ولك أنظر ل الْجَبَل َإِنِ سَبَفَر محكانه, فسوف ترق لما يحل ريه 
مكأ عاق ل شبككك بن ِلك ونا َك النؤمييت 

.]١ 47 [الأعراف:‎ 

وعن مسروق7"؛ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه 
وسلم ربه؟ فقالت: ((لقد قف7؛) شعري ما قلت» أين أنت من ثلاث» من حدثكهن فقد كذب: 
من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب, ثم قرأت: «الَاتُدْرحهلْابِصرُوَهْوَ 
يدرك اضر وهر اللَطِيف للد 4 [الأنعام: *١٠]ء‏ طوم د بسر أ مكمه َه لاوحا ون ودآى جاب أو 
رٌسِلَ رَُولا َيُوْ دوه مَابكآدإنَه عن حَحكيةٌ 4 [الشورى: .]0١‏ ومن حدثك أنه يعلم ما في غد 
فقد كذبء ثم قرأت: «وَمَاتَدَرن تَفْسنَدَا ترب عاك [لقمان:4؟]. ومن حدثك أنه كتم فقد 
كذب)). ثم قرأت: جهيتاها الَسْولْ َم مآنِْلَ لك ين رَيْكَ 4 [المائدة:57] الآية» ((ولكنه رأى جبريل 


- فتوى أفتى بماء فسجن مدة» ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق واعتقل بما وأطلق» ثم أعيد» 
ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة (/7/اه)» فخرجت دمشق كلها في جنازته. ينظر: الدرر الكامنة» لابن 
حجرء :١‏ 15 ١؛‏ البداية والنهاية» لابن كثير» 5 .١”8 :١‏ 

)١(‏ الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» وهم ينكرون صفات الرب عز وجلء ويقولون بخلق القرآن» 
ويزعمون أن الله ليس على العرش بل في كل مكان. ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» لغالب 
عواجي» *: .١١51‏ 

(؟) الصفدية» لابن تيمية» .51١ :١‏ 

(') هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الحمداني الوداعي» أبو عائشة الفقيه» تابعي ثقة» مات سنة (517ه). 
ينظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر» 017: 4595 تمذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للمزي» 17؟: .45١‏ 


(4) قف: أي قام من الفزع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» 4: »4١‏ مادة (قف). 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
عليه السلام في صورته مرتين))7". 
قال ابن القيم رحمه الله1"): "إنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به وللطفه 
وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفي عليه فهو العظيم في لطفه اللطيف في عظمته؛ العالي في قربه 
القريب ف علوه» الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير"7). 
المطلب الثالث: الهدايات المستنبطة 
)١‏ إثبات رؤية المؤمنين لريحم سبحانه وتعالى في الآخرة» وهو مذهب أهل السنة والجماعة!4). 
؟)نفى الإدراك لا ينفى الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك» الذي هو أخص أوصاف 
الرقية» دل على أن الرؤية ثابتة(0). 
") إثبات اسمي: اللطيف والخبير لله عز وجل. 
إثبات اسم: اللطيف والعليم والحكيم لله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ((وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب))» 
5 ٠غ‏ رقم 4855؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: [ ولقد رآه نزلة أخرى)» 
وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء» :١‏ 215/8 رقم .١1/1‏ 

(؟) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب» الفقيه الإمام المفتي المتفنن النحوي همس الدين أبو عبد الله الدمشقي إمام 
الجوزية» ولد سنة (١531ه)»‏ ومن كتبه: إعلام الموقين» وزاد المعاد» وغيرهاء حبس مدة وأوذي لإنكاره شد 
الرحل إلى قبر الخليل» وتوفي سنة (١1/5ه).‏ ينظر: المعجم المختص بالمحدثين» للذهبي» ص: 559؛ أعيان 
العصر وأعوان النصر وأعوان النصرء للصفدي» 5: 55”. 

(") حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» ص: 195. وينظر: العقيدة في الله» للأشقر» ص: .70١‏ 

(:) ينظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن, للعليمي» ؟: 458. 

(5) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص: /75. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/84‏ 
ع 3 تمر عير لع 2 


المبحث الثاني : قوله تعالى: < وَرَهُمَ بوبه عَكَ الْعَرَشٍ وِكَرِوالهسجّد جد وقال كات هندا تأوفل رق 


1 2ح سس سس سه ال سس له ا رح جر 


ب - م كن عر رخ م ملح 00 50 - 
قبل قد جعلهارق حقا وقد أَحَسَنٌ ا بت مِنَ الجن وبجاء ب من ال و من بعد ان نز. السَّعَطننَ 


سه 


ليت ل سرح ل | جسن لخ ساس 9 2 38 3 ل مس ووم 
بيو وبين حون درق لَطِيف لِمَامَمَاه| ِنَم هوَأَلْعَم لَك #[يوسف:١١٠],‏ 


ُُ 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المناسية : 

اللطيف هنا جاء بمعنى العالم بخفايا الأمور» والمدبر لما والمسهل لصعابماء وذلك لأنه سبحانه 
وتعالى إذا أراد شيئا سهل أسبابه» فجاء اللطيف هنا لأن ما يلطف يسهل نفوذه(). 

ومناسبة ذكره في هذا الموضع ظاهرة» وذلك أنه سبحانه وتعالى قدَّر على يوسف عليه 
السلام ما جرى له من حيث إلقائه في الجب؛. ودخوله على عزيز مصرء وما جرى له بعد ذلك مع 
النسوة وكيدهنء ثم لقاء إخوته به» ورؤية أبويه بعد ذلك فكل ما جرى من هذه الأمور جاءت من 
لدن خبير بمآلات الوقائع» ولطيف باستخراج الأمور وتقديرها("). 

المطلب الثاني : التفسير الإجحمالي : 

تحكي هذه الآية الكريمة شكر نبي الله يوسف عليه السلام لربه سبحانه وتعالى» إذ نجاه من 
العبودية» وفوّض الملك إليه خزائن الأرضء بعد أن تفضل عليه بالخروج من السجن(". 

"وقد عاش يوسف مؤمنا بالله تعالى» مطيعا له سبحانه» ملتجما لجنابه في كل حالاته» حيث 
نراه يستعيذ بالله من فعل السوء» ويدعو الله ليصرف عنه كيد النسوة؛ وفي تحاية قصته يقر بنعمته 
عليه» وعلى أهله. وعلى الناس أجمعين» ويقول: وكا اكد تأرف لوي ل كذ نهار ا وقد أَحْسَنَّ 
تلا أخْرجحق م نَألسَجٍ وك يمي نلبد من بحَدِ أن سَرَعٌ لطن بَبف وين | ِْوَفِإِصَرَقِ لليف لَمَاتَآةإنَهُ مْوَالْمَايمٌ 
في 4. 

وهكذا يعدد كافة النعم التي عاشهاء وتمتع بما إخوته. وأهله ويشكر الله على عطائه. 
وفضله"(4). 


.5/ :7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي»‎ )١( 

.47٠ :54 بصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي»‎ )١( 

(©) ينظر: التفسير الوسيط»؛ للواحدي» 7: 575؛ تفسير القران» للسمعاني» ”*: 5/8". 
(:) دعوة الرسل عليهم السلام؛ لأحمد غلوش» ص: 5 ؟7. 


ال 1 كك 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
المطلب الثالث: الهدايات المستنبطة 

)١‏ السجود لغير الله على جهة التعظيم محرم في شرعناء وقد كان موجودا في بعض الشرائع 
السابقة2"0. 

") بيان عظيم كيد الشيطان؛ فيما أفسد بين الإخوة("). 

*) في هذه الآية موقف جميل لني الله يوسف عليه السلام» فمن لطفه وحسن خطابه عليه 
السلام» حيث ذكر حاله في السجن, ول يذكر حاله في الجب, لتمام عفوه عن إخوته؛ وأنه لا 
يذكر ذلك الذنب» وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي(. 


.5٠١ :5 ينظر: محاسن التأويل» للقاسمي»‎ )١( 
.5 5 :١ ينظر: تفسير المراغي»‎ )( 
.5٠05 (؟) ينظر: تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص:‎ 
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الملبحث الشالث : وله نتعالى : كرك رأ آله لي الصمة نآ تنيع الارّسُ منطصر ات أله لايك 
حك 4[ الحج: ١١‏ ] 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المناسية 


وجه مناسبة كلمة (اللطيف) أن من لطف الله سبحانه وتعالى استخراج النبات من الأرض 
بالماء» وابتداع ما يشاء(). 

فقال الزركشي رحمه الله1": "إنما فصل بلاللِيقٌ مَك 4 لأن ذلك في موضع الرحمة لخلقه بإنزال 
الغيث وإخراج النبات من الأرض» ولأنه خبير بنفعهم(". 

المطلب الثاني: التفسير الإجمالي: 

قال ابن عطية رحمه الله(): "وقد شاهدت هذا في السوس الأقصى2 نزل المطر بعد قحط 


.5"545 النكت في القرآن الكريم» للمجاشعي. ص:‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي الموصلي بدر الدين الشافعي» ولد في سنة (45 /اه)» من تصانيفه: 
البرهان في علوم القرآن» وتخريج أحاديث الرافعي» وهو فقيه» أصولي» محدث» مشارك في بعض العلوم» 
وكانت وفاته في سنة (954/اه). ينظر: طبقات المفسرين؛ للأدنه وي ص: 7٠5؛‏ معجم المؤلفين» لكحالة 
00 ”. 

() البرهان في علوم القرآن» للزركشي 28١ :١‏ بتصرف. 

() هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المحاربي» المعروف بابن عطية» أبو محمد, ولد في عام ))5/١(‏ وهو 
فقيه حافظ محدث مشهور أديب نحوي شاعر بليغ كاتب» ومن كتبه: المحرر الوجيز» توفي في سنة (؟4 ده). 
ينظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي» ص: 8894؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهبء, لابن فرحون» ”: /اه. 

(ه) السوس الأقصى: منطقة جغرافية تقع الآن في جنوب المملكة المغربية. ينظر: السوس الأقصى منذ ظهور دعوة 
الموحدين حتى تحاية دولتهم» لعمر قطب.» ص: .7١‏ 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» 5: .١7١‏ 


هنلا ب 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
وقال الثعالبي رحمه الله0©: "وقد شاهدث أنا ذلك بصحراء سواكن(" بالمشرق» وهي في 
حكم مكة إلا أن البحر قد حال بينهما وذلك أَنَّ التعدية من جدة إلى سواكنّ مقدار يومين في 
البحر أو أقلَ بالريح المعتدلة» وكان ذلك ف أَوَّلٍ الخريف» وأجرى الله العادة أَنَّ أمطارٌ تلك البلاد 
تكونُ بالخريف فقطء هذا هو الغالبء ولَّكَا شاهدثُ ذلك تذكرث هذه الآية الكرمة» فسبحان الله 
ما أعظم قدرته!"(. 
المطلب الثالث: الهدايات المستنبطة : 
-١‏ أن هذه الآية دليل على كمال قدرته» أي من قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد 
الموت(4). 
؟- اختير في التعبير عن النبات الذي هو مقتضى الشكر لما فيه من إقامة أقوات الناس والبهائم 
بذكر لونه الأخضر؛ لأن ذلك اللون ممتع للأبصار» فهو أيضا موجب شكر على ما خلق الله من 
جمال المصنوعات ف المرأى0"). 
*- أن الله هو الذي ينزل من السماء الماء فلا تلبث الأرض أن تصبح مخضرّة بعد الاربداد 
والجفاف7). 
4- إثبات اسمي: اللطيف والخبير لله عز وجل. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري» أبو زيد» ولد سنة (7//٠ه)»‏ وهو مفسرء ومن كتبه: 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن» وتوثي سنة (15/ه). ينظر: الضوء اللامع» للسخاوي؛ ؟: ؟5١؛‏ 
الأعلام, للزركلي» 9: 581. 

(؟) سواكن: مدينة تقع في مال شرق سودان. ينظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي» ”*: “477 مراصد 
الاطلاع» للقطيعي» ”: .75١‏ 

(9؟) الجواهر الحسان في تفسير القرآنء للثعالبي» 5: .١١8‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» .5١ :١7‏ 

(65) ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور» :١11/‏ /71. 

(5) ينظر: التفسير الحديث, لدروزة» 5: .7١‏ 


اح ساك 
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المبحث الرابع: قوله تعالى: <١‏ يبي إن نك مِنْقَالَ حَرَّةٍ مِّنْحَرْدَلٍ فَتَ في صَخْرَةَ أو في 
َلسَموتٍ أو في الْارْض يَأَتِيبًا سنن أله لَِيفٌ حََُ 4 [ لقمان: ١ ١‏ ] 


المطلب الأول : المناسية : 

وجه مناسبة اللطف في هذا الموضع: أن هذه الآية جاءت لبيان إحاطة علم الله سبحانه 
وتعالى لكل موجود, سواء كان ظاهراء أم مخفياء فلا يغيب عنه موضع ذرّة بين طيات صخرة أو في 
طبقات السموات» أو في أعماق الأرضء وهو سبحانه يعلم الغيب» ويقدر على كل شيء7) 

المطلب الثاني : التفسير الإجحمالي : 

في هذه الآية» يكشف لقمان لابنه عن علم الله وبسطة سلطانه» حتى يعبده عن علم به 
ومعرفة بما ينبغي له من كمال وجلالء فالله سبحانه» الذي يستحق أن يعبد» وأن يفرد بالعبادة» هو 
المالك لهذا الوجودء العالم بكل صغيرة وكبيرة فيه. حتى الحبة من الخردل» وهى من الصغر بحيث لا 
تكاد تمسك بما الأصابع.. هذه الحبة» إن تكن في أي مكان في هذا الوجود.. إن تكن في صخرة» 
أيّ صخرة من صخور الأرضء أو تكن في السموات التي لا حدود لهاء أو تكن في الأرض؛ على 
أي عمق منهاء وف أي مكان فيهاء هذه الحبة الضالة الغارقة في بحر هذا الوجود؛ يأقِ بما الله 
ويخرجها من هذه الأعماق السحيقة في أحشاء الكون(). 


.7١1١:ص ؟؛ المعجزة الكبرى القرآن, لأبو زهرة»‎ ١١ ينظر: من بلاغة القرآن» لأحمد عبد الله البيلي»ءص:‎ )١( 
(؟) ينظر: جامع البيان» للطبري»6/١: 7ه ه؛ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»": 5977؛ التفسير القرآني للقرآن»‎ 
.هال٠‎ :١١ لعبد الكريم المخطيب‎ 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
المطلب الثالث: الهدايات المستنبطة : 
)١‏ تصور الوصية مراقبة الله له في كل حين؛ وإحاطته بكل شيء؛ ليغرس في نفسه غريزة المراقبة 
والحضور والخنوفء والتدبر» والتفكير العميق» والاهتمام والعزمة الصادقة والمتابعة والتواصل» 


ب ورر صتمت 22 


وذلك في تصوير تمتزٌ له العاطفة» ويمتلاً به الوجدان والقلب رهبة ورغبة ١‏ يب نان َك 
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2261 


ِتْقَالَ حَبَّوِمِّنَ حَرَوَلِ 4(". 

؟) على الأسرة أن تنمي غريزة المراقبة لله تعالى في كل تصرفاتما وأقوالحا مع الله ومع الناس في السر 
وف العلد("). 

") إثبات اسعي : اللطية والخبير لله عز وجل”. 


رصح و ل 


المبحث الخامس : قوله تعالى : « وَآأَحكُرت مال تكن يدت آم وَككمَةٍ إن 
لله كان لَطِيفَا جيرا 4 [الأحزاب: ؟ ]١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : المناسية : 

وجه مناسبة اللطف هنا: أنه سبحانه وتعالى لما أمر أمهات المؤمنين بتبليغ العلم والقرآن 
والسنة النبوية للناس» أشار إلى أنه جل شأنه وعز علمه يعلم ويدبر ما يصلح في الدين» ولذلك فعل 
ما فعل من الأمر والنهي» ويعلم من يصلح للنبوة» ومن يستأهل أن يكون من أهل بيته!". 

فهو سبحانه لطيف بأمهات المؤمنين» خبير بما يصلح لحن وينفعهن!). 


)00 التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية» لعلي صبح» ص: .١919‏ 
)١(‏ المرجع السابق» ص: 579. 
(؟) روح المعاني للألوسي» .75١١ 11١‏ 


(5) ينظر: الموسوعة القرآنية» للأبياري» ص: 5/857. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/15‏ 
المطلب الثاني : التفسير الإجمالي : 

جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الآداب الجليلة التي أمر الله تعالى بحا أمهات المؤمنين(". 

قال الإمام الشافعي رحمه الله(: "ذكر الله الكتاب» وهو القُرَآنَء وذكر الحِكمَة» فسمعتُ 
مَنْ أضى من أهل العلم بالقُرَآن يقول: الحكمة سنة رسول الله. وهذا يشبه ما قال والله أعلم؛ لأن 
القُرآن ذكر وأبعتُه ا حكمة» وذكر الله منّه على خُلّقه بتعليمهم الكتاب والحكمة: فلم يِجْرْ والله أعلم 
أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنةٌ رسول الله؛ وذلك أتما مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة 
رسوله؛ وحثّم على الناس اتباع أمره, فلا يجوز أن يقال لقول: فرضٌ» إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله 
لِمَا وصفنا من أنَّ الله جَعَلَ الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به» وسنة رسول الله مُبيَئَة عن الله معنى ما 
أراد» دليلاً على خاصّه وعايّهء ثم قرن الحكمة بما بكتابه. فاتبعها إياه ولم يجحعل هذا لأحد من 
خلقه غير رسوله"7". 

قال ابن القيم رحمه الله: "الحكمة التي جاءت بما الرسل: هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم 
النافع والعمل الصالح للهدى ودين الحق» لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. وهذه الحكمة فرقها الله 
سبحانه بين أنبيائه ورسله» وجمعها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» كما جمع له من ا حاسن ما فرقه 
في الأنبياء قبله» وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله. فلو جمعت كل حكمة 
صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءًا يسيرا 
ةا ةيد رلك اشر تار 


.559 :* ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» 5: 85/"؛ التفسير الوسيطء للواحدي»‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 
بن عبد مناف» أبو عبد الله القرشي المطلبي الشافعي» ولد سنة (0٠5١ه)»‏ وكان كثير المناقب جم المفاخر 
منقطع القرين» اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكلام الصحابة رضي 
الله عنهم وآثارهم» واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة والعربية والشعر ما لم 
يجتمع في غيره» وتوفي أول شعبان سنة (54١١ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» سير أعلام 
النبلاع) للذهي, سا 

(0) الرسالة» للشافعي» :١‏ /7. 

(4) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, لابن القيم» ”؟: /51؟. 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
وهذا الخطاب في الآية وإن كان في سياق أمر أمهات المؤمنين» إلا أنه شامل لغيرهن من 
نساء المؤمنين. 
قال الواحدي رحمه الله1": "الخنطاب وإن اختص نساء النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن 
داخل فيه فإن كثيرا من الخطاب يختص لفظه ويعم معناه"(. 
المطلب الثالث: الهدايات المستنبطة : 
)١‏ بيان أن الحكمة في هذه الآية هي السنة النبوية الصحيحة(. 
؟) يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بعدهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين 
في كثير من أحكام النساء ومن أحكام الرجل مع أهله(؛). 
*') إثبات اسمي: اللطيف والخبير لله عز وجل. 


)1١(‏ هو: أحمد بن محمد بن علي بن متّويه الواحدي النيسابوري الشافعي أبو الحسن مفسر نحوي» لغوي فقيه 
شاعر» من مؤلفاته: الوجيز والوسيط والبسيط» توفي بنيسابور سنة (5748ه). ينظر: طبقات المفسرين» 
للسيوطي» ص: 77؟؛ طبقات المفسرين» للداوودي» :١‏ 595. 

(؟) التفسير البسيط» للواحدي» :١8‏ 557. 

(5) ينظر: أيسر التفاسير» للجزائري» 5: /75. 

(؛) ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور» 77: .1١/‏ 


0 
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المبحث السادس : قوله تعالى : :أنه للِيفْ بِعِبَادِ- يَرَرْفُ مَن يسَكءُ وَهْوَ الْصوك الْعَرِيدُ * 
[الشورى: ]١ ١‏ 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المناسية : 
وجه مناسبة اللطف في هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعاللى جعل رزق العباد بيده 


تعالى» فهو يرزق من يشاءء وهو إنما يرزقهم لأنه لطيف بكم» رحيم بعباده07). 


5 1 ل اللا سعر 1 و ب - 0 ذاضاء و ااه 
قال ابن أبي زمنين رحمه الله(): مولس لطِيفُ بِعِبَادِو * أي: فبلطفه ورحمته خُلِقَ الكافر 
لرفرة 


7 


ورزق وعوفي وَاقْبَلْ وأدبر 
المطلب الثاني : التفسير الإجحمالي : 

أن الله سبحانه وتعالى لطيف ف إيصال المنافع» وصرف البلاء من وجه يدق إدراكه. وهو بر 
بليغ البر كم قد توصل بره إلى جميع الخلق» وهو سبحانه ينشر المناقب ويستر المثالب» ويعفو عمن 
يهفوء ويعطي العبد فوق الكفاية» ويكلفه الطاعة دون الطاقة(؛). 

قال السعدي رحمه الله: "يخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه» ويتعرضوا للطفه وكرمه. 
واللطف من أوصافه تعالى معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائر» الذي يوصل عباده -وخصوصا 
المؤمنين- إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. 

فمن لطفه بعبده المؤمن» أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله» بما يسر له من الأسباب 


.١١1/:9 ينظر: تأويلات أهل السنة, الماتريدي»‎ )١( 

(9) هو مد.بن عيد الله بن علسى. ين جمد قلري» أبؤ عبد الله الألبيري للعروك ماين ألى ومين تزيل "قرطية) 
ولد في سنة (7854ه)» ومن تصانيفه: المقرب في اختصار المدونة» وكتاب منتخب الأحكام؛ وكتاب أصول 
السنة» و كان من الراسخين في العلم؛ متفننا في الأدب والشعرء مقتفيا لآثار السلف» وتو سنة (7995ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» :١07‏ 88١؟؛‏ الواقي بالوفيات» للصفدي» 7: .77٠0‏ 

(0) تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين» 5: .١55‏ 

(:) ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي» /: 50؛ معالم التنزيل» للبغوي» 1: 4١9‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
للنسفي» ”: .55١‏ 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتما- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
الداعية إلى ذلك» من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام» أن يثبتوا 
عباده المؤمنين» ويحثوهم على الخير» ويلقوا في قلوهم من تزيين الحق ما يكون داعيا لاتباعه. 
ومن لطفه أن أمر المؤمنين» بالعبادات الاجتماعية» التي بما تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم؛ 
ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه» واقتداء بعضهم ببعض. 
ومن لطفه, أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي» حتى إنه تعالى إذا علم 
أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنياء تقطع عبده عن طاعته؛ أو تحمله على 
الغفلة عنه» أو على معصية صرفها عنه وقدر عليه رزقه"(©. 
المطلب الثالث: الهدايات المستنبطة : 
)١‏ أنه تعالى برّ بعباده يرسل إليهم أعظم المنافع» ويدفع عنهم أكبر البلاء» فيرزق البرّ والفاجر(). 
؟) أنه لطف بأوليائه حتى عرفوه؛ ولو لطف بأعدائه لما جحدوه وإنما كان لطفه بحم من ناحية 
الرزق والحفظ0). 
؟) من مظاهر لطفه أنه لا يعاجلهم بالعقوبة» مع مجاهرتهم بمعصيته» وأنه يرزقهم جميعا مع أن 
أكثرهم لا يشكرونه على نعمه(؟). 
إثنات' الع : اللطيف والخبير لله عز وجك. 


.755 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص:‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي» 785: 5 7. 

(0) ينظر: أوضح التفاسير» محمد عبد اللطيف بن الخطيب» :١‏ 551. 
(:) ينظر: التفسير الوسيط» لطنطاوي» :1١7‏ 77. 


لام 
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س2 


المبحث السابع : قوله تعالى : <١‏ ال ينل مَنْ حَلىَ وَهْوَاللَِيتُ أخْيَرُ 4 [الملك: ؟ ١‏ ] 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : المناسية : 

لما ذكر سبحانه قبل هذه الآية قوله: #وأيروا ول أوأجهرو أيه إن عَلِيْيدَا تٍِألصدُورِ 4 | الملك: 
»]١‏ عقَّبٍ ذلك بقوله ألا يعَلَه مَنْ َل وَهْوَاللَِيفُ يرك وذلك تنبيها على أنه تعالى يعلم ما في 
النفوس(). 

"فخلقه للمخلوقات وتسويتها على ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد: من أكبر 
الأدلة العقلية على علمه» فكيف يخلقها وهو لا يعلمها"(". 

المطلب الثاني : التفسير الإجحمالي : 

يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه كيف لا يعلم السر والجهر من أوجد بحكمته؛ وواسع 
علمه» وعظيم قدرته» جميع الأشياء وهو النافذ علمه إلى ما ظهر منها وما بطن. 

وكأنه سبحانه يقول: ألا يعلم سركم وجهركم» من يعلم الدقائق والخفاياء جملها وتفاصيلها(". 

وعن عائشة رضي الله عنها في قصة تتبعها خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيء(©): ثم 
انطلقت على إثره. حتى جاء البقيع فقام» فأطال القيام؛ ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف 
فانحرفت» فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر فأحضرت» فسبقته فدخلت» فليس إلا أن 
اضطجعت فدخلء فقال: ((ما لك؟ يا عائش» حشيا رابية)))» قالت: قلت: لا شيء»؛ قال: 
«لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير))0©. 


.559 ينظر: الانتصار للقرآنء للباقلاني» ؟:‎ )١( 

)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن» للسعدي» ص: 9ه. 

(؟) ينظر: تفسير القرآن» للسمعاني» 5: ١١؛‏ معال التنزيل» للبغوي. /: 4١7‏ تفسير المراغي» 79: 5 .١‏ 

(؛) البقيع: مقبرة أهل المدينة» به دفن أجلة الصحابة وزوجات رسول الله وبناته وأبناؤهن» وهو مطلع الشمس من 
المسجد النبوي يرى رأي العين. ينظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي» ص: 5/7 . 

(5) حشيا رابية: أي ما لك قد وقع عليك الحشاء وهو الربو والنهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه» والمحتد في 
كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير21:7957 مادة 
(حشا). 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء(573/5)» رقم (9175). 


كك 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 
المطلب الثالث: الهدايات المستنبطة : 
١)أن‏ علم الله تعالى أحاط بجزئيات الأشياء الخفية» التي من شأتما أن يخبر الناس بعضهم بعضا 
بحدوثهاء لأنما كانت خافية عليهه("©. 
؟) أن الله هو الذي خلق الناس ومن الطبيعئّ أن يعلم أعمالهم وما يدور في أفكارهم وما تخفيه 
صدورهو(). 
*) إثبات اسمي: اللطيف والخبير لله عز وجل. 


.١8 :١5 ينظر: التفسير الوسيط» لطنطاوي»‎ )١( 
.737/8 :5 ينظر: التفسير الحديثء» لدروزة»‎ )؟١(‎ 
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الخائمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
وبعد: 


فقد حصلت في تماية هذا البحث إلى عدد من النتائج» وهي ما يلي: 
)١‏ أن (اللطيف) من أسماء الله الحسنىء والتي يجب على المسلم إثباتما لله على ما يقتضي التنزيه عن 
الند والشبيه. 
؟) أن (اللطف) في اللغة يجتمع معناه على ما دق وخفي شأنه. 
*') أن اسم الله تعالى (اللطيف) ورد مقرونا في القرآن بامه (الخبير) في خمس آيات» وهي: 
أب “قولة تغال: 0 يدن زهر يدرك ا لي للَطِيف لَفْبِيرٌ 4 [الأنعام: .]١١‏ 


ب- قوله تعالى: دِالْرَكرَ كاله أَرَلَ يتأ رت ككل ئة تنيع الاين تنسر ةرك ك أله َلِيفٌ حَدبكُ 4 | الحج: 
57]. 
ج- قوله تعالى: 9[ يق إِنَّآن تَكُ مِنقَالَ حَبَّةٍ من حَرْدَلٍ فتك فى صَخْرَةَ أو في السَّموتٍ أو في رض 


0 


يَأَتِيَا َس إن أله ليك )4 إلقمان: .]١5‏ 


5 و م 


د- قوله تعالى: ١‏ وَأدَحكُرست مَاسسلَ ف بتكن مِن يدت أَلَِوَكْْحَكسَة إن 
حَِيرًا © [الأحزاب: 4؟]. 

ه-.قوله تعالل: « لايل من حَلقَ وه وَالْطِيث افير [اللك: 6؟]. 

1 أن اسم الله تعالى (اللطيف) ورد مفردا في القرآن في آيتين»‎ -١ 

أ- قوله تعالى: طرق لِك يْمَامِمَهإنهُ لي 14 00 

ب- قوله تعالى: أنه لَلِيِفُ بِعِبَادِو. يَرَرْقٌ من ينس 0 الْعَرِدُ 4 5 0 

وأما التوصيات التي خلصت منها في هذا البحث, فهي ما يلي: 

- أوصي إخواني طلبة العلم الشرعي بدراسة الآيات التي تتعلق بصفات الله تعالى خاصة» 

لما فيها من بواهر ظواهر الربوبية» وجليل أفعال الألوهية. 

- دراسة الجوانب التربوية لآثار تأمل صفات الله تعالى على المراحل العمرية المختلفة» من 
نشوء الإنسان وهو طفلء إلى آخر مراحل عمره. 


داه" 


آيات لطف الله في القرآن الكريم مناسباتًا- ومعانيها- والحدايات المستنبطة منهاء د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 


فهرس المصادروالمراجع 

ابن الأثير» المبارك بن محمد بن محمد» "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» (ط١ء‏ بيروت: المكتبة العلمية» 799١ه).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» "الصفدية". تحقيق: محمد رشاد سام (ط,» مصر: مكتبة ابن 
تيمية» 505 ١ه).‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ "درء تعارض العقل والنقل". تحقيق: الدكتور محمد رشاد سام 
(ط؟» الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١9951١م).‏ 

ابن خلكان, أحمد بن محمدء "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان". تحقيق: إحسان عباس» (ط١ء‏ 
بيروت: دار صادر). 

ابن عاشور» محمد الطاهر» "التحرير والتنوير". (ط١»‏ تونس: الدار التونسية للنشر» 9/5١ه).‏ 

ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة» "تاريخ دمشق". تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» (ط١»‏ 
بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 9525١م).‏ 

ابن فرحون, إبراهيم بن علي بن محمد» "الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب". تحقيق: 
محمد الأحمدي, (القاهرة: دار التراث للطبع والنشر). 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب» "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان". تحقيق: محمد 
حامد الفقيء (الرياض: مكتبة المعارف). 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب» "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح". (ط١»‏ القاهرة: 
مطبعة المدني). 

ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» "السنن". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (ط١»,‏ مصر: دار 
إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي). 

أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني» "السنن". تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» (ط١.»‏ بيروت: المكتبة العصرية). 

أبو زهرة» محمد بن أحمد, "المعجزة الكبرى القرآن". (دار الفكر العربي). 

الأبياري» إبراهيم بن إسماعيل» "الموسوعة القرآنية". (ط١»‏ مؤسسة سجل العرب» 505 ١ه).‏ 

الأدنه وي» أحمد بن محمد "طبقات المفسرين". تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» (ط١»‏ السعودية: 
مكتبة العلوم والحكمء 951١م).‏ 


الأزهري» محمد بن أحمدء "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض مرعب» (ط١2»‏ بيروت: دار إحياء 


لا 
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التراث العربي» ١1١٠٠5م).‏ 

الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد الله "العقيدة في الله". (ط5١.ء‏ الأردن: دار النفائس للنشر 
والتوزيع» 5395١م).‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين؛ "خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها 
أصحابه".(ط ١ء‏ الرياض: مكتبة المعارف» 47١‏ ١ه).‏ 

الألوسي» محمود بن عبد الله الحسيني» "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني". تحقيق: 
علي عبد الباري عطية»(ط١.»‏ بيروت: دار الكتب العلمية»5 ١ 5١‏ ه). 

الأندلسي, عبد الحق بن غالب بن عطية؛"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد.(ط »١‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١47١‏ ه). 

الباقلاني» محمد بن الطيبء "الانتصار للقرآن". تحقيق: محمد عصام القضاة» (ط١.ء‏ عَمَان: دار 
الفتح» بيروت: دار ابن حزم؛ ٠٠١١‏ م). 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل» "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وستنه وأيامه". تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء (ط١»‏ دار طوق النجاة؛ 
اه )). 

البدوي, أحمد عبد الله البيلي» "من بلاغة القرآن". (القاهرة: نمضه مصرء ه٠١١٠5م).‏ 

البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» "تاريخ بغداد". تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» 
(طاء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 5١١٠م).‏ 

البغوي» الحسين بن مسعود بن محمد» 'معالم التنزيل في تفسير القرآن". تحقيق: عبد الرزاق المهديء 
(طاء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 4٠١‏ ١ه).‏ 

البلادي» عاتق بن غيثء؛ "معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية". (ط١»‏ مكة المكرمة: دار مكة 
للنشر والتوزيع» 507 ١ه).‏ 

التمذي؛ محمد بن عيسى بن سُوْرة "السنن". تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» (ط١.»‏ مصر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 95١ه).‏ 

الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف, "الجواهر الحسان في تفسير القرآن". تحقيق: الشيخ محمد 
علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» (ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربيء 
:١ه‏ ). 

الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم» "الكشف والبيان عن تفسير القرآن". تحقيق: نظير الساعدي» 
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(طاء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 47١‏ ١ه).‏ 

الجزائري» جابر بن موسىء "أيسر التفاسير". (طه. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 
ااقلم). 

الجوهري, إسماعيل بن حماد» "الصحاح". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» (ط؛» بيروت: دار العلم 
للملايين /9/1١م).‏ 

الحموي» ياقوت بن عبد الله "معجم البلدان". (ط5, بيروت: دار صادرء 995١م).‏ 

الخطيب» عبد الكريم يونس» "التفسير القرآني للقرآن". (القاهرة: دار الفكر العربي). 

الخطيبء؛ محمد عبد اللطيفء "أوضح التفاسير". (ط”»؛ مصر: المطبعة المصرية ومكتبتهاء 
5م ). 

الداوودي, محمد بن علي بن أحمد» "طبقات المفسرين". (بيروت: دار الكتب العلمية). 

دروزة» محمد عزت» "التفسير الحديث". (ط١.‏ القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 7/80١ه).‏ 

الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائمَازء "المعجم المختص با محدثين". تحقيق: محمد الحبيب 
الميلة» (ط١»‏ الطائف: مكتبة الصديق» /9/8١م).‏ 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايتمازء "تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام". تحقيق: 
الدكتور بشار عوّاد معروف» (ط١ء‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي7١٠١٠م).‏ 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمازء "سير أعلام النبلاء". تحقيق: شعيب الأرناؤوط» (ط"ء 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 97/8265١م).‏ 

الرازني» أحمد بن فارس بن ركرياء "مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد هارون» (بيروت: دار 
الفكرء 91/9١م).‏ 

الرضواني» محمود عبد الرازق» "أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة". (ط »١‏ القاهرة: مكتبة 
سلسبيل» مايه م 

النجاج» إبراهيم بن السري بن سهلء "تفسير أسماء الله الحسنى". تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» 
(بيروت: دار الثقافة العربية). 

النجاجي» عبد الرحمن بن إسحاقء "اشتقاق أسماء الله". تحقيق: عبد الحسين المبارك» (ط ”,2 
بيروت» 3/85 ١م).‏ 

الزركشي» محمد بن عبد الله بن بمادر» "البرهان في علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
(ط١ء‏ القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ١9517‏ م). 
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الزركلي» خير الدين بن محمودء "الأعلام". (طه ١ء‏ بيروت: دار العلم للملايين» 57١٠0٠5م).‏ 

السخاوي, محمد بن عبد الرحمن» "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". (بيروت: منشورات دار 
مكتبة الحياة). 

السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» (ط ١ءبيروت:‏ مؤسسة الرسالة» ٠٠٠٠١‏ م). 

السعديء, عبد الرحمن بن ناصرء "القواعد الحسان لتفسير القرآن". (ط١ء‏ الرياض: مكتبة الرشد» 
8م). 

السمعاتي» منصور بن محمد بن عبد الجبار» "تفسير القرآن". تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس بن غنيم» (ط١»‏ الرياض: دار الوطن» 51١/‏ ١ه).‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء "طبقات المفسرين". تحقيق: علي محمد عمرء (ط »١‏ القاهرة: 
مكتبة وهبة» 95 ١ه).‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر "معترك الأقران في إعجاز القرآن". (ط١»ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 9/8١م).‏ 

الشافعي» محمد بن إدريس» "الرسالة". تحقيق: أحمد شاكرء (ط1ء مصر: مكتبه الحلبي» ٠915١م).‏ 

صبحء علي عليء "التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية". (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث). 

الصفدي؛ خليل بن أيبكء» "أعيان العصر وأعوان النصر وأعوان النصر". تحقيق: علي أبو زيد 
وآخرون» (ط١.ء‏ بيروت: دار الفكر المعاصرء دمشق: دار الفكرء ./39١م).‏ 

الصفديء خليل بن أيبكء "الوافي بالوفيات". تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» (ط١ء‏ 
بيروت: دار إحياء التراث» ١٠٠٠م).‏ 

صلاح الدين» محمد بن شاكر بن أحمد» "فوات الوفيات". تحقيق: إحسان عباس» (ط١»‏ بيروت: 
دار صادر» .)١91/79‏ 

الضبيء أحمد بن يحبى بن أحمدء "بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس". (القاهرة: دار 
الكاتب العربي» 957177١م).‏ 

الطبري» محمد بن جريرء "جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد محمد شاكرء (ط١»‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ١٠٠6٠5م).‏ 

طنطاوي» محمد سيدء "التفسير الوسيط". (ط ١ء‏ القاهرة: دار خضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع). 
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العسقلاني, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرء "الدرر الكامنة". تحقيق: محمد عبد المعيد 
خان, (ط؟, الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية» 91/7١م).‏ 

العليمي» مجير الدين بن محمدء "فتح الرحمن في تفسير القرآن". تحقيق: نور الدين طالب» (ط١»‏ دار 
النوادر» 5١٠١5م).‏ 

عواجي» غالب بن علي» "فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها". (ط؛4ء 
جدة: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» 577 ١ه).‏ 

غلوش» أمد أمب "دعوة الرسل عليهم السلام". رطى بيروت: مؤسسة الرسالة) ٠٠.05‏ م 

الفيروزآبادي» محمد بن يعقوبء "البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة". (ط١»؛‏ دار سعد الدين 
للطباعة والنشر والتوزيع» 457١‏ ١ه).‏ 

الفيروزآ بادي» محمد بن يعقوب» "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز". تحقيق: محمد علي 
النجار (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي»). 

القاسمي, محمد جمال الدين» "محاسن التأويل". تحقيق: محمد باسل عيون السودء (ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية,» 5١7‏ ١ه).‏ 

القحطاني» سعيد بن علي بن وهفء "الثمر المجتى مختصر شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب 
والسنة". (الرياض: مطبعة سفير). 

القرآن الكريم. 

القرشي» إسماعيل بن عمر بن كثير» "البداية والنهاية" . تحقيق: علي شيري» (طى بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» /50 ١ه).‏ 

القرشي» إسماعيل بن عمر بن كثير» "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد سلامة» (ط 3 
دار طيبة للنشر والتوزيع» 4٠١‏ ١ه).‏ 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكرء "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» (ط5» القاهرة: دار الكتب المصرية» 3515١م).‏ 

القشيري» مسلم بن الحجاج, "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (ط١»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

قطب» عمر بكر محمد؛ "السوس الأقتصى منذ ظهور دعوة الموحدين حتى كماية دولتهم (هاهه- 
ه)". (جامعة المنياء كلية الآداب» قسم التاريخ الإسلامي» درجة الماجستير). 

القطيعي» عبد المؤمن بن عبد الحق» "مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع". (ط١»‏ بيروت: 


د 
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دار الجيل» 51١7‏ ١ه).‏ 

قنيى» حامد صادقء "مملكة النبات كما يعرضها القرآن ويصفها". مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 7 (5995١ه).‏ 

القيرواني» علي بن فَضَّال الميجاشعي» "النكت في القرآن الكريم". تحقيق: عبد الله عبد القادر 
الطويل» (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» /1١١٠م).‏ 

كحالة» عمر بن رضاء "معجم المؤلفين". (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود» "تأويلات أهل السنة". تحقيق: مجدي باسلوم» (ط١ء‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» ه١٠٠5م).‏ 

المراغي» أحمد دن مصطفى» "تفسير المراغي" . (طى مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبي وأولاده» 955١م).‏ 

المري» محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمدء "تفسير القرآن العزيز". تحقيق: حسين بن عكاشة 
ومحمد بن مصطفى الكنز» (طى مصر: الفاروق الحديثة) ”. 06م 

المزي» يوسف بن عبد الرحمن» "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق: بشار عواد معروف» 
(طى يبروت : مؤسسة الرسالة» ان ١م).‏ 

النسائي» أحمد بن شعيب بن علي» "السنئرة”. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة) (طى حلب: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» 5٠١5‏ ١ه).‏ 

النسفي, عبد الله بن أحمد, "مدارك التنزيل وحقائق التأويل". تحقيق: يوسف علي بديوي» (ط١ء‏ 
بيروت: دار الكلم الطيب» ١99/7‏ م). 

الواحدي» علي بن أحمد, "التفسير البسيط". تحقيق: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراه بجامعة 
الإمام محمد بن سعودء (ط .١‏ الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 57١‏ ١ه).‏ 
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لالط لمعصسطكث :107650520002 للمطاذ-كك ". 20تمتسطداط ‏ 162 07211طذلء تتمط كه[ ام 
.(1987 داعع:21233 تطلخ 11 سلتحلخ تتتددآ :اتتاعظ؛ هتلع طااك). تمدخ 1ه0ه لها 
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.(ء1128ع11 طدتخ 01 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
-آخث نتنة0[ :02110)) (0111:3) 111 01هة :0111ل [اخ تتاعع15ج[1 '-]ل)ء كلاطتالاً تدكا انتلطف: طاتتهلك] 
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41-01113112828 2110لا 2تطتقعا 2016طولاعمث بطحعلهامسمد8/1) " .1 دعطتعدعل 
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صياغة القواعد الترجيحية 
في التفسير 
(دراسة تطبيقية ) 


11 0[ ع لماأطعاء ا 01 دع1م1ع مط ع ماموص1اط 
(5110157 0ع11ممم) 


إغدادُ: 
د. خالد بن عثمان السبت 
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 
المستخلص 

تبين من خلال هذا البحث أن صيغة القاعدة الترجيحية تكون مُصَرّحة بالترجيح. 

هذا بالإضافة إلى تلك القواعد التي يمكن أن تُلْحق بالقواعد الترجيحية بعد تعديل في 
صياغاتما. 

وأن ثمت قواعد ذات صيغة ترجيحية يذكرها بعض أهل العلم في مصنفاتحم هي بحاجة إلى 
تحرير ودراسة من حيث صحتهاء وكذلك تطبيقاتها وأمثلتها. 

الكلمات الدالة: (القواعد- الترجيح-قواعد الترجيح-القواعد الترجيحية- التعارض والترجيح- 
مفهوم القواعد الترجيحية). 


وُه 
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ل 01 


65 0112101 ع لغخطعاء7 عطا 01 7010105 عطا أقطا 5تتامطد لانتوعوع 115" 
.5 5 لأطاع اء17 11 


ع[م1عطلام عمتغطعاء7 عطا مغ 0ع200 عط ده 5ع11 عمدهمد عه عتعغطا »1م مصاع طنط 
6 15 01 ملو تعالة عغطا تعالة 


تتاعطا 12 كتدآمطء5 عمدهد نإ 0م52 ٠١‏ 5ع121ع110م ع متغطاعاء7 عند عتاعطا »تاعتا 1101 


0 »2111561111 01 قخطتاعا 12 560103105 220 عصتاتلعء 01 لعع0 صل »تزه 


ل اكت افك 
- عمتاغطعاء7 01 5ع111 عطا - 5م101 عمغطعاء1 - عمقغطعاء. - دعلنك) 
.(10165 عتلتأاطعاء7 01 أمععدممء عطا - عومغخطعاء7 ممه :260111 مططامعم1 


وه 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 
المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
فهذا بحث مختصر في قواعد الترجيح في التفسير من الناحية التطبيقية» وقد سبقه دراسة 
أخرى في هذا الباب من الناحية النظرية بعنوان (القواعد الترجيحية في التفسير -دراسة نظرية). وتم 
تحكيمها في إحدى المجلات العلمية(). 
وقد ذكرت في الدراسة النظرية: 
أ- بيان ما للقواعد من أهمية. 
ب- ما وقع من لَبْس في المراد بالقواعد الترجيحية لدى كثير من الباحثين. 
ج- معنى (القاعدة) و (الترجيح) و (التفسير) و (القاعدة الترجيحية). 
د- ضابط القاعدة الترجيحية» وهو كوتها ذات صياغة مُصّرّحة بالترجيح. 
ه- الفرق بين القاعدة الترجيحية وغيرها من القواعد. 
و- وجه العلاقة بين القواعد الترجيحية وغيرها من القواعد. 
ز- أقسام القواعد الترجيحية. 
ح- المصادر التي تُسشْعمد منها القواعد الترجيحية. 
ومن هنا جاء هذا البحث مقتصراً على هذا النوع من القواعد دون غيرها. 
وقد جعلته بعد المقدمة على مبحثين» ذكرت في الأول منها القواعد المُصَّرّحة بالترجيح, 
وهي أساس البحثء؛ فأوردثُ جملة منها من غير قصد للاستقصاءء وإنما لتكون نموذجاً يجَلّي هذا 
النوع من القواعد» ويرفع ما قد يوجد من اللَبّس. 
وسلكت في ذلك تجا تُحَدَّداً بذكر القاعدة» ثم أذكر بعدها (توضيح القاعدة)» ثم أذكر 
التطبيق عليها (بحيث لا يتجاوز ثلاثة أمثلة لكل قاعدة) دون إكثار يطول به هذا البحث الذي 
أعددته للنشر العلمي مما لا يحتمل إلا عدداً محدوداً من الصفحات. 
أما الملبحث الثاني فذكرت فيه جملة من القواعد التي يمكن أن تُلحقها بقواعد الترجيح بعد 
ْ وقد سلكت في عرض هذا النوع من القواعد تجا مُغَايراً لما ذكرته في النوع الأول» ففي هذا 


)١(‏ للاطلاع على تلك الدراسة: 
1 


الام 
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النوع: 
)١‏ أثبت القاعدة بلفظها من غير تغيير في صياغتها. 
؟) ثم أذكر القاعدة بعد الصياغة الجديدة(). 
*) ولما كان هذا النوع مُؤْدَعاً في كتاب للباحث بعنوان: (قواعد التفسير) بصياغته الأصلية مع شرح 
القاعدة وتطبيقاتماء فإني أكتفي هنا بمجرد الإحالة إلى المصدر دون حاجة إلى شرح القاعدة أو 
التمثيل عليها. 
9 أتبعته بخاقة ذكرت فيها أهم نتائجه» ثم التوصيات» كما وضعت آخره فهرساً للمصادر» 
هذا وأسأل الله تعالى أن يتقبله بقبول حسن, وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» نافعًا لكاتبه 


وقارئه» إنه مميع جيب . 


6 وهذه الصياغة الجديدة من عمل الباحث بحسب اجتهاده. 


# مام 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 


المبحث الأول: القواعد المَصَرَحَة بالترجيح 

قاعدة: إذا دار الكلام بين الترتيب أو التقديم والتأخير فالأصل الترتيب(): 

توضيح معنى القاعدة: 

الأصل أن الكلام إنما يُعتبر بحسب ما جاء في الآية من ناحية ترتيب وتتابع ألفاظه ومعانيه 
إذا كان لذلك وجه صحيح من المعنى» ولا حاجة عندئذ إلى حمله على غير نَسّقه الظاهر من القول 
بأن فيه مُقَدَّمًا ومُوَخَرَاهِ لأن ذلك خلاف الأصل. 

وقد شَدّد أبو حيان رحمه الله في إنكاره على من ادعاه وعَدَّه من علم البيان والبديع» فقال: 
"وهذا لا يجوز عندنا إلا في ضرورة الشعرء وهو من أقبح الضرائر» فينبغي بل يجب أن يُنَرَّه القرآن 
عنه" اه("). 

ويمكن القول بأنه قد يُلجأ إلى ذلك إذا تعذر فهمه على الترتيب الذي ورد في الآية. 

وهذا يكون في الآية الواحدة بين ألفاظها وجملهاء وقد يكون في الجملة من الآيات كما 
سيتبين بالأمثلة. 

ثم إن النماذج والصور المدّعَاة في هذا الباب تتفاوت» فمنها ماله وجه قوي من النظرء ومنها 
ما يحتمل» ومنها البعيد الميَكلّف. 

التطبيق(7: 


)١(‏ في هذه القاعدة وبعض تطبيقاتما ينظر: الحسين بن علي الرجراجي» "رَفْعٌ التَمَابٍ عَن تنقيح الشهاب", 
تحقيق د. أَحْمَد بن محمّد السراح» د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» أصل هذا الكتاب: رسالتا ماجستير» 
(ط١ء‏ الرياض- المملكة العربية السعودية: 578 ١ه‏ - 84١٠0٠5م),‏ 558:7 ؛ عبد الله بن إبراهيم العلوي 
الشنقيطي» "نشر البنود على مراقي السعود", تقديم الداي ولد سيدي بابا - أحمد رمزي» (مطبعة فضالة 
بالمغرب) 4١7:١‏ محمد بن يوسف (أبو حيان الأندلسي)» "البحر المحيط في التفسير". تحقيق صدقي 
محمد جميل» (بيروت: دار الفكرء 4١517 :5 ء)ه١ 57١‏ أحمد بن يوسف»ء السمين الحلبي» "الدر المصون في 
علوم الكتاب المكنون" تحقيق د. أحمد محمد الخراط» (دمشق: دار القلم) ؟: 5914. 

(؟) "أبو حيان الأندلسي"”, "البحر المحيط", 5: 1517. 

(؟) للاستزادة من الأمثلة لهذا النوع ينظر: الحسين بن مسعود البغوي» "معام التنزيل في تفسير القرآن". تحقيق 
عبد الرزاق المهدي» (ط١»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 75١5 :“ »)ه١ 47١‏ ؛ محمد بن عمر (فخر 
الدين الرازي)» "مفاتيح الغيب - التفسير الكبير"» (ط", بيروت: دار إحياء التراث العربي» :١5 )ه١ 57١‏ 
4م18 47 !؛ أبو العباس الحلبيء "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون", ؟: غ58 ؛ 

عمر بن علي الحنبلي» "اللباب في علوم الكتاب", تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض (ط١2)‏ - 


ا عه - 
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أ- الأمثلة على دعوى التقديم ا في الآية الواحدة(): 
الأول: قال تعالى: إوَمِنَ ءَِيَوَ أ ترَى رض حَفِعةَ داعبا ألم هين ربت نح ليها 
حي التوقة| إنَمعِلَكلْتََءِ وير ©4 [فصلت:3"] وقد اختلفت عبارات المفسرين في المراد بقوله لأَهْبَرَت 
وَرَيَك4) » فمنهم من حمل ذلك على الأرض نفسهاء كما يدل عليه ظاهر الآية» وإليك ما قاله 
هؤلاء: 
قوله: «أَهْتَكَت)4: 
-١‏ اهتزت بالنبات» أي: تحركت به. وبه قال مجاهد0), ومقاتل بن سلينان001, واختاره 
ابن جرير7؟)» والزجاج/*, والقرطبي!"). 
وهو بمعنى قول من قَسّره بتلّل أجزائها بالماء وتشقّقها للنبا 
وقال الأزهري: "اهتزت الأرض: إذا أنبتت"(". ونقله عن 00 


بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» 5١9‏ ١ه‏ -99/8١م),‏ *: 4717 4: 5/8؛ الرجراجي» "رفع اليماب 
عَن تنقيح الشّهاب"؛ ؟: 559-74 ؛ محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"» 
(بيروت - لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)؛ 5: .١9٠‏ 

)١(‏ للاستزادة من الأمثلة لهذا النوع ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"» (طبعة شاكر) ": ه8ه4- 
5 (طبعة هجر) :7١‏ 475454 *74 ؛ محمد بن علي الشوكاني» "فتح القدير"» (ط١ء‏ دمشق: دار ابن 
كثين دار الكل 4١5‏ ١ه)‏ 4: ١11ه701/6‏ 485 5071/6116 16 14لا؟. 

(؟) أخرجه محمد بن جرير الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"؛ تحقيق عبد الله عبد ا محسن التركي» (ط١ء‏ 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ”4 ١ه‏ - ١١٠50م)» :75١‏ 478. 

(*) مقاتل بن سليمان الأزدي» "تفسير مقاتل بن سليمان"», تحقيق عبد الله محمود شحاته (ط١ء‏ دار إحياء 
التراث» 557 ١اه)ء‏ 13 15 .١‏ 

(؛) الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"؛ :١8‏ الاه. :7١‏ 8ا5. 

(5) إبراهيم بن السري بن سهل (أبو إسحاق الزجاج)؛ "معاني القرآن وإعرابه"؛ تحقيق عبد الجليل عبده شلبي 
(طى بيروت: عالم الكتب. 40/8 ١ه‏ -/19/88م) 9: *41. 

(5) محمد بن أحمد القرطبي, "الجامع لأحكام القرآن". أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (ط؟, القاهرة: دار الكتب 
المصرية» 7/5١ه‏ - 9515١م) :١5‏ 7556. 

() قاله عبد الحق بن غالب ابن عطية » "احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" تحقيق عبد السلام عبد الشاقي 
محمد (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية 5575 ١ه)»‏ 5: .١/6‏ 


6 محمد بن أحمد بن الأزهري ا مروي» "تمذيب اللغة", تحقيق محمد عوض مرعب (طى بيروت: دار إحياء - 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 

وقال الفراء : "زاد ريعي" 
نا 

وقال القرطبي: "والأرض إذا انشقت بالنبات: وُصِفّت بالضحكء فيجوز وصفها بالاستبشار 
"0 

وعلى هذا التوجيه فإنه يرجع إلى القول الأول. 

وأما من وَّه المعنى إلى الزرع فإنه جعل ذلك الاهتزاز وصقًا للنبات(. 

كما قال اليرّد : اهتز نباتما وربا (0). 

وذلك يكون على حذف اليضاف»ء وهو النبات. 

قال الواحدي: "والاهتزاز في النبات أظهر. يقال: اهتز النبات إذا طال"(). 

وقوله وَرَبَتَ4: (على أن ذلك يعود إلى الأرض نفسها)» قيل: 

انتفخت» وهو بمعنى قول مجاهد في رواية-: ##وَرَبَتٌ4 للنبات» قال: ارتفعت قبل أن 
تت (08) 


وبه قال مجاهد")؛ والسدي!: ١‏ واختاره الزجاج(١‏ '", والقرطبي("". 


> التراث العربي» ١١50م‏ 1:8 386. 

)١(‏ علي بن أحمد الواحدي» "التَّفْسِيِرُ البّسبيط", تحقيق أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد 
بن سعود» ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه (ط١»‏ عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» 57٠‏ اه)ء 1:18 079؟. 

(؟) إبراهيم بن السري (أبو إسحاق الزجاج)؛ "معان القرآن وإعرابه"؛ *: 411 . 

(؟) ينظر: القرطبيء "الجامع لأحكام القرآن", ه: 855؛ محمد بن علي الشوكانئي» "فتح القدير"» 5: 595. 

(4) محمد بن أحمد القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن", :١٠‏ 5"56. 

(5) ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن": :١‏ ١1ه.‏ 

(5) ينظر: الواحديء "التفسير البسيط"» :١5‏ 07؟؛ عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي "زاد المسير في علم 
التفسير"» تحقيق عبد الرزاق المهدي (ط١»‏ بيروت: دار الكتاب العربي» 577 ١ه)»‏ ": 14 77. 

(0) ينظر: الواحدي» "التفسير البسيط". *: .75٠.‏ 

(8) أخرجه الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن". :7١‏ 57/5. 

(9) أخرجه الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن". ١؟:‏ 575. 

)٠١(‏ السابق. 

.58/ :5 إبراهيم بن السري (أبو إسحاق الزجاج)» "معاني القرآن وإعرابه"‎ )١١( 


اكه 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 

وإلى هذا المعنى - انتفخت- يرجع قول ابن عطية» إلا أنه حمل ذلك على انتفاخها بالماء 
وعلو سطحها به (). 

وقال الفراء: أي أتما تنتفخ ثم تَصَّدَّعَ عن النبات 

وقال القرطبي بعد تفسيره بما سبق: "والاهتزاز واليّبْوُ قد يكونان قبل الخروج من الأرض» وقد 
يكونان بعد خروج النبات إلى وجه الأرضء فَرُبُوُها ارتفاعها ... فالنبات يتحرك للبروز ثم يزداد في 
جسمه بالكير طول وري ا 

أضعفت-أي: ضاعفت- النبات بمجيء الغيث. وبنحوه قال مقاتل بن سليمان7") واختاره 


0 


ابن جرير 207» وعزاه إلى قتادة ("). 

هذا وقد جَوّر القرطبي أن يكون الرَّيْو والاهتزاز واحدّاء وهو حالة خروج النبات(#. 

هل في الآية تقديم وتأخير؟ 

هذا يقوله من فَسَّر رَبْوها بانتفاخهاء واهتزازها بمعنى طول نباتما. 

وهذا ليس بلازم في المعنى حتى نلجأ معه إلى دعوى التقديم والتأخير» وهي خلاف الأصل. 

وإذا تأملت المعاني الأخرى فإن عامة ذلك يستقيم معه المعنى على الترتيب في الآية من غير 
حاجة إلى ادعاء ما سبق من التقديم والتأخير» وإليك بيان ذلك: 

إذا شير معنى «أَمْتََت» بتحركها بالنبات في داخلهاء أو بتخلل الماء في أجزائها فيكون 
رَبُوها بمعنى انتفاخها نتيجة لذلك كما لا يخفى» فهو أثر لما قبله. 

وإذا كان المعنى: أنبتت» فإن معنى ل(وريت4 أي: زاد نبتها ونما. 

وهكذا من عَدَّ ذلك من وصف النبات» فيكون معنى ططأَهْتَرَت» أي: اهتز نباتما وطال» و 


8) القرطبي, "الجامع لأحكام القرآن", :١١‏ 5560. 

(؟) ابن عطية» "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» 8: .١/‏ 

(؟) معان القرآن .)١8/9(‏ 

(5) القرطبي, "الجامع لأحكام القرآن", :١١‏ 558. 

(5) مقاتل» "تفسير مقاتل بن سليمان"» ": .١١5‏ 

(5) الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن".» :5١‏ 575. وتلك عبارته» وإن لم يصرح بأن ذلك يراد به النبات» 
لاسيما أنه فسر اهتزازها بتحركها بالنبات. 

(0) الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"؛ ١؟:‏ 476 . وعبارة قتادة: "عرف الغيث في رَبُوها". 

(8) القرطبي, "الجامع لأحكام القرآن", :١١‏ 5560. 


دياه 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 
رَيَتٌ»: أي ضاعفت ف التَّمَاء. 

وإذا قلنا بأن الاهتزاز والرّيُو شيء واحدء, وأنه حالة خروج النبات فكذلك. 

وعلى القول بأن «آَهْتَرَت»4 أي: استبشرت بالمطر» وأن لرَيَت4 أي: انتفخت بالنبات» 
فالكلام يكون على وجهه من الترتيب. 

وعليه فالمعنى يستقيم من غير حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير» سواء كان ذلك كله قبل 
خروج النبات من الأرضء أو كان ْمَل ذلك بعد خروجه. 

قال تعالى : «وَهِنْءَليء تافر اَل وَلتَاروَآبِمَآوْسكُممِن فَسَلِيه) [الروم:1]. 

ففي هذه الآية ذكر الله تعالى الليل والنهار» والنوم» والابتغاء من فضله. 

فمن ححص النوم بالليل» وابتغاءَ الفضل وطلب المعاش بالنهار؛ قال بأن في الآية تقديا 
وتأخيراء والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل» وابتغاوّكم من فضله بالنهار("". 

واحتج هؤلاء بما يلي: 
-١‏ أن ذلك هو الميَكوّر في القرآن(". 
-١‏ أن العُرف دل على تخصيص الليل بالنوم» والنهار بالابتغاء. 

وقد ضَعَّف هذا القول ابن عطية» وذكر أن لفظ الآية لا يُعطي ما أراد صاحب هذا 
القول7". 

وذهب آخرون إلى أن المعنى: منامكم بالليل والنهار» وابتغاوّكم فيهما. 

وعليه يكون قوله طبَآليْلٍ وَآلتََارِ)4 متَعلقًا + «إمتامفكم4. 

ووجه ذلك أن الليل قد يُشتغل فيه بالحوائج والكسبء كما يكون ذلك في النهار. 

وهكذا النهار فقد ينام فيه من كان مُشْتَغْلَا بالليل» أو ما اعتاده الناس من نوم القيلولة ونحو ذلك. 

قال ابن عطية: "وإنما معنى ذلك أنه عَم بالليل والنهار» فَسَمّى الزمان وقصد من ذلك تعديد 
آية النوم» وتعديد آية ابتغاء الفضلء فإنمما آيتان تكونان في ليل وتمار"(؟) اه. 

وقال الشوكانى: "والأول هو المناسب لسائر الآيات الواردة في هذا للمعنى» والآخر هو 


)١(‏ ورجحه محمود بن عمرو الزتخشري » "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"؛ (ط”» بيروت: دار الكتاب 
العربي 5٠01‏ ١ه)‏ ": 87. مع أنه جوز القول الآخر. 

(؟) للنظر في هذه الآيات راجع محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن",؟: مه-5ه. 

(؟) ابن عطية» "ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". 54: 9018”. 

(:) ابن عطية» "ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". 54: 8018”. 


ابره 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 


المناسب للنّظُم القرآني هاهنا"(20© اه. 

والمقصود أن هذا القول يجري على هذا الأصلء» وهو أن الأصل ف الكلام الترتيب. والله 
5 

وممن ذهب إلى هذا المعنى ابن عطية("» وأبو حيان2"7, والطاهر ب 0 0 

قال تعالى: وول مَجُلْ مون تن ءال َرعَوَت يكم مامه بملتة: نون مجلا أن أ يَغْوْلَ تت أنهو 
بلحم بيت من وَيَكَْانِيَك مكل متي كد ان يك صَقًا مضب بَعَضُ اذى ب يَحِدكُرٌ إن ليد ل 
يَدِى من هْوَمْسَرِ ف كَدَابُ ©يَمَؤ م لحم الماك وهر فى الْارّضِ مم نينصْرْكا ِب لون جكدكادَالفِرعَونُ مآ 
لم أرَى وَمَا أَقَدِبإِلاسَبيلَ يعاد 4 [غافر:5:7/8؟]. 

وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل هل كان من قوم فرعون (سواء كان من قرابته» أم كان 
من القِبْط الذين هم على دينه) أو كان من بني إسرائيل على قولين» وينبني على ذلك اختلافهم 
الواقع في ارتباط أجزاء الكلام في الآية الكرعة كما سيكين 

القول الأول: أنه من قوم فرعون» وكان مؤمنًا يكتم إيمانه خومًا على نفسه من فرعون. 

وهو قول الجمهورء وبه قال السدي/” والحسن() واختاره ابن جرير(")» وصاحب 
الكشاف7*, وابن عطية[)» والقرطبي[''" وابن جزي[", وأبو حيان(" وابن كثير 7 


.557 :5 الشوكاني» "فتح القدير"»‎ )١( 

(؟) ابن عطية» "ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"؛ 54: 79017”. 

(؟) أبو حيان الأندلسيء "البحر المحيط": 8: 8857. 

(:) محمد الطاهر ابن عاشورء "التحرير والتنوير"» (تونس: الدار التونسية للنشر» 9/5١ه)ء :5١‏ 75. 

(ه) أخرجه الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن". :7١‏ 10/0؟. 

(5) ذكره القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن". 18: 5.05. 

(0) تفسير الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن". :5١‏ 075؟. 

(8) الزمخشري » "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"» 5: .١537‏ 

(9) ابن عطية» "امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» 5: 5هه. 

.5.05 :18 تفسير القرطبي؛ "الجامع لأحكام القرآن".‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد بن أحمد ابن جزي» "التسهيل لعلوم التنزيل"» تحقيق د. عبد الله الخالدي (ط١»‏ بيروت: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» 4١‏ ١ه)‏ 1:7 778. 

(؟١١)‏ أبو حيان الأندلسي» "البحر المحيط", .5:55١‏ 

(1) إسماعيل بن عمر بن كثيرء "تفسير القرآن العظيم" تحقيق محمد حسين شمس الدين (طاء بيروت: دار - 


ل 6ه 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 
والشوكاني!١)»‏ والشنقيطي 7" وابن عاشور 7) وغيرهم. 
واستدل هؤلاء بأمورء منها“): 

)١‏ أن فرعون قد أصغى لكلامه واستمع كلامه ونْصْحهءوَكفٌ عن قتل موسى عليه السلام؛ ولو 
كان إسرائيليا لما قبل منهء بل لما اجترأ على قكالمته, فضلا غن نميه عن قتل موسى عليه 
السلام» بل سيعاجله بالعقوبة؛ لأنه كان يُعادي الاسرائيليين» ولا يَسْتَنْصِح أحدًا منهم. 

؟) قوله لهم: ظفَمَن يَنصُرَنَا مِنْ ا أله إن جَاءَنا4 دليل على أنه كان ناصحًا لقومه, مُشْفِقًا 
عليهم» هذا مع قوله قبله مام يََقَومْ لحم الْمْلْك ألْيَوْمَ ظهِرِينَ فى الْأَرْضِ) » وقد تكرر هذا 
النداء «يَلِقَوم# ثلاث مرات في هذه القصة. 

؟) أنه يقال: كتمه أمر كذاء ولا يقال: كتم منه كما قال تعالى: طاولا ككدتون انه لَه حريتَاك 
[النساء: ؟4]» فكيف يقال بأن المعنى: يكتم إيمانه من آل فرعون؟ (عند من قال: إنه من بني 
إسرائيل) . 

:) قوله: «ايَِقَوْم آَكُمْ الْمْلْكُ أَلْيَوْمَ ظهِرِينَ فى الْأَرْضٍ4» ومعلوم أن بني إسرائيل حينها كانوا في 
غاية الاستضعافء ولم يكن لهم ملك. 

) يكفي للاحتجاج لهذا المعنى قوله: «إمِّن ءَالٍ فِرْعَوّنَ4. 

وعلى هذا القول يكون قوله: إمنْ ءَالِ فِرَعَوْنَ؛ صفة للمؤمن/". 


- الكتب العلمية - منشورات محمد علي بيضون» 5١9‏ ١ه)‏ /ا: .١5٠‏ 

.ه5٠0‎ :5 الشوكاني» "فتح القدير"»‎ )١( 

(١؟)‏ محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"» 5: 5/85؟. 

(؟) ابن عاشور» "التحرير والتنوير"» 85 7: .١7/‏ 

(5) ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"؛ ١؟:‏ 375 ؛ محمود بن عمرو الزمخشري » "الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل"» 4: 57١؛‏ ابن عطية؛ "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز", 5: 5هه؛ 
القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن", :١٠‏ 8.07؛ ابن جزيء "التسهيل لعلوم التنزيل"» 7: ٠57؛‏ أبو حيان 
الأندلسيء "البحر انمحيط", 3:101١‏ ؛ الشوكاني» "فتح القدير", 5: .55٠0‏ ؛ ابن عاشورء "التحرير 
والتنوير"» 75: .١7/‏ 

(5) ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"؛ :7١‏ 575؛ الزمخشري » "الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل"؛ 5: 57١؛‏ ابن عطية, "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» 4: 555؛ القرطبي» "الجامع 
لأحكام القرآن"؛ :١‏ 80177؛ ابن جزيء» "التسهيل لعلوم التنزيل"؛ ”: 0٠57؛‏ أبو حيان الأندلسي» "البحر - 
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القول الثاني: أنه من بني إسرائيل» وكان يكتم إيمانه من فرعون. 
وبه قال السدي (في رواية)(". 
وعلى هذا القول يكون قوله : من َال فِرَعَوّنَ * متعلًا بقوله: «يَكُتمْ | إِيمنَةُرك. 
وليس صفة ل (رجل)» والتقدير: وقال رجل مؤمن من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون. 


وعليه يقال بأن في الآية تقديمًا وتأخير(", وهو خلاف ظاهر الآية» كما أنه مخالف لهذا 
الأصل والقاعدة المقررة من أن ذلك خلاف الأصل. 
وهذا المثال- كما ترى- جاءت هذه الدعوى -التقديم والتأخير- ضعيفة جدًا كما لا يخفى. 
- الأمثلة على دعوى 0 والتأخير في الآيات7) 


قال تعالى: لو قَلْمُوسَ لوو كَ تنموكو لتو قر دَالوََصَحِدا هْرْو ل دياه أن ودين 
1 0 ال تاقد لاكريط واايستزع ينك ]زاك شاه 
مروت © الام تربك بين َم َلاَقَو صَطْوَآ قم يطبت © ةالأو د 
ك3 أن كن هقدو جل يطول هبقر لين لض وَلائَق 


لفرت مسَلَة سيد فياك رضت |ٍالْحق مدو عَاوَمَا كاقلن © وَإِذْقتَكرَنهسَادأد راحم فِهاوآدَ 
م تاشر تك توققاتز فرؤميت 12 اموق وكيإ بيد لَدَلَكْرْ فون © 4 [البقرة: /17- 


فقد ذهب كثير من أهل العلم7" إلى أن قوله قَقُلَنَا آَصْرِبُوهُ ببَعْضِهًا...» من المؤكّر في 


د المحيط", ١ه9:5.‏ 

.”.1 :١ ذكره القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن",‎ )١( 

(؟) ينظر: الشوكاني» "فتح القدير"؛ 4: 550 ؛ محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن"» 5: +88 ؛ إضافة إلى المصادر المذكورة عند بيان متعلق (من آل فرعون) على القول الأول. 

(؟) للوقوف على أمثلة أخرى من هذا النوع؛ ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن", 4١55 :١٠١‏ 
الواحدي» "التفسير البسيط", :١7‏ ١٠٠5؛‏ علي بن محمد الماوردي» "تفسير الماوردي - النكت والعيون"» 
تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» (لبنان بيروت: دار الكتب العلمية)» 7: 64/؟؟ ابن الجوزي 
"زاد المسير في علم التفسير"» ”: 37؛ ابن عطية» "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» ؟: 45 ١؛‏ أبو 
حيان الأندلسيء "البحر المحيط"؛ ؟: 47-5541 ه, 158-1717:5. » أبو العباس الحلبي» "الدر المصون 
في علوم الكتاب المكنون"»؛ 5: 186-1/85. 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 

التلاوة» الممّدَّم في المعنى. 

قالوا: لأن السبب في الأمر بذبح البقرة المذكورة أولّا إنما هو قتل النفس الذي وقع فيه 
التدارق. وأن تقدير الكلام: وإذ قتلتم نفسًا فادَارأتم فيهاء فسألتم موسى فقال: إن الله يأمركم أن 

ثم علّلوا وجه ذلك -التقديم والتأخير- بأن المقصود من هذه القصة ونحوها من قصص بني 
إسرائيل تعديد جناياتهم وتقريعهم عليهاء فجاءت هذه الآيات على هذا النحو من التقديم والتأخير 
لتكون بمثابة قصتين منفصاتين-مع أتما قصة مُنّجدة- الأولى لتقريعهم على تعنتهم وعدم مسارعتهم 
إلى الامتثال» والثانية للتقريع على قتل النفسء والتَّدَاروْ فيهاء وما وقع في ذلك من الآية العظيمة من 
إحياء هذا القتيل. 

قالوا: فلو قدم المُؤِكّر -وهو ذكر قتل النفس- على المُمّدّم-وهو الأمر بذبح البقرة-؛ 
لكانت قصة واحدة, ولَمَات الغرض من تثنية التقريع وموجبه من الجنايات. 

ووجه هذا القول ظاهرء وعليه الجمهور من المفسرين("» لكنه ليس محل اتفاق» فقد خالف 
في ذلك بعضهم كأبي حيان-رحمه الله-» حيث جوّز أن يكون الله تعالى قد أمرهم أولّا بذبح البقرة 
وم يُطْلِعهم على عِلَّة ذلك؛ فذبحوها بعد النَعَنتَء ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل فأظهر لهم الحكمة 
التي أخفاها عنهم حيث أمرهم بذبحهاء فقال: فَمُلَْا آَصْرِيُوهُ 4 

واحتج بأنه لا ضرورة للقول بأنه تَقَنّم قتدل تلك النفس» ثم سألوا عن قاتله لما اختلفوا 
وتدافعوا قتله» فأمرهم بذبح البقرة. 

إضافة إلى أن ذلك- أي ما ذهب إليه-يتفق مع ظاهر السياق» وليس لدى القائلين ما 
يصرف عنه سوى قصص لا يصح التعويل عليها. 

واستظهر ذلك أيضًا بكون التكليف الذي أمرهم به مِنْ ذبح البقرة من غير أن يذكر حكمته 
يكون أبلغ في الامتحان هل يمتثلون؟ لأنه عبودية محضة» بخلاف ما ظهرت حكمته فإن العقل 
يدعو إلى امتثاله("). 
قال تعاللى: «حَافِظوأعلَألصَلواتٍ وَالضَرةَالوْسَ عل وَفُومُوأ ينكين ©4 [البقرة: <5]. 


8) ينظر في هذا وما بعده: الزخشري » "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"؛ 4١54 :١‏ عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي "زاد المسير في علم التفسير"» :١‏ 478 ابن جزي» "التسهيل لعلوم التنزيل"» :١‏ 85. 

(؟) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(*) أبو حيان الأندلسيء "البحر المحيط", :١‏ /518-411. 
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فهذه الآية جاءت بين آيات المتوق عنها زوجهاء والمطلقات. 

وقد زعم بعضهم أنما مرتبطة بالآيات التي ذكر فيها القتال في هذه السورة. 

وعللواة لك ا سا "نهنا مق بياث الخال الصرلاة ‏ كال اقوفت وشكيوها" بالقية السابقة 
في قصة البقرة. 

قالوا: ويجوز أن تكون متقدمة في التلاوة ورسم المصحفء متأخرة في النزول قبل هذه الآيات 
على قوله بعد هذه الآية: موَقيلُوا في سَبيل الله وَآعلَمُوأ أَنَّ أله سمِيعٌ عَلِيم) [البقرة: "] (2. 

وهذا لا حاجة إليه لما يلى: 

)١‏ أنمم جوَّزوا أن يكون حَدَث خوف قبل إنزال إتمام أحكام المطلقات» فبين تعالى أحكام صلاة 
الخوف عند مسيس الحاجة إلى بيانه» ثم أنزل إتمام أحكام المطلقات7"؛ أو غير ذلك من الأمور 
العارضة (). 

؟) أن وقوع هذه الآية بين آيات المتوى عنهاء والمطلقات لا يخلو من مناسبة 47)» إذ يمكن أن 
يقال: بأن الله تعالى لما ذكر جملة كثيرة من الأحكام والحقوق بين الزوجين مما يتعلق بالنكاح 
والوطء والإيلاء والطلاق والرجعة والإرضاع والنفقة» والكسوة والعِدّدء والخطبة والموتعة والصّداق 
إلى غير ذلك ما قد يشغل المِكُلّف ويستفرغ ججهده مما قد يكسل معه عن العبادة» فنبهه على 
هذه العبادة العظيمة التى هى صلة بين العبد وربه. 

وكذلك لما ذكر الحقوق والأحكام المتعلقة بالآدميين نبه على حق الخالق الذي هو أولى 
وأجدر. 

كما يمكن القول بأنه لما قال لشت ا ل ا هد يَنْتَكُْ)4 
[النقؤ بم ] رافق يده اكلم يد من المفور عع لقوق عا قن سيو على كثور من انقوس 

ذكر ما يعينه على ذلكء وهو المحافظة على الصلوات» ومعلوم أن الصلاة كما قال الله تعالى: 

«إتنقى عَنِ التحشاء وَالجن 4 [البقرة: 45]. 

إلى غير ذلك من الأوجه في المناسبة التي تُذكر في هذا الموضع. 
وعليه فلا يقال بأن في الآية تقديمًا وتأخيراء لا سيما أنه خلاف الأصل. 


.ه55-ه1١‎ 84 ينظر: أبو حيان الأندلسي» "البحر المحيط", ؟:‎ )١( 

(؟) السابق 7: 517ه. 

(؟) ينظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير"» : 555. 

(5) ينظر: أبو حيان الأندلسي» "البحر المحيط"؛ 7: 547. ؛ ابن عاشور» "التحرير والتنوير"؛ 7: /5585-8451. 
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صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية, د. خالد بن عثمان السبت 
قاعدة: إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس فالتأسيس أولى(70): 
توضيح معنى القاعدة: 
قد تتكرر اللفظة الواحدة؛ أو الجملة وشبهها(": أو الآية بلفظهاء أو بما يقرب منه لفظًا أو 
معنى» فيحمل ذلك بعض أهل العلم على التوكيد؛ إما لتقوية الحكم» أو إبراز أهميته والتنويه به» أو 


لحا | الفدكين: 
لا سيما أن التوكيد أسلوب معروف في كلام العرب المنثور والمنظوم» وقد نزل القرآن الكريم 


ويذهب آخرون إلى ما هو أبلغ من ذلك وأكمل» فيحملونه على التأسيس, بمعنى أن اللفظة, 
أو الجملة وشبههاء أو الآية التي تبدو مكررة لا تكون كذلك في حقيقة الأمر» بل إن ذلك المكرر 
يحمل معنى جديدًا غير الأول كما سيتضح من التمثيل للقاعدة. 

وبحذا تكون المعاتي أكثر بعكس الأول» ومعلوم أن القرآن يُعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على 
المعافي الكثيرة!؟). 

ولعله اتضح للقارئ الكريم أن الصور الداخلة تحت هذه القاعدة ثلاث: 

الأولى: تكرار اللفظة الواحدة. 

وهو نوعاك: 

١)أن‏ تتكرر بعينها. 

١؟)‏ أن تتكرر بلفظ يقرب منها في المعنى. 
الثانية: تكرار الجملة وشبهها. 
وهو نوعاك: 

١)أن‏ تتكرر بعينها. 


)١(‏ في هذه القاعدة وبعض تطبيقاتما ينظر كتاب (الأسماء المتشابمة في الآية الواحدة في القرآن الكريم لمؤلفه 
حمدان بن لافي العنزي) فهو نافع في بابه» وف بعض صور تطبيقات هذه القاعدة» وقد أفدث منه. 

(؟) في هذه القاعدة وبعض تطبيقاتما ينظر: الرجراجي» "رَفْعُ التَمَابٍ عَن تنقيح الشّهاب"؛ ؟: 307٠١‏ ؛ عبد الله 
الشنقيطي» "نشر البنود على مراقي السعود"» 17*١:١؛‏ الشوكاني» "فتح القدير"» :١‏ هلا 5: همه 3: 
6 . 

() وهو الجار امجرور والظرف» وقد يراد به الصفة (المشتق). 

(4) ينظر: سليمان بن عبد القوي الطوثي» "شرح مختصر الروضة"» تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي» (ط١ء‏ 
مؤسسة الرسالة» ١4.1‏ ه -9/809١م)4,‏ 7: 5ا؛ عبد الرحمن بن أبي بكر (جلال الدين السيوطي)» 
"الأشباه والنظائر"» (ط١»‏ دار الكتب العلمية»١١5‏ ١ه‏ - .٠99١م), 4١75‏ "التمهيد للإسنوي", .١517‏ 
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؟) أن تتكرر بلفظ مغاير مع تقارب المعنى. 


؟)أن تتكرر بلفظ مغاير مع تقارب المعنى. 
التطبيق على الصورة الأولى: 
النوع الأول: تكرار اللفظة الواحدة بعينها: 
)قال تعالى: جلا ونتكون فِيها كوا ولا كأفيكاه إلا فيل مكنا سَلتاه» [الواقعة هدوم ]؛ 
فالتكرار في قوله: #سَلَمًا سَلََمَاك محمول على التوكيد عند بعض أهل العلم7"). 
وذهب الأكثرون(" إلى أنه ليس للتوكيد» وإن اختلفت عباراتهم في توجيهه على رأيين: 
الأول: أن ذلك يدل على التعاقب باعتبار الأزمنة» فهو دال على كثرة السلام وتكرره 
ودوامه» فهو سلام بعد سلام» وتحية بعد تحية» بحيث لا يسمع كل من الع عليه إل سَلام الآخر 


الثاني: أن ذلك باعتبار كثة المسَلّمِين عليه(" فالله تعالى يُسَلّمِ عليهم «سَكَمٌ قَوْلَا من 


)١(‏ ينظر: المتتجب بن أبي العز الحمذاني» "الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد(إعراب» معان» قراءات)"2 
تحقيق محمد نظام الدين الفتيح (ط١.ء‏ دار الزمان» 471 ١ه)ء‏ 5: *8م4؛ أ.د. أحمد بن محمد الخراط» 
"المجتبى من مشكل إعراب القرآن". (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 557 ١ه)‏ 
77:4 ١؛‏ محمد نوري بن محمد بارتجي» "الياقوت والمرجان في إعراب القرآن" (ط١.ء‏ دار الإعلام, 
1 ١اه)‏ 17ه. 

»١ط( ينظر: منصور بن محمد السمعاني» "تفسير القرآن", تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم‎ )١( 

لرياض - السعودية: دار الوطن» 151١/‏ ١ه‏ -9917١م)‏ 5: 45407 الزمخشري » "الكشاف عن حقائق 

غوامض التنزيل"» 4: 0٠57؛‏ "البيضاوي" 5: 4١79‏ عبد الله بن أحمد النسفي» "تفسير النسفي - مدارك 

لتنزيل وحقائق التأويل"؛ حققه وخرج أحادينه: يوسف علي بديوي, راجعه وقدم له: محبي الدين ديب 

مستوء (ط١ء‏ بيروت: دار الكلم الطيب 51١59‏ ١ه‏ -/959١م)4‏ 9: 477؛ ابن جزيء "التسهيل لعلوم 

لتنزيل"؛ ؟: ه9"؛ "تفسير ابن كثير"» 8: 5 ١؛‏ إبراهيم بن عمر البقاعي» "نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور"» (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي)» 19: 5١5؛‏ "تفسير أبي السعود". /: 4١357‏ "روح المعاني", 
65 584 "تفسير القاسمي", 9: ؟5١.‏ 

(") ينظر: مقاتل» "تفسير مقاتل بن سليمان"» 5: 45١‏ "تفسير السمرقندي", 7: 48١٠‏ القرطبي؛ "الجامع - 


ام" 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية, د. خالد بن عثمان السبت 

رب نَحِيوِك [يس: 08]» وكذلك الملائكة (ِوَآلْمليكَة يَدَخُلُونَ عَلَيْهِم ين كل باب سَلَمْ عَلَيْحُم بمَا 
ا ثُمْ قَيِعُمَ عُقَى آلدَّارٍ4 [الرعد: 4-١‏ ؟]. 

كما يُسَلّم بعضهم على بعض تَحيتْهُمَ فِيهًا سَلمٌ4 [إبراهيم: ؟؟]. 

وبين القولين مُلاَرمَة فإن كثرة قلي عليهم دالة على كثرة المسَلّمين. والله أعلم. 
)١‏ قال تعالى: 0 دكت ل دَكَا دَكَا» [الفجر: .]١١‏ 

وقد حمل بعض أهل العلم تكرر لفظ «دََّا دَََاك في الآية على التوكيد ()؛ لتحقيق 
إرادة مدلول الدَّك الحقيقي لدفع احتمال المجاز0"). 

وكشي اتير ون لفسرين إلى أن الدَّك الثاى غير الأول؛ أي: دكا حاصلاً بعد دَكء فهو 
0 على التتابع والاستيعاب7) 

وأن الدِّك كُوّر عليها حتى صارت هباء مُنْبَئًال). 


- لأحكام القرآن", 8:11 5؛ الخازن» "لباب التأويل في معان التنزيل"؛ ”: 7؛ أبو حيان الأندلسي» 
"البحر المحيط"؛ 5: 7؟؟؛ ابن عاشور» "التحرير والتنوير") 717 : /791. 

)١(‏ ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه ص: 28١7‏ "تفسير السمرقندي"؛ ": /1/ا5؛ الأنباري» 
"البيان في غريب إعراب القرآن", ”: ١١ه؛‏ "الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد", 5: 8910؛ ابن 
عصفور» "شرح جْمَل اليّجّاجِي"؛ :١‏ 857؛ "الجدول في إعراب القرآن الكريم". 1:٠6‏ 855؛ ل ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك", ": 5 45١‏ "إعراب القرآن وبيانه"» :٠١‏ 5٠47؛‏ "الياقوت والمرجان في إعراب 
القرآن"» 5.01١‏ 

5775 1:7٠ ينظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير"»‎ )١( 

(؟) ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن": 54 ؟: 8" ؛ البغويء "معالم التنزيل في تفسير القرآن", 4 : 
5 الزمخشري » "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"؛ 4: "5١‏ ؛ ابن الجوزي "زاد المسير في علم 
التفسير"؛ 5: 55 5؛ فخر الدين الرازي» "مفاتيح الغيب - التفسير الكبير"؛ ١58:8١‏ ؛ القرطبي» "الجامع 
لأحكام القرآن"؛ :٠١‏ 5ه؛ "تفسير البيضاوي", ه: ١١5؛‏ النسفي» "تفسير النسفي - مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل", “: ١54؛‏ ابن جزيء "التسهيل لعلوم التنزيل"؛ ؟: 58١‏ ؛ الخازن» "لباب التأويل في 
معاني التنزيل"؛ 4: 47077؛ أبو حيان الأندلسي» "البحر المحيط", :٠١‏ 575. ؛ "تفسير النيسابوري"» ": 
البقاعي» "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"» :7١‏ /ا7؛ "السراج المنير (تفسير الشربيي)"» 5: 
ه"؛ "تفسير أبي السعود"؛ 9: 4١51‏ الشوكاني» "فتح القدير"؛ ه: ه8ه؛ "روح المعاني", :1١5‏ 847؛ 
"تفسير القاسمي", 9: .57١‏ 

(:) ينظر: عبد الله بن يوسف ابن هشام, "شرح قطر الندى وبل الصدى" تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد - 
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وهكذا قوله بعده: لوَجَآءَ رَبّكَ وَآَلْمَلَّكُ صَفًّا صَفَاه4 [الفجر: ؟م] (0. 
النوع الثاتي: تكرار اللفظة الواحدة بلفظ يقرب منها في المعنى(": 

)١‏ قال تعالى: 9وَتَعَاوَيُوا عَلَ الْيرَ وَلتقْوَصُ ولا تَعَاوَُوا عَلَ الإثم وَآلْعُدْوَنِ)» [المائدة: ؟]» ففي هذه الآية 
الكريمة جاء الأمر بالبر والتقوى؛ وهما متقاربان في المعنى» وكذلك النهي عن الإثم والعدوان» 
ودونك حاصل ما ذكره أهل العلم في ذلك: 

أولًا: قوله: لوَتَعَاوَُوا عل لير وَلكَقْوَى»: 
ذهب بعض أهل العلم إلى أتمما بمعنى واحدء وأن ذلك للتوكيد والمبالغة("), وذهب آخرون 
إلى أن ذلك للتأسيس حيث حملوا كل لفظة منهما على غير معنى اللفظة الأخرى, وإن اختلفت 

عباراتهم في ذلك. 

فقيل: البر: هو العمل بما أمر الله بالعمل به. 

وانوي يقب شاد عانم الل وانقا قا بو انكوابه وو معا عه وافارة أن بجر ااام وروص شه 
عن جماعة من السلف7"» ونَسَبه بعضهم إلى الجمهور(. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: البر: ما أُمرث به والتقوى: ما تيت عنه(©. 

وقيل: البر: يتناول الواجب والمندوب إليه» والتقوى: رعاية الواجب. قاله ابن عطية(» وقال: 


(طذاي القاهرة: 7/801١اه)‏ ص: 759537. 

)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) للوقوف على أمثلة أخرى ينظر على سبيل المثال: "حاشية الشهاب على البيضاوي", 5: 55” ١لا؛‏ 
الشوكاني» "فتح القدير"» ؟: هه-5ه, *: 8 ه؛ ابن عاشور» "التحرير والتنوير"» .١75 :١‏ 

(؟) ينظر: ابن عطية» "انحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"؛ ؟: ٠5١؛‏ أبو حيان الأندلسي» "البحر المحيط", 
17٠١ :5‏ ؛ الشوكاني, "فتح القدير"» 7: 5. 

(:) الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن", ه: 51. 

(ه) ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"» 9: .549١‏ 

(5) ينظر: الواحدي» "التفسير البسيط"» 8.05؛ البغوي, 'معال التنزيل في تفسير القرآن". ؟: 3؛ القرطبي» 
"الجامع لأحكام القرآن". :7١‏ ١١5؛‏ "تفسير ابن كثير": 5: 4١-١17‏ الشوكاني» "فتح القدير". ه: 
8 ؟؛ عبد الرحمن بن ناصر السعدي » "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"» تحقيق عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» (ط١»‏ مؤسسة الرسالة, 87٠١‏ ١ه‏ - ..5.0م), .5١9‏ 

(0) أخرجه الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن": 8: ؟5. 

(8) ابن عطية» "امحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز"» 7: .١5٠١‏ 
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"فإن جُعل أحدهما بدل الآخر َبِتَجَور "07. 

وقيل: قِ البر: رضا الناس» وق التقوى: رضا الله . واختاره الماورذعن(1), 

وهو معنى قول الحافظ ابن رجب -,حمه الله-: "فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق 
بالإحسانء وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته"20. 

وأشار الحافظ ابن القيم -رحمه الله- إلى أن الفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره 
والغاية المقصودة لنفسهاء باعتبار أن البر مطلوب لذاته» فهو كمال العبد وصلاحه؛ وأما التقوى 
فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه» وذلك أن الوقاية من باب دفع الضررء والبر من باب 
تحصيل النفع» وأن التقوى كالحِمْيّة» والبر كالعافية(؟). وهو بمعنى قول الجمهور. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ الب عام في فِعْل المأمور وتَدك المحظورء بينما التقوى تكون بفعل 
الواجب وتَرْك امْحرّم دون المندوب. وعليه فالبرٌ أعم من التقوى. وإليه ذهب ابن جزي(". 

وقد نَبّه بتعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم -رحمه الله- إلى أن البر والتقوى من الألفاظ التي 
إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت» فإذا أفرد كل واحد منها دخل فيه المسمى الآخرء 
واعتبر الحافظ ابن القيم أن البر جزء من التقوى» وكذلك التقوى جزء البرل"). 

وهو معنى ما ذكره الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- من أن بعض الأسماء في القرآن إذا 
أفرد دل على المعنى لاسي له وإذا قُرن مع غيره دل على بعض لمعنى» ودل ما قُرن معه على 
باقيه» ومَكّل لذلك بلفظ البرء وأنه إذا أفرد دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وهكذا إذا 
أفردت التقوى. وذكر أنه إذا جمع بينهما كما في هذه الآية الكريمة كان الير اسمًا جامعًا لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» وكانت التقوى اسمًا جامعًا يتناول ترك جميع 


)١(‏ السابق. 

(؟) علي بن محمد الماوردي, "أدب الدنيا والدين"» (دار مكتبة الحياة» 9/8١م),‏ 18741/81. 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم"؛ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» (ط/2 بيروت: مؤسسة الرسالة» 45١‏ ١ه‏ - ١56.01م)2‏ 1:75 /3. 

(؛) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ "الرسالة التبوكية (ضمن مجموع الرسائل)"؛ تحقيق محمد عزير ثمسء 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد (ط 2١‏ مكة المكرمة دار عالم الفوائد .٠١١١ ء)ه١ 55٠‏ 

(5) ابن جزي» "التسهيل لعلوم التنزيل"» .77١ :١‏ 

(5) ابن قيم الجوزية» "الرسالة التبوكية"» ه. 
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امحرمات07). 

ثانيًا: قوله: طوَلَا تَعَاوَئُوا عل الم وَالْعْدُونِ». 

فالإثم والعدوان متقاربان» فيحتمل التوكيد. 

والصحيح عند أهل العلم أنه للتأسيس» وفسروا كل لفظة منهما بغير معنى اللفظة الأخرى, 
وإن اختلفت عباراتهم في ذلك. 

فمن قائل: الإثم: هو ترك ما أمركم الله بفعله, والعدوان: هو تحاوز ما حد لكم في دينكم؛ 
وفرض لكم في أنفسكم وف غيركم. واختاره ابن جرير(". 

وقيل: الإثم: هو الحكم اللاحق عن الجرائم» يعني: ما يترتب عليها من المؤاخذة» والعدوان: 
ظلم الناس. واختاره ابن عطية(). 

وقيل: الإثم: ما كان محرم الجنس كالخمر» والعدوان: ما كان محرم القدر والزيادة. واختاره ابن 
القيه/؟)» ونبه إلى أنمما مما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

وقيل: الإثم: يتناول جنايات العبد بينه وبين الله وما بينه وبين العباد» والعدوان ما بينه وبين 
غيره وهو أخص. واختاره الراغب الأصفهاني/*» وابن جزي("©. 

وقيل: الإثم: الكفر أو المعصية» والعدوان: البدعة أو الظله(". 


)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر آل سعديء " القواعد الحسان لتفسير القرآن"» (ط١ء‏ الرياض: مكتبة الرشد)» 
48 . 

(؟) الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن": 8: 58 ؛ وينظر: النسفي» "تفسير النسفي - مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل", :١‏ ه45. 

(؟) ابن عطية» "امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» 7: 4١5٠‏ وينظر: أبو حيان الأندلسي» "البحر المحيط", 
17٠١ ::5‏ ؛ الشوكاني, "فتح القدير"» 7: 5. 

(4:) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" تحقيق محمد 
المعتصم بالله البغدادي» (ط#» بيروت: دار الكتاب العربي :١ ,)م١995- ه١ 54١5‏ 5/ا؟؛ ابن قيم 
الجوزية» "الرسالة التبوكية") .٠١‏ 

(5) الحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني)» "المفردات في غريب القرآن"» تحقيق صفوان عدنان الداودي» (ط١»‏ 
الدار الشامية - دمشق - بيروت: دار القلم» 54١5‏ ١ه)ء‏ 5: 55067551. 

(5) ابن جزيء "التسهيل لعلوم التنزيل": .57١ :١‏ 

(0) ينظر: السمعاني» "تفسير القرآن"» ”: 8؛ الحسين بن مسعود البغوي» "معالم التنزيل في تفسير القرآن". ؟: 
؛ علي بن محمد الخازن» "لباب التأويل في معان التنزيل" تصحيح: محمد علي شاهين (ط١»‏ بيروت: دار - 
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وهكذا قوله تعالى: «وَيَتَتِجَوْنَ بِآلإنم وَألْعْدُونِ وَمَعْصِيّتٍ أَلرَسُولِ)4 [لمجادلة: 8]. 

فقد فسر الإثم بما يختص بحمء والعدوان بما يتعلق بغيرهم؛ ومعصية الرسول بمخالفته(27. 
)١‏ قال تعالى: «#وَليَعفُواً وَلِيَصمَحُوأً» [النور: ١؟].‏ 

فالعفو والصفح بمعنى متقارب» فذهب بعضهم إلى أن ذلك بعنى واحد؛ لإفادة التوكيد(). 

وذهب آخرون إلى التفريق بينهما: ففسروا العفو بترك العقوبة على الذنب» والتجاوز عنهاء 
وذلك مأخوذ من قوهم: (عَمَت الريح الأثر) إذا طَمَْسَنْهِ وتحنّه والصفح: بترك التثريب واللوم» بحيث 
بُعْرِضِ عن إساءة المسيء حت كأنه يوليها صفحة العنق إعراضًا عنها(". 

وقيل: العفو عن الأفعال» والصفح عن الأقوال(؟). 

وقيل: العفو الستر» والصفح الإعراض(*). 

وقيل: العفو عمن قصد الجناية عمدًا كان أو خطأء والصفح بالمتعمد7©. 

)١‏ قال تعالى في سياق الإخبار عن يعقوب عليه السلام: «إِنَّمَآ أَفْكُوأ بَقٍ وَحُرْقَ إِلَ ألنّد4 
[طه: 5م]. 


فالبث والحزن بمعنى متقارب» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى اتحاد معناهماء وأنه جمع بينهما 


- الكتب العلمية ه١5‏ ١ه)»‏ 7: "4 أبو حيان الأندلسي» "البحر النحيط", 5: .١7١‏ 

)١(‏ ينظر: "تفسير ابن كثير"» /: 57 ؛ الشوكاني» "فتح القدير"» 5: 154؟5. 

)١(‏ ينظر: عبد الكريم بن هوازن القشيريء "لطائف الإشارات - تفسير القشيري"» تحقيق إبراهيم البسيوني (ط"”ء 
مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب)» 7: .50١‏ 

(*) ينظر: الشوكاني» "فتح القدير"؛ 4: ١7؛‏ محمد صديق خان القِنّوجِيء "فتحٌ البيان في مقاصد القرآن" عني 
بطبعه وقدّم له وراجعه خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري» (صيدا - بيروت: المكتبة العصريّة للطباعة 
والنّشر 4١5٠0 :9 ,)م١597 - ه١ 5١١‏ محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن", 
ه: لالرة. 

(:) ينظر: الماوردي» "تفسير الماوردي"» 5: 485 "تفسير السمعاني", ": 15١ه.‏ 

(5) ينظر: الماوردي» "تفسير الماوردي"» 5 : 484 النسفي» "تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل"» 
؟: 845؛ البقاعي» "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" *1: 589. 

(5) محمد بن محمد ابن عرفة» "تفسير ابن عرفة"» تحقيق جلال الأسيوطي (ط١.,‏ بيروت - لبنان: دار الكتب 
العلمية» 4١٠٠5م)»,‏ 7: 57/8. 


اد 
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للتأكيد("). 
وذهب آخرون إلى التفريق بينهماء على اختلاف بينهم في العبارة عن هذا الفرق» فقال 
بعضهم: البث: أشد الحزن» وإليه ذهب ابن قتيبة» والنحاسء والبغوي» وابن جزيء والسمين الحلبي 
وغيرهه(". 
وذهب بعضههم إلى أن البث هو الهم؛ أو أشده. وبه قال ابن جرير» وابن أبي زمنين» 
والماوردي» والواحدي» والسمعاني» وصاحب الكشافء والبيضاويء وابن كثير» وابن عاشورء 


وغيرهه(". 
وفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي البث بما ييث من الكلام» وأن الحزن الذي يكون في 
القلب(4). 


والحاصل أن ذلك كله يرجع إلى التفريق بينهما في المعنى» وقد ذكر بعض أهل العلم أن ما 
يدفع وَهْم التكرار أن يعتقد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما("). 


)١(‏ ينظر: نصر الله بن محمد (ضياء الدين بن الأثير)» "المفل السائر في أدب الكاتب والشاعر" تحقيق أحمد 
الحوقي (القاهرة: دار تحضة مصر)ء ”7: .١537‏ 

(؟) الراغب الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن"؛ 7؟87؛ أحمد بن محمد النحاس» "معان القرآن" تحقيق 
محمد علي الصابوني (ط١»‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة)» *: 55 6؛ البغوي» "معام التنزيل في تفسير 
القرآن"» ؟: 54 4؛ ابن جزيء "التسهيل لعلوم التنزيل"؛ ؟: 4١5‏ أبو العباس الحلبي» "الدر المصون في 
علوم الكتاب المكنون"» 5: 4/8 ه. 

(؟) الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"؛ :1١*‏ 8.07؛ محمد بن عبد الله ابن أبي رَمَنِينَء "تفسير القرآن 
العزيز"» تحقيق حسين بن عكاشة» محمد بن مصطفى الكنزء (ط١»‏ مصر- القاهرة: الفاروق الحديثة 
8 ١ه‏ - 5..5م), 00:9" ؟؛ الماوردي» "تفسير الماوردي", ": 47١‏ الواحدي» "التفسير البسيط", 
7؛ "تفسير السمعاني" 7: /5؛ الزمخشري » "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"» ”: 447١‏ تفسير 
البيضاوي ”7: 4١7/5‏ "تفسير ابن كثير"» 4: ١٠"‏ 5؛ ابن عاشور» "التحرير والتنوير"» :١*‏ 55. 

(5) السعدي » "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"؛ .4١5‏ 

(ه) ينظر: محمد بن عبد الله الزركشيء " البرهان في علوم القرآن"؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» (ط١:‏ 
بيروت- لبنان: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاؤه» ١ه‏ - 56017١م,‏ (ثم صوّرته 
دار المعرفة» بيروت» لبنان - بنفس ترقيم الصفحات))؛ 7: 44117 "عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطيء "الإتقان في علوم القرآن"؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4ه - 05ا9ام) 15 دكل. 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية», د. خالد بن عثمان السبت 

التطبيق على الصورة الغانية (تكرار الجملة وشبهها)1": 

النوع الأول: تكرار الجملة بعينها: 

قال تعالى: عزن انها الدين اموا افوا أده ولسفلة قنك نا اقدنتك لعر واكقوا أدله إن ألنه 
خَبِيريمًا تَعْمَلُونَ) [الحشر: 18]. 

فقد تكرر في الآية قوله: لِوَآتّقُوأً آللّهك. 

وهو محمول عند بعض أهل العلم على التأكيد؛ باعتبار هموما لما قد يُذكر في محمل الجملة 
الثانية (المكررة)» وأن المقام في بيان أهميتهاء لا سيما أن قوله بعده: «إإنَّ آلنّهَ خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ4 
ينتظم بعض ما قد يُذكر من الوجوه وا محامل التي قد تُخص كل جملة بشيء منها(". 

قالوا: وإعادة طوَآتَّقُوا أللّهَ4 ليبنى عليه 8إِنَّ أللّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَّ4» فيحصل الربط بين 
التعليل وامعَلّل إذا وقع بينهما فصل 9وَلْحَنظرُ تَفْسٌ ما قَدّمَتَ لِكَو04". 

وذهب آخرون إلى أن كل جملة منهما قد جاءت لعنى غير المعنى الذي سيقت له الأخرى» 
وإن اختلفوا في محمل ذلك. 

فمن قائل: إن الأول في أداء الواجبات» كما يُشعر به ما بعده من الأمر بالعمل» وأن الثاني 
في ترك المحارم, يُؤْذِن به الوعيد بقوله بعده: إن أللّهَ خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ4 أي: من المعاصي. قالوا: 
لكون التأسيس مُقَدّكا على التوكيدل». 

أو أن قوله: 8 آتَّهُوأْ أللّه4 المذكور أولّا مراد به التقوى بمعنى الخوف من اللهء وهي الباعثة 
على العمل؛ ولذلك أردف بقوله: ظوَلَكَنظرٌ نَفْسٌ ما قَدَّمَتٌ لِكَدِ4» ويكون لوَآتَّقُوا آللّه4 المذكور 


» الزمخشري‎ ؛١‎ 85-1١5 للاستزادة من الأمئلة ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"؛ ه:‎ )١( 
"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"؛ ؟: 47 5؛ تفسير البيضاوي (4/ 35)»: أبو حيان الأندلسي»‎ 
:5 أبو العباس الحلبي» "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"»‎ 4١517 :4 » 584 :١ "البحر المحيط"؛‎ 
:5 201١5 دلاء‎ :١ ؛ عمر الحنبلي» "اللباب في علوم الكتاب", 5 الشوكانيء "فتح القدير",‎ 207 
4ه؛ محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن", /ا: 275545 85" ؛ ابن‎ :* ١ 
.552754519 :75١ 5لا‎ :1١5 عاشور» "التحرير والتنوير"»‎ 

)١(‏ ينظر: محمود بن عبد الله الألوسي» "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" تحقيق علي عبد 
الباري عطية» (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية /١84( )ه١ 41١٠‏ *5؟). 

(") ينظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير"» 7/8: .١١7‏ 


(4) "روح المعافي", 5: 557. 
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ثانيًا مرادًا به الدوام على التقوى الأولى("). 

كما يمكن القول بأن الأولى كالتوطئة للأمر بعدها با محاسبة» ثم جاءت الثانية حدًّا على 
تقوى الله في هذه المحاسبة نفسها؛ ذلك أن الله مطلع على حاله وأعماله» لا يخفى عليه شيء من 
سره وعلانيته» «إإِنَّ أللّهَ خَبِيرٌ يما ان 

ل 0 
َجَرَهُم ِلُحْسَن يًّ 0 000 0 00 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالحياة الطيبة في الآية» فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما يكون 
في الجنة؛ لأن الدنيا لا تخلو من الكدر والْمُتَخصَاتء بخلاف الآخرة, كما قال تعالى: للوَإِنَّ آلدّارَ 
الأخرة لي أَلحَيَوَانَ لو كَانُوأ يَعلَمُونَ4 [العنكبوت: 514]. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك يكون في الدنياء مما يكون للعبد من الأنس بالله؛ والطمأنينة 
لذكره. والسعادة بطاعته؛ والتلذذ بمناجاته» وما ينضاف إلى ذلك من التوفيق للخيرات» والعافية؛ 
والرزق الحلال» إلى غير ذلك» كما قال تعالى: فِإرَبنَا َاتِنَا قي أَلدّنِيَا حَسَئّة وف الأخرة حَسَئّة وَقِنَا 
عَذَّاب ألثَارٍ» [البقرة: ."(]50١‏ 

هذا بالإضافة إلى أنه لو كان المراد بالحياة الطيبة الجنة لكان قوله بعده: «أوَلتَجِزِيَنَهُم أَجرَهُم 
بأَحِسّنٍ مَاكَاتُوأ يَعمَلُونَ؛ [النحل: 917] تكرارًا؛ لأن تلك الحياة الطيبة -على هذا- هي أجر 
عمليع” 

بخلاف القول بأتما في الدنياء فإن المعنى: فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة» ولنجزينهم في الآخرة 
بأحسن ما كانوا يعملون. ومعلوم أن التأسيس أولى من التوكيد. 
لال د رأ أ ا د لقت كُلَ قد علِمَ صَلائة 

تيك وال ا يَفعَلُونَ 4 [النور: ]4١‏ 

اود حت مر الى دري الحفي فو الى توفلا ا علد ال 

الأول: أنه عائد إلى الله تعالى» في قوله: «أ] تر أن آله يتخ ل44. 

وعليه يكون المعنى: كل من الْمُسَبّحين والْمُصَلِّين قد علم الله صلاته وتسبيحه. 


.١١17 :7/8 ينظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير")‎ )١( 
(؟) ينظر: "تفسير ابن كثير"» 5: 4501 محمد الأمين الشنقيطي؛ "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن", ؟:‎ 
.450-7 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية», د. خالد بن عثمان السبت 
وبناء على ذلك يكون قوله: ونه عه كا جار )ا كاك ار كر فى تيالياه اللنطي 
الثاني: أنه يعود إلى (كل) في قوله: كل قد عَلِمَ صَلائةُ وتسبيحة4. 
عليه يكون المعنى الي الأعلى رلتسيج ل ع يملا لك تميق ني أو كل 
5-006 والمسبحين قد علم صلاة الله وتسبيح الله اللّدّين أمَر مما وهدى إليهما؛ من باب 
إضافة الخَلّق إلى الخالق7©. 
وعلى هذا القول يكون قوله: مأوَآَللَهُ عَلِيمُ بمَا يَفعَلُونَ تأسيسًا لا تأكيدً("). 
وهذا القول أرجح لأن القاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد. 
وقد اختاره الشنقيطي -رحمه الله-(). 
التطبيق على الصورة الثالثة (تكرار د 
النوع الأول: تكرار الآية بعينها 
)١‏ قال تعالى: اقبي ال ركم ا ا" 
فقد تكررت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة» ثمان منها جاءت عقيب آيات 
فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم, ثم سبع منها عقيب آيات فيها 
ذكر النار وشدائدهاء ثم ثمان في وصف الجنات وأهلهاء وثمان أخرى بعدها للجنتين اللتين دوتمال". 


)١(‏ ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"» ٠١ :١5‏ ؟؛ النجاجء» "معان القرآن وإعرابه"» 4: /4؛ أحمد 
بن محمد الثعلبي» "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" تحقيق أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: أ. نظير 
لساعديء (ط١»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي 57١‏ ١ه-75.6.7م)‏ /17: 7١١؛‏ الماوردي» "تفسير 
لماوردي"؛ 5: *١١؛‏ ابن عطية» "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» 5: 4١89-١8‏ فخر الدين 
لرازي» "مفاتيح الغيب - التفسير الكبير"؛ 5 ؟: ١7”‏ 5؛ أبو العباس الحلبي» "الدر المصون في علوم الكتاب 

لمكنون"» 8:4159. 

(؟) ينظر: فخر الدين الرازي» "مفاتيح الغيب- التفسير الكبير"؛ 507:74 ؛ عمر الحنبلي» "اللباب في علوم 

.4٠١ :١ 5 لكتاب",‎ 

(؟) محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن", ه: ١1هه.‏ 

(4) للاستزادة ينظر ابن عطية» "ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» 5: 45١7‏ فخر الدين الرازي» "مفاتيح 
الغيب التفسير الكبير"» 4: :591١8-11١9‏ *١9؛‏ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 'عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين", (ط”؛ دمشق- بيروت- المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية: دار ابن كثير» مكتبة 
دار التراث 5.095 ١ه/‏ 8 ام).ء 4١807‏ "روح البيان", 9: 75 5؟؛ الشوكاني» "فتح القدير"» 54: /ا/ا4؛ 
محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" ه: 3.1 5: 33117. 

(5) ينظر: "روح البيان"» 9: 5917. 
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وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لغرض التوكيد» وأنه على طريقة العرب فْ توكيد 
كلامها("). 

وذهب آخرون إلى أن ذلك ليس مجرد التوكيد» وإنما جاء لطرد الغفلة» وتأكيد الحجة, 
والتذكير بالنعمة» وتقرير الكرامة» كما يتضمن التوبيخ على عدم الاعتراف بنعم الله تعالى. 

فهذا من قبيل التعداد وليس محرد تكرار للتوكيد» فالفاء من قوله: قَبِأَيٌ َالآءِ رَبَكُمَا 
تُحَرْبَانِ4 [الرمن: 15] في هذا الموضع مثلًا تكون تفريعًا على قوله: «إرَبُ اَلْمَشْرقَيْنِ وَرَبُ 
ألْمَغْرِييْنِ» [الرحمن: ١١]؛‏ لأن ربوبيته تقتضي الاعتراف له بنعمة الإيجاد والإمداد(". 

ْ وهكذا المواضع الأخرف» وذلك أنه لما اختلفت النعم المذكورة كرر التوقيف مع كل واحدة 

0 

وكذلك ذكرها بعد ذكر النار وشدائدهاء قالوا: لأن في خوفها ودفعها نعمًا توازي النعم 
المذكورة» أو لأنما حلت بالأعداءء وذلك من أعظم النعوا؟)» كما أن النعيم لا يظهر كل الظهور إلا 
بمعرفة ضده. 

هذا بالإضافة إلى أن التأكيد يتحقق أيضًا هناء فيكون بهذا الاعتبار قد اجتمع الأمران» وإلى 
هذا ذهب جماعة من المفسرين وغيرهم كابن عطية!*)» وابن عاشور(") والشنقيطي/"). 
؟") قال تعالى: لوَيْلُ يَومَيذٍ لَْمْكَدِبِين4 [لمرسلات: ."1]1١‏ 

حيث تكررت في سورة المرسلات عشر مرات. 

فمن أهل العلم من حمل ذلك على التأكيد من أجل التخويف والوعيد. 

وذهب آخرون إلى أن كل آية تتصل بما ذكر قبلهاء وذلك أتما في كل موضع مسبوقة بما 


.١5١ ينظر: ابن الجوزي "زاد المسير في علم التفسير"» 5: 8١؟؛ الشوكاني» "فتح القدير"» ه:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير"» 7107: 555. 

(5) ينظر: ابن عطية» "امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز": 8: 575. 

(8) ينظر: "روح البيان" 9: 5917. 

(5) ابن عطية» "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» 8: 5؟5. 

(5) ابن عطية» "ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"؛ 7107: 555. 

(0) ينظر: محمد الأمين الشنقيطيء "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"؛ ؟: 55 545-4. 

(8) ينظر: ابن عطية؛ "امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» 5: ١4؛‏ القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن"؛ 
4١539 83‏ ابن جزي» "التسهيل لعلوم التنزيل"» ؟: 447. 


دهملا 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية, د. خالد بن عثمان السبت 
يقتضي التصديق» فجاء الوعيد بعده على التكذيب بذلك المذكور قبلهاء فكأنه يقول: ويل لمن 
يكذب بهذاء وهكذا ف كل موضع. 
النوع الثاني: تكرار الآبة بلفظ مغاير مع تقارب المعنى: 
سورة الكافرون. 
فقد تكرر قوله: ل لد أَعْبْدُ ما تَعَبّدُونَ وا 
َلآ هم عدون مآ عبد | 35 ١-ه].‏ 
فمن أهل العلم من يحمل ذلك على التأكيد» وأن ذلك من وجوه كلام العرب في مخاطباتهم. 
قالوا: وفائدة التأكيد هنا: قطع أطماع الكفار» وتحقيق الأخبار» وهو إقامتهم على الكفرء 
وأنهم لا يُسْلِمُون أبدا(". 
قال الشوكاني -رحمه الله- بعد أن ذكر المعاني التي ذكرها القائلون بأن ذلك للتأسيس وليس 
للتوكينة "كل هذا فيه من التّكلْفٍ والنعشُفٍ ما لا يخفى على مُنْصِفء فإن جعل قوله: لآ أَعَبْدُ 
ما تَعْبَدُونَ4 للاستقبال وإن كان صحيحًا على مُفْتَضَى اللّغةٍ العربية» ولكنه لا يتم جعل قوله: 
طول َنم عَبِدُونَ مآ أَعَبْدُ4 للاستقبال؛ لأَنَّ الجملةً اسميّةٌ تُفِيدُ الدَّوامَ والَاتَ في كل الأوقات؛ 
فدخول النفي عليها يرفع ما دلت عليه من الدوام والتَّّات ني كل الأوقات» ولو كان حَمْلْهَا على 
الاستقبال صحيحا لم ْله في قوله: (ولا أنا عَابِدٌ نا عَبَدكّمْ4» في قوله: بإولآ نكم عَلبِدُونَ مآ 
أَعَيْدُ4) » فلا يتم ما قِيل من حمل اللجملتين الأخر: اح على الخال وما موق بهد جد ما غيل فين 
الْعَككْس؛ أن الْجُمْلَة الثانية والثالثة والرابعة كلّها خّْمإه اميق مُصَدََ بِالضَّمائرٍ التي هي المبتداً في كل 
واحدٍ منهاء مُخْبة عنها بِاسْم المَاعِلٍ الْعَامِلٍ فيما بعده. منيكة كلها بحرفيٍ واحدء وهو لفظ (لا) في 
كل واحدٍ منهاء فكيف يَصِحٌّ لقو مع هذا الاتَحَادٍ بأنَّ مَعَانِيَهَا ي الحال والاستقبال مختلفةٌ. 
وأا قولُ من قال إن حم واحدٍ منها يَصْلّحْ للحا والاستقبال فهو إِفْرارٌ منه بلتّكُار؛ لأن 
حمل هذا على معي وحمل هذا على معي مع الاتَحَادٍ يكونُ من باب التَّحَكُم الّذِي لا يَدُلَّ عليه 
دليك. 
وإذا تقرّرَ لك هذا فاعلم أنَّ القرآنَ تَزَلَ بلسانٍ العرب» ومن مَذاهيِهِمُ لي 1 
واستعمالاتمُ التي اكرات إذا أرادُوا التَأكيدَ ككرواء كما أن مَذَاهِيِهِمْ أنهم إذا أرادُوا 
الاختصار أَوْجَرُواء هذا معلومٌ لكلّ من له عِلْمٌ بلغة العرب... وإذا عَرَفْتَ هذا ففائدَةٌ ما وَقَعَ في 
السُورَة من التَأَكيدٍ هو قطع أَطْمَاع الكمّار عن أن يُِبَهُمْ رسول الله ول إلى ما سَأَلُوه من عِبَادَتَه 


)١(‏ والمراد: من علم الله أنه يموت على كفره. 
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متهم" اه( ). 

ويذهب آخرون إلى أن كل آية من الآيات الأربع جاءت لتقرير معنى جديد, على اختلاف 
بينهم في توجيه ذلك20), 

فمنهم من يقول بأن الأوليين فيما يُستقبل من الزمان؛ لأن (لا) النافية لا تدخل في الغالب 
إلا على المضارع الذي في معنى الاستقبال» فيكون المعنى: لا أعبد ما تعبدون في المستقبل» ولا أنتم 
عابدون ما أعبد في المستقبل. وحملوا الآيتين الأخيرتين على الحال» والمعنى: ولا أنا مقيم على عبادة 
آلمتكم في الحال» ولا أنتم مقيمون على عبادة معبودي في الحال. 

وبعضهم يقول: فيما سلف. 

وبعضهم يقول بعكس هذاء فحملوا الجملتين الأوليين على الحال» والجملتين الأخرية على 
الاستقبال. 

قالوا: لأن قوله: طوَلَد أتَأ عَابدٌ ما عَبَدّمْ4 يفهم منه الاستقبال. 

وإلى هذا الأخير ذهب الأخفش("), والفراء(؟)» والزنجاج(”» والشربيني() وغيرهم7". 

ونظر آخرون إلى أن كل واحد منهما يصلح للحال والاستقبال» فقالوا: نخص أحدهها 
بالحال» والثاني بالاستقبال دفعًا للتكرار0». 


)١(‏ الشوكاني» "فتح القدير"؛ ه: 719-١55؛‏ وينظر: القرطبي, "الجامع لأحكام القرآن", :٠١‏ ه55. 

)١(‏ ينظر: القرطبيء "الجامع لأحكام القرآن", ١٠؟:‏ 8؟5758-55. 

(9) ذكره الشوكاني» "فتح القدير"» 8: 5750-519. 

(4) السابق. 

(5) إبراهيم بن السري (أبو إسحاق الزجاج)» "معاني القرآن وإعرابه" ©: ."1/١‏ 

(5) "السراج المنير (تفسير الشربيني)' 4: 30.0-8599. 

(0) ينظر على سبيل المثال: "روح البيان"؛ 575:1١‏ 7107ه. 

(8) ينظر: الشوكاني» "فتح القدير"؛ 5: 519-١571؛‏ وللاستزادة فيما ذكره أهل العلم في هذه الآيات ينظر: 
الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"» 4؟: ١١‏ ؛ الواحديء "التفسير البسيط" 514: 894-891؛ 
البغوي, "معالم التنزيل في تفسير القرآن"؛ ه: 48١8-1117‏ ابن عطية» "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز"» ه: ١57؛‏ ابن الجوزي "زاد المسير في علم التفسير"؛ 5: .٠.5؛‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
"مجموع الفتاوى", تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم., (المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 4١5‏ ١ه‏ - 19986م): 085-546.0:15؛ أبو حيان الأندلسي» 
"البحر المحيط", :1٠١‏ 9ه8ه-506ه. 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 

قاعدة: إذا دار الكلام بين الاستقلال و الإضمار فالاستقلال أولى(". 

توضيح معنى القاعدة: 

الأصل ف الكلام أنه على ظاهره بحسب الألفاظ المعَبّر بما عنه دون حاجة إلى التقدير 
والإضمار؛ لأن الحذف والتقدير خلاف الأصلء ومن ثم فإنه لا يُصّار إلى الإضمار إلا إذا لم يمحكن 
تصحيح الكلام بدونه. 

التطبيق(): 
اك فالاشعال: نري 8001 أن كلك قزياة امرك اطل وييكا اكتقفرا فنا انك عليكا اقول 

قَدَمَّوننَهَا تَدمِيراد» [المرسلات:5١].‏ 


وقد اختلف أهل العلم في الأمر المذكور في الآية الكريمة على قولين: 
الأول: أنه أمر كو قدري؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاءء ويكون المعنى: قضينا وقدرنا ذلك. 
الثاني: أنه أمر شرعي ديني» والمعنى: أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا(). 
وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وسعيد بن جبير(؟)؛ وهو اختيار ابن جرير» وابن 


حزم» والنسفي» وابن القيم» وابن الوزير» والشنقيطي» ونسبه إلى الجمهور ©. 


)١(‏ في هذه القاعدة وبعض تطبيقاتما ينظر: الرجراجي» "رَفْعٌ اليماب عَن تنقيح الشهاب": ؟: 554؛ عبد الله 
الشنقيطي» "نشر البنود على مراقي السعود"؛ ١7077 :١‏ ؛ شفاء العليل ص 78١‏ ؛ أبو العباس الحلبي» "الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون"» 8/: 753:4/84. 

(؟) للاستزادة ينظر: فخر الدين الرازي» "مفاتيح الغيب - التفسير الكبير"» 8: 7865171١‏ ؛ القرطبي» "الجامع 
لأحكام القرآن", 4١١8 :٠١‏ أحمد بن إدريس القرائي» "شرح تنقيح الفصول"» تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعدء (ط١ء‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة» 9١ه‏ - 19179م): 4١١7‏ أبو العباس الحلبي ؛ "الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون"» 8: 551 ؛ الرجراجي» "رَفْعُ البََابِ عَن تنقيح الشّهاب", ؟: 9"0؛ 
الشوكاني, "فتح القدير"» *: 9١؟؛‏ عبد الله الشنقيطي» "نشر البنود على مراقي السعود"؛ .١1 :١‏ 

(؟) ينظر: ابن جزيء "التسهيل لعلوم التنزيل"» :١‏ 47 5؛ محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن", 7: 76. 

(4) أخرج ذلك الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن", 5 :١‏ /571ه-7/8ه. 

(5) ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"؛ :١5‏ 51ه-5775؛ علي بن أحمد ابن حزم» "الفصل في 
الملل والأهواء والنحل"؛ (القاهرة: مكتبة الخانجى), : *١٠؛‏ النسفى» "تفسير النسفى - مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل"؛ ؟: 459 ؟؛ شفاء العليل ص١6‏ ؟؛ محمد بن إبراهيم ابن الوزير» "العواصم والقواصم في - 
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وهذا القول يقتضي إضمارًا كما ترى» وهو خلاف الأصلء بخلاف الأول» ومالا يقتضي 


الإضمار أولى 

؟- قال تعالى: «َإإِنَّمَا جَرَوأ الذي بن يابو لله وَرَسُولَهُم رَيَسْعَْنَ فى اْأَرْضٍ فقاكا أن لوا 
0000 ص - 
3 ار و 4 امم مِنَ الْأَرْضْ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْتٌ فى ع فى الدَّنًَا 


وَلَهُمَ 2 ا اخْرَةٍ عَذَابٌ عَظِية. اا [المائدة ]. 


وللعلماء و في هذه الآية قولان مشهوران: 

الأول: أن الإمام حير فيهم بحسب ما يراه من المصلحة» فإن شاء قَتَلء وإن شاء قطع 
الأيدي والأرجل من خلآفء وإن شاء نفى. وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكذا 
الحسن» وبه قال مجاهد وإبراهيم النخعي في رواية وعطاء بن أبي رباح وابن المسيب(27. 

الثاني: أن في الآية إضمارّاء والتقدير: أن يُقتلوا إذا قَتَلُواه أو يُصلبوا إذا قَتَلوا وأخذوا المال» 
أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ول يقتلوا ... إلم. 


وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال إبراهيم النخعي في رواية وأبو يجلز 


٠. 5 2‏ 7 0 5 6 
والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير والربيع ومُوَرّق العجلي7"). واختاره ابن 
20( 


خرير 
والأصل عدم الإضمارء وبناء عليه يترجح القول الأول(؛). 
؟- قال تعالى: «إوَمَا مَتعَ آلكَاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمْ ألْهُدَئ وَيسْتَفْفِرُوا رَيّهُم ِل أن تأِيهُم سنّةُ 


لاله 3 تِيَهُمُ ألْعَذَابُ قُبلا4[الكهف: د ه]. 
ففي هذه الآية 0 خلاف معروف في معناها على قولين مشهوري. (©): 


- الذب عن سنة أبي القاسم"» حققه وضبط نصهء وخرج أحاديثه» وعلّق عليه شعيب الأرنؤوط» (ط". 
بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» ١54١©‏ ه - ١954‏ م)) 5: /الا؛ محمد الأمين 
الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن", ": 76. 

."378 :8 أخرج ذلك عنهم الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"»‎ )١( 

(؟) السابق» 8: 379؟. 

(؟) السابق» 8: .58١‏ 

(؛) ينظر: محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"» ؟: 547. 

(5) ينظر: الزتخشري» "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"؛ ؟: 475 ابن الجوزي "زاد المسير في علم - 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية», د. خالد بن عثمان السبت 
الأول: أن المعنى: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءهم الرسل بالحدى والبينات إلا 
ما سبق ف علمنا من أنحم لا يؤمنون» بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سُنّة الأولين من الكفار» 
وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قُبلا. 
واختار هذا القول الواحدي» وابن جزيء والشنقيطي(©. 
الثاني: أن في الآية مضاقًاء والتقدير: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن 
تأتيهم س3 الأولين» أو يأتيهم العذاب قُبُلا. 


وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج» ومكي بن أبي طالبء وابن كثير("). 

وكما ترى فإن هذا القول مبناه على التقدير» بخلاف الأول» ومعلوم أن الأصل عدم التقدير» 
كما أوضحنا في الكلام على القاعدة» فيترجح بذلك مالا تقدير فيه والله أعلم. 
قاعدة: إذا دار الكلام بين التَأصّل والزيادة فَالتَآَصّل أولى7©. 
توضيح معنى القاعدة: 

كل حرف أو لفظ فإنه يحمل معنى ودلالة سيق لتقريرهاء ولا يصلح حمله على أنه من قبيل 
الزائد من غير فائدة؛ لأن زيادة المبنى لزيادة المعنى(؟)» وقد صرح بعض أهل العلم بنفي الزيادة في 


- التفسير"» *: 45؛ القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن", :١١‏ ه-5؛ النسفي» "تفسير النسفي - مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل"؛ ؟: 017؛ ابن جزي» "التسهيل لعلوم التنزيل"» :١‏ 57/8؛ أبو حيان الأندلسي» 
"البحر المحيط"؛ 1: 4١915‏ محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن", 7: 5.8. 

)١(‏ ينظر: الواحدي» "التفسير البسيط", 55 ؛ ابن جزيء "التسهيل لعلوم التنزيل"؛ :١‏ /"4؛ محمد الأمين 
الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" *: . #-ع.٠8.‏ 

:5 ينظر: إبراهيم بن السري (أبو إسحاق الزجاج)» "معان القرآن وإعرابه"؛ *: 5957؛ "الحداية لمكي",‎ )١( 
محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"»‎ 4١775 :5 "تفسير ابن كثير"»‎ 
3 

(؟) في هذه القاعدة وبعض تطبيقاتها ينظر: الرجراجي» "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب", ؟: 7517 ؛ عبد الله 
الشنقيطي» "نشر البنود على مراقي السعود", 4١707 :١‏ "الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك 
جمع الجوامع"؛ 44١ :١‏ "البرهان للزركشي"؛ 7: 4١178‏ محمد بن عبد الله الزركشيء "البحر المحيط في أصول 
الفقه. (ط1ء دار الكتبي؟ 5١‏ ١ه‏ - 1995م)) 15 .736٠١‏ 

(5) ينظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى", 7:١5‏ 5707657؛ الزركشي» "البرهان في علوم القرآن", *: 85؛ خالد 
بن عثمان السبت» "قواعد التفسير جمعا ودراسة", (ط ١ء‏ دار ابن عفان 1:١ ») ه١ 545١‏ 5"ه5. 
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القرآن(١؛‏ كداود الظاهري("؛ والميرّد» وثعلب» وابن السَرّاج(). 

ولا يخفى أن مراد من يرى الزيادة إنما هو من حيث الإعراب» وكذلك أن المعنى الأصلي لا 
يختل بحذفهاء وليس مرادهم نفي الفائدة منها أصلاء بل لما دلالات تكميلية كالتوكيد وتقوية 
الكلام» وما إلى ذلك من المناحي البلاغية() بحيث لو حذفت لفات ذلك الملْحَظ وَلَنَمَص من 
خسن الكلام وروعتهل*. 

وكان بعض أهل العلم يُعَبْر عن الزيادة ب (الصلة) ونحو ذلك تدا في العبارة. 

هذا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز إطلاق (الزائد) في القرآن الكريم بالاعتبار 
السابق» واحتجوا بأن ذلك كثير في كلام العرب» وقد نزل القرآن بلسانهم» كما احتجوا بأن الزيادة 
بإزاء الحذف»؛ فهذا للاختصار» وتلك للتوكيد(": 

وإذا تقرر أنمم متفقون على أن زيادة المبنى لزيادة المعنى» وأن ما يسميه بعضهم ب (الزائد) لا 
يريد بذلك نفي فائدته المكملة في المعنى» وعلى ذلك يرتفع النلاف؛ ويكون في التسمية 
000 

واللقصود هنا أن الممَّدَّم في الترجيح عند الاحتمال من هذه الحيثية إنما هو اعتبار اللفظ 
أصيلًا يحمل معنى ودلالة لا تتحقق من دونه» وليس المراد المعاني التكميلية فذلك لا اختلاف فيه 


)١(‏ ينظر: "البحر المحيط في أصول الفقه. ؟: 25٠١‏ ١58؛‏ الزركشيء "البرهان في علوم القرآن", :١‏ 7.65 ؟: 
١‏ السيوطيء, "الإتقان في علوم القرآن", 7: ١؛‏ خالد بن عثمان السبت, "قواعد التفسير جمعا 
ودراسة"» :١‏ .ه"3. 

(؟) ينظر: الزركشيء "البرهان في علوم القرآن", ؟: .1١78‏ 

(9) ينظر: السابق» 7: 77 

(5) ينظر: الزركشيء» "البحر المحيط في أصول الفقه. ؟: ١٠.8؛‏ الزركشيء» "البرهان في علوم القرآن", 8: -79 
5 ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"» :1١5‏ 5717. 

(5) ينظر: مصطفى صادق الرافعي» "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"» (طاى, بيروت: دار الكتاب العربي» 
68 ١ه-ه..5م)‏ ص55 .١‏ 

(5) ينظر: الزركشيء "البحر المحيط في أصول الفقه, ؟: .5٠٠‏ 


.5١١ :” السابق»‎ )0( 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 
التطبيق(): 
قال تعالى: «إلَيَسَ كُمثَلِوء - شَىْةِ وَهْوَألسَّمِيعُ ألْبصِيرُ4 [الشورى: .]١١‏ 
قال الشنقيطي رحمه الله: "يحْتَمَ ل كون الكاف زائدة("2» ويحتَمَل أنما غير زائدة» والمراد بالمثّل: 
الذات» كقول العرب: (مثلك لا يفعل هذا)» يعنون: أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا. فالمعنى: 


ليس كالله شيء. 

ونظيره من إطلاق امل وإرا ادة الذات: «وَقَهدَ شَاهِدٌ مِنْبَنيَ! سَكويل عل مثا مِثْلِه» 
[الأحقاف:١٠١].‏ 

أي: على نفس القرآن» لا شيء آخر مماثل له. وقوله كُمَّن مَكَلْهُه فى أَلطُلْسَتٍ»4 
[الأنعام: .]١75‏ 


أي: كمن هو في الظلمات" اه(). وذكر القاعدة المتقدمة هنا. 

قال تعالى: «أو كَالَّذِى مَءَ عَلَ قر قَوَيَةِ ...4 [البقرة: 59؟]. 

قال ابن جرير رحمه الله: للع من عر البصرة أن "الكاف" في قوله: 20 كَالّدِى مَك 
عل قَرَيَةٍ ...4 زائدة» وأن المعنى: ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم جميعَاء أو الذي مرّ على قرية. 

وقد بيّنا قبل فيما مضى7؟): أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له بما أغنى 
عن إعادته في هذا الموضع"(. 


)١(‏ للاستزادة من الأمثلة» ينظر: "مجوع الفتاوى". 15: 78ه-558؛ "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"» 
4١8-58 :©‏ القراقي» "شرح تنقيح الفصول": ١١؛‏ أبو العباس الحلبي؛ "الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون", ”: /1١1ه-5ههءم‏ ١ه-لاهه»‏ «: 55١‏ ؛ الرافعي» "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية", 4١59‏ 
ابن عاشور» "التحرير والتنوير", :١*‏ 1ه. 

(١؟)‏ باعتبار أن (الكاف) للتشبيه» وكذلك (مثْل)» فكأن المعنى: ليس مِثْلِه شيء. 

لكن إذا اعتبرنا أن المراد ب (مِثْل) الذات لم نحتج إلى دعوى الزيادة» فيكون المعنى: ليس كذاته شيء. 

(؟) محمد الأمين الشنقيطي» 0 البيان في إيضاح القرآن بالقرآن", ؟: 457 ؛ وللمزيد ينظر: "تفسير 
البيضاوي"؛ ه: 78؛ النسفي» "تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل"؛ ": 57 ؟؛ ابن جزي» 
"التسهيل لعلوم التنزيل"؛ ؟: 45 5؛ أبو حيان الأندلسيء "البحر المحيط"؛ 4: 459 ؛ "السراج المنير 
(تفسير الشربيني)"» *: .57٠‏ 

(:) ينظر منه: :١‏ 8؟5. 

(5) الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن"» 54: //اه. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 
قاعدة: قد يحتمل اللفظ معانى عدة؛ ويكون أحدها هو المعهود والغالب استعمالًا في القرآن 
فيقده(): 
توضيح معنى القاعدة: 
قد تحتمل الآية معان عدة» ولا يمكن أن تكون جميعها مرادة» فيُطلّب الترجيح بينهاء ومن 
املق التي يجح فيها أحد هذه الاحتمالات كونه هو المعهود والغالب في استعمال القرآن. 


التطبيق: 


قوله تعالى: بلي أَعبَ الْكُفَارَ بان 4 | الحديد: .]٠١‏ 

"أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتهاء وأتما 0 عَيثْ أعجب الكفار نباته» والصحيح 
-إن شاء الله- أن الكفار هم الكفان الله::وذلك عق القران بك كدو ذا التعف فى كل 
موضعء ولو أراد الرُرّاع لذكرهم باسمهم الذى يُعرَفون به كما ذكرهم به ف قوله: مَإيْمْجِ بارع 

[الفتح:5؟]» وانما حص الكفار به لأتهم أشدّ إعجايًا بالدنيا؛ فإنما دارهم التي لما يعملون 

ويكدحون, فهم أشد إعجابا بزينتهاء وما فيها من المؤمنين"("). 
)١‏ قوله تعالى : إلا قي بلس بَحْضّى (400 [التكوير: ]١٠‏ 

اختاف ترون في المراد بلس على أقوال» نت 

الأول: أتما النجوم» وهو قول أكثر المفسرين("» وقد روي عن علي رضي الله عنه» والحسن» 
ومجاهد, وقتادة(؟), وغيرهم . 

الثايي: أنما بقر الوحش والظباءء وهذا مروي عن ابن مسعودء وابن عباسء ومجاهد في رواية, 
والضحاك» وإبراهيم النخعي, وسعيد بن جبيرل”)؛ وغيرهم. 

قال ابن القيم رحمه الله: "ليس بالبيّنِ إقسامُ الرّتَ -تعالى- بالبقر والغزلان» وليس هذا عُرْف 
القرآن ولا عادته» ونا يُفْسِم -سبحانه- من كل جنْسٍ بأعلاه» كما أنَّه للها أقِسَمٌ بِالتُفُوس أقسَم 


:5 035.09-5.08:5 2185 :١ ينظر: محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن".‎ )١( 
كما ذكرها‎ .١؟‎ :١9 ؛ "الجدول في إعراب القرآن",‎ ١١861١54 :5 ولاء ه: ه(اهء‎ :5 "5٠4 
ف مقدمة تفسيره في موضعين.‎ 

(؟) ابن قيم الجوزية» "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين"» .١7١‏ 

(*) الواحدي» "التفسير البسيط") 1733 7513. 

(5) رواه عنهم الطبري في تفسيره» 715: .154-١895‏ 

(ه) السابق» 5؟: 5ه١-لثمره١.‏ 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 

بأعلاهاء وهي النَّفْس الإنسانية. 

ولمًا أَقْسَمَ بكلامه أَقْسَمَ بأشرفه وأجلّه؛ وهو: القرآن. 

ولمّا أَقْسَمْ بِالعُلُويّات أقِسَمَ بأشرفها وهي: السمائ وشمسهاء وقمرهاء ونجومها. 

ولمّا أقسّمَ بالزّمان أقِسَمَ بأشرفه. وهو: الليالي العشر. 

وإذا أراد -سبحانه- أن يُقْسِمَ بغير ذلك أدرجه في العموم» كقوله عزَّ وجل: «قلآ أَقْيمْ بِمَا 
رونا ل لتم كوك كمه 8ح وورلف رالكق ولاش ١‏ قراءة شوك اله 
- صلى الله عليه وسلم -, ونحو ذلك"(27. 

قوله تعالى: طون ُطِع أَحُثَرَ من لفل ماع سَبِيلٍ أنه [الأنعام: .]١١5‏ 

اختلف أهل العلم في المراد بالأرض هنا على قولين('): 

الأول: أتما مكة المكرمة. 

الثاني: أتما الكرة الأرضية. 

قال ابن عاشور: "الأظهر أن المراد في الآية المعنى المشهور؛ وهو جميع الكرة الأرضية» كما هو 
غالب استعمالها في القرآن"0". 

قاعدة: حمل الإضافة على المعهود في القرآن أولى من غيره(؟): 

توضيح معنى القاعدة: 

هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة» إلا أنما تتعلق بنوع أخص وهو (الإضافة)؛ وذلك أن 
تضاف لفظة واضحة المعنى إلى أخرىء فتكون الثانية محتملة باعتبار هذا التركيب الإضافي» كما 
سيتضح من المثال» وإنما نتعرف في هذه الحال على المعنى المراد بالنظر إلى المعهود في الاستعمال في 
كتاب الله تعالى» ويكون ذلك من قبيل تفسير القرآن بالقرآن. 

التطبيق: 

قوله تعالى: إلَّهُمْ دَارُ آلسَّابِ ل اتيج بِمَا كوأ يَعَمَلُونَم؟ [ الأنعام: .]١10‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: "في إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال: 


.١8/861١/5 "التبيان في أقسام القرآن"»‎ )١( 

(؟) "تفسير البيضاوي"؛ 7: 4١79‏ أبو حيان الأندلسيء "البحر المحيط"؛ 5: 559 ؛ "السراج المنير (تفسير 
الشربيني)"؛ :١‏ 45 5؛ الشوكاني» "فتح القدير"» 7: 07١؛‏ ابن عاشور» "التحرير والتنوير"» /: 5 7. 

() ابن عاشور» "التحرير والتنوير” .8: 74. 


(8) ينظر: "بدائع الفوائد", : 8 .١5‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/885‏ 

أحدها أتما إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. 

الثاني أتما إضافة إلى تحية أهلها؛ فإن تحيتهم فيها السلام. 

الثالث: أتما إضافة إلى معنى السلام» أي: دار السلام من كل آفة ونقص وَشَّرٌ. 

والثلاثة مُتلازمة» وإن كان الثالث أظهرها؛ فإنه لو كانت الإضافة إلى مالكها لأضيفت إلى 
اسم من أسمائه غير السلام» وكان يقال: دار الرحمن» أو دار الله» أو دار الملك, ونحو ذلكء» فإذا 
عهدت إضافتها إليه ثم جاء دار السلام حملت على المعهود. 

وأيضا فإن المعهود في القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها: 

أما الأول: فنحو دار القرار» دار المجد» جنة المأوى» جنات النعيم» جنات الفردوس. 

وأما الثاني: فنحو دار المتقين؛ ولم تُعهّد إضافتها إلى اسم من أسماء الله تعالى في القرآن» 
فالأولى خَمْل الإضافة على المعهود في القرآن"(2. 

قاعدة: إذا دار اللفظ -الميَجَرّد عن القرائن- بين الحقيقة والمجاز فإنه يُحَمّل على الحقيقة(): 

توضيح معنى القاعدة: 

قولنا: (إذا دار اللفظ)» أي: إذا كان مُمَرَدّدًا محُتَمِلًا. 

قولنا: (الْمُتَجَرّد عن القرائن)» وذلك أن ما كان مُفْرِنَ بما يدل على مُراد المتكلم من الحقيقة 
أو المجاز فإنه يُحَمَل على ما دلت عليه القرينة. 

قولنا: (بين الحقيقة والنجاز). 

الحقيقة: هي اللفظ الميمدل فيما وضع ولك (سواء كان الوضع لفو أم شرعبًاء أم 
عرفيا(). 


.١55 السابق» ؟5:‎ )١( 

(؟) ينظر: "المستصفى"؛ 4١5٠‏ محمد بن عمر الرازي» "المحصول"؛ دراسة وتحقيق د. طه جابر فياض العلواني» 
(ط"؛ مؤسسة الرسالة 4١‏ ١ه‏ -1991م) , 1: 4847-88 "روضة الناظر", 2.8-5.١‏ ؛ الطوفيء 
"شرح مختصر الروضة"؛ :١‏ 555؛ "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي"» :١‏ 47284 "تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع"؛ :١‏ 45 5؛ محمد بن عبد الرحيم الأرموي» "نماية الوصول في دراية الأصول", تحقيق د. 
صالح بن سليمان اليوسف» د. سعد بن سال السويح» أصل الكتاب: رسالتا دكتوراه بجامعة الإمام بالرياض» 
(ط١ء‏ مكة المكرمة: المكتبة التجارية 4١5‏ ١ه‏ -995١م),‏ 7: 4/ا1-81ا؟. 

(؟) ينظر: "الفصول في الأصول", :١‏ 55؛ "العدة في أصول الفقه"» 4١88 :١‏ "قواطع الأدلة", :١‏ 4559 
الرازني» "المحصول"؛ :١‏ 5885؛ "الإحكام للآمدي", .77:١‏ 

(5) ينظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"؛ 7: 497691 خالد بن عثمان السبت» "قواعد التفسير جمعا ودراسة",» - 


اهم - 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 
والمجاز: هو اللفظ الْمُستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة(©. 
قولنا: (فإنه يُحمَل على الحقيقة)» وذلك لاعتبارات عدة؛ منها(": 
١)أن‏ الأصل في الكلام الحقيقة اتفاقًا» بخلاف المجاز فهو خلاف الأصل. 
؟) أن الحَمْل على الحقيقة استصحاب للأصل؛ إذ الأصل بقاء ما كان على ماكان إلا لدليل. 
*) أن الحقيقة أسبق إلى الذّهن والمّهم» وذلك دليل رجحاتهحا. 
:) أن الحقيقة لا تتوقّف على وجود القرينة بخلاف المجاز» مع أن الأصل عدم القرينة. 
5) أن امجاز يتوقف بعد الوضع على النقل وعلته دون الحقيقة» فكان أندر. 
والمقصود أن المجاز يتوقف على وَضّع اللفظ لمعنى» وعلى تَقْله إلى غيره» واستعماله فيه -عند 
من يعتبر الوضع فيه-» وعلى شرط ذلك النقل -وهو المناسبة-» وعلى قرينة تصرفه عن الحقيقة 
وتدل على امجاز -كما سبق-» بخلاف الحقيقة؛ فإنما لا تتوقف إلا على الوضع والاستعمال» ولا 
يخفى أن ما يتوقف على أكثر المقدمات يكون مرجوحًا بالنسبة إلى ما يتوقف على أقلهاء كما أن 
الذي يتوقف على شيء واحد أغلب وجودًا ما يتوقف على ذلك الشيء مضافًا إليه أمورٌ أخرى 
متعددة. 
تنبيهات: 
الأول: ما ذُكِر في هذه القاعدة إنما يَتَأَنَى على القول بوقوع المجاز» والعلماء مختلفون في ذلك 
بين مُخِيز -وهم الأكثر- ومانع؛ إما بإطلاق-في اللغة والقرآن-» أو في خصوص القرآن(". 


ا 

:5 "تقريب الوصول إلى علم الأصول"؛ 55 ١؛ "التحبير شرح التحرير"»‎ 4507 :١ ينظر: "روضة الناظر"»‎ )١( 
محمد بن علي الشوكاني» "إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول". تحقيق الشيخ أحمد‎ 15 
.57 1١ ,))م١999‎ - ه١‎ 5١9 عزو عناية» (ط١» دمشق - كفر بطنا: دار الكتاب العربي‎ 

(؟) ينظر: الرازني» "المحصول"؛ :١‏ 47-89 8؛ "التحصيل من المحصول"؛ :١‏ 68-7810 58؛ الأرموي» "تمحاية 
الوصول في دراية الأصول", ”: 4/ا/ا؟. 

(") للتّوسّع في هذه المسألة ينظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"؛ 17: :7٠6 288-11١5‏ 4500-1491 "الرسالة 
المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله لابن تيمية» المستدرك على مجموع الفتاوى"» 7: -١5/‏ 
7 ١؛‏ "مختصر الصواعق المرسلة"» 5-55 49؛ "منع جواز امجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي". 

وفي هذه المصادر مُناقشات للقائلين بالمجاز» سواء في تعريفه» أو في قيوده» وغير ذلك. 

وقد وُجد في عبارات بعض المتقدمين» كالبخاري وابن قتيبة. ينظر: "خلق أفعال العباد"» 4١١١‏ "تأويل مشكل 
القرآن", ”لا هلم. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 
الثاني: إنما يكون إعمال القاعدة إذا لم يمكن حَثْل اللفظ على حقيقته ومجازه معًا. 


أما إذا أمكن مله عليهما فمن أهل العلم من أجازه -وهو الأقرب على القول بإثبات 
امجاز -» والأكثرون على المنء(1). 

التطبية 00 

قوله تعالى: مإ وَيِصَعٌ الور نينط ِو ِالْبدمَةٍ قلا نكم نَْيُ سَيْما ود كا وئْكَال كز يَنْ حَردلٍ 
يسا بها وَكَقَ يتَاحنيسييت (4)8 [الأنبياء: 41 ]. 

اختلف المفسرون في الميزان في الآية: أهو على الحقيقة أم على المجاز ؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه حقيقة» وأن الله يجعل يوم المحشر موازين تُوزن بما أعمال العباد0". 


وذهمب بعضهم إلى أنه مَكَل للعدل. وليس على الحقيقة» كقوله تعالى: لوا لوزن يَوَمَيذٍ 


)١(‏ ينظر: "التقريب والإرشاد", ١59 :١‏ وما بعدها؛ الزنجاني» "تخريج الفروع على الأصول"؛ 4١-77‏ "بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب"» ”: ١51١؛‏ "الإبماج شرح المنهاج"» :١‏ 555؛ "تشنيف المسامع”"» :١‏ 
5؛ "غاية الأصول في شرح لب الأصول"؛ 58 ؛ عبد الله الشنقيطي» "نشر البنود على مراقي السعود"» :١‏ 
ابن عاشور» "التحرير والتنوير"» :١‏ 49؛ "المهذب في علم أصول الفقه"؛ *: ٠١99‏ وما بعدها. 

(؟) للاستزادة ينظر: مككي بن أبي طالبء "الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل 
من فنون علومه"» تحقيق مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» 
بإشراف: أ. د: الشاهد البوشيخي» (ط١»‏ مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية - جامعة الشارقة 5:59 ١ه‏ - ل5..1م).5: 780151١‏ 1ه-59١م‏ ل: اتلرق ؟١:‏ 
5 ابن عطية» "امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"؛ :١‏ 488 فخر الدين الرازي» "مفاتيح الغيب 
- التفسير الكبير"؛ :1٠١‏ 7289 1: 4178-4194 419:18 1:17 8407؛ "تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني", 47١-55‏ "شرح الإلمام بأحاديث الأحكام", 5: 17 ؟؛ الأرموي» "نحاية الوصول في دراية 
الأصول"؛ ؟: ٠9"؛‏ أبو العباس الحلبي ؛ "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون", ١45-١585 :١١‏ ؛ 
"الموافققات", 7: 4551-575٠.‏ "إرشادي الساري لشرح صحيح البخاري"» ؟: 457 ؛ "التعليق الممجد 
على موطأ محمد" 5٠ :١‏ 5؛ ابن عاشور» "التحرير والتنوير" 77: 8/ه. 

(؟) نسبه غير واحد إلى جمهور أهل العلم؛ واختاره ابن جرير» والسمعانيء والرازي» وابن تيمية» وابن جزي» 
والخازن» والسمين الحلبي؛ والخطيب الشربيني» وغيرهم. ينظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن", :٠١‏ 
٠‏ الواحدي» "التفسير البسيط"» 4: 54 ؟؛ "تفسير السمعاني", *: 585؟؛ فخر الدين الرازي» "مفاتيح 
الغيب - التفسير الكبير"؛ 48:77 ١؟؛‏ ابن تيمية» "مجموع الفتاوى", 5: 7٠5؛‏ ابن جزيء» "التسهيل لعلوم 
التنزيل"؛ ؟: *8؛ الخازن» "لباب التأويل في معان التنزيل"؛ *: 47717 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الألفاظ", 6:5 .5؛ "السراج المنير (تفسير الشربيني)"» 7: 5.05. 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية, د. خالد بن عثمان السبت 


َلْسَنٌّ # [الأعراف: 20]8. 

يقول الرازي بعد أن ذكر خلاف أهل العلم: "حمل هذا اللفظ على مُحرد العدل مجاز» وصّرْف 
اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز» لا سيما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة 
بالأسانيد الصحيحة في هذا الباب"(). 


الو حدم ع ع عر با عات 


قوله تعالى: مل توه ل ألم وى دادعال ها ودر ضِ أئنيا طَوْءًا أ كرا قَالْتَآ ْنَا طَايينَ 14 
[فصلت: .]١١‏ 

اختلف أهل العلم في قوله تعاللى: جقالكا أكينا طَأَبِعِينَ4 على قولين7): 

الأول: أن ذلك على شبيل الحقيقة وأن الله يكب في السماؤات: والأرض ما عَتَلا به 
الخطاب» وحَصّلّت الإجابة منهما بالطواعية7؛). 

الثاى: أن ذلك على سبيل امجاز» وكأن الله حينما أجرى أمرهما على مُراده نَرّل ذلك منزلة 
الإجابة بالطاعة منهما(. 

والقول الأول تؤيده القاعدة كما لا يخفى. 


)١(‏ وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد» ونسبه الواحدي والرازي للضحاك والأعمش» ونسبه 
الرازي والقرطبى لقتادة أيضّاء وهو ظاهر كلام ابن جرير في تفسير هذه الآية. ينظر: الطبري» "جامع البيان 
في تأويل القرآن", :١5‏ 84/؟-85؟؟؛ الواحدي» "التفسير البسيط"» 9: 4 ؟؛ فخر الدين الرازي» "مفاتيح 
الغيب - التفسير الكبير"؛ 5 4١ 58:57 6505 :١‏ القرطبي, "الجامع لأحكام القرآن"» :1١‏ 5917. 

(؟) فخر الدين الرازني» "مفاتيح الغيب - التفسير الكبير": 77: .١559‏ 

(9) ينظر: "تفسير السمعاني"؛ ه: ٠‏ 4؛ ابن عطية» "ا لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» ه: 47 "عمدة 
الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ". 7: .80٠.‏ 

(5) وهذا ظاهر الرواية عن ابن عباس» والحسن البصري» وهو الظاهر من كلام ابن جرير» واختاره السمعاني» وابن 
عطية» وابن تيمية. ينظر: الطبري» "جامع البيان 5 تأويل القرآن"» م: 1ويم,؛ أحمد بن حنبل» "زوائد 
الزهد"» 5 ١؟؛‏ "تفسير السمعاني"؛ ٠5:1؛‏ ابن عطية» "ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» ه: 4٠7‏ ابن 
تيمية» "الفتاوى الكبرى"» 5: 4/8/8 . 

(5) وهذا القول اختاره ابن حزم في "الفصل في الملل والأهواء والنحل", :١‏ 47 فخر الدين الرازي» "مفاتيح 
الغيب - التفسير الكبير", /ا5: .هه-6:عه؛ وينظر: 5خ" ه٠١‏ :..:؛ النسفي» '"تفسير النسفي ك 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل"» 7: 9؟5؛ وأبو حيان الأندلسىء "البحر المحيط", 9: 891؛ و"القاسمى في 
تفسيره", : 4578-7517 وابن عاشور» "التحرير والتنوير"» 5 7: 45 7وما بعدها. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


المبحث الثاني: القواعد التي يمكن | لحاقها بقواعد الترجيح بعد تعديل في صيغها١"‏ 


هذا النوع من القواعد أوردته في الكتاب الآخر (قواعد التفسير)» ويمكن إضافته إلى القواعد 


الترجيحية بعد تعديل في الصياغة؛ ليتناسب مع هذا اللون من القواعد (الترجيحية). 


6 
(١ 
0 


وسيكون عرض القواعد في هذا القسم خاصة على النحو الآتي: 


أثبت القاعدة بلفظها في كتاب قواعد التفسير. 

أذكر القاعدة بعد الصياغة الجديدة. 

أكتفي بالإحالة إلى المصدرء دون ذكر شرح أو تطبيق؛ لأن ذلك موجود في كتاب قواعد 
التفسير. 


القاعدة الأولى: 

الصيغة الأصلية: 

ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية» فإن لم تكن فالعٌرفية» فإن لم تكن فاللغوية(). 
الصيغة بعد التعديل: 

إذا دار كلام الشارع بين الحقائق الثلاث (الشرعية» والعرفية» واللغوية) كانت الشرعية مُقّدّمة 


على غيرهاء كما أن العُرفية مُقَدَّمة على اللغوية. 


القاعدة الثانية: 

الصيغة الأصلية: 

إذا عُرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده(". 
الصيغة بعد التعديل: 

إذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مُقَدَّم على غيره. 


)١(‏ تنبيه: ذكرت في كتاب قواعد التفسير قاعدة هي أليق بقواعد الترجيح» وهي: 


(؟) خالد بن عثمان السبت» "قواعد التفسير جمعا ودراسة", .١5١ :١‏ 
(؟) السابق» .١59 :١‏ 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية», د. خالد بن عثمان السبت 

القاعدة الثالثة: 

الصيغة الأصلية: 

قول الصحابي مَُدّمِ على غيره في التفسير» وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه0©. 

الصيغة بعد التعديل: 

إذا تعارض قول الصحابي مع من دونه فقوله مُقّدّم. 

القاعدة الرابعة: 

الصيغة الأصلية: 

في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يُراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو 
القليل("). 

الصيغة بعد التعديل: 

في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يُقَّدّم المعنى الأغلب والأشهر والأفصح على ما ليس كذلك. 

القاعدة الخامسة: 

الصيغة الأصلية: 

مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو أولى(". 

الصيغة بعد التعديل: 

إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره أولى من تفريقه وتشتيته. 

القاعدة السادسة: 

الصيغة الأصلية: 

إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها(؟). 

الصيغة بعد التعديل: 

توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها. 


.١185 :1١ السابق»‎ )١( 
.5١7 2:١ السابق»‎ )١( 
.559 :١ (؟) السابق»‎ 
.5١5 :١ السابق»‎ ):( 


ات 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
القاعدة السابعة: 
الصيغة الأصلية: 
الأصل عدم النسخ("©. 
الصيغة بعد التعديل: 
إذا دار النص بين النسخ والإحكام فالأصل الإحكام إلا لدليل. 
القاعدة الثامنة: 
الصيغة الأصلية: 
لا يَُدّر من ا محذوفات إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض("). 
الصيغة بعد التعديل: 
يُقَدّم من المقّدّرات الأفصح والأكثر موافقة للغرض. 
القاعدة التاسعة: 
الصيغة الأصلية: 
كلل المقدّز منهها أمكن لتقل عتالفة الأصل 0). 
الصيغة بعد التعديل: 
متى ما كان المقَدّر أقل فهو أولى. 
القاعدة العاشرة: 
الصيغة الأصلية: 
إذا كان للكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد فلا وجه لصرفه إلى كلامين7؟). 
الصيغة بعد التعديل: 
اعتبار الكلام واحدًّا على نسق مُتّحِد أولى من صرفه إلى كلامين. 


.798 السابق» ؟:‎ )١( 
.”30/6 :١ السابق»‎ )؟١(‎ 
.”3005 0:١ (؟) السابق»‎ 
075؟.‎ 51١ السابق»‎ ):( 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 

القاعدة الحادية عشرة: 

الصيغة الأصلية: 

لكل حرف من حروف المعافي وجه هو به أولى من غيره» فلا يجوز تحويل ذلك عنه إلى غير 
إلا جة00, 

الصيغة بعد التعديل: 

حمل كل حرف من حروف المعاني على الأؤلى من معانيه مُقَدّم على غيره. 

القاعدة الثانية عشرة: 

الصيغة الأصلية: 

إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور, وأمكن الحمل على الجميع حمل 
عليه("). 

الصيغة بعد التعديل: 

إعادة الضمير إلى جميع تُحتملاته أولى من قصره على بعضها ما أمكن. 

القاعدة الثالثة عشرة: 

الصيغة الأصلية: 

إذا ورد مضاف إليه وجاء بعدهما ضمير فالأصل عوده للمضاف7". 

الصيغة بعد التعديل: 

إعادة الضمير إلى المضاف أولى من إعادته إلى المضاف إليه إلا لصارف. 

القاعدة الرابعة عشرة: 

الصيغة الأصلية: 

مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف فهو المطلوب7؟). 

الصيغة بعد التعديل: 

حمل الألفاظ في القرآن على عدم الترادف أولى. 


."30/5 1:1١ السابق»‎ )١( 
.4٠0٠ 1:١ (؟) السابق»‎ 
2007 :١ (؟) السابق»‎ 
.55٠0 :١ السابق»‎ ):( 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: 
الصيغة الأصلية: 
الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره إلا لدليل يخصصه به(). 
الصيغة بعد التعديل: 
حمل خطاب الواحد من الأمة في القرآن على العموم أولى من تخصيصه بالمخاطب(2). 
القاعدة السادسة عشرة: 


الصيغة الأصلية: 
الخبر على عمومه حتى يرد ما يخصص27. 
الصيغة بعد التعديل: 


إبقاء العام على عمومه أولى من ادعاء تخصيصه إلا لدليل. 
القاعدة السابعة عشرة: 


الصيغة الأصلية: 
الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يُقيده(؟). 
الصيغة بعد التعديل: 


إبقاء المطلق على إطلاقه أولى إلا لدليل. 

القاعدة الثامنة عشرة: 

الصيغة الأصلية: 

إذا ورد على المطلق قيدان مختلفان» وأمكن ترجيح أحدهما على الآخرء وجب حمل المطلق 
على أرجحها(". 

الصيغة بعد التعديل: 

إذا تردد المطلق بين قيدين فإنه يحمل على الأرجح والأقرب منهما. 


)١(‏ السابق» ”: */اه. 

)١(‏ تنبيه: ومن ذلك الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما في القاعدة المذكورة بعدها في كتاب 
"القواعد", ؟: 8/اه. 

(9) السابق» ”: 099. 

.5751١ :7 السابق»‎ ):( 

(ه) السابق» ؟: 577".. 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 

القاعدة التاسعة عشرة: 

الصيغة الأصلية: 

مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع/"). 

الصيغة بعد التعديل: 

حمل كلام الشارع على التشريع أولى من حمله على مجرد الإخبار عن الواقع. 

القاعدة العشرون: 

الصيغة الأصلية: 

الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل(". 

الصيغة بعد التعديل: ش 

حمل اللفظ على ظاهره المتبادر مقدم على غيره. 

القاعدة الواحدة والعشرون: 

الصيغة الأصلية: 

قد يتجاذب اللفظة الواحدة لمعنى والإعراب فَيُتَمََكَ بصحة لمعنى ويُوَّوّل لصحته 
الإعراب7). 

الصيغة بعد التعديل: 


مراعاة المعنى أولى من مراعاة الإعراب. 


القاعدة الثانية والعشرون: 

تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتمة(؟). 
الصيغة بعد التعديل: 

ماكان من المعاني مستفيضًا عند أهل العلم فهو أولى. 


.5590 :١ السابق»‎ )١( 
.5857 (؟) السابق»‎ 
.5١5 1:١ (؟) السابق»‎ 
.8٠١5 :7 السابق»‎ ):( 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
الخائمة 
تحلى من خلال هذا البحث: 
)١‏ نماذج من القواعد الترجيحية (وهي ذات صياغة مُصّرّحة بالترجيح)» مع تطبيقاتما؛ لتكون 
تبياناً لهذا النوع من القواعد بحيث لا يلتبس مع غيره من قواعد التفسير. 
؟) أن من القواعد ما يمكن أن يُلحق بالقواعد الترجيحية بعد تعديل في صياغاتماء لتلحق بالنوع 
المذكور قبلهاء وفي هذا النوع ذكرت القاعدة بصيغتها الأول, ثم أردفت بذكرها بصيغة ترجيحية. 
*) أن ثمت قواعد ذات صيغة ترجيحية يذكرها بعض أهل العلم من المفسرين والأصوليين في 
مصنفاتهم هي بحاجة إلى تحرير ودراسة من حيث صحتهاء وكذلك تطبيقاتما وأمثلتها وهذا يفتح 
للدارسين والراغبين في هذا العلم باباً في التصنيف ل مُحَرّر بعد. 


ه64 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية» د. خالد بن عثمان السبت 
التوصيات 

فقد أوردت جملة من القواعد الترجيحية التي ذكرها بعض المفسرين أو غيرهم من الأصوليين 
غير أتما بحاجة إلى دراسة متأنية من ناحيتين. 

الأولى: من حيث صحتها وسلامتها. 

الثانية: من حيث أمثلتها وتطبيقاتما الصحيحة السالمة من إشكالات قوية تَرَدُ عليها. 

وهذا عرض له: 

القاعدة الأولى: 

إذا دار المعنى بين الاشتراك والنقل فالنقل أولى("). 

القاعدة الثانية: 

إذا دار المعبى بين الاشتراك والجاز فالجاز أولى7). 

القاعدة الثالثة: 

إِذا دار المعبى بين الاشتراك والإضمار فالإضمار أولى(). 

القاعدة الرابعة: 

إذا دار المعنى بين الاشتراك والتخصيص فالتخصيص أولى(؟). 

القاعدة النامسة: 

إذا دار المعنى بين النقل والمجاز فالمجاز أولى(". 


)١(‏ ينظر: الرازي» "المحصول"» :١‏ 857؛ أحمد بن إدريس القراقي» "نفائس الأصول في شرح المحصول"”, تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء» (ط١ك»‏ مكتبة نزار مصطفى الباز" 54١‏ ١ه‏ - 998١م)4‏ ”7: 
89 الأرموي» "نحاية الوصول في دراية الأصول"؛ ؟: 477؛ الشوكاني» "إرشاد الفحول", :١‏ 717. 

(؟) ينظر: الرازي» "المحصول"؛ :١‏ 8515؛ القرافي» "نفائس الأصول", ؟: 951١‏ 478؛ الأرموي» "نماية 
الوصول في دراية الأصول"» ؟: ١٠٠4؛‏ الشوكاني» "إرشاد الفحول"؛ :١‏ /الا؛ الزركشيء "البحر المحيط في 
أصول الفقف : .١7/8‏ 

(") ينظر: الرازي» "المحصول", ١:07ه8؛‏ القرافي» "نفائس الأصول". ؟: *45؛ "الفروق للقراقي"؛ :١‏ "؛ 
القراي» "شرح تنقيح الفصول"» ١١‏ ١؟؛‏ الزركشيء " البحر المحيط", *: 4١786173‏ 'غاية الوصول في شرح 
لب الأصول". ١ه؛‏ الشوكاني» "إرشاد الفحول"؛ :١‏ 78. 

(5) ينظر: الرازي» "المحصول", :١‏ 850/8؛ القرافي» "شرح تنقيح الفصول", ١5١؟؛‏ "الفروق للقراقي", 5؛ القرائي» 


"'نفائس الأصول"2 ؟: 5ت . 
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القاعدة السادسة: 
إذا دار المعنى بين النقل والإضحاز فالإضيفار اول 
القاعدة السابعة: 
إذا دار المعنى بين النقل والتتخصيص فالتخصيص أولى(". 
القاعدة الثامنة: 
إذا دار المعنى بين امجاز والإضمار فامجاز أولى» وقيل عكس ذلك» وقيل: هما سواء(؛). 
القاعدة التاسعة: 
إذا دار المعنى بين الجاز والتتخصيص فالتخصيص أولى("). 
القاعدة العاشرة: 
إذا دار المعنى بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى("). 
القاعدة الحادية عشرة: 
إذا دار المعنى بين الاشتراك والنسخ فالاشتراك أولى7). 
القاعدة الثانية عشرة: 


إذا دار المعنى بين النسخ والتخصيص فالتخصيص أولى(0. 


8) ينظر: الرازي» "المحصول"» ١:8/ه8؛‏ القرافي» "شرح تنقيح الفصول"؛ 5 ؟١؛‏ القرافي» "نفائس الأصول", 
955؛ الشوكاني» "إرشاد الفحول"» :١‏ 78. 

(؟) ينظر: الرازي» "المحصول". :١‏ #855؛ القرافي» القرافي» "نفائس الأصول", ؟: 4554؛ الأرموي» "نماية 
الوصول في دراية الأصول". ؟: 5/85 . 

(؟) ينظر: الرازي» "المحصول". :١‏ #53؛ القرافي» "نفائس الأصول", :١‏ 514:4865؛ الأرموي» "نمحاية 
الوصول في دراية الأصول", 485 ؛ "الإيماج في شرح المنهاج", :١‏ 591. 

(:) ينظر: الرازي» "ا محصول"؛ :١‏ 9ه85؛ القرافي» "نفائس الأصول", ؟: 455» 485؛ "التمهيد للإسنوي" 
7 الشوكاني» "إرشاد الفحول"» :١‏ 78. 

(5) ينظر: الرازي» "المحصول"؛ :١‏ 0٠87؛‏ القراقي» "نفائس الأصول في شرح المحصول". ”: 155؛ الأرموي» 
"نماية الوصول في دراية الأصول"؛ ؟: 485؛ الشوكاني» "إرشاد الفحول", :١‏ 79. 

(5) ينظر: المصادر السابقة. 

(0) ينظر: الأرموي» "تماية الوصول في دراية الأصول", ؟: 455:-458. 

(8) ينظر: ابن الجوزي "زاد المسير في علم التفسير"؛ 5: 4777 فخر الدين الرازي» "مفاتيح الغيب - التفسير 
الكبير"؛ 5: 497؛ محمد رشيد رضاء "تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ". (الهيئة المصرية العامة للكتاب» - 
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القاعدة الثالثة عشرة: 

إذا دار المعنى بين التواطق والاشتراك فالتواطق أولى(©: 

القاعدة الرابعة عشرة: 

إفاتذاز المي برق أن ايكون تك بين خلضن وننة نسي كان شعلة جه كا بن قلسن 
أولى("). 

القاعدة النامسة عشرة: 

جعل اللفظ مشتركا بين عَلَّم ومعنى أولى من جعله مشتركا بين معنيين(". 

القاعدة السادسة عشرة: 

حمل اللفظ على الإفراد أولى من حمله على الاشتراك إلا بدليز9©). 

القاعدة السابعة عشرة: 

كلما كان النسخ أقل كان أولى(. 

القاعدة الثامنة عشرة: 

النسون الذي :يكون. نه النطن“ فيَئنا أول هن القول الذي ايكون يد ليلد 


- م6 هه" 

)١(‏ ينظر: الرازي» "المحصول", :١‏ ١85؛‏ القرافي» "نفائس الأصول"., ”: 355؛ محمد بن محمد ابن عرفة» 
ابن عرفة"» 1:78 777 

(١؟)‏ ينظر: الرازي» "ا محصول"., :١‏ 8510857؛ القرافي» "نفائس الأصول". ؟: 355؛ الأرموي» "نماية الوصول في 
دراية الأصول", ؟: .٠.5؛‏ "البحر المحيط في أصول الفقى : .١1١‏ 

(؟) ينظر: الرازي» "المحصول", :١‏ 857؛ القرافي» "نفائس الأصول", 155/7؛ الأرموي؛ "نماية الوصول في دراية 


ا : 


الأصول". ؟: ..ه. 
(:) ينظر: الطوثيء "شرح مختصر الروضة". : 4١55‏ "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب", :١‏ 91,ه ه201 7: 
6 ري 


(5) ينظر: فخر الدين الرازي» "مفاتيح الغيب - التفسير الكبير" ©: 559. 
(5) ينظر: فخر الدين الرازي» "مفاتيح الغيب - التفسير الكبير": .1١17:٠١‏ 
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قائمة المصادر بالاغة العربية 

الإماج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكيء وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» 
الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» 4١5‏ ١ه‏ -9960١م.‏ 

الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: 5 ١ه‏ -9175١م.‏ 

أدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي» دار مكتبة الحياة» /9١م.‏ 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: الشيخ أحمد عزو 
عناية» دمشق- كفر بطناء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: الطبعة الأولى9١4‏ ١ه‏ - 
848ام. 

الأشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر (جلال الدين السيوطي)» الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة: الأولى» 54١١‏ ١ه‏ - 0.٠99١م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء الناشر: دار الفكر 
للطباعة و النشر و التوزيع» بيروت - لبنان» عام النشر: ١5١8‏ ه - 995 ١م.‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة: الثامنة» ١552©‏ ه - ه.٠56‏ م. 

البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن عبد الله الزركشيء الناشر: دار الكتبي» الطبعة: الأولى؛ 
4ه - 994١م‏ 

البحر المحيط في التفسير: محمد بن يوسف (أبو حيان الأندلسي)» تحقيق: صدقي محمد جميل؛ 
الناشر: دار الفكر - بيروت» 57١‏ ١اه.‏ 

الببهان في علوم القرآن: محمد بن عبد الله الزركشيء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاؤه الطبعة: الأولى» ١ه‏ -981١م؛‏ 
(ثم صوّرته دار المعرفة» بيروت» لبنان - بنفس ترقيم الصفحات). 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشوزء الناشر: الداز التونسية للنشر - تونس» 5/4 ١ه‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد ابن جزيء تحقيق: د. عبد الله الخالدي» الناشر: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 4١5‏ ١ه.‏ 

تفسير ابن عرفة: محمد بن محمد ابن عرفة» تحقيق: جلال الأسيوطيء الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» /١٠١٠م.‏ 
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التَفْسِيرُ البَسِبّط: علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراه بجامعة 
الإمام محمد بن سعودء ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه» الناشر: عمادة 
البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١41٠٠١‏ ه. 

تفسير القرآن العزيز: محمد بن عبد الله ابن أبي رَمَنِينء تحقيق: حسين بن عكاشة:؛ محمد بن 
مصطفى الكنزء الناشر: الفاروق الحديئة» مصر- القاهرة» الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ - 
كلم 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: محمد حسين همس الدين» الناشر: دار 
الكتب العلمية - منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى» 4١9‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن: منصور بن محمد السمعاني تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم 
الناشر: دار الوطنء الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» / 54١‏ ١ه-‏ 991١م.‏ 

تفسير الماوردي - النكت والعيون: علي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: عبد الله بن أحمد النسفي» حققه وخرج أحاديثه: 
يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطيب - 
بيروت» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 51١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

تفسيمقاتل مح مدليمان«مقاتل ون سليحان الأزاي) عقيو غية اله عمو شععاتفه الداقورة خار 
إحياء التراث - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 577 ١ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» تحقيق: د. محمد حسن 
هيتو» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد رضاء الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ام 

تمذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» تحقيق: محمد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة النشر: ١١٠٠م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١٠57١ه‏ - ...٠م.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري» تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي» الناشر: 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ - 50.01م. 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب»؛ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
السابعة» 575١‏ ١ه‏ - ١1١.8٠5م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» سنة النشر: 7/815١ه‏ - 9514١م.‏ 

حَاشِيةُ الشَّهَابٍ عَلّى تفسير البِيضَاوِيء - عنَايةُ القَاضِي وَكِمَايةُ الرّاضي عَلَى تفْسيرٍ البِيضّاوي: 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجيء الناشر: دار صادر - بيروت. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسفء السمين الحلبي» تحقيق: د. أحمد محمد 
الخراط» الناشر: دار القلم - دمشق. 

الرسالة التبوكية (ضمن مجموع الرسائل): محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير 
خمسء إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة: 
الأول» ١5٠‏ ه. 

رَفْعُ الِقَابٍِ عَن تنقيح الشّهابٍ: الحسين بن علي الرجراجي» تحقيق: د. أَحْمَد بن محمّد السراح؛ د. 
عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» أصل هذا الكتاب: رسالتي ماجستير» الناشر: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» الرياض-المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١578‏ ه 53٠١:-‏ م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود بن عبد الله الألوسي» تحقيق: علي عبد 
الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 1471 ١ه.‏ 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني» الناشر: مطبعة بولاق(الأميرية)- القاهرة» سنة النشر: 65/١١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول: أحمد بن إدريس القراي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء الناشر: شركة الطباعة 
الفنية المتحدة» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 97١ه‏ - 918 ام. 

شرح تنقيح الفصول: أحمد بن إدريس القرائي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء الناشر: شركة الطباعة 
الفنية المتحدة, الطبعة: الأولى, ١95‏ ه - 917 ام. 

شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١401‏ ه - 9/10١م.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 

تلات 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية, د. خالد بن عثمان السبت 

الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان, الطبعة: ./9١ه//917ام.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: دار ابن كثير» دمشق» 
بيروت» مكتبة دار التراث؛ المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة» 
9 اهم 985١م.‏ 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم ابن الوزير» حققه وضبط نصهء 
وخرج أحادينه» وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الطبعة: الثالثة» ١5418‏ ه - 9914١م.‏ 

غاية الوصول في شرح لب الأصول: ركريا بن محمد الأنصاريء الناشر: دار الكتب العربية الكبرى» 
مصر. 

غريب القرآن: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد صقرء الناشر: دار الكتب 
العلمية,» ١97.‏ ه - 91/8١ام.‏ 

فتخ البيان في مقاصد القرآن: محمد صديق خان القِنّوجي» عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم 
عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء الناشر: المكتبة العصريّة للطبّاعة والنشر - صيدا - بيروت» 
سنة النشر: 417 ١ه‏ -1597م. 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق: أحمد بن إدريس القرائي» الناشر: عالم الكتب. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد ابن حزم؛ الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

قواعد التفسير جمعا ودراسة: خالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان, الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: محمود بن عمرو الزمخشريء الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة: الثالثة» سنة النشر: ٠١1/‏ 4 ١ه.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق: أبي محمد بن عاشور» مراجعة 
وتدقيق: أ. نظير الساعديء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» سنة النشر: 477١‏ ١ه‏ -5..7م. 

لباب التأويل في معان التنزيل: علي بن محمد الخازن» تصحيح: محمد علي شاهينء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 5١8‏ ١ه.‏ 

اللباب في علوم الكتاب: عمر بن علي بن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي 


محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 


7 كك 
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8ه -1998م. 

لطائف الإشارات - تفسير القشيري: عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: إبراهيم البسيوني» 
الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء الطبعة: الثالثة. 

صيد الخاطر: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» بعناية: حسن المساحي سويدان» الناشر: دار القلم 
- دمشقء الطبعة: الأولى» 478 ١ه‏ - 4.٠.1م.‏ 

المقل السائر:ق أدن الكاتيه والشاغرة تصنو الله برخ مد (ضباء الدذيحبن الأثين)ء حقيق: أحين 
الحوقي» بدوي طبانة» الناشر: دار تمحضة مصرء الفجالة ‏ القاهرة. 

مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية 
1ه - 19460م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب ابن عطية» تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمد, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 545١‏ ١ه.‏ 

ا محصول: محمد بن عمر الرازي» دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الثالثة» ١51١.‏ ه -9917١م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» سنة 
النشر: 5١5‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي الناشر: عالم الكتب 
- بيروت» الطبعة: الأولى ١140/8‏ ه - ١9/8‏ م. 

معاني القرآن: أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» الناشر: جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 5095 .١‏ 

معاني القرآن: يحبى بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي» محمد علي النجار» عبد الفتاح 
إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة- مصرء الطبعة: الأولى. 

مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: محمد بن عمر (فخر الدين الرازي)» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» 4٠١‏ ١ه.‏ 


ار 07 كك 
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المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني)» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» 
الناشر: دار القلم؛ الدار الشامية - دمشق- بيروت» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 4١7‏ ١ه.‏ 

نشر البنود على مراقي السعود: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي, تقديم: الداي ولد سيدي بابا 
- أحمد رمزي» الناشر: مطبعة فضالة بالمغرب. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر البقاعي, الناشر: دار الكتاب الإسلامي- 
القاهرة. 

نفائس الأصول في شرح المحصول: أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء علي 
محمد معوضء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 9980 ١م.‏ 

نحاية الوصول في دراية الأصول: محمد بن عبد الرحيم الأرموي» تحقيق: د. صالح بن سليمان 
اليوسف» د. سعد بن سالم السويح» أصل الكتاب: رسالتا دكتوراه بجامعة الإمام بالرياض» 
الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 1541١5‏ ١ه‏ -9950١م.‏ 

الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه: مككي بن أبي 
طالبء» تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة 
الشارقة» بإشراف: أ. د: الشاهد البوشيخي» الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 5579 ١ه‏ - 
لم 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: صفوان عدنان داووديء الناشر: 
دار القلم؛ الدار الشامية - دمشقء بيروت» الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 


اع و١‏ - 
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مداع 1]81110 

[اتلطث 835 تاطث صزذناحله [13 2ه5 حلط 320 48دكا-لنلطخث طنط تاخركاطهةكد-اذ 
- (1416) ,(اتتتاع8 - لططنه1نا-21 26 دكادلد 022ل) .' [قطمعسلهة طتتقطد ع1 [زقطامء1م" 
.(1995) 

ع1 2وناع1خ4" .1]الإناك - 31 طآانا - 31 91231[ ,كلد أطخ طاط متقصطة]آ اتلطم 
:1 ,بتقتطة101 1201 تاطث لعت7تمصحطهلطا :لاط 0عندع 127:50 "ممدتتاولد 
.(1974) - (1394) تكوع لا ع قتط15[طناظ ,226100 لمطوع01 ع1اه800 121عمء0) مقنامزع18 

0 ة0آ) ."2طعع210 172 طلهنقم0ل1خ طلخ" .0عصستتسصقطه84 طنط 11ث,1/35101 اذم 
.(3,1986لإآقطلة 

28 102 نقط-21 وععلطةا هالع [مطمحله لقطواظ تلخ طذط لع تتصصطقطه]8 ,تسم تقطك ام 
21 - كلاء031235آ) للةترتقصظ وحى لعمصطخ طللتعطذ :إ6 0ع 107650521[ . :21-0500601 
. (1999) -(1419) (102للع 11156 ,[موتك-له 150كآ-1ة 021[ ,دملاو 

عله 13 لوططدد-[ث" .(1]1الإتاكحلجة «اناحلة 51981[) تكلدظ آا!طث 1620 مقصطجةكاداج لطم 
.(1990)-(1411) ,لضمتاتله 11156 ,تلسماك له متكا -1ج 12دم[آ) "زه "1202 

ع1 21-6930 40135" .ك8 لعتتتمفطه84 صاط متصخ لع تتسفطهمكة ,تا لكلممطك-اى 
24 طصطتط15اطناط 320 عمتاصوط كلةط-[لىم ة0ل) ."ممدكتان-لد ع6 منمدتتوحلة طهلء 
.(1995) - (02(,)1415تمواع.] - التتاعظ ,1100اط11اد امآ 

عله 03[ )."55136ة231-623 2طع231-6312 172 21011332 137" .ع520 ]181115 ,دخا - ام 
.(2005) -(1425) ,(اتتتاعظ ,اطومشحله مك1 

:]) ."طعع]21 15001 ع1 0عع21220 تتقطدطلخ" للد ااتلطخ 162 20تتتسطتفطن8 ,تطممعته1-7ام 
.(1994) - (1414) ,000 11لط أوماط ,امطابكا للد 

عله ع1 0ع212056 تتقطوطل[خ" .(02115132طى طه:1]355 تاطخ) كتاكتلا 162 20 تتستمطن8 
بأنتتاء8 - لاط اأثخ 22[ ) .لتصتدل لعممسفمطهك8 51001 :67 لعادع ادع كم[ . "زعء1215] 
. (1420 

01100 ع1 0 " لطم قلط 10 ,تطممكاتتة1-7م 
خننةئ(آ) ,تصتطة10 1201 - 21 ناث 20تمتمسقطن8 :((6 0عندئ1ادع:01] , "ممحكتاولة 
11156 ,(ؤواعماتةظ لطة 82131 -اخ 1[طو8-لىخ 1555 ,طواطة 1خ -اخ «اتانكا-ام 
71 - مصطواع.ا ,اتتتاعظ ,دكهته'113 آخ 021[ لع ت1تاعام معطا لمث (1957) - (1376) 
(1125 21106 ع38م عمطدد عطا 

 231]325661". )[(3151 +0‏ 17798 1ع0216[خ" .تعطدااط لعمتقطه]8 ,تتامطمكث ‏ طط[1 
.(1984 ,1121513 - عمتطد1اطناط 

64 '"1عع2313272 22مم1نا ع1 اععطدةغ[خ" .151ال 160 لعصقطث مط لعمتسحطمك83 
1115 ,أناكاء8 ,ندل تخ-اخ أطخ 162 تند تخ - اخ 021[) .101لقطكا- لخ طذنلانلطك .دآ 67 
.(1416 ,تلظ 

:1 01ع1276511526 "لدكدعخ 160 زعه1215" .413132 165 0720المتقطن8 10 0ص لتسح مك83 
1156 ,لممواع[ - التتاعظ ,لمتداخحلج ط2 نكا -اج 221آ) .1انازودخفحلهة 0131ل 
.(2008 

01 طاعتاه عطا :ل( 0عندعنادع:01] ."0عع2135 اعع1]315[خ" .لعتقطخ صتط 1لخ ,1لقطة1-177ام 
1113120 مطقصصآا 01 :1515ء011لآ 12010121 ععدووع54 (15) 2آا لمعم اعلطعة عطا 
320 315228560 1171517طنا عغطا 01 عع اتلستصدمه علتامعاء5 2 رعط1' ,52010 صلم 
لتق 01 515ع كلملا - طاعتوعوعآ1 عللامعاء5 01 متطوصدء0آ) .1 0ع1متلمم» 
. (1430 ,10ت 1156ط ,عتلمتة1ذ1 52110 لط 17720متقط مك83 

64 , "21372172 310111332 7عه1315".طةا[تتعطخ طاط 20تتتتقطن84 ,متممصدضي اام 
كلنامتة1-لث ) .كطعكل-21 110156312 162 20تتسمستقطنك8 ,قطئة01) صلط متاعدئنط 63 
(2002 - 1423 ,011092ع 11156 ,مكتهن) - أملاعط ,لاتلدط 

:ا 0ع105765]15316 ."0اعع3120 2101115332 اع13156" .001231 0ل6 لتهمذ] ,تععطادكا ملاظ 
55 -,231-413101 21-1136 10312) .10نآ-21 كلتقطذ طاعدودئتط لعمتستقطم/1 


-  ١,.مهاد‎ 
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. (01602,1419» 1156 ,اأتتتاعظ - 8335:0011 11خ 10220تطتتة 13/111 

167512 "1320ا)-[لثخ لعع1215 " .0ع 772تمقطه11 1ط 0١12250111‏ ,امتقصططتهك-ام 
1-117[ى 1031 ) .52312 012 كقططث 0ا0 لطاعصقطت) لله متطتطة0] صلط متعومةا :زم 
.(1997 - 1418 ,هتلع أ5تاط ,واطوتث 5210101 - طلهة15ك]1 

072 غ]313101:315013ططلة ‏ "اعء1315" 0 طتط 11ث,1-1353101[خم 
عن ) .تقتطةخ!-1تالطخ صل٠ط‏ 21-5455010 لطم ططا .8/1 :6 لعندع 1اد5ء:01م[ ."2103200 
.(202واع.آ - التتلعظ8 - 12مطانا اخ ط12ننكا- ام 

21 0ع2303 72 1اعع327غ]31 5103110 حتتأكقطلة تاعء1215" .لع تقطخث صا٠ط‏ طها اطخ لكدمداة -اذط 
ممه 0ع:1211617 ,8202551 للخ كتاكنكا تطعتطعلطخ تدكا ممه لع اع7طعة ."اعه2163'30 
- اع:133 تتهليكا - [ه 2ة([) .60و5ع284 1ط[ مععللد تخطمهكلة: 16 لعامعوع1م 
.(01102:1419-1998ء 11156 بالتتاعظ 

7651521 ."5111611232 طاط6 لع1031ام2 تاعهء1315" .120232اع1ناك صلط 1م2102 ,للد جخحداط 
]0 تتوعئ[ عط , بالتاع8 - طتمتناخ منتوطخ تدد[آ) .2أمطعط5 لتامسطدكلة طلمااسلطخى :زط 
.(1423 :2002 1اطتام 

3 100نكل[د (ععتطعلةا ع1 0ععطصملخ" .مددذئقط 12اط مصقتطمكا[ اتتلطخ ,اتتتفوصوظ-ام 
- 00100121101) 1152135[خ) .111 طنوذددآط 20 متتصحطه81 .نآ :6 لعتدع 1ادء؟01][ .2115001 
.(1400 :01002ك 11156 ,التتاعظ 

."(قطةطاحلة عء1215) تصكلة-لخ ممذتنان- لخ نعهء15125" .1103 لتطمةآ 20 تتستقمطنا83 
.(1990 ,232602 1مدع01) 80016 لناعمعء0 مهنامتزع8) 

ماععلطة 1" : 01-11 مط اعطلتطم ملط 1عتتتطتحطه]8 ,لكوت -1آم 
طندناخ ددتنخ تد([) .طقطتد/8 20كث ل20متمسعقطبكا8 :678 0ع21ع0دع1م1 "لداع للد 
.(2001, طمتاتله )1115 باتضشاعظ - ا[طتتواخم 

13561 ع1 تمسمطدطلةد بمعع مدلل معع137:5" .1ء181355 طاط تتقتصطةكا لنلطث ,تلههك-اذ 
) .0قطاء0آحدلث 112212 طا٠ط‏ مقصطة]؟]ا لنلطك :نط 0ع 127650521 "للقممقطلة متقلدعا 
.(2000)- (1420) :1801100 أمتاط ,مه 0م001 طقلددع؟1- ام 

اككالاتا ع1 1ك 0" كالول ملط 1 ,تومه 1 -1مر 
ء138 03[ ) .11114" لاعخطه81 اناطخ طقلاسلطى :8( 0ع] 12565052‏ ."1230تاولة 
- (1422) :1801105 اولظ (12وتااء401 320 015111102[ ,عمتطئت1اطسط ,عستطئتاطنط 
.2001 

طتقطاد ع1 عامط 21 172 22ه10تلد ععتطدل" .لعصصطث طنط مقمصطدخا اطخ طديّة؟1 ماظ 
- الامقتطتتث طالقتتطذ :لإ[5 0ع511521ع100 ."تدع 1دكلله هلق0طة]1[ صمط طاععل0قط تاععومسقطا 
1422-001٠‏ ,7 :601000 ,اتاكاع8 - 012602م001) طقلووع؟1- اخ ) . 895 مطتطة1ط]1 

51526 ."210111332 تتملطة ع1 ع'عمته زاخ " .لعتقطخ ساظ 20لتمتقطن81 ,1طنككن0)-1م 
ب--1خث 1265كآ-[اخ 232[ ) .ط115عث تصتطةةط1[ 320 21ناملعد 8 اخ لحسصطك :6 
.(1964) ,(1384) ,1600ل لطامعع5 ,متهن 

آ/[15) 22لدء طاقطتطقله اتطمدط" .022212 طاط لعمصصتمسمطهك81 صتط لعمصطك ,از كمط] ام 
توا ) ."3133:0359 1531 132دهء 2153203 ]لإ كا 210201 الثهماء - , 1كهل:21033 
.(أتتتاء8 - نلع520 

1 <1نالآناء 11 21121153392 تتتدصلك1[خ" . 1طوله-آخ تعدرءك-لخ ,لتاكتالا صلط لعمتطم 
لك 1035) .21126طكآ-اذث لعمصصتقطه8/1 لعسطخ .“ذخ :(6 0م521 60د5ع:101 "0/اناممكلفتطلة 
.(115 1091202252 - ته 1 0) 

11 ) 2113650112 طللودوع1[خ" .0233:1122 100 تكلة8 أطخ 16 20تتتمتمطت/8 ,طه:35215 [ ام 
651012 ,512105 021 20 تتمتقطب8 :67 لعندع دع نكم[ "(انزة كله عناحط رقص 
اذى طككل81 - 520ه1-آذث حتداذث 22[ ) ,7210 تاططث لطلذااتلطث صتا كلو 
(٠‏ 1425 ,101102 1ط بطقصطة ته عا ك8 

0[ :0ع]125765052 ."[طمقططكط215 طتوم حندء طموتطلهة ع21] ".الث طلط طاءددنا!ط ,1لة1-153[1مر 
1 ل- 1خ ط11113لطخ4 طنا٠ط‏ تتقسصقطة 11 تطخ .0 ,طمنتدك-اخ لعتمنتستقطهك81 صتط لمعتطم 
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11 15131797[ 0عطدةخا-لاذ) .كأدعط1!' 15ع]1125 32197 :8001 حلط]1' 01 ملع 0ن ع1ل' 
-(1425) ,18011092 11156 (12طهتث 521101 ,طلة15؟1 015111600[ 0م عمتطحتاطناط 
.(2004) 

3 3162721122 3101115312 131511 11 31123621 طدكا" .طهالنتلطخ ماظ 00متقطةك8 ,1وناماخ-اى 
كا-اذخ 051[ ) .32خ 1اتد8- اخ اطخ تلخ :6 10165052660 , "تمقطامصطلة عطدلد 
.1415 ,تللظ اننا باتمالعظ و1منانا-آام 

64 ."21131511 لطلاء 11 تلامقططلد 7220" .1[آث طاط متقسصطةخ]ا اتتلطكخ ,21-1351 م1 
10 11156 ,اتاقتاع8 - [طدتخشحله طمالك[-1[ج عدنآا ) .الطدكلة 132250 اتلطك :زط 
.(1422 

كتمدطخ اخ (112ذ-لخ" .ع5 1اطناظ طانأمطكا-لخ لدمتصطخ صاظ 20 تتستقطن8 ,تمتطمتمطك-ام 
."[طقطل2 ممتكلقطلة 13622 ممقلما امدعومط 0ه5 غ21126ع2722 حهلدء طقصدع2111 11 
101255٠‏ - (1153[لمخ- لخ ) د5وعء]ط علة801 ) 

انتلطخ قطة 1 : :5 0م521 1ادء107 , "211511 طتوصةا طمنتتقطاك" .10115 عاط لعمصقطكخ ,تكدعه0-اخ 
. (1973) - (1393) ,101100 1156] ,للدم حطهن) ع مسلط 0م016 نا) ,5230 1ناموكا 

انتلطخ قطد]!' :نا 0م 1255152 ."211511 طتوصطةا لمنتقطكذ" .11215 صاط لعصصقطك ,تكدعنه0-اخم 
.(1973)-(1393) ,1011092 ]1115 ,/311م 0022 ع ماغصلءط 0ع11منا ) .5230 1ناموكا 

:1 12751152160 ."311101 112511[ناطط للمتتقطك" .02551 [تتلطخ طاط 121123ناك 1ن[ -اى 
,(180161002 )1115 , 012102م001) للطهلد كلخ ) .111نا! -1[د تاعقطه81 اتمطخ عاط طذااسلطم 
.(1987) - (1407) 

2253311 2 اتللقدعلة 'د1لطكذ" .0335122 طط1] ككلدوظ اطخ 102 20تتتمتقطن8 ,3521556 [حام 
حله عق[ :تعطئ1اطباظ :ذتاع لتاعلاع]]1) ."11اعة)! 172 طأدمستلتطلة 72 10203 73 "210202 
.(1978) / (1398) :801100 ,(0مصواع.ا باتصالعظ بلماععد "1/13 

غ311 72 لقاط2ة215 1016" .023512 م16 تعلدظ اطخ طاط 20 تتتمتقطتك8 بطه:255215[-ام 
,/11317آ طنه1ن! -لث 031[ ,اأتتتاء8 ,5ناء031035آ ,اععط2آ[ م0[ تود[ ) "2ملتتكلهقط15ج 
. (1989) / (801102:)1409 360 ,لج1اطوتث 521101 ,طمم 13/101 

ضوء 1طتاط210 11 103525122 172 31635535122" .تطتطة11 16 20 لمتمتقطد8 ,خاعة 17 حلد طآ 
. طاعأطعلطخ تتنكا لله ,أءاعا عطا 0ع11م6ممء لحتة لع 7اعلطاعة .'" قمطتكدللة:(26' 532216 
101 ملووع؟![-1اى 01 012605م001) .األامقمتث 50215 :02 0عأمع متصامء 
.(1994) - (1415) :01102ع 0ع3 ,انقتاع ,نط 1تاوادطا له عمتطد :اطنط 

) .'"1ناكنا"1 1361 لننتتقطد 11 1ناك5نا2117 133:36" .3101220ط1ن/8 ططخ فتتمكلدتض ,تتدكتخ - اخ 
(م9ا128 ,13طناكا-2[1 72([طوتخ - 1ه طمالك]آ-له 

:0 1111م[ -لث :2131132 «الإةت1ناطت)" .001113153 قلط ممتادبك8 علط طملانلطم 
(1978) - (1398) ,( 12مطانا-لخ طمن حادلة 1ددآ ) .1تودك5 لعمتطك 

1.0251 11 2163995 طقلوط ".مقطكا 51001 8112101220 ,11[1نا1-0م 
أطةلالء5 عط :لا 0ع1278161 لل لمع 21عوع1م 320 ]1 احتاطباط ما لعاوععام1 "ممكتاولة 
30 25ص 01 1513177[ ماع 3100) .تتدحسصك- لذ مصطتطة1]0 صذط طقللسلطط ععمعهءد 01 
.(1992) -(1412) ,(اتصلعظ - مم51 - عسمتطئ اطنط 

-31 031[ ,اعع]12 م0[ مدنا ) ."7عع21-020 طلمنه" .11خ 12 1220لمتقطتكط ,تمدع كتمطك-ام 
.(1414 ,801100 1156آ ,انتتاء-5ناء 10312225 ,ماع:133 -21 لطتملة][ 

. "3111111027 '32213' 1 نم31 1وتكمخ' - ناكلخ" .10115 صاظ لدسصقطخ ,تكدنه0-ام 
.(5كك8001 01 1770110 

1ةك]!-اخ ) ."لطتاصلة17 'د'اتتطة'721 1[التتطلد 1 51د1[ث" .لعصصطخ طنط 1لخ ,ممحدط م10 
.(مكلةن - 11317آ 

60[ 2ه0ط) ."طوكة01 72 32026223312[ 21621511 10ع035:3)" .]1536شك تقطططط)0 صتط لفطك[ 
.(1421 ,الل 115)6] ,مداخ 

."32211 52355312010 2303/10 حتدء 1هطاداكلاخ" .تطخ 102 00متقطة]/8 ,تتمطامطكلفصة1-2ام 
. (1407 ,011052 310 بالتتتاعظ ,اطوعمك لد ط10نكا -لة 1د[ ) 


دث//ا.ةة - 


صياغة القواعد الترجيحية في التفسير - دراسة تطبيقية», د. خالد بن عثمان السبت 


31517 32 1633/32 1723 آ1طدتكللخظ" .0ع707تتقطه84 طتآاط لعصسصطث ,اطداحط]1 اذى 
:211011 220 161/1617 ,الكت 162 20تتمتقطن8 ناخ ::(ط لعتدع ادع كما .'" ممتتة 210 
10 11156 ,مطوطعآ ,اتتاعظ , 2ل[طدتخ دلخ طأدناخ ددا ) .21-53201 تتاجداط 
.(2002 

:لعاع011 ."3132711 لاطوع123 11 2123511 طوط11" .0لعمتستمطهك/8 صلط ناخ ,معجمطكا- اخ 
1115 ,التاءع 8‏ - ت7طتنولاكدله ط26]نكا-[جح 512([) .<تععطفطك 411 77201امتخطتكز 
5011021415 

:ا 127651153601 "لكلل 0اتالتاء 11 طنط 1الخ" .1ع40 طلط 1آثخ طاط 0721 ,الةطصدط - اذى 
كا - 31 تنة0آ) .15102520 لعتتقطه]8 الخ 320 ,لاععون3 - اطخ لعصطخ اعلخ 
.(1998)- (1419) ,8011002 1'1156,(ممدواع.][ - التتاعظ - تاماخ - 21 

علذثط ]عه1215' -<غ172هط21115 11315" .11353212 طلط ططتتدك1 1نلطلل ,لإتاعطكن1-0ام 
2001 121ع2ع) 132م(ع88) ,1لناماكة8-لخ طصقتطة10 :61 0ع1د152]دع1م1] .' لاع ط0115) 
.(01600ه 310 املاع - 1117م طانم 

حلة تذكقط :لإلاناععةهء ."اع أمطك]ا اخ 533:01 " .1أث طا٠ط‏ تقسصطةا انلطك ,ادكه [-له 2ط[ 
- (1425) ,1016105 11156 ,(15ا10312235 ,21-0213230 10312[) .511133132 تطدكة1/1 
.(2004) 

11 21553311 21ط أت صاخ" .(ععط كله 160 صتماحلج 7212) لعمتسممطه84 علط د11 نتتكقط 
8320951 ,21-085 لمصسنطمى :67 مدع 1ادع0م1 ."تعفطخطكلة 172 طالأفكللة 
.(128213-03110 ,1/1151 أعمطواط ند دل) 

:ا 127656152160 ."21121635532 عتاططلة/1" .لطتلدط اأنلطخ طا٠ط‏ 0تتقتطك ,مدوزتصاوة 1 اط[ 
55 10 :زه1ملطهن) لطه1 125ك1) .لطاكة0) قاط لعمتمسقطه]8 علط ممسعطةكا انمطم 
.(1995) - (1416) ,(13طهلث 521101 01 2500لا - طمم سماخ - هتنا :17م80 عطا 

, "2163217972 طافاتكللة 21511 1 211312 11ت طتاحصلخ" .طع021 علط 1120 انتلطك ,مث اط[ 
-21 21-1126 0[ ) . لعمتتصفطه]8 اكقطذ اطخ حتنهلدذ اطخ :63 52160 60د5ع1م1 
.(1422 ,80110 )115 بالتتاعظ - لمتقللةلآ 

قطة' .نآ :نز[0 12165615260 320 561077 "1لاكطف طلخ" . تدج صاط لع تتسصتحطه]8 ,اجهخ[- ام 
-(1418) .(1011092 لخقلط1' ,0136105م001) ملووعك]- لخ ) .امهة تالخ دلاخ 730ت10 1ء6ول 
.(1997) 

ط2تكل 23152211 [1120311" .00235122 162 كلو اطخ 162 20 تتتمتقطد/8 ,135521930-ام 
عله 30لتقطتكلة ::ق6 ل0عاد2ع10750, "'122ع225]3 عل1731138 236110 عل1130 122122711 
-(1416) ,(01100ه 310 ,اتقتاع8 ,اموعتخ-اج 26غ1كآ 1ج 0212آ) .321-83820201 تطاوة 83/1 
.(1996) 

كادكةا 11 7[1طقاله ططتلدعة]1ا" .1كتقطعدظ 21-8‏ 102510 16 6لإدد5نل] 
1-614[خ ]2دتتخ 1051) .01طة]21-8 1532230 اناطخ :(6 0م521 10750 , "ممتتدولد 
.(01102,1420» 1156 بالقاعظ - اولخ - اخ 

:1 0ع12151]1526 "17321161260 21011132 [مدع113" .11ة5-ل[لثخ طلاظ لقلطة0] ,اعهات)-ام 
- (1408),( 0102» 11156 ,انتتاعء8 - ماتابكا آأخ مصداخ) .521301 0لطذك 11لدل اتعطم 
.(1988) 

:ا 10756152160 ."44-1001020 [مدعد81". 0عتصتتصصحطه84 صاط لعمصطك ,ححططه اح -اى 
اذى طععكلة1811 - 1[01761517 2آ1-0011[لى4م 012نآ ) .1-53601121خى [أأثكط 312011220ط1/1 
.(1409 ,للك ]1ط بطقصطة تدعا ك8 

لذ أآء15ا0لا 20تصطخ :ل0ع 10751521[ ."مدكه0)-[ث لتمدعد/طا" .721720 طلط وتتطولا ,تبط دام 
-لث 1031) .5121361-لث لتقصطذ] طمنه1 انلطخ ,ند رَلَد ل -آاخ 11خ 30 0تتتقطدك8 ,دالا 
.(016000ء أوتلط ,املاع - 000ص اقطة1]1' له 1125م طأاتك 101 1/135113:3 

كأدكةلذ - الإقطع21 طتادكة181 " .(21-15321 مالاحلة ختطعلة1) تقلطنا طط1 20 تمتستمط س8 
.(1420 ,801100 لتلط]' أتصتاعظ - [طوتخ - لاخ 10121 '-اخ وتتطخ 52ج[ ) "اطفكللة 

13م 11 ]302 تاصالخ" .(تمقطد]ئوك-اذخ اعطعد؟]آ1) 0201تصمطه81 ساظ طلهدد5ن-اى 


- ١و‎ 
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-آث 031[ ,41-0313102 031[ ) ,0301101آ تقصكث نه تدك :6 0م5216 1أدء127 "ملدتتاولد 
1101412٠‏ 1115 ,اناتاء8 ,1021125115 ,511310103 

1 313223ه لتتاقتاطلهد تتطكدلك" .351[ك-[اث تقتطة1ط1 ماظ 011235 60خ ,تاكلممطك-اى 
2 ) .22721دكاآ لعمسططك - 8232 5101 0010 03000[ :63 0ع معوععط "0تاعتاولة 
.(0ع110106 رووع1ظ 

له 031آ) .'"77215111/1 213326 0113516/ق12 :2103131 132312" .01231 011 تقتتطة101 ,80021 -1ام 
.(03110) - لمطخ[؟[ لد طماك]آ[ 

:ا 0ع12775]1526 "31102351011 ©5213 11 11اكنا'21 1313315" .10115 ماظ لع تططخ ,12311د0)-1اخم 
-آلث 1/1115]212 172]]) .1103530 77:30لتتقطن8 1لث ,لطاععون3- اطخ لعسطخ اعلخم 
.(1996)-(1416) ,(801100 غ115 ,1235ط1آ عوظ 

0132 1 2115751 8163336" .لتتطدخاط 1تالطثخ طآط لعمطتسمطمط [تتممحخ - اخ 
ملط 5320 .٠(آ‏ ,11كناملا -لث تقططتتهلناك ضلط طعلدك [٠.١‏ :لز 0ع1526)دع:121 ."5111نا"21 
لمققحص]آ- اخ غ2 ذ5زدعط1! 120601231 خ :8001 عطا 01 طاع 012 عط ,طعته ادلاخ لمعلود 
11151 ,113177آ 1121عطمتصتطهن) لممتدنتتهك[ن11- لخ طمككلة54 ) .11520 صا ا51اء لملا 
.(1996) -(1416) ,(لصهتلظ 

0 1226321 لاه 11 غةنإقطتطله لطع نااتاط 11122 غ25:3ل0تطلخ" .طتلد1' أطخ صذط ككلة/1! 
ه :لا 0ع560526ع127 ."12022ا1اناء 11121112 طقمط لقممتد يد1 طتصتحكلطه'172 لتتاوكة)72 
- اعتدعدع] علتأمعاء5 عله 561015 0120102166 01 #جالداعدط عطا 01 5اعناع1 01 متاماع 
عط1) .ذوع11/10 اعطمطلن8-لخ :مآ :1115100عمتناد عط علطن بطه تتقطك 01 اداع لملا 
,05 عتطتة!ر]! 220 112هطك5 01 ععه00116) ,م1011 طاعتتوعدوع]آ لفصصدكذ لمة عاممظ 
.(2008) - (1429), (1600ل8 اكلا بطله نتتقطد 01 5167لا 17لملآ 

:1 1265]152160 ."21632192 211241426 21511 1 كلد 1-177خى" .لع تقطخث 0نتط ناخ ,1لقطة11/7-اىم 
,55 - 41-51311193 031[ ,41-00313203 031[ ) .0201101آ تتحصلكث ه5211 
. (10102,1415 )1115 بالتتاعظ 


0 كك 


او ١١و‏ - 


جهود السيوطي في دفع ما يشكل 
من مسائل علوم القرآن 


من خلال كتنابه "الإتقان في علوم القرآن: 


0011115 121297 17712 025 12اأع2 12 015 له 0115 وتاك لام 
1) عط 1ه ععمعك؟ة عط) عمتلميعء* د5ع1ذ15 111 
"41-2011121 1011112لآ 11 10221 -1لر" عأمهط قلط داع تامغختط 1" 


إِعَدادُ: 
د. يحيى بن صالح الطويان 
الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. يجيى بن صالح الطويان 


المستخلص 
الْحَمدُ لله الّذِي هدَانا لتدبر كتابه» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ أما 


فإنَّ دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من الموضوعات المهمة؛ لأن فيه ردًّا على شّبهات 
المغرضين الذين جعلوا المُشكل من تلك المسائل مدخلاً للطعن في القرآن الكريم» وفيه أيضا زيادة 
في إيمان المؤمن؛ إذ تطمئن النفس على سلامة القرآن وحفظه من التحريف أو التغيير. 

ولقد كان للسّيوطي (ت:١١5ه)‏ جُهد في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن» إذ 
تضمّن كتابه "الإتقان ف علوم القرآن" الإجابة عن أربعة وعشرين مسألة من مسائل علوم القرآن 
المُشكلة» أصبحت أجوبته عُمدة لكل مَنْ أتى بعده. وقد قسّمثُ العمل في هذا البحث إلى: 
مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وخائمة» وفهارس. 

ما المقدمة: فقد تحدثث فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وخطة البحث» ومنهجي 


والتمهيد: تناولت فيه التعريف بإيجاز بمفردات عنوان البحث. 

والفصل الأول بينت فيه: منهج السيوطي فيما يشكل من مسائل علوم القرآن. 

والفصل الثاني تناولت فيه: جهود الإمام السيوطي ف دفع ما يشكل من مسائل علوم القرآن 
من خلال كتابه "الإتقان في علوم القرآن". 

وبعد جمع تلك المسائل المشكلة في علوم القرآن ودراستها لم أقف على أيّ مسألة من مسائل 
علوم القرآن الأربعة والعشرون استحال حل إشكاها. 

وأخيرا أنَّ الكتابة في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن عند المفسرين من الموضوعات 
الجديرة بالكتابة فيهاء لإبراز جهودهم, والتعرف على مناهجهم في دفع ما يُشكل من تلك المسائل. 


-1١١؟-‎ 
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1 

:011 11201 عع63م 220 5ل1ع:2133 320 ,50012 قلط 10222256 10 15ا 5111060 10 000 م ع6 عكلة1ط 
:2161 5116 ,3121015م20122 320 '(للتطد؟ خقط 220 20 تمسمتقطبط8 أعطممضط 

مه 15 طة02ا0) عغطا 01 5ععمعاء5 عطا 01 5م155 عغطا 5ع601اكممك أقطن8ا 01 أامعممودم عط ل' 
ع'كق 380 ع105) 01 1055ء1م515 عغطا 10 ع005م5ع1 2 15 ]1 عوتاوعه5 ,1551 ]01]22م1102 
1017 عغطا عطاعمعلقطء 101 غطامم اده له 155065 ع5مط] 01 جمعاطم2م عطا علقحط 
ات 15ع7ع11ء6 عطا 2[ ع35ع1221 مله 2150 2120 ,011130 

عطا 01 كععمعك5 عطا 01 دعناو15 عغطا ععم20 م1 أتامكلاء مه لفط (ع911 :1) 11 تالزتاك عط]' 
-/1أضع6 100111060 ,"مهنال عطا 01 5ععمعاء5 عطا ما تكتع 8435" 6001 1115 .ه0111 
معع56 كقط طعتوعوع]1 كتطا مآ 7011 عط]' .مه"1ا0) عطا 01 5ععمعكه5 عطا 01 دعنا155 10111 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 
المقدمة 

الحمدُ لله الَّذِي هدانا إتدبر كتابه وَجَعَلنَا من أهله. الَّذِي لا يأتيهِ الباطلُ من بينٍ يديه ولا 
من خَلفِهِ تنزيلٌ من حكيم حميد» وأْصَلَي على نبيه محمد خاتم رسله وأنبيائه» صلى الله عليه وعلى 
آله وشا كليم كرا عا قد 

فإِنَّ معرفة ما يُشكل من مسائل علوم القرآن وطرق دفعه من الموضوعات المهمة الجديرة 
بالدراسة؛ لأن به ردَّاً على شبهات المغرضين من المستشرقين والمبتدعة» الذين جعلوا المُشكل من 
مسائل علوم القرآن مدخلاً للطعن في القرآن الكريم. وبه أيضا زيادة في إيمان المؤمن؛ إذ تطمئن 
النفس على حفظ القرآن الكريم كما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من 
التحريف أو التغيير. 

ولمًّاكان هذا الموضوع بمذه الأهمية؛ اجتهد العلماء في دفع ما يُشكل من مسائل علوم 
القرآن» وكان من أولئك جلال الدين السّيوطي (ت:١١1ه)»‏ فقد تضمّن كتابه "الإتقان في علوم 
القرآن"- والذي يُعَدُ جمهرة في علوم القرآن- ثلاثة وعشرون مسألة من مسائل علوم القرآن 
المُشكلة؛ اجتهد حرحمه الله- في دفعها ورفع الإشكال عنهاء بأسلوب علمي رصين»؛ أصبحت 
عُمدة لكل مَنْ أتى بعده من تناول هذه المسائل. 

لذا استعنث بالله تعالى على جمعها ودراستها في مؤلف مستقل؛ ليسهل الرجوع إليهاء 
والانتفاع بحا كما أن في جمعها ودراستها إبرازاً لجهود السيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم 
القرآن» والتعرف على منهجه في دفعهاء وكان ما شحذ همّتي وقوّى عزيمتي على جمعها ودراستها أنه 
-وبحسب علمي- لم يبسق لما أن جمعت ودرست. 

وقد قسّمثُ العمل في هذا البحث إلى: مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وخاتمة» وفهارس. 

أمَا المقدمة: فقد تحدثث فيها عن أهمية ا موضوع وأسباب اختياره» وخطة البحث» ومنهجي 


والتمهيد: تناولت فيه التعريف بإيجاز بمفردات عنوان البحث؛» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف بالمشكل. 

الملبحث الثاني: التعريف بالسيوطيء وبكتابه "الإتقان في علوم القرآن". 

الفصل الأول: منهج السيوطي فيما يشكل من مسائل علوم القرآن. 

الفصل الثاني: جهود الإمام السيوطي في دفع ما يشكل من مسائل علوم القرآن من خلال 
كتابه "الإتقان في علوم القرآن". 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 
الخاتمة» وفيها: أهم نتائج البحث. 
الفهارسء وفيها: فهرس المصادر والمراجع» والموضوعات. 
منهجي في كتابة البحث: 

)١‏ قمت بقراءة كتاب "الإتقان في علوم القرآن" لجلال الدين السّيوطي؛ لاستخراج كل ما يتعلق 
بكلام المؤلف في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن فقط. 

؟) رتَبِتُ المادة العلمية المستخرجة وفق ترتيب المصنف في كتابه» مع عزوها إلى مكانما بذكر الجزء 
ورقم الصفحة في الحاشية. 

0) كيت ويتوضيع كلام الكبوطن تفع نما شكلم مشائل غلوم الفران على !لتر لعي 

أ- وضعت عنوانا لكل مسألةٍ يوضح الإشكال فيها. 
ب- جعلت كل ما يتعلق بكلام السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن تحت 

عنوانين هما: 

- نصنٌ الإشكالء أو نص التعارض المُوهم. 
- دفع الإشكالء أو دفع التعارض المُوهم. 

؟) بِيّنت في الحاشية وجه الإشكال في المسألة» إذا لم يكن السّيوطي قد بِيّن ذلك. 

ه) إذاكان هناك أوجه أخرى في دفع الإشكال لم يذكرها السٌّيوطي ذكرتها في الحاشية. 

") ذكرث في الحاشية مَنْ وافق السّيوطي في الإشارة إلى الإشكال في المسألة. 

)٠‏ بيّت موقفي من الإشكال في المسألة» مع ذكر الحجة. 

8) التنمت عند كتابة البحث بالمنهج العلمي المتبع؛ من عزو الآيات إلى سورها وأرقامهاء وتخريج 
الأحاديث والآثار مع بيان درجتهاء وتوثيق الأقوال المنقولة» وبعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج 
إلى ضبطء وشرح الكلمات الغريبة» والتعريف إلى ما يحناج إلى بيان من الأعلام والأماكن 
والبلدان ونحوها. 

9) وضعت نقطاً هكذا (...)؛ للدلالة على ما حذفته من كلام السّيوطي ما لا علاقة له بنصّ 
الإشكال ودفعه» وإذا اقتضى السياق الإضافة أو تصحيح الخطأ على كلام السٌّيوطيء فإني 
أضعه بين معقوفتين وأشير إلى ذلك في الحاشية. 

ولام 
فهذا جهد مقلّء وعمل مقصّرء فما كان فيه من صواب فين الله وحده؛ وماكان فيه من 
خطأ فمن نفسي والشيطان» والله أسأل العفو والمسامحة. 


د ه١١‏ 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. يجيى بن صالح الطويان 


التمهيد: التعريف بإيجاز بمفردات عنوان البحث, 
وفيه مبحثات: 
المبحث الأول: التعريف بالمشكل, 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: تعريف المشكل في اللغة 

للمُشكل في اللغة أربعة معان يدور حوها: الذتلوي والالتباس» والاشتباه» والمماثلة. 

تقُولُ: هذا على شَكل هذا؛ أي: على مثاله. وهذا أَشْكَْ بمذا؛ أي: أشْبّهء ومنة قِبِلَ للأمر 
المشتبه مُشْكٌِ. وتقول: أَشْكل الأمرُ: التببس. وأَشْكل علي الأَمْر؛ إذا الختلط(©. 

المطلب الثاني: تعريف المشكل في الاصطلاح 

يختلف تعريف المتشكل في الاصطلاح تبعاً لاختلاف استعماله في كل فنء فتعريفه عند 
علماء أصول الفقه ليس كتعريفه عند علماء الحديثء والتفسير وعلوم القرآن("). 

وأنسب تعريف للمُشكل اصطلاحاً -في نظري- هو ما توصل إليه د. أحمد القصير» فقد 
عرّفه بتعريف عام يشمل معناه في اصطلاح الأصوليين» وا محدثين» وعلماء التفسير وعلوم القرآنء 
فقال -وفقه الله- هو: "كل نص شرعي؛ استغلق وخفي معناه» أو أوهم مُعارضة نص شرعي 
آخرء أو أوهم مُعارضة مُعْتَيرَ من: إجماع» 3 قياس» أو قاعدة شرعية كلية ثابتق» أو أصل لحو أو 


حقيقة علمية) أو م0 أو ا 


)١(‏ انظر: لسان العرب »))555/١11١(‏ مادة "شكل". 

)١(‏ انظر بيان تلك التعريفات في: مشكل القرآن الكريم؛ د. عبد الله المنصور (ص:57)» والأحاديث المشكلة 
الواردة في تفسير القرآن» د. أحمد القصير (ص:5١).‏ 

() انظر: الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن» د. أحمد القصير (ص:5١).‏ 
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المبحث الثاني: التعريف بالسيوطي' '', وبكتابه "الإتقان في علوم القرآن", 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه, ونسبه , وكنيته, ولقبه 

هو: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر بن الفخر عثمان بن 
ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن 
الشيخ همام الدين همام النضيري الأسيوطي. 

والخُضِّيْري نسبة إلى الحَُضَرية؛ عله ببغداد. 

والأسيوطي أو السّيُوطي(! نسبة إلى أسيوط؛ وهي البلدة التي وغل البواحده القدق "عمد 
بن'سابق الدين أي بكر "07). 

أمّا جده الأعلى همّام الدين؛ فكان أعجميا أو من الشرقء ومَنْ دونه كانوا من أهل الوجاهة 
والرياسة؛ ولا يعرف من أجداده من خدم العلم حق الخدمة إلا والده. 

ويُكنى ب: أبي الفضل/". 


ويُلقب ب: جلال الديه(©. 


)١(‏ نظراً لكون السيوطي من الأعلام الأفذاذ المشهورين» فقد حظي -رحمه الله- بالعديد من التراجمء ولا أوثق 
وأصح وأدق مما كتبه السيوطي عن نفسه, لذا سأقتصر في ترجمته على ما ذكره عن نفسه في كتابه حسن 

محاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (ص:5 5-77 5 3)», وما زاد عن ذلك أشير إلى مصدره. 

(؟) كذا يُنسبء قال السيوطي: "كان الوالد يكتب في نسبه السيوطي, وغيره يكتب الأسيوطي وينكر كتابة 

لوالد» ولا إنكار بل كلا الأمرين صحيح ...". انظر: التحدث بنعمة الله للسيوطي (ص:؟١).‏ 

وأَسْيُؤْط: مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصر وهي مدينة جليلة كبيرة» وقد تُسب إليها جماعة من أهل 

لعلم» إلا أنه انفرد بمذه النسبة» بحجيث صارت إذا أطلقت لا تنصرف إلا إليه. انظر: معجم البلدان 
.)١59/1(‏ 

() انظر: التحدث بنعمة الله للسيوطي (ص:7١).‏ 

(:) انظر: شذرات الذهب .)75/١١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 
المطلب الثاني : ولادته , ونشأته, وحياته العلمية : 
ولد في القاهرة سنة (845ه)» ونشأ يتيماً؛ إذ ماث والده وعمره خمس سنوات» وأسند 
وصايته إلى الكمال بن امام الحنفي, فحفظ القرآن وهو دون ثماني سنين» ثم حفظ العمدة؛ 
ومنهاج الفقه والأصولء وألفية ابن مالك وشرع في الاشتغال بالعلم» من مستهل سنة أربع وستين» 
فأخذ الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ؛ وأَجِيرٌ بتدريس العربية ِي مستهل سنة ست وستين» 
وحجّ سنة تسع وتسعين» وقد شرع في التصنيف سنة ست وستين» وأفتق من مستهل سنة إحدى 
وسبعين» وعُقد له إملاء الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبعينء ورُزق التبحر في سبعة علوم: 
التفسير» والحديثء والفقه, والنحوء والمعاني» والبيان» والبديع؛ ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول 
الفقه. والجدل» والتصريف», ودوتمحا الإنشاءء» والتوسلء والفرائض» ودوتما القراءات» ولم يأخذها - 
أي: القراءات - عن شيخ, ودوتما الطبء أَا علم الحساب والمنطق فلم يُلق لهما اهتمامه. "وقد 
فتح له في الشعرء فله شعر كثير» وغالبه في الفوائد العلمية والأحكام الشرعية» ولما بلغ أربعين سنة 
أخذ ف التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن الدنيا وأهلهاء وشرع ف تحرير 
مؤلفائه وتترك الإفضاء والقدرس» واعند رغ ذلك ىق موت ماه ب"العتفيس "© وكان الأمراء 
والأغنياء يأتون إلى زيارته» ويعرضون عليه الأموال النّفيسة فيردّها"7". 
المطلب الثالث: شيوخه , وتلاميذه: 
شيوخه: 
"ذكر تلميذه الداوودي في ترجمته أسماء شيوخه إجازةٌ وقراءةً وسماعاً مرتّبين على حروف 

المعجم» فبلغت عدَّتهم واكذا وعسسية "7 من أشهرهم: 
)١‏ شيخ الإسلام علم الدين صالح بن سراج الدين البُلقيني» وقد لازمه في الفقه إلى أن مات 

(ت:لمكلم). 
؟) شيخ الإسلام شرف الدين المناوي (ت:١1/ه)»‏ قرأ عليه قطعة من المنهاج, وسمّع عليه في 

التقسيم؛ ومع دروساً من شرح البهجة» ومن حاشية عليهاء ومن تفسير البيضاوي. 
*) الإمام العلامة تفي الدين الشبلي الحنفي» ولازمه في الحديث والعربية» ولم ينفك عنه إلى أن 

مات. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(؟) انظر: شذرات الذهب .)74/١١(‏ 
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5:) الشيخ العلامة محيي الدين الكافيجي, لازمه أربع عشرة سنة» فأخذ عنه الفنون من التفسير 

والأصول والعربية والمعاني وغير ذلك» وكتب له إجازة عظيمة» (ت:195/ه). 
) الشيخ سيف الدين الحنفي» حضر عنده دروساً عديدة في الكشاف والتوضيح وحاشيته عليه 

وتلخيص المفتاح» والعضدء (ت:١28ه)(".‏ 
تلاميذه: 

للسيوطي تلاميذ كُثرء حملوا لواء العلم بعده» منهم: 
)١‏ الحافظ مس الدين» محمد بن علي الداودي» صاحب "طبقات المفسرين"» (ت:2()80. 
؟) المؤرخ همس الدين» محمد بن علي بن طولون الدمشقيء الصالحيء الحنفي» (ت:57وه)(". 
*') محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» صاحب "بدائع الزهور ف وقائع الُهور", (ت:0.#وه)0). 
5) السيد جمال الدّين» يوسف بن عبد الله الحسيني الأزميونيء(ت:58وه)0". 
ه) سراج الدين» عمر بن قاسم الأنصاريء المعروف ب ""النّشار"» شيخ القراء (ت:8 1 9ه)(0. 
المطلب الرابع : مؤلفاته العلمية 
اشتهر السيوطي -رحمه الله- بكثرة التأليف في عدَّة فنون؛ فنافت عدَّتما على خمسمائة 

مؤلّف» حي إنه قد يكتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحرير!")» من أشهرها: 

)١‏ الدر المنثور في التفسير المأثور. 

؟) لباب النقول في أسباب النزول. 

)'١‏ شرح الشاطبية. 

5) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج. 

5) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. 

") الأشباه والنظائر. 


)١(‏ انظر أسماء شيوخه في: حسن المحاضرة (ص:7980). 

)١(‏ انظر: شذرات الذهب (١١/008©؟).,‏ والأعلام (591/5؟). 
(؟) انظر: شذرات الذهب .)578/١١(‏ والأعلام (591/5). 
(:) انظر: الأعلام (دله). 
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-1١١9- 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 
)٠١‏ تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع. 
) البهجة المضية في شرح الألفية» أي: ألفية ابن مالك. 
4) جمع الجوامع» وشرحه همع الموامع. 
)٠‏ شرح لمعة الإشراق في الاشتقاق. 
)١‏ نكت على التلخيص يسمى الإفصاح. 
)١١‏ طبقات الحفاظ. 
١‏ ) طبقات النحاة الكبرى والوسطى والصغرى. 
)١ 5‏ تاريخ الخلفاء(". 
المطلب الخامس : وفاته 
توفي -رحمه الله- في سحر ليلة الجمعة» تاسع عشر جمادى الأولى» من العام الحادي عشر 
بعد المائة التاسعة» في منزله» بعد أن تمرّض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه الأيسر» عن إحدى 
وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوم (). 
المطلب السادس : التعريف بكتاب "الإتقان في علوم القرآن' 
يُعَدُ كتاب "الإتقان في علوم القرآن" أوسع مصنّفٍ في علوم القرآن منذ بداية التأليف في هذا 
العلم» وهو من أنّهات الكتب المعتمد عليها في الدراسات القرآنية» ومن أكثرها شهرة ولا يمكن 
لباحث في علوم القرآن أن يستغني عنه. 
وقد قسّمه مؤلفه السٌيوطي -رحمه الله- إلى: مقدمة؛ وثمانين نوعاً من أنواع علوم القرآن» 
وخاتمة. ذكر في مقدمة الكتاب سبب ومراحل تأليفه» وأنواع علوم القرآن الثمانين» وجعله مقدمة 
لتفسيره الكبير الذي شرع فيه وهو: "مجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير 
الدراية"؛ وفي الخاتمة بيّن الجهود التي بذلا في إنجاز الكتاب» وحال عصره. وما كان يُعانيه من أقرانه 
وخُسّاده. 


والسّيوطي -رحمه الله- لم يُفصح في مقدمة الكتاب عن منهجه الذي سار عليه في كتابه؛ إلا 
أن منهجه العام في عرضه لأنواع علوم القرآن يتمثل في أنه: عند كل نوع يذكر رقمه» وعنوانه, ثم 


)١(‏ انظر أسماء مؤلفاته في: حسن المحاضرة (ص:789). 
(؟) انظر: شذرات الذهب .)78/١١(‏ 


د١9.‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

مَنْ ألّف فيه وأسماء كتبهم» وأوّل من صنف فيه» وأحياناً ينتقد هذه الكتبء وإن كانت له مؤلفات 

في هذا النوع أشار إليهاء ثم يبدأ بتعريف هذا النوع؛ وفائدته» ويعرض مسائله. ذاكراً ما قيل فيه 

مسنداً كل قول إلى قائله غالبا وهو في نقله عن العلماء ليس مجرد ناقل» بل له آراؤه» وترجيحاته؛ 

وانتقاداته غالبا مُدعماً رأيه بالدليل» ثم يضيف في خاتمة النوع ما توصل إليه علمه يقوله: "فائدة", 

و الي ار اياف رار دكن 

وكتاب "الإتقان في علوم القرآن" يُعَدُ تلخيضا محكماً لكتاب "البرهان في غلوم القرآن" 

للزركشي» مع ترتيب وزيادات أضافها السيوطي ل تتوفر عند الزركشي(0. 

الفصل الأول: منهج السيوطي فيما يُشكل من مسائل علوم القرآن 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: منهجه في إيراد الإشكال 
للإمام السّيوطي ف إيراد الإشكال طريقتان: 
الطريقة الأولى - أن ينصّ على وجود الإشكال؛ وذلك بإحدى الصيغ والعبارات الدّالة 

عليه ومن أمثلته: 

)١‏ قوله -رحمه الله- في المسألة السادسة عشرة: مشكل ما ورد من إنكار ابن مسعود 5ه قرآنية 
الفاتحة والمعوذتين: "ومن المُشْكِلٍ ... ما ذكره الإمام فخر الدين» قال: "ثُقِل في بعض الكتب 
القديمة أن ابنَّ مسعودٍ كان يُنْكِرْ كونَ سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن» وهو في غاية الصعوبة؛ 
لأنا إن قلنا: إن النقل المتواترٌ كان حاصلاً في عصر الصحابة بكون ذلك من القرآنء فإنكاره 
يجب الكفر. وإن قلنا: لم يكن حاصلاً في ذلك الزمانء فيلزمٌ أن القرآن ليس بمتواتر في 
الأصل""("). 

؟) قوله -رحمه الله- في المسألة الثالثة: مُوهِم التعارض بين أحاديث نزول الوحي على النبي وهو في 
أهله: "قفي الصحيح: أنما نزلت() وقد بقي من الليل ثُلنَه وهو صلى الله عليه وسلم عند أُمَ 
سَلَمَة. وَاسْتُشْكِلَ الجمعٌ بين هذاء وقوه في حق عائشة: "ما نزل علي الوحيم في فراش امرأةٍ 


)١(‏ انظر: الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن» د. محمد الدريي (ص:7١ه-75ه)»‏ وعلوم القرآن بين 
البرهان والإتقان» د. حازم حيدر (ص:95١51).‏ 

.) انظر: (ص:"5‎ )١( 

(*) يقصد بحا: آية الثلاثة الذين خلفوا. انظر: الإتقان في علوم القرآن .)١٠١/1(‏ 


-ط١؟١-‎ 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 
غيرها"(0). 
الطريقة الثانية - عدم النصّ على وجود الإشكالء وإِنما يُفَهّم مِن كلامه وجودهء ومن أمثلته: 
)١‏ قوله -رحمه الله- في المسألة العاشرة: مشكل ما ورد في عدد حروف القرآن: "وأخرج الطبرادة 
عن عمرٌ بن الخطاب مرفوعاً: "القرآنُ ألفُ ألفٍ حرفي» وسبعةٌ وعشرون ألفَ حرف؛ فَمَنْ قرأه 
صابراً محتسباًكان له بكل حرفٍ زوجةٌ من الحور العين"... إذ الموجودٌ الآن لا يَبْنُعٌ هذا 
العدد"(2). 
رب رحمه الله- في المسألة السابعة عشرة: موهم التعارض بين أحاديث رفع الصوت بالقراءة 
والإسرار بما: "وَرَدَتْ أحاديثُ تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة» وأحاديثُ تقتضي 
الإسرارٌ وخفض الصوتء فمن الأولٍ: حديثُ الصحيحين: "ما أَذِنَ اللَهُ لشيءٍ ما أَذِنَ لني 
حسن الصوت, يَتَكَّى بالقرآن» يجهرٌ به". ومن الثاني: حديث أبي داود» والترمذيء والنسائي: 
"الجاهرٌ بالقرآنٍ كالجاهر بالصدقة؛ والمُسِدٌ بالقرآن كالمُسِرٌ بالصدقة""(2. 
اللبحث الثاني: منهجه في دفع ما يشكل من مسائل علوم القرآن. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : منهجه في دفع ما يشكل وهو ليس بسبب معارضته لخب رآخر 
سلك السٌّيوطي في دفع ما يُشكل وهو ليس بسبب معارضته لخبر آخر مسلكين, وهما: 
الأول- مسلك ررّ الخبر» مع توجيهه على فرض صحته وثبوته. ومن أمثلته: 
قال السيوطي في المسألة التاسعة: مشكل ما ورد في أوّلية عمر بن الخطاب 4 في جمع 
القرآن: "وأخرج ابن أبي داود من طريق الحسن: "أنَّ عمرٌ سَألَ عن آيةٍ من كتاب الله» فقيل: كانت 
مع فلان» قُتِلَ يومَ اليمامة. فقال: إنا لله وأَمَرَ بجمع القرآن» فكان أولَّ مَن جمعه في المصحف". 


قال حرحمه الله- في دفع الإشكال: 'إِسنادُهُ منقطعٌ والمرادُ بقوله: "فكان أولّ من جْمَعَه" 
أي: أشال بجمعه"40), 
الثاني - مسلك قبول الخبر مع تأويله وصرفه عن ظاهره. ومن أمثلته: 


(1) انظر: (ص:5١).‏ 
(؟) انظر: (ص:78). 
(؟) انظر: (ص:572). 
(:) انظر: (ص:79). 


- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 

قال السيوطي في المسألة العشرين: مشكل ما ورد ثما نسخ تلاوته من القرآن الكريم: "قالت 
عائشة: "كان فيما أَنزِلَ '"عشرٌ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرْئَْ» فنُسِخن بخمس معلومات» فتوفي رسول 
الله وشُنٌّ مما يُقْرَا من القرآن", رواه الشيخان.: وقد تكلموا في قوها: "وهنٌ ما بُقْرَ"؛ فإِنّ ظاهره 
بقَاءُ التلاوق» وليس كذلك". 

قال حرحمه الله- في دفع الإشكال: "وأجيب بِأنَّ المراد: قارب الوفاة» أو أنَّ التلاوةً تُيِحَتْ 
أيضاًء وم يَبْلُْ ذلك كل الناس إلا بعد وفاةٍ رسول الله » فتوفي وبعض الناس يقرَؤها"(2. 

المطلب الثاني : منهجه في دفع ما يُشكل وهو بسبب معارضته لخب رآخر 

لدفع ما يوهم ظاهره التعارض بين النصوص الشرعية أربعة مسالك عند جمهور العلماء» وهي 
على حسب الترتيب الآتي: الجمع بين النصين المتعارضين» فإذا تعذر الجمع وثبت أن أحدهما ناسخ 
للآخر؛ فإنه يصار إلى القول بالنسخ, فإذا تعذر يُلجَأْ حيقدٍ إلى الترجيح, فيُعمل بأحد النصين 
ويترك الآخرء وأخيراً إن لم يتيسر شيء مما ذكر فإنه يحب على امجتهد التوقف عن العمل بأحد 
النصين حتى يتبين له وجه الحق فيهما. والإمام السيوطي في دفع ما يوهم ظاهره التعارض بين 
النصوص الشرعية قد أخذ بثلاثة مسالك؛ الجمع, والترجيح» والنسخ. 

فمن أمثلة أخذه بمسلك الجمع في دفع ما يوهم ظاهره التعارض: 

قال السيوطي في المسألة الثانية والعشرين: موهم التعارض بين أحاديث أعظم سور القرآن: 
"ولا تناف أيضاً بين كونٍ الفاتحة أعظم السُورِء وبين الحديث الآخر أن البقرةً أعظمٌ السور". 

قال -رحمه الله- في دفع التعارض الموهم: "لأنَّ المرادَ به ما عدا الفاتحة من السّوَرٍ التي قُصِّلَتْ 
جهبا الكعكاف وطترقت الأمكال» وأقيده لقف إذ 1 اتقجم سور على ها اشعملت عليز 
ولذلك ميت "مُسطاط القرآن"(). 


ومن أمثلة أخذه بمسلك الترجيح في دفع ما يوهم ظاهره التعارض: 
قال السيوطي في المسألة الثانية: موهم التعارض بين أحاديث وقت نزول آية تحويل القبلة: 
"آيةٌ تحويل القبلة» ففي "الصيخييدين هن محديف: ابر عمو "نينها العادن يقباء في صلاة الصبح» 


إذا أتاهم آتِء فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أَنِْل عليه الليلةً قرآنٌ» وقد أُمِرَ أن يَسْتقباك 


)١(‏ انظر: (ص:50). 
(؟) انظر: (ص:55). 


وت 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 

لكن في "الصحيحين" عن البراء: "أن النع كل صَلَى يل يبي المقانس سقة غسد -أو سبعة 
عشة- شير وكان يقبته أن مكون قتلنه ونا الببكء .وأنه أول ضلاة اها القصن: وصلى 'معنة 
قوم فخرج رجل من صلَّى معه, فمرّ على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أَشْهَدُ بالله» لقد 
صَلَيتُ مع رسول الله يك قِبَلَ الكعبة» فداروا كما هم قِبَلَ الببت" . فهذا يقتضي أنما نزلت تماراً بين 
اللي لقم 

قال -رحمه الله- في دفع التعارض الموهم: "قال القاضي جلالُ الدين: "والأرجحٌ بمقتضى 
الاستدلال نزوهًا بالليل؛ لأنَّ قضية أهل قُباءٍ كانت في الصبح, وقُباءٌ قريبة من المدينة» فِيبعُدٌُ أن 
يكون رسولٌ الْيأخَرَ البيانَ لهم من العصر إلى الصبح". وقال ابن حجر: "الأقوى أنَّ نزوهًا كان 
تحار والجواث عن حديث ابن عمرٌ: أن الخبر وصل وقت العصر إلى منْ هو داخل المدينة؛ وهم بنو 
0 ووصل وقت الصبح إلى منْ هو خارج المدينة؛ وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء» وقوله: 
"قد لول عليه الليلة ". مجازٌ من إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والذي يليه". قلت: ويؤيد 
هذا ما أخرجه النساية» عن أبي سعيد بن المُعلّئ قال: 'مرَئنا يوما ورسول الله و قاعدٌ على المنيرء 
فقلت: لقد حددك أله فجلست» حقراً رسول الله يه هذه الآية؛ <1 مد در كَدَيت مَجَهِكَ فى )4 
ف عن فى جهاء م ذل فصل سوا 

ومن أمثلة أخذه بمسلك النسخ في دفع ما يوهم ظاهره التعارض: 

قال السيوطي في المسألة العشرين: "قالت عائشة: كان د أَنْلَ 0 رضعاتٍ معلوماتٍ 
حرمْنَ» فنُسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يك وهُنّ مما بُْرَ من القرآن". رواه الشيخان» وقد 
تكلموا في قوها: "وهئ ما قر ": فإنَّ ظاهره بقاءُ التلاوق وليس كذلك". 

قال السيوطي في دفعه: "وأجيب بان المراد: قارب الوفاة» أو أن التلاوة تِحَثُ أيضاء ولم 
يَبْلْغْ ذلك كك الناس إلا بعد وفاةٍ رسول المي فتوقي وبعضٌ الناس يقرَؤُها"7"). 

المبحث الثالث: منهجه في عرض الأقوال التي يوردها عند دفع ما يشكل من مسائل علوم 
القرآن 
تظهر منهجية السّيوطي في عرضه للأقوال التي يوردها عند دفعه لما يُشكل في عدة أمور: 


(1) انظر: (ص:5١).‏ 
(؟) انظر: (ص:30). 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 
أولاً- أنه لا يقتصر على قول واحد في دفع ما يُشكل» بل تحده يذكر أكثر من قول(1). 
ثانياً- اعتناؤه في الغالب الأعمّ بعزو القول إل ضناتجة! ل أي يكوة العرى فبيما كقرلتة: 
"قال د "0ك 3 "قال وال أو 2 "00 
ثالثاً- أنه ليس مجرد ناقل للأقوال التي يوردها في دفع ما يُشكلء بل له شخصية استقلالية: 
فتجده يختار القول الراجح منها مرجحاً قوله بالدليل27» وتحده يستدرك ويتعقب على تلك 
الأقوال0). 


الملبحث الرابع: مصادر السيوطي في دفع ما يشكل من مسائل علوم القرآن 
لم يكتف الإمام السيوطي بما عنده من ملكة علمية في دفع ما يُشكل من مسائل علوم 
القرآن» بل نقل من مصادر متعددة ومتنوعة» منها مصادر رئيسة» ومصادر يظن القارئ أنه نقل 
منها؛ وهي في الحقيقة مذكورة أثناء نقل السّيوطي من المصادر الرئيسة» وسأقتصر في هذا المبحث 
على ذكر المصادر الرئيسة» وهي على النحو الآني: 


)١(‏ انظر: المسألة الثانية: موهم التعارض بين أحاديث وقت نزول آية تحويل القبلة» والمسألة الخامسة: موهم 
التعارض بين الآثار المروية في آخر ما نزل من القرآن الكريم. 

)١(‏ انظر: المسألة الأولى: مشكل ما ورد في ضابط معرفة المكي والمدنيء والمسألة الثانية: موهم التعارض بين 
أحاديث وقت نزول آية تحويل القبلة. 

والمسألة السادسة عشرة: مشكل ما ورد من إنكار ابن مسعود رضي الله عنه قرآنية الفاتحة والمعوذتين. 

(؟) انظر: المسألة السابعة عشر: موهم التعارض بين أحاديث رفع الصوت بالقراءة والإسرار يما. 

(5) انظر: المسألة الأولى: مشكل ما ورد في ضابط معرفة المكي والمدني» والمسألة السادسة: مشكل ما ورد في 
زمن نزول القرآن الكريم» والمسألة الثالثة والعشرون: مشكل ما ورد في المقدار الذي بينه النبي كلدم القرآن 
لأصحابه. 

(5) انظر: المسألة الرابعة: ما يُسْتَشْكل على ما ورد بأن أول ما نزل من القرآن سورة اقرأً. المسألة العشرون: 
مشكل ما ورد في نسخ القرآن» والمسألة الثامنة عشرة: مشكل تلحين عثمان رضي الله عنه كُنَّاب المصحف. 

(5) انظر: المسألة الثانية: موهم التعارض بين أحاديث وقت نزول آية تحويل القبلة. والمسألة الثالثة: موهم 
التعارض بين أحاديث نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أهله. والمسألة السابعة: مشكل 
ما ورد في حصر نزول القران على النبي صلى الله عليه وسلم بخمس آيات. 

(0) انظر: المسألة الثامنة: مشكل ما ورد في أوّلية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جمع القرآن. والمسألة 
الحادية والعشرين: مشكل ما ورد مما نسخ تلاوته دون حكمه من القرآن الكريم. والمسألة التاسعة عشرة: 
مشكل تخطئة عائشة وابن عباس -رضي الله عنهما- كُتَّاب المصحف. 


-١؟ه-‎ 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 
)١‏ "فتح الباري في شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقلاي. 
وهذا المصدر يُعَدٌ من أكثر المصادر التي نقل منها السُيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل 
علوم القرآن» وكثير من المصادر والنقولات التي يذكرها السٌّيوطي أثناء كلامه في دفع الإشكال» قد 
ذكرها الحافظ ابن حجرء مما يجعل القارئ يظن أن السّيوطي نقل منها(". 
؟) "البرهان في علوم القرآن". للزركشي. 
ع) "للضاحق"؟ لابين أشْئة 
4) "الرّد على من خالف مصحف عثمان"»؛ لأبي بكر ابن الأنباري. 
ه) "الانتصار للقرآن". لأبي بكر الباقلاني. 
5) "مواقع العلوم من مواقع النجوم", لجلال الدين البلقيني. 
)٠‏ "الناسخ والمنسوخ", لابن الحصّار. 
8) "مشكل القرآن"» لابن قتيبة. 
9) "الوسيلة إلى كشف العقيلة"؛ لعلم الدين السخاوي. 
٠)"المصاحف",‏ لأبي بكر بن أبي داود. 
١)"الحداية‏ إلى بلوغ النهاية", لمكي بن أبي طالب. 
5) "مفاتيح الغيب"» لفخر الدين الرازي. 
)١‏ "تفسير القرآن العظيم". لابن كثير الدمشقي. 
)١ 5‏ "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" لأبي جعفر الطبري. 
)١‏ "شعب الإهان", لأبي بكر البيهقي. 
5 ) "دلائل النبوة", لأبي بكر البيهقي. 


)١(‏ انظر: المسألة الرابعة عشرة» والخامسة عشرة» والسادسة عشرة» فقد ذكر في دفع الإشكال عدَّة نقولات من 
مصادر متنوعة يظن القارئْ أن السسّبوطي نقل منهاء وإنما نقلها من كلام ابن حجر في فتح الباري» وهي: 
احاح لحري رمحن ميووع لازي وللكراا واولا رد مع ها اد كر عن موك اسع 

لباري(548/9). 

.)58/9( 'المُعلم بفوائد مسلم". للمازري» وقارن مع ما ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١ 

؟) "المُفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم", للقرطييّ» وقارن مع ما ذكره ابن حجر في فتح 

لباري(4/8/9). 

؛) "المجموع شَرْح الْمْهَذّْبِ". للنووي. وقارن مع ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (/757). 

"للع لابن حزم» وقارن مع ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (7457/4). 


-995- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


المبحث الخامس: أثر جهود السيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن فيمن جاء بعده 
للإمام السّيوطي مكانة علمية عالية يتمتع بحا في عصره وقطره» لذا ليس غريباً أن يكون لجهوده في 
دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن أثْرٌ واضح فيمن جاء بعده من العلماء في شتى العلوم؛ 
فأصبحت عمدة في بايماء واستشهد بماء وليس من السهل استعراض كل الذين استفادوا من 
جهوده إلا أنه أمكن تتبع بعضهم من خلال دراسة تلك الجهود. وهم على النحو الآني: 
١)ابن‏ حجر الحيتمي (ت:9175ه)» في كتابه "الفتاوى الحديفية"(0. 
؟) ابن عقيلة المككي (ت:.5١١ه)ء‏ في كتابه "الزيادة والإحسان في علوم القرآن"("). 
؟) محمود الألوسي (ت:١17١١ه)ء‏ في تفسيره "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
ع0 
:) محمد المباركفوري (ت: 57 ١ه)ء‏ في كتابه "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"9؟). 
) محمد بن عبد العظيم الزرقاني (ت:717١١ه)ء‏ في كتابه "مناهل العرفان في علوم القرآن"(*. 
وأخيراً: 
فكلٌ مَنْ أتى بعدهم من المعاصرين من كتب في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن؛ قد 
أفاد مما كتبه السّيوطي في هذا الباب في كتابه "الإتقان". 


)١(‏ قارن ما ذكره ابن حجر الميتمي في الفتاوى الحديثية (ص:9١))»‏ مع ما ذكره السيوطي في المسألة السادسة: 
مشكل ما ورد في زمن نزول القرآن الكريم (ص:8١).‏ 

(؟) قارن ما ذكره ابن عقيلة في الزيادة والإحسان في علوم القرآن (؟/50)» مع ما ذكره السيوطي في المسألة 
الثانية والعشرين: موهم التعارض بين أحاديث أعظم سور القرآن (ص:77). 

(؟) قارن ما ذكره الألوسي في تفسيره »)77/١(‏ مع ما ذكره السيوطي في المسألة العاشرة: مشكل ما ورد في أوّلية 
سالم مول أبي حذيفة رضي الله عنه في جمع القرآن (ص:75). 

(4) قارن ما ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي .)5557/١٠١(‏ مع ما ذكره السيوطي في المسألة الثالثة: موهم 
التعارض بين أحاديث نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أهله. 

(5) قارن ما ذكره الزرقاني في مناهل العرفان (7175/1)» مع ما ذكره السيوطي في المسألة السادسة عشرة: مشكل 


- 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان"؛ د. ييى بن صالح الطويان 
الفصل الثاني: جهود السيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه 
الإتقان في علوم القرآن'. 
وفيه أربعة وعشرون مسألة: 
المسألة الأولى : مشكل ما ورد في ضابط معرفة المكى والمدني. 
أولك- نص الإشكال: ١‏ 0 
قال الشيوطي (2: "أخرج الحاكم في "مستدركه": والبيهقيغ في "الدلائل"؛ والبِرَاد في 
"مسنده" من طريق الأعمشء عن إبرافيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: "ماكان: ف يَتَأَيُهَ 
الوك قافا ادل بالمنشته يننا كان كانه لقال اقوك :307 واعريضه الوا عق 
"الفضائل" عن علقمة مرسلة (). 
وأخرج عن ميمون بن مهرانء قال: "ماكان في القرآن: ١‏ ييا أَلنّاش» أو: يبي 12م 
فإنه مكيئٌ» وماكان: «ِيايْه لدت ءَامَموا »4 فإنه "0 
قال ابن عطية/*» وابن الفرس(١)‏ وغينهما: "هو في: طيَداها ليت ءَامَنْ4 صحيح» وأمّا: 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن »)8١/١(‏ النوع الأول: في معرفة المكي والمدني. 

))١ 55/59 -واللفظ له-» ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )٠١/5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
عن معاذ بن المثنى» عن يحبى بن معين» عن وكيع بن الجراح» عن أبيه؛ عن الأعمش به. وف إسناده الجراح‎ 
بن مليح» قال عنه ابن حجر في التقريب (ص:58١): "صدوق يهم".‎ 

وأخرجه البزار في مسنده (725/4)؛ عن محمد بن عبد الملك الواسطي» عن طلق بن غنام» عن قيس بن الربيع» 
عن الأعمش به نحوه. وق إسناده قيس بن الربيع» قال عنه ابن حجر في التقريب (ص:4517): "صدوق 
تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به". 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:7737)» عن أبي ارم قال: حدثنا من سمع الأعمش» يحدث عن 
إبراهيم؛ عن علقمة» قال: "كل شيء من القرآن تاها ليت ءَامَنْاْ4 [البقرة: 5 ]٠١‏ فإنه أنزل بالمدينة» 
وما كان يَبَيَ [الأعراف: ]١ ١8‏ فإنه أنزل بمكة". 

وأخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص:7١)»‏ من طريق شعبة» عن سفيان الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن علقمة» فذكره بمثله. والأثر صحح إسناده ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (١/150؟).‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:771)؛ عن علي بن معبد» عن أبي المليح» عن ميمون بن مهران به. 
والأثر رجال إسناده ثقات؛ إلا أنه منقطع. 

(5) ابن عطية هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عَطِيّة امحاربي الأندلسي الغرناطي» القَاضِيء صاحب 


-١5م-‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 
«يَأَيْها آنا فقد يأتي في المدن '7"). 
وقال ابن المتصّار): "... وقد اتفق النامن على أنَّ "النساء" مدنية» وأومًا: <يأيُها التّاش4: 
أنَّ "الحج" مكية؛ وفيها: 00 تاقوا اتتكترا واتكذرا4 [الحيةبا] "0 
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وعلى أن 
وقال دي 5اه ")لقو ل إن الخدبصلي ل إن اسنورة اللقرة سلحنة وقنينا: 
«يأينهًا ألدّاش لقَبذوأ زكر [البقرة: ١‏ ؟]ء 2 ينه أَلنَّسُْ لوأ مما في الْأَيَضِ » [البقرة:54١]»‏ 


- تفسير "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» (ت:١‏ 4 ده). انظر: طبقات المفسرين .)557/1١(‏ 

)١(‏ ابن الفرس هو: أبو محمد عبد المنعم محمد بن عبد الرحيم الأنصاري» الخزرجي» صاحب كتاب "أحكام 
القرآن"؛ أصابه فالح وخدر تغير حفظه قبل موته بعامين» فترك الأخذ عنه. (ت:917هده). انظر: سير أعلام 
النبلاء (5؟555/5). 

(1) انظر: امحرر الوجيز (1/١٠)؛‏ وأحكام القرآن لابن الفرس (61/1). 

(5) هو أبو الحسنء عَليَ بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن إبراهيم الخزرجي الإشبيلي الفاسيء الْمَعْرُوف ب"ابن الحصّار"» 
كَانَ إِمَاماً قَاضلاً كثير التصنيف في غلا الْفِقُهه وصئّف كتاباً في "النّاسِخ والمنسوخ". (ت:111ه). انظر: 
الوافي بالوفيات( 8/55 )» والأعلام (290/5). 

(:) كتابه "الناسخ والمنسوخ" مفقود» وقد ذكره السيوطي في مقدمة الإتقان من الكتب التي استفاد منها في تأليفه 
للإتقان. 

(5) وهو الزركشي في البرهان في علوم القرآن .)١30/1(‏ 

(5) وجه الإشكال: ظاهر الآثار التي أوردها السيوطي عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعلقمة» وميمون بن مهران 
ندل على أن ما صدر في القرآن بلفظ. غإيكائيًا أَلتّاس4؛ فهو مكي» » وما صدّر بلفظ « يَتأَيهًا ليرت 
َامَيْ4؟؛ فهو مدنئ. لكن يشكل على هذا أن هناك سوراً مدنية فيها هِيَأيْهًا أَلتّاس» ك: سورة البقرة» 
والنساءء وهناك سور مكية وفيها 9 يَتأًَّا ليت دَامَيا4 ك: سورة الحج مما يوهم خلاف ظاهر الآثار 
المروية عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعلقمة» وميمون بن مهران. وقد أشار إلى هذا الإشكال: ابن حجر 
في العجاب 17/١(‏ 7)» والشربيني في تفسيره السراج المنير(1/1")» والزرقاني في مناهل العرفان .)١914/1(‏ 


- ١١9ه‎ 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 

ثانيك دفع الإشكال: 

قال السّيوطي (": "وقال ابن التضّار: "قد اعتنى المتشاغلون بالنسخ بمذا الحديث؛ واعتمدوه 
ل الم 

وقال مكة 0+ "هذا إما هو ف الأكثر» وليس عام وف كقير من السو المكية: 
«يتأنهًا اأزبح عَامَئا #"40). 

وقال غيك (©): "الأقرب حَمْلُهِ على أنه خطابٌء المقصود به -أو جك المقصود به- أهلئ مكة 
أو المدينة"0). 

وقال القاضي 7): "إن كان الرجوعٌ في هذا إلى النقلٍ 52 وإن كان السبب فيه حصولٌ 
المؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيف؛ إذ يجوز خطاب المؤمنين بصفتهم وباسمهم 
وجنسِهم, ويُؤمر غيرُ المؤمنين بالعبادة كما يُؤْمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها". نقله 


الإمام فخر الدين في تفسيره 30"000). 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن »)8١/١(‏ النوع الأول: في معرفة المكي والمدني. 

)١(‏ كتابه "الناسخ والمنسوخ" مفقود» وقد ذكره السيوطي في مقدمة الإتقان من الكتب التي استفاد منها في تأليفه 
للإتقان. 

(؟) مكي هو: أبو محمد» مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسيء القيرواني» ثم القرطبي» صاحب 
تفسير " الهداية إلى بلوغ النهاية "» (ت:4717ه). انظر: وفيات الأعيان (074/5؟). 

(5) انظر: تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية .)١857/1١(‏ 

(5) وهو الزركشي في البرهان في علوم القرآن (111/1). 

() وبه قال: الواحدي في أسباب التزول (ص:55). 

(0) لم أتوصل إلى معرفته. 

(8) انظر: تفسير فخر الدين الرازتي(؟/9/). 

وفخر الدين» هو: أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسين القرشي» البكريء الطبرستاني» المعروف ب"ابن 
الخطيب"» كان يتوقد ذكاءًء انتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغربأء منها: "تفسير القرآن الكريم" جمع فيه كل 
غريب وغريبة» وهو كبير جداً لكنه لم يكمله, قد بدت منه ف تواليفه بلايا وعظائم» وسحر وانحرافات عن 
السنة» والله يعفو عنه. فإنه توفي على طريقة حميدة» والله يتولى السرائر (ت:505ه). انظر: وفيات 
الأعيان(5 /45 ؟).» وسير أعلام النبلاء(5.0-0/51). 

(9) والذي يترجّحُ لديّ أنه لا إشكال في المسألة؛ للأجوبة التي ذُكرت في دفعه. 


ذا 6 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/854‏ 
المسألة الثانية : موهم التعارض بين أحاديث وقت نزول آية تحويل القبلة. 
أولاً- نص التعارض الموهم: 
قال السّيوطي ("©: "آي تحويل القبلة» ففي "الصحيحين" من حديث ابن عُمَرَ: ا العا 
بِقْباءٍ في صلاة الصبح, إذا أتاهم آتٍء فقال: ب النبي صلى الله عليه وسلم قد نل عليه الليلةً 
قن وقد امه أذ فيل القبلة"(). 
وروى مسلمٌ عن أنس: "أنَّ النهمّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس» فنزلت: 
مد تر تعب مِجْهِكَ فى أَلتَمَةِ)4 [البقرة:44١]‏ الآية» فمرٌ رجلٌ من بني سَلِمقٌ وهم ركوعٌ في 
صلاة الفجر وقد صلَّوا ركعة» فنادى: آلا إِنَّ القبلة قد خْوَلَتْء فمالُوا كلّهم نحو القبلة"(". 
لكن في "الصحيحين" عن البراء: "أنَّ النيعّ صلى الله عليه وسلم فتن قز ودع الس 
ستة عشرٌ -أو سبعة عشرٌ- شهراًء وكان يُعْحِبُه أن تكون قِبْلنُه قِبَلَ البيت» وأنه أول صلاةٍ صلها 
العصرٌء وصلَّى معه قومٌ فخرج رجل ممن صلَّى معه. فمرٌ على أهل مسجد وهم راكعون» فقال: 
أَشْهَدُ بالله» لقد صِلَّيتُ مع رسولٍ الله يغ قِبَلَ الكعبة» فداروا كما هم قِبَلَ البيت"7؟). فهذا يقتضي 
آنا اتلك عاراابون اللي وال 0 
ثانياً- دفع التعارض الموهم: 
قال السُيوطي7): "قال القاضي جلالُ الدين7"): "والأرجخ بمقتضى الاستدلالٍ نزوهًا بالليل؛ 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن ».)45/١(‏ النوع الأول: في معرفة المكي والمدني. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ح: 2507 245/8 4590)) ومسلم في صحيحه (ح: 577). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه (ح: 57107). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (ح: :5٠١‏ 0599 585 4)» ومسلم في صحيحه (ح: 575). 

(5) وجه التعارض يتبين من خلال: أن ظاهر حديثي ابن عمر وأنس رضي الله عنهم يفيدان أن نزول آية تحويل 
القبلة في الليل» مما يوهم تعارضه مع حديث البراء بن عازب الذي يفيد نزولا تمارا. وقد أشار إلى هذا 
التعارض: القرطبي في تفسيره ))١5//7(‏ والبلقيني في مواقع العلوم من مواقع النجوم (ص:57)» وابن حجر 
في فتح الباري (505/1). 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن ».)45/١(‏ النوع الأول: في معرفة المكي والمدني. 

(0) القاضي جلالَ الدين هو: أبو الفضل» جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكنافي» العسقلاني 
الأصلء ثم البلقيني المصري» من علماء الحديث بمصرء انتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه» وولي القضاء 
بالديار المصرية إلى أن مات» صاحب كتاب "مواقع العلوم من مواقع النجوم" في علوم القرآن» 


0 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 

لأنّ قضية أهلٍ قُباءٍ كانت في الصبح وقُباءٌ قريبة من المدينة» فيبعُدٌ أن يكون رسولُ الله صلى الله 
غليد وسل أكر'البزات هومن العقتر: إلى «الطببي 10 

وقال ابن حجر("): "الأقوى أنَّ نزودًا كان مار والجواثك عن حديث ابن عمرّ: أنَّ الخبر 
وصل وقت العصر إلى مَنْ هو داخل المدينة؛ وهم بنو حارثة» ووصل وقت الصبح إلى مَنْ هو خارج 
لمدينة؛ وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء» وقوله: "قد أنزل عليه الليلة" مجارٌ من إطلاق الليلة على 
بعض اليوم الماضي والذي يليه"(). 

قلكة ورويه عنذاها أخريكه الشارة فق ا وستعدين البعلى فال: "مززنا يزيا ورسيول 
ْمك قاعدٌ على المنبر» فقلت: لقد حدثٌ أمرٌء فجلسث؛ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
الآية: ا مَدَ تك تَقَتَ مَجْهِكَ فى ألسّمَةِ4 [البقرة:44١]‏ حت فَرَعٌ منهاء نم نزلٌ فصلَى 
اله "600:00 


د (ت:4؟8ه). انظر: طبقات المفسرين ».)587/1١(‏ والأعلام للزركلي (9/١؟©).‏ 

)١(‏ انظر: مواقع العلوم من مواقع النجوم (ص:17). 

(؟) ابن حجر هو: أبو الفضل» شهاب الدين» أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» المشهور ب "ابن 
حجر" -وَهُوَ لقب لبَعض آبَائِهِ-» من أثمة العلم والتاريخ» أصله من عسقلان بفلسطين» ومولده ووفاته 
بالقاهرة» ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث؛» أصبح حافظ الإسلام في عصره» ولي قضاء مصر مرات 
ثم اعتزل» أما تصانيفه فكثيرة جليلة» منها: "شرح صحيح الإمام البخاري"» (ت:857ه). انظر: الضوء 
اللامع (؟57/5). والأعلام للزركلي .)١178/١(‏ 

(©) انظر: فتح الباري (005/1). 

(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 2117/١١(‏ ح:9337١٠)»‏ والطبراني في المعجم الكبير :.)5١5/77(‏ كلاهما 
من طريق مروان بن عثمان» عن عبيد بن حنين» عن أبي سعيد بن المعلى به. وفي إسناده مروان بن عثمان 
بن أبي سعيد بن المعلى؛ وهو ضعيف. انظر: التقريب (5817). 

() والذي يترجّحُ لديّ أنه لا تعارض في المسألة؛ للأجوبة التي ذكرت في دفعه» والتي أرجحها جواب الحافظ 
ابن حجر. 


ميض - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 


المسألة الثالثة : موهم التعارض بين أحاديث نزول الوحي على النبي يل وهو في أهله . 

أولاً- نصنٌ التعارض الموهم: 

قال السّيوطي(): "ففي الصحيح: أنما نزلت7) وقد بقي من الليل ثلتّه وهو يغ عند أَمَّ 
ل 

وَاسْتُشْكِلَ الجمع بين هذاء وقوله صلى الله عليه وسلم في حق عائشة: "ما نزلَ عليَ الوحئ 
في فراش امرأة خيرها"(0(:4. 

ثانياً- دفع التعارض الموهم: 

قال السُيوطي(2: "قال القاضي جلال الدين: "ولعكَ هذا كان قبل القصة التي نزلَ الوحئ 
فيها في فراش أَمّ سلَمَة"7". 

قلت: ظَفِرْتُ بما يُوَخذ منه الجواب الذي أحسنٌ من هذاء فروى أبو يعلى في "مسنده" عن 
عائشة قالت: "أعطيت تسعا" الحديثء وفيه: "وإن كان الوحيع لَينزلُ عليه وهو في أهله فينصرفون 
غناك وإ كتأن الحرل علقدوآنا معت ى حتاف "190 بوعل هنذا لاموارفلة بين البق كما 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن »)٠١7/1(‏ النوع الخامس: الفراشي والنومي. 

(١؟)‏ يقصد با: آية الثلاثة الذين خلفوا. انظر: الإتقان في علوم القرآن .)١١/١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه. (ح:47117) -واللفظ له-» ومسلم في صحيحه (ح:11773) عن كعب بن 
مالك رضي الله عنه -وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- وفيه: "فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه 
وسلم» حين بقي الثلث الآخر من الليل» ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة...". 

(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (ح:١75/1:‏ 71175)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) وجه التعارض يتبين من خلال: أن ظاهر الحديث الأول يفيد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو في دار أمّ سلمة» مما يوهم تعارضه مع الحديث الثاني الذي يفيد اقتصار نزول الوحي على النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو في دار عائشة. وقد أشار إلى الإشكال: الطحاوي في مشكل الآثار »)591/١(‏ 
والمباركفوري في تحفة الأحوذي .)557/١١(‏ 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن .)٠١/1(‏ 

(0) انظر: مواقع العلوم من مواقع النجوم, لجلال الدين البلقيني (ص:/5). 

(8) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (40/8)» والطبراني في المعجم الكبير (70/7) كلاهما من طريق علي 
بن زيد بن جدعان» عن جدَّته عن عائشة. والحديث إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان؛ ضعّفه 


ابن حجر في تقريب التهذيب (ر:574)» ولجهالة جدّة علي بن زيد بن جدعان. 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 
ا 
المسألة الرابعة : ما يستشكل على ما ورد بأن أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ 

أولةً- نص الإشكال: 

قال الشيوطي7": "وورَدَ في أوَّلٍ ما نزلٌ حديثٌ آخر: روى الشيخان عن عائشة قالت: "إِنَّ 
أؤلها انرل سنورة على لفق نهاك وزرلنة والنار سد إذاتقاى7" الاق إل الاشاك دين 
الحلالٌ والحرام "050 

وقن اشتشكل جد(" : :أن أول هااترل "0"81» ولينن فيهنا كه المية والفار". 


)١(‏ وهناك وجه آخر في دفع التعارض غير ما ذُكر قال به الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/97؟):‏ وهو 
التفريق بين نزول الوحي في الدار» ونزوله في اللحاف, فالحديث الأول أخبر أن توبة كعب وصاحبيه نزلت 
على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة وفي ليلتهاء دون ذكر نزول الوحي في فراشهاء وفي 
الحديث الثاني فيه انفراد عائشة رضي الله عنها بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشها 
دون غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه» وليس ذلك في الحديث الأول. والذي يترجّح لدي أنه 
لا تعارض في المسألة؛ للأجوبة التي ذكرت في دفعه؛ والتي أرجحها جواب الطحاوي. 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١١١/١(‏ النوع السابع: معرفة أول ما نزل. 

(9) أي: رجع. انظر: لسان العرب »)747/١(‏ مادة "ثوب". 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (ح:4337). ولم أعثر عليه في صحيح مسلم. 

(5) استشكله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (540/9). 

(5) وبه قال: جمهور العلماء. انظر: تفسير ابن كثير »)١17/1١/(‏ وتفسير الشوكاني (070/5ه). 

وعمدتمم في ذلك حديث أخرجه البخاري في صحيحه (ح:؟) -واللفظ له-». ومسلم في صحيحه (ح:؟57؟) 
عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: "أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, ثم خُيّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه ...حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك ناد اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذي تَعَطَني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلبي» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فَمَطَّني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلبي» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ؛ 0 مَعَطَّنٍ الثالغة ثم أرسلبيء فقال: «(آمّاً 

ربَكَ أ حَلقَ © حَلقَ آلِشنَ مِنَ َل © أرَاوَرَبْقَ الَصَرَث © [العلق:١-]]"‏ فرجع بما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال: رَمَلُونٍ رَتَلُونٍ 
الل يك : 


- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
ثانياً- دفع الإشكال: 


قال السيوطي(): "وأجيب7": بأنَّ "من" مقدرة, أي: مِنْ أُوَّلِ ما نزل؛ أو المرادُ سورةٌ المدّش 


نا أول ما نزل بعد فترة الوحي, وفي آخرها ذِكْرُ الجنة والنار. فلعلَ آخرّها نزلٌ قبل نزول بقيّة 


سيا 
المسألة الخامسة : مشكل آخر ما نزل من القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : موهم التعارض بين الآثارالمروية في آخر ما نزل من القرآن الكريم 
أولاً- نص نَّ التعارض الموهم: 


قال لوطي "روى الشيخان» عن البراءِ بن عازب قال: "آخِرٌ آيةٍ نزلت: طيََتَمْمية 


قر سيد 


لَه يتيك في ألحَلنَةِ؛ [النساء:107١]»‏ وآخِرٌُ سورة نزلت براءة"20. 


وأخرج البخارييٌ» عن ابن عباس قال: "آخْرٌ آية نزلت آي الربا"(0©. 


2 


صر 00 


50 البيهقيئٌ؛ عن عمرٌ مثله (2, وللراة عا كر سان : يها أأدّت ا و لع لكو وا 


مَابقَ مِنَ ليأ 4 [البقرة:4/ا؟] .. 


هه لي مه 


بقيهد 


وأخرج النسائيُ» من طريق ا عن ابن عباس قال: "آخِرٌ شيءٍ نزل من القرآن: «وَاتوأ 


.)١١١/1( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)40/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 


(') وهناك وجه آخر في دفع الإشكال غير ما ذكر قال به ابن كثير في تفسيره :)4/8/١(‏ "يحتمل أتما أرادت اسم 
جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد". والذي يترجّح لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ للأجوبة التي 


ذكرت في دفعه. 
(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن .)١١4/١(‏ النوع الثامن: معرفةٌ آخر ما نزل. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (ح:5505)» ومسلم في صحيحه (ح:1518١).‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه (ح:4: 55). 


(0) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة .)١54/1(‏ وأخرجه أحمد في المسند (551/1؛ 475)» وابن ماجه في 


السنن (ح ا »كلهم من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن 


للبلنا 


الخطاب. قال محققو مسند أحمد: حسن» » رجاله ثقات رجال الشيخين» سعيد بن المسيب أدرك عمر وم 


يسمع منه» ويحبى - وهو ابن سعيد القطان - مع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط". 


2-1 ١ ده"‎ 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 
انكر فك [اللقرو ]ال 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جُبير قال: "آخِرٌ ما نزلٌ من القرآن كله: ل وَأُوأ يوم 
ُيَجَعُونَ فيه ِل لم4 [البقرة: ١/؟]‏ الآية» وعاش النوعٌ صلى الله عليه وسلم بعد نزولٍ هذه الآية تتسع 
ليال» ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا مِنْ ربيع الأول"0"), 


وأخرج ابن جرير مثله» عن ابن جريج (7). 


وأخرج من طريق عطيّة» عن أبي سعيدٍ قال: "آخِرٌ آيةٍ نزلت: ل وَانََوا وما مُرَجَعُونَ 4 
القية"(4), 

وأخرج أبو عبيدٍ في "الفضائل" عن ابن شهاب قال: "آخِرٌ القرآنِ عهداً بالعرش آيةٌ الرباء 
1 دقن لكا 

وأخرج ابن جرير من طريقٍ ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب: "أنه بَلَعَهِ أنَّ أحدث القرآنٍ 
عهداً بالعرش آيةٌ الدّينَ"7"). -مرسل صحيحٌ الإسناد-. 

... وق "المستدرك" عن أ بن كعب قال: "آخرٌ آية نزلت: اق 1 01 
نكي > [التوبة:8١١]‏ إلى آخر السورة"0©. 


(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى(١١/73640)؛‏ والطبراني في الكبير(١1١/171*):‏ والطبري في 
تفسيره(717/5)» كلهم من طريق عكرمة» عن ابن عباس به. والأثر صحّح إسناده الشيخ أحمد شاكر في 
تحقيقه تفسير الطبري(50/7). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (555/7)» من طريق ابن لميعة» عن عطاء بن دينار» عن ابن جبير مثله. 
والأثر إسناده مرسلء وفيه أيضاً ابن لهيعة» اختلط بعد احتراق كتبه. انظر: تقريب التهذيب (ر:5>8؟). 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (78/5) من طريق ابن جريج؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. قال ابن 
جْرَيْج: "يقولون: إِنَّ النّىَ يله مكث بَعْدَها تسعَ لال وبدا يوم السّبتء ومات يوم الانتيْنٍ". 

(:) لم أقف عليه ف تفسير ابن جرير الطبري. وذكره بنصّه الحافظ ابن كثير في تفسيره 2)771/1١(‏ ولم ينسبه 
لأحدء ولعلَ السيوطي نقله من الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه في فضائل القرآن(ص:53")؛ عن عبد الله بن صالحء وابن بُكَيْرِه عن اللَّيْثْء عن عَقِيلِء عَنِ ابن 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره(5//5) من طريق ابن المسيّب به. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (55//7)» وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند (95/؟5) والطبراني 
في المعجم الكبير )١53/1(‏ كلهم من طريق شعبة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن - 


- ١1م5‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 
... وأخرج مسلمء عن ابنٍ عباس قال: "آخِرٌ سورة نزلت: ا إِذَا جَآء ضر أَلَّهِ وَآلفَنَمُ 
4 [النصر: .0("]١‏ 
وأخرج الترمذييٌ والحاكمٌ عن عائشة» قالت: "آخرٌُ سورة نزلت المائدةٌ» فما وَجَدْتمُ فيها مِنْ 
علال تامتان قدي 00 
وأخرجا أيضاً عن عبد الله بن عمروء قال: "آخرُ سورةٍ نزلت سورةٌ المائدة, والفتح"(7). 
قلث: يعني: ١‏ إدَا جك تَضَر َه وَآلمَتَحُ © [النصر:١].‏ 


وق جنويع فيان اللسسي ارال مق ولف 1 


حت عباسء عن أبي بن كعبء فذكره بمثله. وي إسناده علي بن زيد بن جدعان» ضعّفه ابن حجر في التقريب 
(ر:ع 477). 

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند ».)١59/*8(‏ وابن أبي داود في المصاحف (ص:؟7١١)»‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره )١113/7(‏ كلهم من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أب العالية» 
عن أبي بن كعبء فذكره مطولاً. وأورده ابن كثير في تفسيره (57/4 ؟)» وقال: "غريب"”» والأثر ضكّف 
إسناده محققو المسند. 

وأخرجه ابن الضّريس ف فضائل القرآن (ص:78) عن عبَّاس بْن الْوَِيدِِ عن يزيد عن سّعيدء عَنْ قتادة» عن 
الْحْسَن» عن أُهحّ بن كُعْبٍ» فذكره بنحوه. 

والأثر بمجموع طرقه إسناده حسنء قال محققو مسند الإمام أحمد (75/؟5): "أثر حسن ... قد جاء من طريق 
آخر رجاله ثقات» لكنه منقطع فيتحسن به". 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ح:70754). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4./9*)» وأحمد في المسند (30/47)» والنسائي في السنن الكبرى 
»))37/٠١(‏ كلهم من طريق معاوية بن صالح؛ عن أي الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن عائشة» فذكرته بمثله. 
قال محققو المسند: "إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح". 

() أخرجه الترمذي في السئن (ح:057*)) والحاكم في المستدرك (810/7) -بدون قوله: "والفتح"-, ومن 

طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (707/17): كلهم عن عبد الله بن وهبء عن خحْبَىَ الْمَعَافِييُ عن 

أبي عبد الرحمن المبلي» عن عبد الله بن عمروء فذكره مثله. والأثر إسناده ضعيف. انظر: ضعيف سنن 

لترمذي للألباني (ص :0 /0). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (5553/1)). والترمذي في السنن (ح:87١7)»‏ وأبو داود في السنن (ح:0785)» 
والطبري في تفسيره »)4/١1(‏ كلهم من طريق عوف» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس» قال: قُلْتُ لِعَثْمانَ 
بْنِ عَفََانَ: ما حَمَلَكُنْ أَنْ عَمَدتٌ إِل لأَنْمَالٍِ وَهِيَ مِنَ المدَانٍ وَإِلَ بَرَاءَةٌ وجي مِن الهِينَ فَقَرَنْتُمْ بَبْنَهُمَا وه - 


يض - 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 

ثانياً- دفع التعارض الموهم: 

سلكٌ السّيوطي مسلك الجمع في دفع ما ظاهره التعارض بين الآثار المروية في آخر ما نزل 
من القرآن الكريم» وذكر فيه جوابين؛ جواباً خاصاً ببعض الآثار المتعارضة» وجواباً عاماً يشمل جميع 
الآثار المتعارضة: 

أولاً - الجواب الخاص ببعض الآثار المتعارضة في آخر ما نزل: آية الرباء 2ل وَأنَقُوأ يَوَمَا)» 
وآية الدّينَء فقال -رحمه الله-270 "قلت: ولا منافاةً عندي بين هذه الروايات في آية الرباء <( وَأَتَُوأ 
يَوَمَا 4: وآيةٌ الدّين؛ لأن الظاهر أنما نزلت دُفْعَةٌ واحدةٌ كترتيبها في الملصحف؛ ولأتما في قصة 
واحدة» فأخبر كك عن بعض ما نزلَ بأنه آخِرٌء وذلك صحيحٌ. وقول البراء: "آخرٌ ما نزل: ‏ 
يَمَتَمْئَيكَ 4": أي: في شأن الفرائض. وقال ابن حجر في "شرح البخاري": "طريق الجمع بين 
القولين في آية الرباء 8 وتوأ يوَمَا 4: أنَّ هذه الآية هي ختامٌُ الآياتِ المنزلة في الربا؛ إذ هي معطوفةٌ 
عليهنَّ» ويُجْمَعْ بين ذلك وبين قول البراء؛ بأن الآيتين نزَلَّا جميعاء فيصدُق أنَّ كلاً منهما آخِرٌ 
بالنسبة لِما عداهما. ويحتمل: أن تكون الآخِريّةُ في آية النساء مقيدةً بما يتعلق بالمواريث» بخلافي آية 
البقرة» ويحتمل عكسشه. والأولٌ أرجح؛ لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاةٍ المُسْتَذَرِمَةٍ الخائمة 
النزول"7) انتهى". 

ثانياً - الجواب العام عن جميع الآثار المتعارضة في آخر ما نزل» فقال -رحمه الله (4): 

"... قال البيهقيئ (): 'يجمع بين هذه الاختلافات -إن صَّحّتْ- بأنَّ كل واحدٍ أجاب بما 


كد ٠‏ الكلقر لتقا قم بِسشْم الله اليَحْمَنِ البَحيم وَوَصَعْثُمُوهَا في الستَبْع الطُوَلِء ما ملك عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ 
عُْمَانُ: فذكره مطولاً. والأثر ضكّف إسناده الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص:١8")»‏ والشيخ أحمد 
فاكر ق كنيف سم الطري 11 

)١(‏ انظر: حكاية موهم التعارض بين الآثار المروية في آخر ما نزل من القرآن الكريم في: كشف المشكل من 
حديث الصحيحين لابن الجوزي »)4١/7(‏ ودلائل النبوة للبيهقي ».)١87/1(‏ والانتصار للقرآن للباقلاني 
(3555/1)» والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:/75)) وتفسير ابن كثير »)7٠١/5(‏ وفتح الباري لابن حجر 
»))5١5/8(‏ وتفسير الألوسي (؟/4 5). 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١١5/١(‏ النوع الثامن: معرفةٌ آخر ما نزل. 

(5) انظر: فتح الباري (09/8؟). 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١١17/1(‏ النوع الثامن: معرفةٌ آخر ما نزل. 

(5) البيهقي هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الخسروجردي الشافعي؛ وخسروجرد: من قرى بيهق - 


-1١8- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 
00 وقال القاضي أبو بكر في "الانتصار"(0): "لو :أن كله منهم أخبرٌ عن آخر ما 
سمعه من النبي يق في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل؛ وغيره “ممع منه بعد ذلكء وإن لم 
يَسْمَعْه هو. 
ويحتمل أيضاً: أنْ تَنزِلَ الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات 
نزلت معهاء فَيُؤْمَرُ برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيْظَنُ أنه آخرُ ما نزل في الترتيب" انتهى "7" . 


حت بنيسابور» مع من: أبي عبد الله الحاكم الحافظ, فأكثر جداًء قال إمام الحرمين: "ما من شافع إلا 
وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» فإن له المنة والفضل على الشافعئ؛ لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه» 
وبسط موجزه. وتأييد آرائه". صنف زهاء ألف جزوء منها "السنن الكبرى", (ت:8/ه:ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (4 »)١ 5/1١‏ والأعلام .)١1١5/1(‏ 

.)١9/10( انظر: دلائل النبوة‎ )١( 

.)؟55/1١( انظر: الانتصار للقرآن‎ )١( 

والقاضي هو: أبو بكرء محمد بن الطيب بن محمد البصريء ثم البغدادي» ابن الباقلاني» من كبار علماء الكلام 
انتهت اليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» قال عنه الذهبي: "وكان ثقة إماماً بارعا صنف في الرد على 
الرافضة» والمعتزلة» والخوارج والجهمية والكرامية"» من كتبه: "إعجاز القرآن"» و"الانتصار للقرآن", 
(ت:*٠:ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)١9-0/11(‏ والأعلام .)١75/5(‏ 

(؟) اقتصر السيوطي على مسلك الجمع في دفع موهم التعارض بين الآثار المروية في آخر ما نزل من القرآن» 
وهناك مسلك آخر وهو مسلك الترجيح في آخر ما نزل من القرآن الكريم» وقد اختلف أصحاب هذا 
المسلك في تعيين آخر ما نزل من القرآن» إذ ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما كل 
واحد يخبر بما يسمع ويرى» وقد يسمع ويرى ما لا يسمعه ويراه الآخرء ولعلَ أرجح الأقوال قول ابن عباس 
-رضي الله عنهما-: أن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: (١‏ وَأتَنُواْ يَومَا حُتَجَعُونَ فيه إل أنَّد4 
[البقرة: ]1/١‏ الآية» وهو اختيار القرطبي» وابن حجرء وعزاه ابن عطية إلى الجمهور. قال ابن حجر: 'لما في 
آية البقرة مِن الإشارة إلى معنى الوفاة المستازمة لخاتمة النزول"؛ ولأنَّ سعيد بن جبير» وابن جريج - كما تقدم 
عنهما ب عن د الي ماق لمعل وبل عالق بعناتررةا:” تسع ليالء وَلِأنَّ ما ذكر في آخر ما نزل 
من القرآن ْمَل عَلَى 5 مِنْ آخر مَا نَرَلء قاله: أبو حيان» ولأنه الأشهر والأصح قال القرطبي: "وهذا 
القول أعرف, وأكثر» وأصح, وأشهر". انظر: تفسير ابن عطية »)9078/1١(‏ وتفسير القرطبي (105/9؟)» 
وتفسير أبي حيان »)7١3/9(‏ وفتح الباري (5/8١؟).‏ 


- ١و‎ 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان": د. ييى بن صالح الطويان 
المطلب الثاني : مشكل عد قوله تعالى: ١‏ تمن كن يرأ لِمَهَ رب 4 [الكهف: ١ ٠١‏ ] الآية من 
آخرما نزل من القرآن الكريم. 
أولاً- نص الإشكال: 
قال السٌيوطي 27: "ومن غريب ما وَرَدَ في ذلك 7(: ما أخرجه ابن جرير» عن معاوية بنٍ أبي 
سفيانَ أنه تلا هذه الآية: 9١8‏ فَمَ نكن يَرَجُوأ لِقَاءَ َوه © [الكهف:١١١]‏ الآية» وقال: "إنما آخِرٌ 
آية نزلت من القرآن"7), 
قال ابن كثير 9): "هذا أت فشكل ("١‏ '(6, 
ثانياً- دفع الإشكال: 
قال السيوطي (): "قال ابن كفير: "... ولعلّه أراد أنه لم ينزل بعدها آية تتسخها ولا تغير 
يي بل هي مثبتة محكمة"(4. 
قلت: ومثلّه ما أخرجه البخاريي وغيره» عن ابن عباس قال: "نزلت هذه الآية: 98 وَمَن يَفَكِّلْ 


وكا معدا مقراكة قوق 4 :[الساء حا ]هن رهما توليك ونا سي 0 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن .)١١17/1(‏ النوع الثامن: معرفةٌ آخر ما نزل. 

)١(‏ أي: في آخر ما نزل من القرآن الكريم. 

(5) أخرجه الطبريٌ في تفسيره (5 51/1١‏ 5)» والطبراني في المعجم الكبير (897/15) كلاهما من طريق إسماعيل 
بن عياش» عن عمرو بن قيس الكنديء أنه مع معاوية بن أبي سفيان» تلا هذه الآية» فذكره بمثله. قال 
الميئمي في مجمع الزوائد (4/9 :)١‏ "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". 

(5) ابن كثير هو: أبو الفداء» عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشافعي» 
صاحب "تفسير القرآن العظيم"» حافظ مؤرخ فقيه» صاهر الحافظ المزي ولازمه» وأخذ عنه وأقبل على علم 
الحديث؛ وأخذ الكثير عن ابن تيميةء(ت:5/الاه). انظر: طبقات المفسرين(١/١1١١))»‏ 
والأعلام( 550/١‏ ). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)5١8/5(‏ 

(1) انظر: حكاية الإشكال في مناهل العرفان للزرقاني .)99/1١(‏ 

00( 1 الإتقان في علوم القرآن .)١١17/١(‏ النوع الثامن: معرفةٌ آخر ما نزل. 

(8) انظر: تفسير ابن كثير (/508). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (ح:4590)؛ ومسلم في صحيحه (ح:2077). 


داوع - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/885‏ 
وعدد أده والنسائ بقلنهة "لتك ترلك ف اتردما نول هما لها بع 2010171 
المطلب الثالث: مشكل عد قوله تعالى : < ايْرْءَ امك ل دبي > [المائدة: '] الآية من آخرما 


نزل من القرآن الكريم. 

أولا- نص الاشكال: 

قال اليوط 00 "من الْمُمْكِلٍ ... قوله تعالى : طأوْمَ كك ل ديتير) [المائدة: "]ء فإِكًا 
نزلت بعرفة عام حجّة الوداع (4)» وظاهِرها إكمالُ جميع الفرائض والأحكام قبلهاء وقد صبّح بذلك 
جماعةٌ منهم السّدييٌ فقال: "لم ينزل بعدها حلالٌ ولا حراٌ”2*7» مع أنَّه وَرَدَ في آية الربا والدّينٍ 
والكاالة أغنا تزلت بعد ذلك 7" :وفك امسشكل :ولف ا ا 007 
كانيات دفع الإشكال: 

قال الشيوطي 17): "وقال :2١(‏ "الأولى أن بُتَأَوَلَ على أَنّهُ أكمل هم دينهم بإفرادهم بالبلدٍ 
الحرام وإجلاءٍ المشركينَ عنهء حتى حَجّهُ المسلمون» لا يُحَالِطُهم المشركون". ثم أَيّدمُ ما أخرجه من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (54/5)» والنسائي في السنن الصغرى (ح: 5935)؛ وابن ماجه ف السنن 
(ح: »)7557١‏ كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس به مطولا. والحديث صحح إسناده محققو 
مسند الإمام أحمد. 

)١(‏ والذي يترجّخح لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ للجواب المذكور في دفعه.. 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١١39/1(‏ النوع الثامن: معرفةٌ آخر ما نزل. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (ح:4407))» عن طارق بن شهاب: "أن أناساً من اليهود قالوا: لو نزلت هذه 
الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدكء فقال عمر: أية آية؟ فقالوا: «أْوْرَ كك لكي ديدي وَأتَمَمَتُ 2 
مق وَيَضِيتٌ لَك الْإِسَلَرَ دِيئًا4 [المائدة: ]. فقال عمر: إن لأعلم أي مكان أنزلت» أنزلت ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة". 

(ه) أخرجه الطبري في تفسيره »)8٠١/(‏ من طريق أسباط» عن السنّدي» فذكره مطولاً. 

(5) انظر: المسألة الخامسة: الآثار التي يوهم ظاهرها التعارض في آخر ما نزل من القرآن الكريم. 

(0) انظر: تفسير الطبري (87/8). وابن جرير هو: أبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المؤرخ المفسر 
الإمام» صاحب تفسير "جامع البيان في تأويل القرآن"؛ قال ابن الأثير: "في تفسيره ما يدل على علم غزير 
وتحقيق", (ت:١٠١81ه).‏ انظر: طبقات المفسرين »)١١١/57(‏ والأعلام (53/5). 

(8) وقد أشار إلى هذا الإشكال: ابن جرير في تفسيره (87/7))» والزرقاتي في مناهل العرفان .)١٠١57/1(‏ 

(9) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١١39/١(‏ النوع الثامن: معرفةٌ آخر ما نزل. 

.)85/8( أي: ابن جرير الطبري. انظر: تفسير الطبري‎ )٠١( 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 
طريق ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: "كان المشركونٌ والمسلمونٌ يَحُجُونَ جميعاً. فلما نزلت 
براءةٌ نمي المشركونٌ عن البيت» وحَجّ ار لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين؛ 
فكان ذلك من تمام النعمة 95 وأ أَتَمَمَثْ 222 بي نتم 4 [ [المائدة :م ] "09017 , 


المسألة السادسة : مشكل ما ورد في زمن نزول القرآن الكريم. 

أولاً- نص الإشكال: 

قال الشيوطي7): "وقال ابن حجر في "شرح البخاري": "قد أخرج أعنل: 00 5 
"لقيو عر انلق بن الأشمّع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلت التوراةٌ لسيٌّ مضينٌ 
من رمضان. والإنجيلٌ لثلاث عشرةً خلث منه. والرّبور لثمانٍ عشرة خلث منه, والقرآن " ربع 
وعشرين خلث منه"» وفي رواية: "وصحف إبراهيمَ لأول ليلة"9©). قال: "وهذا الحديث مطابقٌ لقوله 
تعالى: « سَمْرْمَمَصَات الى أَنزل يه آلكَُان4 [البقرة:15] ولقولو: «إن أله فى َو ادر » 
[القدر: ١]ء‏ فِيُحْتَمَكْ أن ارو ل ان ايذ اتي الجرالايا؟ فانرا حفيها له إن 
سماء الدنياء ثم 0 في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أولٌ: مرا 1 سر رَيَكَ © [العلق: )0("]١‏ 

ال كن ل وس ع م تررس جما لل لبت 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (87/8). والآثر إسناده حسن؛ وهو من أحسن الطرق وأجودها عن ابن عباس» 
وعلي بن أبي طلحة صدوقء؛ وعدم جماعه من ابن عباس لا يضر؛ لأنه أخذه عن مجاهد؛ أو سعيد بن جبير» 
وكلاهما ثقة. انظر: العجاب في بيان الأسباب »)507/١(‏ والإتقان في علوم القرآن (4595/5). 

(؟) والذي يترجّح لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ للجواب المذكور في دفعه. 

(*) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١70/١(‏ النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله. 

(:) أخرجه أحمد في المسند »)١91/74(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (2501/9). والطبراني في المعجم الكبير 
(؟75/5)؛ والطبري في تفسيره )١894/7(‏ كلهم من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن أبي المليح» عن 
وائلة بن الأسقع؛ فذكره بمثله. والحديث قال عنه الحيقمي في مجمع الزوائد :)١31/١(‏ "رواه أحمدء والطبراني 
في الكبير والأوسطء وفيه عمران بن داود القطان» ضعفه يحبى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون 
صالح الحديث. وبقية رجاله ثقات". وقال الألباتي في الأحاديث الصحيحة :)٠١5/5(‏ "وهذا إسناد 
حسنء رجاله ثقات» وفي القطان كلام يسير. وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً نحوه. أخرجه ابن 
عساكر". وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (45/7 4): "وهو إسناد صحيح". 

() انظر: فتح الباري (57/1). 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 
117110 


كانيات دفع الإشكال: 

قال السيوطي(): "ويجاب عن هذا بما ذكروه7": أنّه تبِئ أولاً بالرؤيا في شهر مَوِْده ثم 
كانت مُدَّكا ستة أشهرء ثم أوحي إليه في اليقظة؛ ذكره البيهقيم؛ وغيرو(*)". 

المسألة السابعة: مشكل ما ورد في حصر نزول القرآن على النبي يِل بخمس آيات 

أولاً- نص الإشكال: 

قال السُيوطي7): "الذي اسْمُفْرٌِ من الأحاديثٍ الصحيحة وغيرها: أنَّ القرآنَ كان ينزِلُ 
بحسب الحاجة خمس آياتٍ وعشراء وأكثرٌ وأقل» وقد صّمَّ نزول العشر آياتٍ في قصة الإفك 
جملة"؛ وصّحّ نزول عشر آياتٍ من أولٍ المؤمنين جمل/» وصّحّ نزول: مغر ؤي ألصَرَر4 


)١(‏ وبه قال: المسعودي» وابن عبد البر» وعزاه ابن القيم إلى الأكثرية» وقيل: بل كان ذلك في رمضانء كما 
نصّ على ذلك غبيد بن عمير» ومحمد بن إسحاق» واختاره ابن كثير» وابن حجرء واحتج هؤلاء بقوله 
تعالى: « كَهَرُ بَمَصَاةَ ألَدِىَ أُنرلَ فيه آلْقَُانُ 4 [البقرة: ]١85‏ قالوا: أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته 
أنزل عليه القرآن» والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت 
العزق ثم أنزل منجماً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. وقالت طائفة: أنزل فيه القرآن» أي: في 
شأنه وتعظيمه وفرض صومه. وقيل: كان ابتداء المبعث في شهر رجب. انظر: زاد المعاد »)75/1١(‏ 
والبداية والنهاية (5/9)» وفتح الباري (510/5). 

(؟) وقد أشار إلى هذا الإشكال: ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية (ص:559١).‏ 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١70/1(‏ النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله. 

(5) انظر: فتح الباري (١/17؟).‏ 

(5) لم أقف عليه في كتب البيهقي التي بين يديء وانظر المصدر السابق. والذي يترجّح لدي أنه لا إشكال في 
السألة؛ للجواب اللذكور ف دفعه. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١7/١(‏ النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله. 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه (ح:4577)» عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفكء وفيه: "قالت: فلما 
سْرِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُرِْيَ عنه وهو يضحكء فكانت أول كلمة تكلم بما: «يا عائشة» 
أما الله وب فقد برأك» فقالت أمي: وني إليه» قالت: فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله كبك 
فأنزل الله ك: طن اين جأوو بالك عَُيَةٌ ينو لا تيوه © العشر الآيات كلها..." 


() أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه (/68)» ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (700/1). والترمذي في - 


- ١4م‎ - 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. يجيى بن صالح الطويان 
[النساء:35] وحدها(١)؛‏ وهي بعض آيةٍء وكذا قوله: «وَإنَ حِفْحْمَعَيََةَ 4 [التوبة:8؟] إلى آخر 
لكر تاك نعف تود اول« الاق فم سدرواد ف "سراف ارول الاكر وول م أيه 
وأخرج ابن أَشْنَةَ في كتاب "المصاحف", عن عكرمة في قوله: «إيموقع التُجور 4 
[الواقعة: /1] قال: "أنزلٌ الله القرآنَ نجوماً ثلاث آياتٍء وأربع آيات» وخنيق آيات "7 
... وأمّا ما أخرجه البيهقيئٌ في "الشُعب" من طريق أبي حَلْدَةَ [عن أبي العالية]()» عن عمر 
فال:'"تعلموا'القرآن تغنين آيانن مس آياكة فإ عبرا كان يتزل بالغزآن خلن :الف هين اللهعلية 


و 


وسلم خمساً خمس"(. 


> السنن (ح:71177): عن يونس بن سليم الصنعاني» عن الزهري؛ عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» 
قال: معت عمر بن الخطاب يقول: "كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ممع عند وجهه 
كدوي النحل» فنزل عليه فمكثنا ساعة» فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا 
تنا وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا». ثم قال: «أنزل علي عشر آيات» من أقامهن 
دخل الجنة» ثم قرأ علينا قد ألم ألْمؤمئونَ 4 حتى ختم العشر». والحديث ضعّف إسناده الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ص:798). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ح:١589:‏ 25897 4555) -واللفظ له-ء ومسلم في صحيحه 
(ح:1838١)‏ كلاهما عن البراء بن عازب قال: "لما نزلت: 8لا يَسَبَوي الْقَهِرُوقَ عن الْمَؤَمِينَ4 [النساء: 35]ء 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداًء فجاء بكتف فكتبهاء وشكا ابن أم مكتوم ضرارته» فنزلت: «إل 
يتشتوى قدت من لمن عد أؤلي ألضَرد 4". 

)١(‏ انظر: لباب النقول (ص:7١٠).‏ قال السيوطي: "وأخرج ابن جرير» وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: 'لما 
نزلت © إِكمَا الْمُفْرِونَ سعْسٌ فَلا يَقَرَأ الْمَتَحِدَ أَلْحَرَامَ بَقَدَ عَامِهِرْ هنذا [التوبة:6؟] شقّ ذلك 
على المسلمين» وقالوا: من يأتينا بالطعام وبالمتاع» فأنزل الله: ون حِفْتْمْعَدَ)َهٌ فمَوْقَ بغْنِيكءْ أَلَّهُ ون 
فلو [التوبة:1]". وأخرج مثله عن عكرمة وعطية العو والضحاك وقتادة وغيرهم". 

() كتاب المصاحف لابن أشتة مفقود حسب علمي. والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (770/71) عن ابن 
حميدء عن يحبى بن واضحء عن الحسين؛ عن يزيد» عن عكرمة: مثله. 

(:) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء» والإضافة من شعب الإيمان. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإبمان (757/7)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (515/9).: والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد »)588/1١5(‏ كلهم من طريق علي بن بكار عن أبي خلدة» عن أبي العالية به. والأثر ضكّف 
إسناده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص:557). 

وأخرجه البيهقي في شعب الإبمان (2)757/7 وابن أبي شيبة في المصنف ))١117/7(‏ عن وكيع» وأخرجه أبو نعيم - 


جد د 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 
ومن طريقٍ ضعيف عن علي قال: "أنزل القرآن خمساً خمساً إلا سورةً الأنعام؛ ومَنْ حفظ 
خمساً خمساً 4 ينسه"200, 
وما أخرجه ابن عساكر من طريق أبي نَضْرَةَ قال: "كان أبو سعيد الخدري يُعَلّمُنا القرآن 
حمس آياتٍ بالغداة» وخمس آياتٍ بالعشىء ويُخبد أن جبريل نزلٌ بالقرآن خمس آيات» خمس 
آيات '"(70105), 
ثانيا- دفع الإشكال: 


قال السّيوطي(؟): "فالجواث: أنَّ معناه -إن صّع- إِلقَاؤُهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمذا 
القَدْرٍ حتى يحفظة ثم يُلّقي إليه الباقي» لا إنزاله بمذا القدر خاصة. ويوضح ذلك: ما أخرجه 
البيهقيئُ أيضاً عن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية: "تعلّموا القرآن حمس آيات خمس آيات» 
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فإنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان اقل من جبريل خمساً 0 


- في حلية الأولياء (؟/59١؟)‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» كلهم عن أبي خلدة خالد بن دينار» عن أبي 
العالية» موقوفاً عليه. قال البيهقي: "خالف وكيعاً -أي: علي بن بكار- في رفعه إلى عمر رضي الله عنهء 
ورواية وكيع أصح". أي: الموقوفة على أبي العالية. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإبمان ))8٠0/4(‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »))75١1/(‏ عن علي بن أبي 
طالب به مطولاً. قال البيهقي: "وف إسناده مَن لا يُغْرَف". وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال (08/1.*)» 
وقال: "هذا موضوع على سليم بن عيسى", والأثر ضكّفه السيوطي - كما تقدم -. 

(؟) أخرجه ابن عساكر ف تاريخ دمشق (531/70)» من طريق الصّلت بن دينار» عن أبي نضرة العبدي به. 
وفي إسناده الصّلت بن دينار» قال عنه ابن حجر في التقريب (ر:5911417): "أبو شعيب المجنون مشهور 
بكنيته متروك ناصبي". 

() وجه الإشكال يتبين من خلال: أن ظاهر الآثار التي أوردها السيوطي عن عمرء وعليء وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهم تفيد بأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خمس آيات» لكن يشكل على 
ذلك الأحاديث الصحيحة التي أخبرت بأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحاجة 
خمس آيات» وعشراء وأكثر وأقل. وقد أشار إلى هذا الإشكال: الألوسي في تفسيره (//17)) ومحمد أبو 
شهبة في المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص:؟82). 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن(55/1١)»‏ النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(/47©). وقد تقدم تخريجه والحكم عليه في أثر عمر بن الخطاب» 
في(ص:؟5). 

(5) وهناك وجه آخر غير ما ذكره السيوطي في دفع الإشكالء» فقد وج الألوسي نزول القرآن على النبي صلى الله 


دهعو - 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 
المسألة الثامنة منة: مشكل ما ورد في أولية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في - جمع القرآن. 
أولاً- نص الإشكال: 
قال الشبوطل ا "روى البخاري في صحيحه. عن زيد بن ثابتٍ قال: "أرسل إل أبو بكر 
مقتلَ أهلٍ اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده, فقال أبو بكر: إن عُمَرَ أتاني فقال: إن القتلّ قد 
اسْتَكد بِقُكَاءِ القرآن» وإ أخشى أن يَسْتَحد الْقَتْنْ بِالْقُكَاءِ في المواطن؛ فَيَذّهَبٍ كثير من القرآن» وإنٍ 
أرى أن تَأْمْرَ جمع القرآن» فقلت لعمر: كيف تفع شيعاً لم يَفْعَلْةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر يُرَاجعْي حتى شرح الله صدري لذلكء وَرَأَيْتُ في ذلك الذي 
رأئ عمر) قال رُيد: قال أب يكن: ارول مكيدل لاتيباك وقد كنت تَكتُبُ الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فُتتَبّح القرآن فَاجْمَعُ -فولله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ماكان 
أثقل علي هما أمرني به من جمع القرآن-» قلت: كيف تفعلان شياً 4 يفعله رسول الله يَكِ؟ قال: هو 
0 خيرٌ فلم يزل أبو بكر يُراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدرٌ أبي بكر وعمرء 
متتكفت القرآن أجمغة مق ع الفقيي وَالّكَافٍِ وَصُدُورٍ الدله ووجدت آخرّ سُورَة التوبة مع أبي 
عع الأنصاري لم أجدها مع غيره» 8 لقَدَ اكع رسو 4 [التوبة: »]١77‏ حتى حَاتمَةِ براءة» 
0 المّحْفُ عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حَيّائَه ثم عند حفصة بِنْتِ عُمَرَ"7). 
وأخرج ابن أبي داودَ في "المصاحف" -بسند حسن- عن عبدٍ خير» قال: سمعث علياً يقول: 
"أعظمُ الناس في المصاحفي أجراً أبو بكر» رحمةٌ الله على أبي بكرء هو أولُ مَنْ جمع كتاب الله"7. 
لكنْ أخرج أيضاً: من طريق ابن سيرين» قال: "قال عليٌ: امات سير الله صلى الله عليه 


- عليه وسلم خمس آيات خمس آيات على الغالب في نزوله؛ فإنه قد صح أنه نزل بأكثر من ذلك وبأقل منه. 
انظر: تفسير الألوسي(07/8١1).‏ والذي يترجّحُ لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ لضعف الأدلة المعارضة 
لأدلة أنَّ القرآنَ كان ينزِلُ بحسب الحاجة خمس آياتِ وعشراًء وأكثر وأقك. 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن(١1//١3)»‏ النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ح:4385). 

(؟) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:53)): وابن أبي شيبة في المصنف (75//1): وأبو عبيد في فضائل 
القرآن (ص:87١)»‏ كلهم من طريق سفيان الثوري؛ عن السّديء عن عبد خير به. والأثر قال عنه ابن كثير 
في تفسيره :)١75(‏ "هذا إسناد صحيح"؛ وحسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري 4)١5/9(‏ والسيوطي - 
كما تقدم-. 
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وسلم آلَيْث1١)‏ ألا آحُدَ علي ردائي إلا لصلاةٍ جمعةٍ حتى أجمع القرآن» فَجَمَعَةُ"20"27. 
كانتت دفع الإشكال: 

قال السّيوطي!؟): "قال ابن حجر: "هذا الأثرُ ضعيفٌ؛ لانقطاعه. وبتقدير صحته فمراده 
بجمعه: حفظه ف صدره» وما تقدّم من رواية عبدٍ خير عنه أصحٌ) فهو الْمُعْعَمَدُ"(. 

قلت: قد ورد من طريقٍ آخر أخرجه ابن الضّرَيْس في "فضائله": حدثنا بشر بن موسىء 
حدثنا هَوْدَةُ بن خليفة» حدثنا عون» عن محمد بن سيرين» عن عكرمة قال: "لما كان بعد بيعة ف 
بيعتي؟ قال: لا والله. قال: ما أقعدك عني؟ قال: رأيثُ كتاب الله يُزاد فيه» فحدَّئْتٌُ نفسي ألا لعن 
ردائي إلا لصلاةٍ حتى أجمعَةُ. قال له أبو بكر: فإنك نِعْمَ ما رأيت". 

قال شيجه قلت لسكرينةة لوو كما أمل» الخو هالول هال "لو الستعف الافف واد 
على أن يُوَلُّوه ذلك التأليف ما استطاعوا"00. 


)١(‏ أي: أَقْسَمْتْ؛ يقال: آلَْتْ عَلَى الشَئءٍ واآلَيِنُه أي: أَقْسَمْت. انظر: لسان العرب (4 0/١‏ 4)» مادة: "ألا". 

)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:55)» من طريق ابن فضيل» عن أشعث؛ عن محمد بن سيرين به. 

والأثر إسناده ضعيف» فيه أشعث بن سوار الكنديء ضعّفه ابن حجر في التقريب (ص:7١١).‏ وأعلّةُ ابن كثير 
في تفسيره (77/1)» وابن حجر في فتح الباري )١١/9(‏ بالانقطاع؛ فإن محمد بن سيرين لم يدرك أبا بكرء 
ولا علياً -رضي الله عنهما-. 

(؟) وجه الإشكال يتبين من خلال: أن ظاهر حديثي زيد بن ثابت» وعلي حرضي الله عنهما- يفيدان بأن أبا 
بكر رضي الله عنه هو أول مَنْ جمع القرآن» لكن يشكل عليهما حديث ابن سيرين الذي أخبر فيه بأن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه هو أول مَنْ جمع القرآن» ما يوهم خلاف ظاهر حديثي زيد بن ثابت» وعلي - 
رضي الله عنهما-. 

وقد أشار إلى هذا الإشكال: ابن كثير في تفسيره (715/1): وابن حجر في فتح الباري (1/9١)؛‏ والعيني في عمدة 
لقاري (+ »)١5/5‏ والألوسي في تفسيره (1/). 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)5١/١(‏ النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه. 

(5) انظر: فتح الباري .)١5/9(‏ وابن حجر لم ينفرد بما ذهب إليه في دفع الإشكال» فقد سبقه أبو بكر ابن أبي 
داود 
-راوي الحديث- في كتاب المصاحف (ص:3 5)) والحافظ ابن كثير في تفسيره .)77/١(‏ 

(5) أخرجه ابن الضّريس في فضائل القرآن (ص:75). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١5//7(‏ عن يزيد بن هارون» عن ابن عون» عن محمد بن سرين» قال: "لما - 
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جهود السيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 

وأخرجه ابن أَشَْه في "المصاحف" من وجدٍ آخر عن ابن سيرين» وفيه: "أنه كتب في مصحفه 
الناسحّ والمنسوخ", وأنَّ ابن سيرينَ قال: "فطلبتٌ ذلك الكتاب» وكتبث فيه إلى المدينة» فلم أقدر 
علمه"00"00 


المسألة التاسعة: مشكل ما ورد في أولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جمع القرآن. 
أولاً- نص الإشكال: 
قال السّيوطي7: "...وأخرج ابن أبي داود من طريق الحسن: "أن عمرّ سألّ عن آيةٍ من 
كتاب الله فقيل: كانت مع فلانء قُيِلَ يومَ اليمامة. فقال: إنا لله وأَمَرَ يجمع القرآن» فكان أُولَ 
وطن الم اا 
ثانياً- دفع الإشكال: 


- استخلف أبو بكر قعد عليٌ في بيته..." فذكره بمثله. والأثر إسناده منقطع؛ قال أبو زرعة: "عكرمة عن أبي 
بكر» وعن علي مرسل". انظر: تحذيب التهذيب (707/10). 

)١(‏ كتاب المصاحف لابن أشته مفقود» والأثر ل أجده في مصدر آخر. وما أخرجه ابن أشته عن ابن سيرين هو 

أحد الأوجه التي قيلت في توجيه قول علي رضي الله عنه: "حتى أجمع القرآن", فهو جمع خاص به جمع فيه 

لقرآن وضمٌ إليه تفسيره والناسخ والمنسوخ. انظر: الزيادة والإحسان في علوم القرآن (؟/1؟)» وتفسير 

.)52/١( لألوسي‎ 

)١(‏ والذي يترجّحُ لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ لضعف الدليل المخالف في أوّلية أبي بكر رضي الله عنه بجمع 

لقرآنَ وبتقدير صحته فالمرادُ بقول علي رضي الله عنه: "حتى أجمع القرآن» فَجَمَعَهُ"؛ أي: حفظه في صدره» 

أو أنه جمع خاص بهء جمع فيه القرآن وضمٌ إليه تفسيره والناسخ والمنسوخ -كما سبق بيان أجوبة العلماء 
عنه-. 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)5١9/1١(‏ النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه. 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:50). والأثر قال عنه ابن كثير في تفسيره (1١/؟):‏ "هذا منقطع؛ 
فإن الحسن ل يدرك عمر". وأعلّه بالانقطاع أيضاً ابن حجر في فتح الباري »)١1/9(‏ والسيوطي -كما 
سيأق في دفع الإشكال-. 

(5) وجه الإشكال يتبين من خلال: أن ظاهر الحديث الذي رواه الحسن البصري يفيد أن عمر رضي الله عنه هو 
أول مَنْ جمع القرآن» لكن يشكل على هذا ما تقدم في المسألة التاسعة حديث زيد بن ثابت» وعللن -رضي 
لله عنهما-» والذي أخبرا فيه أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول مَنْ جمع القرآن» ما يوهم خلاف ظاهر 
الحديث الذي رواه الحسن البصري. وقد أشار إلى هذا الإشكال: ابن كثير في تفسيره (55/1)» وابن حجر 
في فتح الباري (18/9). 
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قال السٌّيوطي(): "إِسنادُةُ منقطعٌ, والمرادُ بقوله: "فكان أولَ من جْمَعَه" أي: أشار 
بجمعه"0), 
المسألة العاشرة: مشكل ما ورد في أولية سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه في جمع القرآن. 
أولةً- نص الإشكال: 

قال السيوطي7): "قلثُ: ومن غريب ما ورد في أُوَّلِ مَنْ جَمَعَه ما أخرجه ابر أَشْبَةَ في كتاب 
"المصاحف". من طريق كَهْمَسَء عن ابن بُريدة قال: "أول من جْمَعَ القرآن في مصحفبٍ سا مول 
3 حذيفة» َقِسَعَ: لا يرتدي برداءٍ حتى يجمعه» فجمعه. ثم ائتمروا: ما يُسَمُونه؟ فقال بعضهم: سوه 
السَفْرَ قال: ذلك اسم تُسميه اليهود. فكرهوه» فقال: رأيت مثلّه بالحبشة يُسمى المصحف» 
فاجتمع رأيهم على أن يُسَهُوه 001140 
كانت دفع الإشكال: 


قال السُيوطي27: "إسناده منقطمٌ أيضاء وهو محمولٌ على أنه كان أحد الجامعين بأمر أبي 
1 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن »)5١9/1١(‏ النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه. 

)١(‏ والسيوطي لم ينفرد بما ذهب إليه في دفع الإشكالء فقد سبقه ابن كثير في تفسيره (75/1)» وابن حجر في 
فتح الباري .)١/9(‏ والذي يترجّحُ لديّ أنه لا إشكال في المسألة؛ لضعف الدليل المخالف ف أولية أبي 
بكر بجمع القرآنَ» وبتقدير صحته؛ فامرادُ بقول الحسن البصري: "فكان أولّ من جمعه في المصحف"؛ أي: 
أشار بجمعه -كما سبق بيان أجوبة العلماء عنه-. 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)5١9/١(‏ النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه. 

(:) كتاب المصاحف لابن أشته مفقود حسب علميء والأثر لم أعثر عليه» وقد ضكعّفه السيوطي بالانقطاع -كما 
سيأتٍ في دفع الإشكال-. 

(5) وجه الإشكال يتبين من: أن ظاهر الحديث الذي رواه ابن بُريدة يفيد أن سالماً مولى أبي حذيفة -رضي الله 
عنهما- هو أول مَنْ جمع القرآن» لكن يشكل عليه ما تقدم في المبحث الأول حديث زيد بن ثابت وعلي 
-رضي الله عنهما-» والذي أخبرا فيه أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول مَنْ جمع القرآن» مما يوهم خلاف 
ظاهر الحديث الذي رواه ابن بُريدة. وقد أشار إلى هذا الإشكال: الألوسي في تفسيره .)57/١(‏ 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)5١9/1١(‏ النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه. 

(0) قال الألوسي في تفسيره :)57/١(‏ "وهي عثرة منه -أي: من السيوطي-؛ لأن سالماً هذا قتل في وقعة اليمامة 
كما يدل عليه كلام الحافظ ابن حجر في إصابته... ولا شك أن الأمر بالجمع وقع من الصديق بعد تلك 
الوقعة» وهي التي كانت سبباً له". والذي يترجّحُ لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ لضعف الدليل المخالف في - 


-1١49- 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 
المسألة الحادية عشرة: موهم التعارض في أول من جمع القرآن في القراطيس وفي الورق. 
أولاً- نص موهم التعارض: 
قال الميوطي(0): "وف 'مُوَطَا ابن وهب"؛ عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله 
بن عمر قال: "جمع أبو بكر القرآنَ في قراطيس» وكان سألَ زيدَ بن ثابتٍ في ذلك فأبى» حتى 
امعان فر وقه "01 
وني "مغازي موسى بن عُبَة'» عن ابن شهاب قال: 'لَعَا أصيب المسلمونَ باليمامة» فزع أبو 
بكرء وخاف أن يَهِلِكَ من القراء طائفة» فأقبلَ الناس بماكان معهم وعندهم عق خة على هد 
أي بكر فق الؤزق».فكانا أبو بكر أول كن جع القران فى بالففنني 00 . 
قال ابن حجرا؟): "ووقع في رواية عُمارةً بن غَرِيّة: أنَّ زيدَ بن ثابت قال: "فأمرني أبو بكر 
فكتَبْئَةُ في قطع الأديم والعْسُبء فلما هلك أبو بكر وكان عمرُ كتبث ذلك في صحيفةٍ واحدة 
فكانت عئرو"(0(")6), 


- أوّلية أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآنَ. 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن »)5١١1/١(‏ النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:517)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )7١5/5(‏ كلاهما من 
طريق ابن وهبء عن مالك» عن ابن شهاب به. والأثر رجاله ثقات» لكنه منقطع؛ لأن سالم بن عبد الله لم 
يسمع من أبي بكر رضي الله عنه» ولم يدرك عهده. انظر: تمذيب الكمال .)١45/١١(‏ 

(*) أورده السيوطي في الإتقان في علوم القرآن (١/0٠١)؛‏ وعزاه لابن أشْتَةَ من طريق موسى بن عقبة به. 

(5) انظر: فتح الباري .)١7/9(‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (4)55/1 وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »)١١8/8(‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (51/1)» كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمارة بن غزية» عن ابن شهاب» عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت» فذكره بمثله مطولاً. وعزاه البقاعي في مصاعد النظر 
(50/1) إلى ابن جريرء وقال: "بسند رجاله رجال الصحيح". والأثر إسناده حسنء فيه عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» قال عنه ابن حجر في التقريب (ص:558): "صدوق كان يحدث من كتب غيره 
فيخطئ". وفيه أيضاً : عمارة بن غزية» قال عنه ابن حجر في التقريب (ص:503): "لا بأس به"» وباقي 
رجاله ثقات. 

(5) وجه الإشكال يتبين من خلال: أن ظاهر الأثر الذي رواه سام بن عبد الله» وابن شهاب يفيد أن أبا بكر 
رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن في قراطيس وفي الورق» لكن يشكل على هذا الأثر الذي رواه عُمارةَ - 


١و‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 

ثانياً- دفع موهم التعارض: 

قال الشيوطي(": "قال27: والأول أصك()؛ إفماكان في الأدم والعُسُب أولاً» قبل أن مجمع 
في عهد أبي بكرء ثم جمع في الم فلن :فى عهيهد أن يكن كسولف عليه الأغياتا لصتحيئجة 
المترادفة"(4) , 

المسألة الثانية عشرة: مشكل ما ورد أن ترتيب آيات سور القرآن كان بالاجتهاد. 

أولاً- نص الإشكال: 

قال السشيوطي7": " الإجماغٌ والنصوص المترادفةٌ على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شُبْهَةٌ في 
ذلكء أمَا الإجماغٌ فنقلة غيدُ واحدٍ منهم الزركشيٌ في "البرهان07 2 وأبو جعفر بن الزبير(") في 
"مناسباته" وَعِبَارةُ: "ترتيبث الآياتٍ في سُوَرهَا وَاقِعّ يتَؤقِيِفِهِ صلى الله عليه وسلم, وَأَمْرِهِ من غير 


َ_ بن عَرِيَةَه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن في 
قراطيس وف الورق» وأن أبا بكر رضي الله عنه أمر بكتابة القرآن في قطع الأديم والعْسُبء ما يوهم خلاف 
ظاهر الأثر الذي رواه سالم بن عبد الله» وابن شهاب. وقد أشار إلى هذا الإشكال: ابن حجر في فتح 
الباري .)١5/9(‏ 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن »)5١١1/1(‏ النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه. 

(؟) أي: الحافظ ابن حجر. انظر: فتح الباري .)١5/9(‏ 

() في أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن في قراطيس وفي الورق. 

(:) والذي يترجّحٌ لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ لضعف الدليل المخالف في أوّلية أبي بكر رضي الله عنه في جمع 
القرآنَ في قراطيس وفي الورق. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)5١5/١1(‏ النوع الثامن عشر: ف جمعه وترتيبه. 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن .)*08/١1(‏ 

والرّركشي هو: بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بحادر الزركشيء تركي الأصل» مصري المولد والوفاة» 
أخذ عن ابن كثير» عالم بفقه الشافعية والأصول» له تصانيف كثيرة منها "البرهان في علوم القرآن", (ت: 
9/ه). انظر: طبقات المفسرين »)١57/57(‏ والأعلام (50/5). 

(0) أبو جعفر بن الزبير هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» محدث مؤرخ مفسرء انتهت إليه الرياسة 
في الأندلس في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول» تتلمذ عليه خلق منهم: المفسّر أبو حيان» من 
مصنفاته: "ملاك التأويل في المتشابه اللفظي في التنزيل"» (ت:/١٠/٠ه).‏ انظر: طبقات المفسرين (١/17؟)»‏ 
والأعلام (265/1). 


وهو 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 
غلذف وعد انين الفلمية 101 إمو 
وأا التضوصة قمنهاء ...ها أخرجه البخاري عن ابن الزبيز قال: "قلت لعفمان: ظوالدنَ 
عون سك وَيَدَرُونَ روما 4 [البقرة: 4٠‏ ؟] قد نسكْتّها الآية الأخرىء فَلِمَ تكثبها ولم تَدَعْها؟ قال: 
ايم أخى. له أي شيقاً مند:من مكانة!0), 
ومنها: ما رواه مسلمٌ عن عمرٌ قال: "ما سألث النيعَّ صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثرٌ ثما 
سألتةُ عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدريء وقال: "تكفيك آيةُ الصيف التي في آخِرٍ سورة 
"10 
ومنها: الأحاديث في خواتيم 0-0007 
ومنها: ما رواه مسلمٌ عن أبي الدرداء مرفوعاً: "مَنْ حفظ عشرّ آياتٍ من أول سورة الكهف 
عُصم من الدجال". وف لفظ عنده: "مَنْ ة عر الأو من او الكو ا 
ومن النصوص الدَالةِ على ذلك إجمالاً: ما تبت من قراءته لور عَدِيدةٍ: كسورة البقرة» وآل 
عسراق؛ والبناواق ديت ةا 50 في "صحيح البُخاريّ" أَنّهُ قرأها في المغرب("). 
. 0 [سورة المؤمنون:١]»‏ روى النّسائييٌ: "أنّهُ قرأها في الصُّبْح حقٌّ إذا جاء ذِكْرُ مُوسى 
وهازون أَحَدَنْهُ سَعْلَةٌ كه '(0.. 


..)١187:ص( انظر: البرهان في تناسب سور القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ح:24570 575؛). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (ح:5117١).‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (ح:2003) -واللفظ له-» ومسلم في صحيحه (ح:3017)) كلاهما عن أبي 
مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه". 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه (ح:803). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه (ح:1/177): عن حذيفة قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» 
فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بما في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بماء ثم 
افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح, وإذا مر 
بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ..." 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (ح:74)) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(8) أخرجه النسائي في السنن الصغرى(ح:1١٠١٠)؛‏ ومسلم في صحيحد(ح: 5ه 4) عن عبد الله بن السائبكك. 


ساهو 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/885‏ 

في شور سق من المفَصل ندل قراءته صلى الله عليه وسلم ل دين | الصّحابةٍ أن تر 3 
آيَائما تَوْقِيفِينٌ وما كان الصّحابة ليوا ترتِيباً سِعُوا الي صلى الله عليه و يقر على خلافه فَبَلَعٌ 
دَلِكَ مَبْلَعَ التواتر 

نعم يُشْكِلْ على ذلك: ما أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" من طريق محمد بن إسحاق» 
عن يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: "أتى الحارث بن خُرْعَةَ كاتين الآيتين من آخر 
سورة براءة» فقال: عبد لتحي من ررب الاعياتي طايه رسام وَوَعَيْتَهما. فال عمدٌ: 
وأنا أشهد» لقد سمعتّهما. ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة هَ على حِدَةٍء فانظروا آخرّ 
سورة من القرآن» فالليقوهما في آخرها"7"". 

قال ابم عع 100 "ولام هذا 0 يلون آياتٍ السُور باجتهادهم؛ وسائ الأخبار 
ندل علق اقول نيعار عباتن ذلك ادر ول 01 

ثانياً- دفع الإشكال: 


قال المكيوطي7): "قلث: يُعارضه ما أخرجه ابن أبي داود أيضاً من طريق أب العالية» عن أبي 


3 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:١١١)»‏ وأحمد في المسند »)١10/*(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
سلمة» عن محمد بن إسحاقء» عن يحبى بن عباد به إلا أنه عند أحمد بلفظ: "أتى الحارث بن حزمة". 
والحديث قال عنه محققو مسند أحمد (40/9؟): "إسناده ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق» ولانقطاعه". 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (؟/40؟): 'عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة» ولكنه لم يدرك 
قصة جمع القرآن بل ما أظنه أدرك الحارث بن خزمة» ولئن أدركه لما كان ذلك مصححاً للحديثء إذ ل يروه 
عنه» بل أرسل القصة إرسالاً ... وأما حديث عباد بن عبد الله بن الزبير الذي هناء فإنه حديث منكر شاذء 
مخالف للمتواتر المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن بلغه رسول الله لأمته سوراً معروفة مفصلة» يفصل بين 
كل سورتين منها بالبسملة إلا في "براءة"؛ ليس لعمر ولا لغيره أن يرتب فيه شيئاًء ولا أن يضع آية مكان 
آية» ولا أن يجمع آيات وحدها فيجعلها سورة» ومعاذ الله أن يجول شيء من هذا في خاطر عمر... فهذا 
الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن» وهو أحد الأحاديث التي يلعب بما المستشرقون وعبيدهم عندناء 
يزعمون أنما تطعن في ثبوت القرآن» ويفترون على أصحاب رسول الله ما يفترون". 

)١(‏ في بيان وجه الإشكال فيما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمخالفته للإجماع والنصوص المترادفة في 
أن ترتيب آيات القرآن كان بتوقيف من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا الإشكال: 
الألوسي في تفسيره »)707/١(‏ والزرقاني في مناهل العرفان .)850/1١(‏ 

(©) انظر: فتح الباري .)١5/9(‏ 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن ».)35١5/١(‏ النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه. 


١اس‎ 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 
بن كعب: "أنمم جمعوا القرآنَ» فلما انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة: « شم تضوف صَرَكَ أ 
مُْيِمْ بأ قد لا يفْقَهُوت » [التوبة:7١١]‏ ظَنُوا أن هذا آخِرُ ما أنزل» فقال أبي: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقرأي بعد هذا آينين: ولَقَّدْ كر رَسُولٌ» [التوبة:4؟١]‏ إلى آخر 
السورة"0010, 


المسألة الثالثة عشرة: مشكل ما ورد في عدد حروف القرآن. 
أولاً- نص الإشكال: 
قال السٌيوطي(): "وأخرج الطبراية عن عمرٌ بن الخطاب مرفوعاً: "القرآنٌ ألفُ ألفٍ حرفيء 
وسبعةٌ وعشرون ألفَ حرف؛ فمَنْ قرأه صابراً محتسباًكان له بكل حرفي زوجةٌ من الحور 
العين"9©)... إذ الموجودٌ الآن لا يَبْلْغُ هذا العدد"20. 


(1) أخرجه ابن أبي داود ف المصاحف (ص:7١١)»‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)١43/80(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره )١1515/5(‏ كلهم من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أب العالية به. 

وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:57)؛ وابن الضّريس في فضائل القرآن (ص:78) كلاهما من طريق أبي 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أب العالية موقوفاً عليه. والأثر في إسناده أبو جعفر الرازي» عيسى بن 
أبي عيسى عبد الله بن ماهان» قال عنه ابن حجر في التقريب (ص:7579): "صدوق سيء الحفظ". وأورده 
ابن كثير في تفسيره (57/54؟)» وقال: "غريب"”, والأثر ضكّف إسناده محققو المسند. 

(؟) قلت: الأثر الذي استدل به السيوطي لا يقوى لدفع الإشكال؛ وذلك لضعفه -كما تقدم في تخريجه-. 

وهناك أوجه أخرى في دفع الإشكال غير ما ذكره السيوطي ذكرها الزرقاني في مناهل العرفان (543/1) فقال: 
"أولاً: بأن هذا الخبر معارض للقاطع؛ وهو ما أجمعت عليه الأمة» ومعارض القاطع ساقط عن درجة 
الاعتبار» فهذا خبر ساقط مردود على قائله. ثانياً: أنه معارض لما لا يحصى من الأخبار الدالة على خلافه 
-وقد تقدم كثير منها-". وانظر: تفسير الألوسي (١/50؟).‏ والذي يترجّحٌ لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ 
لضعف الدليل المخالف» فقد تبين -فيما سبق في تخريجه- بأنه منكر شاذ؛ ولمخالفته الإجماع والنصوص 
المترادفة والتي تثبت أن ترتيب الآيات كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلمء وأنه لا مجال للرأي 
والاجتهاد فيه» فلا إشكال حيئئذء والله تعالى أعلم. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن(57/1 5)» النوع التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه. 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط(571/5).: عن محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس» عن أبيه» عن جده؛ 
عن حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» فذكره بمثله. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور(15/4)» وعزاه إلى ابن مرْوويْهء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

والحديث قال عنه الذهبي في ترجمة محمد بن عبيد بن آدم من ميزان الاعتدال(7589/8): "تفرد بخبر باطل". ثم 


مهو 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/885‏ 
ثانياً- دفع الإشكال: 
قال السّيوطي(": "رجالَهُ ثقاث إلا شيح الطبراني محمد بنَ عبيد بن آدم ابن أبى إياسٍ» تكلم 
فيه الذهي2(" لهذا الحديثء وقد حل ذلك على ما نُسِخ رمه من القرآن"49). 
المسألة الرابعة عشرة: مشكل ما ورد في تخصيص أربعة من الصحابة بأخذ القرآن عنهم دون 
من سواهم. 
أولك نص الإشكال: 
قال المشيوطي(*): "روى البخاريٌ» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: معت النينّ صلى 
الله عليه وسلم يقول: "خذوا القرآنَ من أربعة: تبرخ عبد الله بن مسعود وسالمء ومعاذ وأ بن 


- ساق هذا الحديثء وأقره الحافظ في اللسان(717/5)» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
وا موضوعة(3/١٠1):‏ "قلت: لوائح الوضع على حديثه ظاهرة» فمثله لا يحتاج إلى كلام ينقل في تجريحه بأكثر 
نا شان إليه الحافظ الذهبي ثم العسقلاني؛ من روايته لمثل هذا الحديث وتفرده به!"» وسيأتي تضعيف 
السيوطي للحديث عند دفع الإشكال. 

.)845/1( وقد أشار إلى هذا الإشكال: البقاعي في مصاعد النظر(١/501)» والرّرقان في مناهل العرفان‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن(557/1)» النوع التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه. 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال (5"9/9). 

والذهيُ هو: همس الدين» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز الذهبي, حافظ: مؤرخ؛ 
علامة محقق» تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة» منها: "تاريخ الإسلام"» و"ميزان الاعتدال في نقد 
البجال"؛ (ت:4 /اه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي »)٠٠١/9(‏ والأعلام (ه/777). 

(5) وهناك أوجه أخرى في دفع الإشكال غير ما ذكر: 

-١‏ أن هذا الخبر معارض للقاطع؛ وهو ما أجمعت عليه الأمة على المصحف المجموع زمن خلافة الصّدّيق 
رضي الله عنه» فعدد حروفه لا تصل العدد المذكور في الحديث» ومعارض القاطع ساقط عن درجة 
الاعتبار. 

-١‏ قد ذكر البقاعي -على فرض صحة الحديث- وجهاً آخر في دفع الإشكال بالإضافة إلى ما ذكره السيوطي» 
فقال: "ولعل هذا العدد كان قبل أن يقتصر على حرف واحد من السبعة» فإن حروفه الآن لا 
تبلغ هذا العدد, ولا تقاربه". انظر: مصاعد النظر(١/771).‏ والذي يترجّح لدي أنه لا إشكال في 
المسألة؛ لضعف الدليل المخالف فقد تبين أنه موضوع. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن (55/1 5)» النوع العشرون: في معرفة حْفَّاظه ورواته. 


 ١هةههمهد‎ 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 
0 أي: تعلّموا منهم؛ والأرضسة الكو رون انناف من المماحيه؛ رقنا لهذا مف وافان نت 
الأنصار» وساك هو: ابن معقلٍ» مولى أبي خحُذيفة ومعاذٌ: هو ابن جبل"7). 

ثانيكت دفع الإشكال: 

قال السّيوطي7": "قال الكرْماني7): "يختمل أنه أراد الإعلامَ بما يكونُ بعده"0". أي: أن 
هؤلاءٍ الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك. 

0 بأنمم لم ينفردواء بل الذين مَهَروا في تحويد القرآنٍ بعد العصر النبوي أضعافٌ 
المذكورين» وقد قُتِل سال مولى أبي حذيفة في وقعة اليمامة» ومات معاد في خلافة عمرّء ومات أله 
وابنُ مسعودٍ في خلافة عثمان» وقد تأخَّر زيدُ بن ثابت» وانتهت إليه الرئاسة في القراءة» وعاش 
بعدهم زمناً طويلاء فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القولء ولا يلم 
من ذلك ألا يكون أحدٌ في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن» بل كان الذي يحفظون مثلَ الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ح:4399). 

(؟) وجه الإشكال يتبين من خلال: أن ظاهر تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة بأخذ القرآن 
عنهم دون من سواهم من الصحابة» يفهم منه ألا يكونَ أحدٌ في ذلك الوقت شاركهم في إتقان القرآنٍ 
وحفظه. وهذا يخالف ما هو معلوم من أن الذين أتقنوا القرآنَ وحفظوه من الصحابة أضعاف هذا العدد 
المذكور» ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء المقتولين يوم مسيلمة باليمامة وذلك في أول خلافة أبي بكر رضي 
الله عنه» وما ثبت في الصحيحين من قتل سبعين من الأنصار يوم بثر معونة كانوا يسمون القراء. 

وقد حكى هذا الإشكال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5 )١١/1١‏ فقال: "باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: "خذوا القرآن من أربعة" فذكر أربعة ممن جمع القرآن دون من 
سواهم ممن قد جمعه". وأشار إليه أيضاً: مكي بن أبي طالب في الإبانة عن معاني القراءات (ص:95)» 
والحموي في القواعد والإشارات في أصول القراءات (ص:53)» وابن حجر في فتح الباري (4//9). 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن »)745/١(‏ النوع العشرون: في معرفة حْمَّاظه ورواته. 

(4) هو مس الدين» محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرمافي» عالم بالحديث» تصِدَّى لنشر العلم ببغداد 
ثلاثين سنة» وأقام مدة بمكة» وفيها فرغ من تأليف كتابه "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري"» قال 
ابن قاضي شهبة: "فيه أوهام وتكرار كثير» ولا سيما في ضبط أسماء الرواة"» (ت: 85/ه). انظر: طبقات 
المفسرين (؟85/5؟). والأعلام .)١59/10(‏ 

(5) انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للكرماني .)١7/1١5(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (/4). 


-١همه-‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 
حفظوه وأزيد جماعةً من الصحابة. وفي الصحيح في غزوة بثر مَعُوْنَةَ: أن الذين قُتلوا ما من الصحابة 
كان يُقال هم القُكَاءُ وكانوا سبعين 10 


المسألة الخامسة عشرة: مشكل ما ورد في حصر مَنْ جمع القرآن في عهد النبي 6 بأربعة من 


الصحابة دون من سواهم. 

أولاً- نص الإشكال: 

قال السُيوطي7': "وروى البخارييٌ؛ عن قتادة قال: سألتُ أنس بن مالك: "مَنْ جمع القرآنَ 
لال عي رإرارن تيل عند ويل الققالة أريدة كليس الأناره بابو كفي وما بخ 
جبل» وزيدُ بن ثابت» وأبو زيد. قلت: مَنْ أبو زيد؟ قال: أحدُ عُمومتي"7". 

وروى أيضاً من طريقٍ ثابتء عن أنسٍ قال: "مات النيئٌ صلى الله عليه وسلم, ولم يجمع 
القرآنَ غيرٌ أربعة: أبو الدرداء» ومعاذٌ بن جبل» وزيدٌُ بن ثابت» وأبو زيد"(9). 

وفيه مخالفةٌ لحديث قتادةً من وجهين: 

أحدها: التصريخ بصيغة الحصر في الأربعة: والآخد: ذِكْدْ أبي الدرداء بدلّ أَيَهُ بن كعب» 
وقد اشعكر اعة نو الأكنو لصن ىلر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ح:88١5).‏ وهناك أوجه أخرى في دفع الإشكال: 

)١‏ أن هؤلاء كانوا أكثر ضبطاً لألفاظه. وأتقن لأدائه» وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم. 

؟) أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه صلى الله عليه وسلم مشافهة» وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من 

*) أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم. 

5) أو لأن هؤلاء لم يكونوا مشهورين بما نسب إليهم النبيكمٌ» فذكرهم لينبه عليهم» وسكت عن غيرهم 
لشهركم» ويؤيده إجماع النقلة عن ابن مسعود أنه م يكن جمع القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم. 

ه) أن البيكلة قال هذا القول» ولم يكن في القوم أقرأ منهم» ثم حدث بعدهم مَنْ هو مثلهم, وأقرأ منهم. 

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)١17/١7(‏ والإبانة عن معاني القراءات (ص:45)» والقواعد والإشارات في 
أصول القراءات (ص:59). والذي يترجّحُ لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ للأجوبة التي ذكرت في دفعه. 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن (١/57؟)»‏ النوع العشرون: في معرفة حُفَاظه ورواته. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (ح:5.07). 


(5) ووجه الإشكال: أن ظاهر قول أنس رضي الله عنه يفيد حصر جمع القرآن» أي: حفظه في عهد النبي صلى - 


داهو 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 
كنات دفع الإشكال: 


قال اليوط (1). "وقال المازره 2" : "لا يلزم من قولٍ أنسٍ : "لم يجمعه غيرهم" أن يكون 
الواقعٌ في نفس الأمر كذلك؛ لأن التقدير: أنه لا يَعْلمَ أن سواهم جمَعه وإلا فكيف الإحاطةٌ بذلك 
مع كثرة الصحابة وتَمَرُقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إن كان لفي كل واحد منهم على انفراده 
وأخبره عن نفسه أنه لم يَكْمُلَ له جمعٌ في عهدٍ النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا في غاية البُعْدٍ في 
العادة» وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك". 

قال: "وقد كلم بقول أنس هذا جماعةٌ من الملاحدة؛ ولا ابتك ل فين فإنا لا يلم 
اي ل ل 0 
التواتر أن 00 جميعه 000 الك : ا انيه 1 

وقال القرطية7: "قد قُتِلَ يومَ اليمامة سبعون من القُراء» وقُتل في عهد النبيّ صلى الله عليه 
وسلم ببثر مَعُْوْنَةَ مثل هذا العدد". قال: اد نس الأربعة بالذكر؛ بعكو للعو جع دون 
غيرهم» أو لكوتم كانوا في ذهنه دون غيرهم" : 


الله عليه وسلم بمؤلاء الأربعة من الصحابة دون مَن سواهم؛ وهذا يخالف ما هو معلوم من أن الذين حفظوه 
من الصحابة أضعاف هذا العدد المذكور» ويشهد لصحة ذلك كنثرة القراء المقتولين يوم مسيلمة باليمامة 
وذلك في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وما ثبت في الصحيحين من قتل سبعين من الأنصار يوم بثر 
معونة كانوا يسمون القراء. وقد أشار إلى هذا الإشكال: الطحاوي في شرح مشكل الآثار(؛ ١8/1١5؟)»‏ 
والمازري في الغلم بفوائد مسلم(7/١5١)»‏ والنووي في شرح صحيح مسلم(5١/9١)»‏ والباقلاني في الاتتصار 
للغرة 1 :1 )» وأنوا العباس القرطي ف النشفهو 1/1 6)ك وأرو شاف ي امرك الوجوز ( )+ واين 
كثير في تفسيره(١/01)»‏ والزركشي في البرهان(١/41١)»‏ والرقاني في مناهل العرفان (147/1). 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (١/57؟)»‏ النوع العشرون: في معرفة حُفَّاظه ورواته. 

(؟) انظر: المُعُلم بفوائد مسلم للمازري (6.0/9١1-؟5١).‏ وَالمارَرِي هو: أبو عبد اللى محمد بن علي بن عمر 
التِّيمِي المازري» نسبته إلى "مازر" بجزيرة صِقَلَيّة محدث, من فقهاء المالكية» حدث عنه: القاضي عياض» 
له "المعلم بفوائد مسلم"» و"إيضاح المحصول في الأصول", (ت: 85ده). انظر: سير أعلام النبلاء 
)٠١4/0(‏ والأعلام (5//ا/ا؟). 

(*) انظر: المُّفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (2073/7). والقرطينٌ هو: أبو العباس؛ أحمد بن عمر بن 
إبراهيم الأنصاري القرطبي» يعرف ب"ابن المزين" فقيه مالكي» من رجال الحديثء الختصرٌ الصَّحِيحَيْنٍ ثم شرح 
مُختصر صّحيح مُسلم وَسَمَاةُ "الْمُفْهُم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"» (ت:5057ه). انظر: الوائي 
بالوفيات ,.)١079/10(‏ والأعلام .)١187/1(‏ 


١مل‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 

وقال القاضي أبو بكر الباقلانة: "الجوابث عن حديث أنس من أوجه: 

أحدها: أنه لا مفهومٌ له. فلا يلزمُ ألا يكون غيزهم حْمَعَه. ّ 

الثاي: المرادُ لم يَجْمَعْهُ على جميع الوجوه والقراءات التي نزلٌ بما إلا أولئك. 

الثالث: لم يجمغ ما نُسخ منه بعد تلاوته وما لم يُنسخ إلا أولئك. 

الرابع: أن المراد يجمعِهٍ تلّقيه مِنْ في رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم لا بواسطةء بخلافٍ 
غيرهم, فَيَحْتَمِلْ أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. 

الخامس: أنهم تصِدّوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به» وخفي حال غيرهم عمّن عرف حالم 
فحصر ذلك فيهم بحسب عِلْمِهء وليس الأمرٌ في نفس الأمرٍ كذلك. 

السادس: المراد بالجمع الكتابةٌ» فلا ينفي أن يكون غيثهم جْمَعَه حِفْظا عن ظهر قلبه. وأ 
هؤلاءٍ فجمعوه كتابة» وحفظوه عن ظهر قلب. 

السابع: المرادٌ أن أحدا لم يُفصح بأنه جَمَعَهِ -بمعنى أكمل حِفْظه- في عهد رسول الله وَل إلا 
أوانك» بخلاف غيرهم؛ فلم يُفصح بذلك؛ لأن أحداً منهم لم يُكمله إلا عند وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين نزلت آخرٌ آية؛ فلعلَ هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضّرها إلا أولقئك 
الأربعةٌ تمن جمَعَ جميع القرآن قبلهاء وإن كان قد حَضرها من لم يجمغ غيرها الجمع الكثير. 

الثامن: أن المرادَ بجمعه السمعٌ والطاعة له. والعمل بموجبه. وقد أخرج أحمدُ في "الزهد" من 
طريق أب الرَاهِرِيّة» أن رجلاً أتى أبا الدَّرداءء فقال: "إِنَّ ابي جمع القرآن. فقال: اللهم عَفْراً؛ إنما جَمَعَ 
القرآنَ من سمع له وأطاع"(0"01). 

تلام مح 7 ارو ف نت بول لأنعين راي بد مواك ونين فير اد وقد 
ظهر لي احتمالٌ آخرُء وهو أن المراد: إثباثُ ذلك للخزرج دون الأوس فقطء فلا يُنفى ذلك عن 
غير القبيلتين من المهاجرين؛ لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج» كما أخرجه ابن 
جرير من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادةً عن أنس قال: "افتخر الحيّان: الأوسُ والخزرج» 
فقال الأوس: منا أربعةٌ: مَن اهترّ له العرشٌ سعد ابن معاذ, ومَنْ عَدَلَتْ شهادته رجلين خزيمة بن 
ثابت» ومَنْ غَسَلَنْهِ الملائكة حنظلةٌ بن أبي عامر» ومَنْ حمَنّهُ الدَّبْرُ عاصم بن أبي ثابت. فقال 


ما 


)١(‏ لم أعثر عليه في الزهد للإمام أحمد. والأثر أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن(ص:87١)‏ عن عبد الله بن 
صالح» عن معاوية بن صالحء عن أب الزاهرية به. 

(؟) انظر: الانتصار للقرآن(١80/1١).‏ 

() انظر: فتح الباري(51/3). 


-١ه9-‎ 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان": د. ييى بن صالح الطويان 
الخزرج: منا أربعةٌ جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم ... فذكرهه"0"217). 
المسألة السادسة عشرة: مشكل ما ورد من إنكارابن مسعود رضي الله عنه قرآنية الفاتحة 
والمعودتين. 
أولاً- نص الإشكال: 
قال السٌّيوطى7": "ومن المُشْكِل ... ما ذكره الإمام فخر الدين» قال: "ثُقِل في بعض 
الكتب القديمة أن ابرج مسعودٍ كان ينكد كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن(؟), وهو في غاية 
الصعوبة؛ لأنا إن قلنا: إِنَّ النقلَ المتواترَ كان حاصلاً في عصر الصحابة بكون ذلك من القرآن» 
فإنكائه يُوجبُْ الكفر. وإن قلنا: لم يكن حاصلاً في ذلك الزمان» فيلزمٌ أنَّ القرآن ليس بمتواتر في 
الأصل "(6". 
ثانياً- دفع الإشكال: 
قال السّيوطي(): "وقال("): "والأغلث على الظيّ أنَّ نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقلٌ 


)١(‏ لم أقف عليه عند ابن جرير. والحديث أخرجه البزار في المسند(١545/1)»‏ وأبو يعلى الموصلي في 
المسند(ه/755)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار(١١/2)*9075‏ والطبراني المعجم الكبير »)٠١/4(‏ 
والحاكم في المستدرك(30/4) كلهم من طريق عبد الوهاب بن عطاءء عن سعيد بن أبي عروبة به. قال 
الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١/1١١(‏ 
"رواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح". 

)١(‏ وهناك وجه آخر في دفع الإشكال غير ما ذكر قال به ابن كثير في تفسيره(١/57):‏ "ولعل مراده: لم يجمع 
القرآن من الأنصار؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار". والذي يترجّح لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ للأجوبة 
التي ذكرت في دفعه. 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن ».)574/1١(‏ النوع الثاني والعشرون: معرفة المتواتر. 

(4) وسيأت قريباً تخريج الرواية والحكم عليها عند ذكر السيوطي لما في دفع الإشكال. 

(5) انظر: مفاتيح الغيب .)١78/١(‏ وقد أشار إلى هذا الإشكال أيضاً: الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
».)١١1/١(‏ والباقلاني في الاتتصار للقرآن (58.0-8.6/1)» والسخاوي في جمال القراء (ص:4 5)» 
وابن كثير في تفسيره (//571)؛ وابن حجر في فتح الباري (747/8)» والبقاعي في مصاعد النظر 
(1/9")» والزركشي في البرهان في علوم القرآن .)١١17/7(‏ والألوسي في تفسيره (١/5؟))‏ 
(0107/15)» والزرقاني في مناهل العرفان (5175/1). 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن (553/1).» النوع الثاني والعشرون: معرفة المتواتر. 

(0) أي: فخر الدين الرازي. وانظر: مفاتيح الغيب .)١78/1١(‏ 


>ؤ - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/854‏ 
باطلٌ» وبه يحص الخلاصُ عن هذه العْقّدة". وكذا قال القاضي أبو بكر: "لم يَصِحَّ عنه أتما ليست 
بقرآنِء ولا حْفِظ عنه إنما حَكّها وأسقطها من مصحفه؛ إنكاراً لكتابتهاء لا جحداً لكويما قرآناً؛ 
لأنه كانت السْنّهُ عنده ألا كشب في المصحف إلا ما أَمَرَ النهنُ صلى الله عليه وسلم بإثباته فيه» ولم 
الل 0 000 
وقال النوويي7") في "شَرْح الْمُهَذَّبِ": "أجمع المسلمونَ على أنَّ المعوذتين والفاتحةٌ من القرآن» 
وأنَّ مَنْ جَحَدَ منها 0 وما ثُقِلَ عن ابن مسعودٍ باطلٌ ليس بصحيح”7"). 


وقال ابن عزو ف "لع" : "هذا كَذِبٌُ على ابن مسعوذ» وموضوع وإِعا صَّحًّ عنه را 
عاصع عن زر عنه» 1 المعوذتان والفاتحة"( 8 
000 ا 


وقال ابن حجر في "شرح البخاري"!: "قد صَّمَّ عن ابن مسعودٍ إنكارٌ ذلك» فأخرج 


أجده:وانة حكان عت "آنه كاق :لآ يكنب المعوقوين فق من 110 وأخرج عبد الله بن أحمد في 


.)29.-8.-/١( انظر: الانتصار للقرآن» لأبي بكر الباقلاني‎ )١( 

)١(‏ النووييٌ هو: محيي الدين؛ أبو زكرياء يحبى بن شرف بن مري الحوراني» النووي» الشافعئ» علامة بالفقه 
والحديث, مولده ووفاته في "نوا" من قرى حوران بسورية» وإليها نسبته» من كتبه "المنهاج في شرح 
صحيح مسلم"؛ و"روضة الطالبين"» (ت:575ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (595/8)) 
والأعلام .)١55/8(‏ 

(؟) انظر: المجموع في شرح المهذب (597/9).. 

(5) ابن حَرْمم هو: أبو محمد, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء عالم الأندلس في عصره؛ وأحد أئمة 
الإسلام؛ كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه. يقال لهم "الحزمية"» وكان يقال: "لسان ابن 
حزم وسيف الحجاج شقيقان"» وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة» وتدبير المملكة» فزهد بما 
وانصرف إلى العلم والتأليف» له مصنفات كثيرة منها: "ا محلى", (ت: 5ه515ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
».)١184/1(‏ والأعلام (554/4). 

(5) انظر: المْحلّى بالآثار .)297/١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (72437/8). 

(1) أخرجه أحمد في المسند »)١١5/75(‏ وابن حبان في صحيحه (ح:72917)؛ وابن الضريس في فضائل القرآن 
(ص:5؟١)»‏ كلهم من طريق عاصم بن بمدلة» عن زر بن حبيش» قال: "قلت لأبي بن كعب: إن ابن 
مسعود كان لا يكتب...". فذكره بمثله. قال محققو المسند: "حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل 
عاصم بن بحدلة» فهو صدوق حسن الحديث» وقد توبع"» وقد صحّح إسناده السيوطي - كما سيأقي-. 


00 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 

"زياداتٍ المسند". والطبراية» وابنُ مَرْدَوَيْه من طريق الأعمش» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
يزيد النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود يَحُلكُّ المعوذتين من مصاحفه. ويقول: "إنمما ليستا من 
كتاب الله"37), وأخرج البرّارُ والطبرادة من وجه آخرٌ عنه: "أنه كان يَحُلكُ المعوذتين من المصحف 
ويقول: إفا أُمِرَ انيم يق أن يُتعوّدٌ بمماء وكان عبد الله لا يقرأ بمما"7") -أسانيدها صحيحة- قال 
لبرّو(): "لم يُتابع ابن مسعود على ذلك أحدٌّ من الصحابة» وقد صّحّ أنه صلى الله عليه وسلم قرأ 
كحما في الصلاة". 

قال اب حجر ©): "فقول من قال: "إنه كَذِبٌ عليه" مردودٌ» والطعنٌ في الروايات الصحيحة 
بغير مُستندٍ لا يُقبل» بل الرواياث صحيحة, والتأويل محتمل". 

قال: "وقد أوّله القاضي7”) وغيرُ على إنكار الكتابة كما سبق". قال: "وهو تأويك حسيٌ؛ 
إلا أنَّ الرواية الصريحة التي ذكرثّا تدفعٌ ذلك حيث جاء فيها: "ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله". 
"قال: "ويمكنٌ حمل لفظٍ "كتاب الله" على المصحفء فيّتِم التأويل المذكور". قال: "لكن من تأمل 
سياقٌ الطرقٍ المذكورة» استبعد هذا الجمع". 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)١17/85(‏ والطبراني في المعجم الكبير (555/5): كلهم 
من طريق محمد بن أبي عبيدة بن معن» عن أبيه» عن الأعمشء عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» 
قال: فذكره بمثله. قال الحيثمي في مجمع الزوائد 53/7 :)١‏ "رواه عبد الله بن أحمدء والطبراني» ورجال عبد 
الله رجال الصحيح, ورجال الطبراني ثقات". وقال محققو المسند: "إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال 
الصحيح"؛ وقد صحّح إسناده السيوطي -كما سيأتي -. 

)١(‏ أخرجه البزار في المسند (ح: »)١5/85‏ والطبراني في المعجم الكبير )١75/4(‏ كلاهما من طريق حسان بن 
إبراهيم» عن الصّلْتِ بْنِ برام عن إبراهيم» عن عَلْقّمَدّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فذكره بمثله. 
قال الميثمي في مجمع الزوائد (53/1 :)١‏ "رواه البزار والطبراني» ورجالهما ثقات", وقد صِحّح إسناده 
السيوطي -كما سيأقي-. 

(*) انظر: مسند البزار "البحر الزخار" (53/5). والبرَّارُ هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البَرّره من 
أهل البصرة» حافظ من العلماء بالحديث؛ له مسندان أحدهما كبير ماه "البحر الزاخر"؛ والثاتي صغير» 
(ت:؟9١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4/١(‏ هه)» والأعلام .)١185/1(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (747/8). 

(5) أي: الباقلاي. 


وت 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 

قال: "وقد أجاب ابنٌ الصّباغ(١):‏ بأنه لم يستقرٌ عنده القطعٌ بذلك, ثم حصل الاتفاقٌ بعد 
ذلك. 

وحاصله: أنمما كانتا متواترتين في عصره. لكنهما لم يتواترا عنده". انتهى. 

وقال ابْنُ قُتَيْبَةَ في "مشكل القرآن"0): "ظنّ ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن؛ لأنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُعَوَذ مما الحسنَ والحسين, فأقام على ظنهء ولا نقول: إنه أصاب في 
ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار". 

قال: "وأمًا إسقاطه الفاتحة من.مضحفه» فليس لظنته أتما ليست من القرآن» معاد الله! ولكنه 
ذهب إلى أنَّ القرآنَ إنما كب وجُمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنتقصان» ورأى أن 
ذلك مأمونٌ في سورة الحمد؛ لقِصّرها ووجوب تعلّمها على كل واحد". 

قلت: وإسقاطه الفاتحة من مصحفه؛ أخرجه أبو عبيدٍ بسند صحيح "(0). 


)١(‏ وهو: أبو نصرء عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي» المعروف ب"ابن الصّبّاغْ", فقيه شافعيت» له 
"الشامل" في الفقه» و"العدة" في أصول الفقه. (ت:4/7ه). انظر: سير أعلام النبلاء (5715/18)) 
والأعلام .)٠١/5(‏ 

)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن (ص:57). وابنٌ قُتَيْبَةِ هو: أبو محمد, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديوري» 
ولي قضاء الدينور» فنسب إليهاء وكان رأساً في علم اللسان العربي» والأخبار» وأيام الناس» ومن المصنفين 
المكثرين» من كتبه: "تأويل مختلف الحديث"» و"تفسير غريب القرآن"؛ (ت:075؟ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء (١/97؟).‏ والأعلام .)١7107/5(‏ 

(7) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:/١5)؛‏ عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: 
"كتب أَبَهُ بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين؛ واللهم إنا نستعينك؛ واللهم إياك نعبد» وتركهن 
ابن مسعود» وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين"» والأثر صِحّح إسناده السيوطي -كما تقدم-. 

وأخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة »)٠٠١3/5(‏ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسان؛ عن 
محمد بن سرين فذكره بنحوه. والأثر إسناده صحيح. 

وأخرجه ابن كثير في تفسيره )٠١1/١1(‏ معلقأء فقال: "وقد روى الأعمشء عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: 
"لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة" -قال أبو بكر بن أبي داود: 
يعني: حيث يقرأ في الصلاة- قال: "واكتفيت بحفظ المسلمين لما عن كتابتها". 

وأخرجه الباقلاني في الانتصار للقرآن »)757/١(‏ معلقاًء فقال: "وروى الشّعبي» عن ابن عَوفيِء عن محمد بن أي 
بن كعب: "كتب أي خمس سُوّر في المصحفء فاتحة الكتاب والمعوّذتين» واللهم إِنَا نستعينك» واللهمّ إياك 
نعبدٌ» ولم يكتبهُنَ ابن مسعود, فلمًا جمع ابن عفان المصحف كتب ثلاثاً وأخّر اثنتين» فاتحة الكتاب 


- م15 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. يجيى بن صالح الطويان 


المسألة السابعة عشرة: موهم التعارض ببن أحاديث رفع الصوت بالقراءة والإسراربها. 
أولاً- نص التعارض الموهم: 
قال السٌيوطي7": "وَرَدَتْ أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة» وأحاديتُ 
تقتضي الإسرارٌ وخفض الصوت. فمن الأولٍ: حديثُ الصحيحين: "ما أَذِنَ اللَّهُ لشيءٍ ما أذِنَ لبي 


َه 


حسن الصوت.ء يَتَغّى بالقرآن» يجهرٌ به"0. 

ومن الثاني: حديث أبي داود» والترمذي, والنسائي: "الجاهرٌ بالقرآنٍ كالجاهر بالصدقة» 
وَالمّسِدٌ بالقرآن كالمُسِدٌ بالصدقة"4("0), 

ثانياً- دفع التعارض الموهم: 

قال السُيوطي7): "قال النووييٌ: "والجمعٌ بينهما: أنَّ الإخفاءً فضا حيث خاف الرياة» أو 
تأذَّى 0 أو نيامٌ بجهره» والجهرٌ أفضل ف غير ذلك؛ لأن العمل فيه أكثر»ء ولأن فائدته تتعدى 
إلى السامعين, ولأنه يُوْقِظُ قلب القارئ» ويجمغ مَنّهِ إلى الفكر, ويَضْرفُ سمعه إليهء ويطُيُّدُ النوم 
ويه قالط 0ل ويل لهذا الجمع حديث أبي داود -بسند صحيح- عن أبي سعيكٍ: اعتكف 
0 الله صلى الله عليه وسلم في الس فسّمعهم يجهرون بالقراءة» فَكْشّف السّترء وقال: "ألا 


- والمعوذتين» وأخر اللهمٌ إنا نستعينك؛ واللهمٌ إِيّاكَ نعبد". 

والذي يترجّحُ لديّ ثبوت ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه إنكاره قرآنية الفاتحة والمعوذتين» وثبوت ذلك لا 
يُعَذّ مُشكلاً في المسألة؛ للأجوبة التي ذُكرت في توجيه تلك الروايات. 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن »)357/١(‏ النوع الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته وتاليه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ح:50754): ومسلم في صحيحه (ح:747). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (ح:577١)»‏ والترمذي في سننه (ح:5315)» والنسائي في ستنه (ح:١551؟)»‏ 
وأحمد في المسند (53//7)»: كلهم من طريق بَحيِرٍ بن سعدء عن خالد بن معدان» عن كثير بن مُرَّهَه عن 
عقبة بن عامر» فذكره بمثله. والحديث صحح إسناده الألباني في صحيح ستن أبي داود (ه/ه/ا- 
ح:4 .)١١١‏ 

(4) وجه التعارض يتبين من خلال: أن ظاهر الحديث الأول 0 على استحباب رفع الصوت بالقراءة» في المقابل 
نجد أن الحديث الثاني يقتضي الإسرار وخفض الصوت بالقراءة» ثما يوهم التعارض بينهما. وقد أشار إلى 
هذا التعارض: النووي في التبيان في آداب حملة القرآن (ص:4 »)٠١‏ والزركشي في البرهان في علوم القرآن 
(55/1)» والبقاعي في مصاعد النظر (70/1)» والمباركفوري في تحفة الأحوذي (131/8). 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)5537/١(‏ النوع الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته وتاليه. 

(1) انظر: المجموع شرح المهذب .)١55/5(‏ 


- ١54 - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 


إِنَّ كُلّكُم مناج لربه» فلا يُؤْذِيَنَ بعضكم بعضاً ولا يرفغ بعضكم على بعضكم في القراءة"(23. 

وال يعوو 01 سمط لباه يض لق راونا يفوتو ادقع اعد تا 
فين بالجهر, والجاهر قد يَكِكُ فيستريخ بالإسرار""7"). 

المسألة الثامنة عشرة: مشكل تلحين عثمان رضي الله عنه كُثَاب المصحف. 

أولاً- نص الإشكال: 

قال السُيوطي!*): "وقال!*): حدثنا حجّاجُ» عن هارون بن موسى» أخبرفي الزبيرُ بن 
التخديت» عن غكزمة قال» "لما كينت المصاحف غرطيت على 'عتمان» فوجد فنها خروقا مين 
اللحن» فقال: لا تُعَيرَوها؛ فإ العرب سبّعَرتها -أو قال: سمُغْرِتا- بِالْسِئتِهَاك لو كان الكاتث من 
ثقيفٍ والمُمْلِي من هُذِيلٍ لم تُوجد فيه هذه الحروف". أخرجه من هذا الطريق ابن الأنباري في كتاب 
"الو على من عات سح عثمان"7): واب أَشْبَةَ في كتاب "المصاحف"(), 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (ح:8797١)2‏ وأحمد في المسند »)897/1١8(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
)١5/0(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن إماعيل بن أمية» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي سعيد الخدري قال: فذكره بمثله. والحديث صحح إسناده المصنف - كما تقدم -» والألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ه/ل/ا/ا- ح:8١؟١١).‏ 

.)57/9( وهو البيهقي في شعب الإيهان‎ )١( 

(") والذي يترجّح لدي أنه لا تعارض بين الحديثين؛ للأجوبة التي ذكرت في الجمع بينهما. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)55٠/5(‏ النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه. 

(5) أي: أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:7817). 

(5) والكتاب مفقود. 

(0) والكتاب مفقود. وأخرجه أيضاً ابن أبي داود في المصاحف (ص:4١١)4‏ من طريق عُبَيْد بن عقيل» عن 
هارون الأعور» عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة به. وأورده السيوطي في الدر المنثور (745/17)» وعزاه إلى 
ابن أبي داود» عن عكرمة. والأثر رجال إسناده ثقات» لكنه ضعيف؛ لما يأتي: 

-١‏ الانقطاع» كما صبّح بذلك أبو عمرو الداني في المقنع (ص:9١١)»‏ والسخاوي في الوسيلة إلى كشف العقيلة 
(ص:3"7)» وابن الأنباري» والسيوطي -كما سيأقٍ عند نقله لأجوبة العلماء في دفع الإشكال-. 

؟- النكارة في المتن» كما صرّح بذلك أبو عمرو الداني في المقنع (ص:9١١)؛‏ والسخاوي في الوسيلة (ص:7؟)» 
-كما سيأق بيان ذلك عند نقل السيوطي أجوبة العلماء في دفع الإشكال-. 


 ١"هاد‎ 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 
ثم أخرج ابن الأنباري نحوه من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامرأ"2» وابن أَشْنَة نحوه 

من طريق يحى بن يَعُمر...0"". 

(1) أخرجه ابن الأنباري في كتابه "الرد على من خالف مصحف عثمان" -وهو مفقود-. 

وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:١١١)‏ -واللفظ له-. ومن طريقه أخرجه علم الدين السخاوي في 
الوسيلة (ص:4 ")24 وابن شبّة في تاريخ المدينة »)٠١١1/*(‏ وابن أشتة في المصاحف -كما في الإتقان 
(١/؟5ه)-»‏ كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن عبد الأعلى بن عبد الله 
بن عامر» قال: لما فرغ من المصحف أن به عثمان فنظر فيه» فقال: "قد أحسنتم وأجملتم» أرى فيه شيقاً من 
لحن» وستقيمه العرب بألسنتها". 

وأورده السيوطي في الدر المنثور (745/9) وعزاه إلى ابن أبي داود في كتابه "المصاحف"؛ عن عبد الْأَعْلَى بن 
عبد الله 0 القرشي. والأثر إسناده ضعيف؛ لما يأي: 

-١‏ الانقطاع» كما صرّح بذلك السخاوي في الوسيلة (ص:5"))» وابن الأنباري» والسيوطي -كما سيأت عند 
نقله لأجوبة العلماء في دفع الإشكال-. 

؟- ضعف الحارث بن عبد الرحمن المدني» قال عنه ابن حجر في التقريب (ص:45 :)١‏ "صدوق يهم". 

*- النكارة في المتن» -كما سيأق بيان ذلك عند نقل السيوطي أجوبة العلماء في دفع الإشكال-. 

(؟) أخرجه ابن أشتة في كتابه "المصاحف" -وهو مفقود-. 

وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:7١١)‏ -واللفظ له-» وابن شبّة في تاريخ المدينة 4)١٠١11/9(‏ وأبو عمر 
الداني في المقنع (ص:١١3١).»‏ والباقلاني في الانتصار للقرآن (5707/9)» والذهبي في تاريخ الإسلام 
(50/7) كلهم من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن نصر بن عاصم؛ عن عبد الله بن فطيمة» عن يحبى 
بن يعمر قال: قال عثمان رضي الله عنه: "في القرآن لحن» وستقيمه العرب بألسنتها". 

وأخرجه الباقلاني في الانتصار للقرآن (؟/5707)» من طريق عمران القطان» عن قتادةً» عن يحبى بن يعمر عن ابن 
فطيمة» قال: قال عثمانُ: فذكره بمثله. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور (745/7) وعزاه إلى ابن أبي داود» في كتابه "المصاحف"؛ عن يحبى بن يعمر. 

والأثر إسناده ضعيف؛ لما يأتي: 

-١‏ الانقطاع, فإِنَّ يحبى بن يعمر لم ير عثمان رضي الله عنه, ولم يسمع منه شيئاه كما صرح بذلك أبو عمر الداني 
في المقنع (ص:5١١)»‏ والسخاوي في الوسيلة (ص:5”"). 

-١‏ جهالة عبد الله بن قُطيمة» قال الباقلاي في الانتصار للقرآن (؟/ه*ه» 588): "وتارةً يقولُ الراوي ابن 
فطيمة وآخرٌ يقول ابن أبي فطيمة» وهذا أوضح دليلٍ على الجهالةٍ بابن أبي قُطيمة هذا وخفاء أمره وخمولٍ 
ذكره". 

؟- الاضطراب في سنده؛ كما صبّح بذلك الباقلاني في الانتصار (57/8/57)» والسخاوي في الوسيلة (ص:75). 

والعلة الرابعة: النكارة في المتن» كما ذكر ذلك أبو عمرو الداني في المقنع (ص:5١١)»‏ والسخاوي في الوسيلة - 


ا 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 
وهذه الآثارٌُ مُشْكلَة جداً وكيف يُظَنٌّ بالصحابة أولاً -أتهم يَلحنون في الكلام فضلاً عن 
القزاهء وق النسععالة لله كيف نال ع تاباك بق القران اللاي الترد مو البى ضاق الل عليه 
وسلم كما أنزل وحفِظوه وضبطوه وأتقنوه؟ ثم كيف بُظَن مم ثالثاً- اجتماعُهم كلهم على الخطأ 
وكتابته؟ ثم كيف يُظَنٌّ بمم رابعاً- عدمٌ تَنَبّههم ورجوعهم عنه؟ ثم كيف يُظَنُ بعثمانَ أنه ينهى عن 
تغييره؟ ثم كيف يُظَنٌ أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأء وهو مروييٌ بالتواتر خَلّفاً عن 

سلف؟ هذا مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة"(1), 

ثانياً- دفع الإشكال: 

قال السيوطي("): "وقد أجاب العلماءُ عن ذلك بثلاثة أجوبة(): 

أحدها: أن ذلك لا يصحخّ عن عثمان؛ فإن إسنادَةُ ضعيفٌ مضطربٌ منقطعٌ؛ ولأن عثمان 
جُعِلَ للناس إماماً يقتدون به» فكيف يَرَى فيه لحناً ويتركه لتقيمّه العرب بألسنتها؟ فإذاكان الذين 
تولُوا جمعه وكتابئّه لم يقيموا ذلك وهم الخياق فكيف يُقيمه غيرهم؟ وأيضاً: فإنه لم يكبت مصحفاً 

واحداًء بل كتب عدَّةَ مصاحف. 

فإن قيل: إن اللحن وقع في جميعهاء فبعيدٌ اتفاقها على ذلك أو في بعضهاء فهو اعترافٌ 
بصحة البعضء ولم يذَكُزْ أحدٌ من الناس أن اللحنّ كان في مصحفٍ دون مصحفء ولم تأتِ 

ا و ال مختلفةٌ» إلا فيما هو من وجوه القراءة» وليس ذلك بلحن!©). 

الوجه الشاي: -على تقدير صحَةٍ الرواية- أن ذلك مُوْوٌلُ على اليّمَزٍ والإشارة ومواضع 

- (ص:5"). وسيأتٍ بيان ذلك عند نقل السيوطي أجوبة العلماء في دفع الإشكال. 

)١(‏ وقد أشار إلى هذا الإشكال: الباقلاني في الانتصار للقرآن (/571)» وأبو عمرو الدافي في المقنع في رسم 
مصاحف الأمصار (ص:5١١)»‏ وعلم الدين السخاوي في الوسيلة إلى كشف العقيلة (ص:5")» والزرقاني 
في مناهل العرفان .)985/1١(‏ 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن »)251/١1(‏ النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه. 

(9) انظر: الوسيلة إلى كشف العقيلة» لعلم الدين السخاوي (ص:75). 

(4) ومن أخذ بمسلك تضعيف هذا الأثر وعدم ثبوته عن عثمان رضي الله عنه: التّجاج» وابن الأنباري -كما 
سيذكره السيوطي عنه-» وأبو عمرو الداني» والباقلاني» والزتخشريء والفخر الرازي» وابن تيمية» وابن الجزري» 
والزرقاي. انظر: معان القرآن وإعرابه للنجاج 4)١51١/5(‏ والمقنع (ص:5١١)»‏ والانتصار للقرآن 
(؟/7ه)» وتفسير الزمخشري ))595./١(‏ وتفسير الفخر الرازي »)864/١١(‏ «مجموع الفتاوى 
(5١/*ه‏ ؟).» ومناهل العرفان (985/1). 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 

الحذف. نحو: 9 ألَحتَبٍ 4 ١‏ وَآلصَيرِينَ 4. وما أشبه ذلك. 
الثالث: أنه مُوَوَلٌ على أشياء خالف لفظّها ا © وَلَدََصَعُوأ 4 [التوبة:41]» 

بكَنَمْه 4 [النمل: ١؟]‏ بألف بعد "لا". وظ جَرَؤَأ أَلطَلِلِمِينَ * [المائدة:3؟] بواو وألفء 
00 [الذاريات:57] بياءين» فلو قر بظاهر الخنط يكاة لحناً ويمذا الجواب وما قبلّه جزم 
5 وكاب للم 0ن 

وقال :ان لأناري الى كاب »ا القه على ين خالت سف غ6 10 الكساديف المررية 
عن عثمان في ذلك لا تقوم بما حجة؛ لأنما منقطعة غيرُ متصلة» وما يشهد عقل بأن عثمان -وهو 
الإمامُ الأمة الذي هو إمام الناس في وقته وقذْوَتُّم- يجمعهم على المصحف الذي هو الإمامُ فيتبِينُ 
فيه خللاً ويُشاهد في خطه زللاً» فلا يُصِلحه! كلا والله ما يَتَوَهّمُ عليه هذا ذو إنصاف وتمييز» ولا 
يعتقدٌ أنه أخّر الخطاً في الكتاب ليصلحه من بعده؛ وسبيل الجائين من بعده البناءً على سمه 
والوقوفٌ عند حكمه. 

ومن زعم أن عثمان أراد بقوله: "أرى فيه لحنا", أرى في خَطَّه لحناًء إذا أقمناه بألسنتنا كان 

لحن الخط غير مُفْسدٍ ولا مُحَرْفِ من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب» فقد أبطّل ولم يُصب؛ 
لأن الخظٌ منبيٌ عن النطق» فمن لحن في كته فهو لاجِنٌ في تُطقه, ولم يكن عثماُ ليؤخرٌ فساداً في 
هجاء ألفاظٍ القرآن من جهة كَنْبٍ ولا نطق» ومعلومٌ أنه كان مُواصلاً لدرس القرآنء متقناً لألفاظه. 
موإشا عا دنا سين الصاكف لفقل إن" فصر لوي انه اقةدلاك ها الدهد لع عند 
قال: "حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الله بن مبارك» حدثنا أبو وائل -شيحٌ من أهل 
اليمن-» عن هانئ البربري -مولى عثمانَ- قال: "كنت عند عثمانَ وهم يَعْرضون المصاحف» 
فأرسَلَني بكتفبٍ شاةٍ إلى أبي بن كعب فيها: [لم يتسنٌّ]» وفيها إلا تبديل للخلق)» وفيها [فأمهل 


)١(‏ وكتابه مفقود. وابِن أَشْتَةَ هو: أبو بكرء محمد بن عبد الله بن أشتة الأصبهان» أستاذ كبير» وإمام شهير» 
ونحوي محقق» ثقة» قرأ على أبي بكر بن مجاهد له كتاب "المصاحف", وكتاب "المحبّر" في القراءات» قال ابن 
الجزربي: "كتاب جليل يدل على عظم مقداره"» (ت:85.0ه). انظر: طبقات المفسرين ))١151/9(‏ 
والأعلام (4/5 ؟١١).‏ 

)١(‏ وكتابه مفقود. وابن الأنباري هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري» من أعلم أهل زمانه بالأدب 
واللغة» ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار» قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهد في القرآن» من 
كتبه "إيضاح الوقف والابتداء"» و"الرد على من خالف مصحف عتثمان",» (ت:87/8ه). انظر: السير 
(5 55/1 والأعلام (4/5؟2). 
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الكافرين؟ قال: فدعا بالدَّوَاةٍ فمحا أحد اللامَيْنء فكتب 8 لِكَلْق أنه 4 [الروم:0]» ومحا 
"فأمهل" وكتب ١‏ فَملِ 4[الطارق:17]» وكتب « لَرَ يَتَسَنَّدك [القق :5 ]] ألحق فيها الحاء"7"). 
قال ابن الأنباري: "فكيف بُدَّعَى عليه أنه رأى فساداً فأمضاهء وهو يُومَفُ على ما كُبب» ويُرْقَعْ 
الخلافُ إليه الواقٌ من الناسخين؛ ليحكم بالحقء ويُلزِمَهم إثبات الصواب وتخليده!" انتهى. 

قلث + وتؤيد"هذا أيضاً: ما أخريعه ايه أشقة ى. "الصاح" قال "حدثنا اسن ين عتمان 
أنبأنا الربيع بن بدر» عن سوار بن شّبِيب» قال: سألت ابن الزبير عن المصاحفء فقال: "قام رجلٌّ 
إلى عمرّء فقال: يا أمير المؤمنين, إِنَّ الناس قد اختلفوا في القرآن» فكان عمرٌ قد همٌ أن يجمع القرآن 
على قراءة واحدة» فطّعن طَعْنَتَه التي مات منهاء فلما كان في خلافة عثمانَ قام ذلك الرجل» فذكر 
له فجمع عثمانٌ المصاحفء ثم بعثني إلى عائشة» فجفثُ بالمّحفء فعرضناها عليها حتى 
قومناهاء ثم أمر بسائرها فشْقِّدَتْ فشقّهَت "0" 

نهدا يدل على اننم ا وأتقنوهاء ولم يتركوا فيها ما يحتاج إلى إصلاح ولا تقوم . 

ثم قال ابن أَشْتَة: "أنبأنا محمد بن يعقوبء أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعثء أنبأنا أحمد 
بن مسعدة؛ أنبأنا إسماعيل» أخبرن الحارث بن عبد الرحمن» عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 
قال: "لما فرغ من الملصحف أي به عثمان» فنظر فيه» فقال: أحسنتم وأجملتم» أر شا معفسة 


.)507/5( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:87١). ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

وأورده السيوطي ف الدر المنثور (90/7): وعزاه إلى ابن رَاهَوَيْهِ في مُسْنده, وأبي عبيد في الفضائل» وعبد بن 
حنيد وابن جرير» وابن الأنباري في المصاجفء عَن هانئ البَربري مولى عُثْمان قال: فذكره بنحوه. 

وأبو وائل -كما في التقريب (ص:37١)-‏ هو: أبو وائل القاص الصنعاني؛ عبد الله بن بير المرادي. 

وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:7587)) عن عبد الرحمن بن المهدي» عن أبي الجراح» عن سليمان بن 
عمير» عن هانئ مولى عثمان قال: فذكره بنحوه مختصراً. وأورده السيوطي في الدر المنثور (50/7)» وعزاه 
إلى أبي عبيد» وابن جرير, وَابْن الْمُنذْرء وابن الأنباري عن هانئ قال: فذكره بنحوه مختصرا. وهذا الأثر في 
إسناده سليمان بن عمير» وهو مجهول الحال» كما في الجرح والتعديل »)١7/5(‏ وفيه أيضاً: وضاح بن عبد 
اجيد البهراني أبو الجراح» قال عنه ابن حجر في لسان الميزان (551/5؟): "يروي المراسيل والمقاطيع". والأثر 
إسناده حسنء» رجاله بين ثقة وصدوق. 

)١(‏ كتاب المصاحف مفقود. وأخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة (/140) عن الحسن بن عثمان» عن الربيع بن 
بدر به. والأثر إسناده موضوعء فيه الربيع بن بدر بن عمرو التميمي» قال عنه ابن حجر ف التقريب 
(ص:5١٠١):‏ "متروك 
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و11" 
فهذا الأثرُ لا إشكال فيه وبه ينَضِحُ معنى ما تقدم, فكأنه عُرِضّ عليه عَقِبَ الفراغ من 
كتابته» فرأى فيه شيئاً كتب على غير لسان قريش كما وقع لمم في "التابوه" و أَلتَابوتُ 4 
[البقرة:.4 7] فوعد بأنه سيقيمُه على لسان قريشء ثم وَنّ بذلك عند العرض والتقوم» ولم يترك فيه 
شيئاً. ولعلَ مَن روى تلك الآثار السابقة عنه حيّفهاء وم يُنْقِنِ اللفظ الذي صدر عن عثماكَ» فلزم 
ممه اما لزم من الإشكال» هذا أقوى ساعاب يدغ ذللقه وله "7 , 
امسألة التامعة عشرة: مشكل تخطنة عائشة وابن عباس رضي الله عنهما كناب لمصحف. 
أولاً- نص الإشكال: ١‏ 
قال الشبرط !1 "قال أب ونيد فى افضائل القراك "ا محدققة بو مساويك عن عام بن خروة عن أبوددقال: 
"سألتُ عائشة عن لحن القرآن» عن قوله تعالى: ظطإِنَ عدن لحرن 4 [طه:57]. 
وغن قوله تعالى: 2 والتقنمية الشَال وَالْتَووُنَ التشكّرة > [الساء: ]+ وعن قوله عاق: <<إة ادن عاقارأ 
يت كاثوأ ص4 [المائدة: 19]. 


فقالث: يا ابنّ [أخي]! م هذا عمل الكُكَابء؛ أخطؤوا في الاب "(0), - هذا إسناد صحيح على شرط 


)١(‏ الأثر إسناده ضعيف. وقد تقدم في (ص:45). 

)١(‏ والذي يترجّحُ لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ لعدم ثبوت ما روي عن عثمان رضي الله عنه في تلحينه كُنَّاب 
المصحفء وللأجوبة العلماء التي قيلت في توجيه قوله -على فرض صحته-. 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن »)550/١(‏ النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه. 

(5) في الإتقان في علوم القرآن "أخي"؛ والتصحيح من مصادر التخريج. 

(5) أخرجه أبو عبيد ف فضائل القرآن (ص:7١).‏ ومن طريقه أخرجه أبو عمرو الداني في المقنع (ص:؟١١).‏ 

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه »)١501//5(‏ والطبري في تفسيره (780/1)» وابن أبي داود في المصاحف 
(ص:53١)»‏ والباقلاني في الانتصار للقرآن (؟/55) كلهم من طريق أبي معاوية» عن هشام بن غُروة به. 

وأخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة(7/7١١٠)»‏ عن أحمد بن إِبْرَاهِيمَ عن عَلِيَ بْنِ مُسْهِرِء عَنْ هِشَام بن عَرْوَةَ به. 

وأخرجه الباقلاتي في الانتصار للقرآن (؟/540)» من طريق عَلِيّ بن مسر عَنْ حِشَام ْنِ عَرْوَة به. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور (4/1 2075 وعزاه إلى أبي عبيد في "فضائله", وسعيد بن مَنصُّور» وابن أبي شيئة» 
وَابْن جريرء وَابْن أبي داوْدء وَابْن الْمُنْذْرهِ عن عُرْوَة قال: فذكره بمثله 

والأثر قال عنه السيوطي -كما تقدم في نص الإشكال-: "هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين". وهو كما 
قال» لكن استشكل جمعٌ من العلماء هذا الأثر» من جهة النكارة في متنه» فقالوا بضعفه وعدم ثبوته عن 
عائشة رضي الله عنها؛ لأنه يمتنع عادة وشرعاً أن يسكت الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الخطأء وهم - 


 ةوا//واد‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 
الشيخين- ...". 
وقال المكيوطي (0): "يَقْدَبُ ما تقدّمَ عن عائشة: ما أخرجه الإمام أحمدُ في "مسنده"» وابنٌ أَشْئَهَ في "المصاحف", 
من طريق إماعيل المكي, عن أبي خلّفٍ -مولى بني جْمح-, أنه دخل مع عبيد بن عُمير على عائشة فقال: 
امك انالك هو ردي كنات النه كيف كان ستول الله صلى الله عليه وسلم يقَرَوُها؟ قالت: أيه آية؟ 


قال: #8 وَآََذِينَ يُوونَ مَآ ءَانَوأْ * [المؤمنون:٠5]»‏ أو "والذين يأتون ما أتوا". فقالت: أينّهما أأحبٌ إليك؟ 
قلت: والذي نفسي بيده لإحداهما أحثٌ إل من الدنيا جميعاً. قالت: أيتُهما؟ قلت: "الذين يأتون ما أتوا". 
فتقالت: أشهدٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاك كان يقرّؤهاء وكذلك أنزلث» ولكنٌ اليجاء 
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خف 


- يعلمون أن فيه لحناً لا يجوز في اللغة فضلاً عن التلاوة» ويتركوا تقويمه وإصلاحه» وهم الذين لا يجتمعون على 
ضلالة؛ بل يأمرون بكل معروف, وينهون عن كل منكر, أن يدعوا في كتاب الله منكراً لا يُعَيْره أحد منهم. 
قال الشيخ الألوسي في تفسيره (//585): "ذكر أهل المصطلح: أن ما يُدرك به وضع الخبر ما يؤخذ من 
حال المروي؛ كأن يكون مناقضاً لنصّ القرآن» أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي, أو صريح العقل حيث 
لا يقبل شيء من ذلك التأويل» أو لم يحتمل سقوط شيء منه يزول به ا محذور. فلو قال قائل بوضع بعض 
هاتيك الأخبار لم يبعد. والله تعالى أعلم". وممن قال برد هذا الأثر» وعدم ثبوته عن عائشة رضي الله عنها 
من جهة النكارة في متنه: الطبري في تفسيره (585/1)» والزجاج في معاني القرآن »)١11/7(‏ والزمخشري 
في تفسيره (530/1)» والباقلاني في الانتتصار للقرآن (545/7)؛ ومكي ابن أبي طالب في تفسيره 
»)١5./5(‏ (45) والفحر الرازي في تفسيرة (84/11)» (14/57)» وابن ثيمية في مخموع 
الفتاوى »)557/١5(‏ وأبي حيان في تفسيره »)١754/4(‏ والزرقاتي مناهل العرفان (١/97؟)‏ وغيرهم. 

واحتمال الخطأ في المتن ليس من أبي معاوية محمد بن خازم الضرير؛ لأنه قد توبع -كما تقدم-» تابعه علي بن 
مسهرء وإنما من هشام بن عروة؛ فإن الذي حدّث بمذا الحديث عنه من أهل العراق» وهما: أبو معاوية 
وعلي بن مسهرء وكلاهما كوفي» وقد تُكلِّمَ في رواية العراقيين عنه. انظر: تمذيب الكمال (588/80)؛ 
وميزان الاعتدال(5 /07."). 

)1١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن(١555/1)»‏ النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند(85/41١).‏ وأبو عمر الدُوري في قراءات النبي صلى الله عليه 
وسلم(ص: :.)١7١‏ كلاهما عن عفان» عن صخر بن جويرية» عن إسماعيل المكي به. 

وأخرجه ابن أشتة في كتابه المفقود المصاحف - كما في الإتقان للسيوطي -)555/١(‏ من طريق إسماعيل المككي 
به مثله. ْ ْ 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند(51/57)» عن يزيد» عن صخر بن جويرية» عن إسماعيل» عن أبي خلفء أنه 
دخل مع عبيد بن عمير على عائشة» فسألا عبيد بن عمير: فذكره بمثله. 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. يجيى بن صالح الطويان 


وما أخرجه ابن جرير» وسعيد بن منصور في "سننه" من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 


وُخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(557/9)» من طريق يزيد بن هارون» عن صخر بن جويرية» عن إسماعيل 
بن مسلم المي عن أبي خلفء أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة» فذكره مختصرا دون قوها: "ولكنّ 
المجاء خُئف". 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير :)١/(‏ من طريق يزيد بن هارون» عن صخر بن جويرية» عن إسماعيل بن 
أمية» عن أبي خلفء أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة» فذكره مختصراًء دون قولها: "ولكنٌّ الحجاءً 
خف . 

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (71/5): من طريق يزيد بن هارون» عن صخر بن جويرية» عن 
إجماعيل ابن أمية» عن أبي خلفء أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة؛ فذكره بمثله. قال ابن حجر في 
تعجيل المنفعة (؟51417/7): "واستفدنا من هذه الرواية أن إسماعيل المكي؛ هو ابن أمية أحد الثقات 
المشهورين من رجال الصحيح؛ وظن شيخنا الميثمي في "مجمع الزوائد" له أنه إسماعيل بن مسلم المكي؛ 
وليس كما ظن". 

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى 2)5١//4(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (/4547)» والطبري في 
تفسيره »)7١/11(‏ كلهم من طريق طلحة بن عمرو» عن أبي خلف قال: دخلت مع عبيد بن عمير على 
عائشة» فذكره مختصراًء دون قولها: "ولكنّ الحجاءَ خُرّف". وطلحة بن عمرو المككي متروك, كما في 
التقريب(ص:؟7/7). 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (757/9: 5134)) من طريق يحى بن راشد» عن خالد الحذَّاء عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير» عن أبيه» قال: قلت لعائشة رضي الله عنهاء فذكره بنحوهء دون قولها: "ولكنّ الحجاء 
خُرّف". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي بقوله: "يحبى بن راشد 
ضعيف". وضعفه ابن حجر في التقريب (ص:٠05).‏ 

وأورده السيوطي في الدر المنثور »)٠١5/5(‏ وعزاه إلى سعيد بن مَنصُور, وأحمد, وَالبْخَارِيَ في "تاريخه". وعبد بن 
حميدء وابن الْمُنذرء وَابْن أشتة» وابن الأَنبَارِي مَعاً في "المصاجف", والدّارقطني في "الإفراد", والحاكم 
وَصّححة» وابّْن مِرْدَوَيّهِ عن عبيد بن عُمَيْر فذكره بمثله. 

والأثر إسناده ضعيفء لجهالة حال أبي خلف مولى بني جُمَح, كما قاله ابن حجر في تعجيل المنفعة (؟/441)) 
ومحققو مسند الإمام أحمد .)١85/41(‏ ومتابعة عبد الله بن غبيد بن عمير له - كما تقدم عند الحاكم- في 
إسنادها يحبى بن راشد المازي؛ وهو ضعيف» كما تقدم. 

والأثر ضكّف إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره »)58١/5(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (0/؟7), ظّاً منهما أن 
إسماعيل المكي؛ هو إسماعيل بن مسلم المككي» وقد تعقب ذلك ابن حجر في تعجيل المنفعة (؟/57 5)» ونبّه 
على أن إسماعيل المكي, هو إسماعيل بن أمية» أحد الثقات المشهورين من رجال الصحيح, كما جاء مصرّحاً 
به في إسناد أبي أحمد الحاكم؛ والبخاري المتقدم. 


- 105 - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 
عباس قُُ قوله: طحق ل [النور:7؟] قال: "إغما هي خطأ من الكاتب» "خا 
تستأذنوا وتسلموا". أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ "هو فيما أحسَب ما أخطاث به الكُتّابِ"(0. 


ََ 


وما أخرجه ابن الأنباري من طريق عكرمة» عن ابن عباس: "أنه قرأ: "أفلم يتبيّن الذين آمنوا 
أن لو يشاء الله لحدى الئاس جميعا"» فقيل له: إنما في الملصحف: دنر بانس [الرعد: ١؟]»‏ فقال: 


أظنٌّ الكاتب كتبها وهو ناعه "(1). 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)550/١1(‏ وسعيد بن منصور في سننه (503/5)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره(577/8١)0‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص:707)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
))55١/4(‏ ومن طريق سعيد بن منصورء والبيهقي في شعب الإبمان )٠١/1١١(‏ كلهم من طريق جعفر بن 
إياس» عن سعيك بن جبير به. 

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (559/4)؛ والحاكم في المستدرك (470/7)» ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في شعب الإبمان(١1١/3١٠7)»‏ كلاهما من طريق جعفر بن إياس» عن مجاهد» عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما-. 

و 000 في الدر المنثور(7/١17)»‏ وعزاه إلى الْمْرْيَاِيَ» وَسَعِيد بن مَنصُورء وعبد بن حميد» وابن جريرء 

بن المنذرء وَابْن أبي حاتم» وَابْن الْأَنْبَارِي 5 "الْمَصّاجِف"2 وَالْيَاكم وَصّححةٌ) وَالْمَْهَقَيَ في "شعب 
00 والضياء في "المختارة" من طرق عَن ابن عباس حَرَضِي الله عنهما-. 

وأورده ابن حجر في فتح الباري (١١/8)؛‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور, والطبري» والبيهقي في "الشعب"؛ عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما-. ثم قال: ينين صحيح". 

والأثر إسناده صحيح؛ فقد صححه الحافظ ابن حجر -كما تقدم-» وقال عنه الحاكم في المستدرك(؟/470): 
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ول يخرجاه". 

وقد استشكل بعض العلماء هذا الأثر» من جهة النكارة في متنه» فقالوا بضعفه. قال ابن حجر في فتح 
الباري(١١3/1):‏ "وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في "أحكام القرآن" عن ابن عباس واستشكله؛ وكذا طعن ف 
صحته جماعة ممن بعده". منهم: أبو جعفر النحاس» وابن الأنباري -كما سيذكره السيوطي في دفع 
الإشكال-» والزمخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» والشنقيطي. وقال ابن كثير في تفسيره (307/7): 
"وهذا غريب جداً عن ابن عباس". 

انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:581)» وتفسير الزعخشري (/5117): وتفسير ابن عطية (1075/4): 
وتفسير القرطبي »)١١5/١5(‏ وتفسير أبي حيان (70/8). 

)١(‏ كتاب المصاحف لابن الأنباري مفقود. والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (5737/17)» من طريق أبي عبيد 
القاسم بن سلام عن يزيد» عن جرير بن حازم» عن الزبير بن الخرّيت» أو يعلى بن حكيم؛ عن عكرمة به. 

وأورده ابن حجر ف فتح الباري (37/8*): وعزاه إلى الطبري» وعبد بن حميد» عن ابن عباس -رضي الله - 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 
وما أخرجه سعيدٌُ بن منصور؛ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس: "أنه كان يقولٌ في 
قوله: ا وَيَضَئ رَيْقَ 4 [الإسراء:؟]: إنما هي "ووصّى ربك" الترّقتِ الواؤ بالصّاد". وأخرجه ابن 
أَشْتَةَ بلفظ: "استمدّ الكاتث مداد ا كثيرا فَالتَرَقّتِ الوا بالصّاد". . (03. 


- عنهما-. ثم قال: "بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري". وصحّح إسناده أيضاً الشيخ محمود محمد 
شاكر في تحقيقه تفسير الطبري )557/١5(‏ فقال: "فهذا خبر رجاله ثقات» بل كل رجاله رجال 
الصحيحين» سوى أبي عبيد القاسم بن سلام وهو إمام ثقة صدوقء فإسناده صحيح.ء لا مطعن فيه". 

وقد استشكل بعض العلماء هذا الأثر» من جهة النكارة في متنه» فقالوا بضعفه؛ قال ابن حجر: "وأمًا ما أسنده 
الطبري عن ابن عباس» فقد اشتد إنكار جماعة -ممن لا علم له بالرجال- صحته؛ وبالغ الزمخشري في ذلك 
كعادته إلى أن قال "وهي والله فرية ما فيها مرية". وتبعه جماعة بعده» والله المستعان". منهم: ابن الأنباري - 
كما سيذكره السيوطي في دفع الإشكال-, والفخر الرازي» والقرطبي» وأبو حيان, والألوسيء والزرقاني. قال 
ابن حجر: "وهذه الأشياء وإن كان غيرها المعتمدء لكن تكذيب المنقول بعد صحته ليس من دأب أهل 
التحصيلء فلينظر في تأويله بما يليق به". 

انظر: فتح الباري(//71)» والإتقان(١/:ه)»‏ وتفسير الزعخشري (070/5)» وتفسير الرازي(9١/41)»‏ 
وتفسير القرطبي(4)770/9 وتفسير أبي حيان(591/7)» وتفسير الألوسي(58/7١)4؛‏ ومناهل 
العرفان(١985/1).‏ 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (5/5 »)٠١‏ عن سفيان» عن عبد الملك بن أَعْيَنَ عن سعيد بن جبير به. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور (751/5)» وعزاه إلى الفريَايَ» وسَعِيد بن مُنصورء وابن جرير» وابن الْمُنذْرء وابن 
الأنباري في "المصاجف" من طريق سعيد بن جُبَير به. 

وأورده ابن حجر في الفتح (/5077)» وعزاه إلى سعيد بن منصور» عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. ثم قال: 
"بإسناد جيد عنه" . 

وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده -كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري (79/7؟)- من 
طريق الفرات بن السائب» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور (751/5)» وعزاه إلى أَبي عبيد» وابن منيع» وابن الْمُنذْرء وابن مَرْدَوَيْه من طريق 
ميمُون بن مهْرَان عن ابن عَبَّاس-رَضِي الله عنهما-. قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ فرات بن السائب 
ضعّفه أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن حبانء والدارقطني وغيرهم, وقال البخاري: منكر الحديث". 

وأخرجه ابن أَشََْ في كتابه المفقود "المصاحف" -كما في الإتقان في علوم القرآن »-)557/١1(‏ وابن أبي حاتم - 
كما في الدر المنثور -)١51/5(‏ من طريق الضَّحّاك عن ابن عَبّاس -رضي الله عنهما-. وهذا الإسناد 
ضعيف؛ لانقطاعه» الضّحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس -رضي الله عنهما-. انظر: تمذيب التهذيب 
(:/514:). 


6 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


وما أخرجه سعيدٌ بن منصور» وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس: 
"أنه كان يقرأ: "ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء" [الأنبياء:4]» ويقول: خَُدُوا هذه الواو 
واجعلوها ها هنا: "والذين قال لحم الناس إن الناس قد جمعوا لكم" الآية [آل عمران:1("]177), 

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الزبير بن خِرّيت» عن عكرمة» عن ابنٍ عباس قال: "انزعوا 
هذه الواو فاجعلوها في: «أالَنَ يلوي اعرش وَمَن حوَلش.» [غافر:20("]7. 

وما أخرجه ابنٌ أَشْئَة وابنُ أبي جا مو ص ع مس ابر ماري لتر ساق رن 
ره كْتْكَرْوَ 4 [النور: ه "| قال: "هي خط من الكاتب» هو أعظمٌ من أن يكون نوره مثلَ نور 
المشكاة» إنما هي: "مث نور المؤمن كمشكاة"7"". 


فد استشكل جمعٌ من العلماء هذا الأثر» من جهة النكارة في متنه» فقالوا بضعفه, منهم: أبو حاتم» وابن الأنباري 
-كما سيذكره السيوطي في دفع الإشكال- وابن عطية» والفخر الرازي» والزرقابي. 

قال ابن حجر: "وهذه الأشياء وإن كان غيرها المعتمد لكن تكذيب المنقول بعد صحته ليس من دأب أهل 
التحصيل فلينظر في تأويله بما يليق به". انظر: تفسير ابن عطية (/47 5 )» وتفسير القرطبي (١١/71؟)»‏ 
وتفسير الفخر الرازي »)١ 57/7١(‏ ومناهل العرفان »)99-0/١(‏ وفتح الباري (10/8"). 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه )١15/5(‏ عن سفيان» عن عمرو بن دينار به. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور (7154/5)» وعزاه إلى سعيد بن منصُورء وابن الْمُنْذْره عن ابن عبّاس -رضي الله 
عنهما-. 

والأثر إسناده صحيح, ورجاله ثقات. وصحح إسناده محققو سنن سعيد بن منصور. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في القسم المفقود من تفسيره -كما في الدر المنشور (775/5)-» وعزاه السيوطي أيضاً 
إلى عبد بن حميد» وابن ع الْمُنذْره عن ابن ن عباس -رضي الله عنهما-. 

وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:5١7)»‏ عن يزيد بن هارون؛ عن جرير بن حازم؛ عن الزبير بن خريت» 
عن عكرمة» - قال أبو عبيد: "لا أدري أهو عن ابن عباس أو لا" -, أنه كان يقراً: ظوَلْقَدَ ءَاثَيَنَا مُوسى 
وَعَلرُوت الْفْرَوَانَ وَضِيَك وَذِكرَاك [الأنبياء: 4]» ويقول: "حولوا الواو إلى موضعها (والذين يحملون 
العرش ومن حوله)". والأثر إسناده صحيح؛ رجاله ثقات. وقد استشكل بعض العلماء هذا الأثر والذي 
قبله» من جهة النكارة في متنه؛ لأنما معارضة للقراءة المتواترة المجمع عليهاء فقالوا بضعفه؛ منهم: ابن الأنباري 
-كما سيذكره السيوطي في دفع الإشكال-» والزرقاني في مناهل العرفان .)591/1١(‏ 

(9) أخرجه ابن أشتة في المصاحف -وهو مفقود-» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١5914/8(‏ قال: حدثنا 
علينُ بن الحسين» ثنا نصر بن علي» أخبرن أبي؛ عن شِبْل بن عباد» عن قيس بن سعدء عن عطاءء؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء فذكره بمثله 


د هلاو 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 

ثانياً- دفع الإشكال: 

قال السّيوطي("©: "وقد أجاب ابن أَشْبَة1") عن هذه الآثارٍ كُلّهَا بأن المراد: أخطؤوا في 
الاختيار» وما هو الأؤلى لجمع الناسٍ عليه من الأحرف السبعة؛ لا أن الذي كُتب خطأ خارج عن 
القرآن. 

قال: "فمعنى قولٍ عائشة: "خرف الحهجاء": ألقي كانت غجد ف عفان الأون أ5 
يُلَقّى إليه من الأحرف السبعة". قال: "وكذا معنى قولٍ ابن عباس "كتبها وهو ناعس"؛ يعني: فلم 
يتدبّر الوجة الذي هو أَؤْلى من الآخرء وكذا سَائيُا". وأا ابن الأنباري(" فإنّه جنّحَ إلى تضعيف 
الروايات؛ ومعارضتها بروايات أَخَرَ عن ابن عباس وغيره» بثبوت هذه الأحرفب في القراءة[), 
ولكوانة الخو ادن ا" , 


ُورده السيوطي في الدر المنثور »)١317/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عَبّاس -رضي الله عنهما-. والأثر 
إسناده صحيح» رجاله ثقات. وقد استشكل بعض العلماء هذا الأثر والذي قبله» من جهة النكارة في متنه؛ 
لأتما معارضة للقراءة المتواترة المجمع عليهاء فقالوا بضعفه, منهم: ابن الأنباري -كما سيذكره السيوطي في 
دفع الإشكال-» والزرقاني في مناهل العرفان .)9957/1١(‏ 

(1) انظر: الإتقان في علوم القرآن (5050/1» 55 ه)» النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه. 

)١(‏ في كتابه "المصاحف", وهو مفقود. 

(*) في كتابه "الردُ على من خالف مصحف عثمان"» وهو مفقود. 

(4) وهناك أوجه أخرى قيلت في دفع الإشكال غير ما ذكر» منها: 

)١‏ أنَّ هذه الروايات -وإن كان سندها صحيحاً- فهي آحادية» فلا تعارض القطعي الثابت بالتواتر» ولا 
يثبت بما قرآن» ولا سيما وهي مخالفة لرسم المصحف المجمع عليه» والقاعدة: أن الرواية مق خالفت رسم 
المصحف فهي شاذة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. 

؟) على فرض ثبوت هذه الروايات» فتحمل على التفسير» وبيان المعنى للقراءة المتواترة» قال ابن عطية في 
توجيه قراءة ابن عباس -رضي الله عنهما- [ حتى تستأذنوا وتسلموا]: "والأشبه أن يقرأ «تستأذنوا» على 
التفسير". انظر: تفسير ابن عطية (1175/4) ومناهل العرفان للزرقاتي (8/1")» والمدخل لدراسة 
القرآن الكريم محمد أبو شهبة (ص:758 3077). 

(5) والذي يترجّح لديّ ثبوت وصحّة ما رواه هشام بن غُروة» عن أبيه» عن عائشة؛ والآثار المروية عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- في تخطنة كُتَّاب المصحفء وثبوتما لا يُعَدذّ مُشكلاً في المسألة؛ للأجوبة التي ذُكرت في 
توجيه تلك الروايات. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (/1؟): "وهذه الأشياء وإن كان غيرها المعتمد لكن تكذيب المنقول بعد 
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اشتة 


ثم قال ابن أَشَْة: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب», حدثنا أبو داود» حدثنا ابن الأسود, 
حدثنا يحجى , بن آدمَ» عن عبد الرحمن بن أبي الرّناده عن أبيه» عن خارجة بن زيد قال: "قالوا لزيد: 
يا أبا سعيد أُوممَت؟ إنما هي "ثمانية أزواج» من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين اثنين» ومن الإبل 
اثنين اثنين؛ ومن البقر اثنين اثنين" فقال: "لا؛ أن لله يقول: ١‏ فََجَعَلَ ممه البَوصَئ ألدَكَرَ 


وَالْأَنَقَ 4 [القيامة: 5] فهما زوجانء كل واحد منهما زوجٌ» الذكد زوجٌ» والأنثى 00 


قالابنٌ اك "قيادا فين يد على أن القومَ كانوا يتخيرون أجمع الحروفي للمعاني». 
وأُسْلَسَها على الألسنة» وأقرجها في المأخذ. وأشهرّها عند العرب للكتابة في المصاحف, وأن الأخرى 
كانت قراءةً معروفة عند كلّهم وكذا ما أشبه ذلك". انتهى 

المسألة العشرون: مشكل ما ورد مما نسخ تلاوته من القرآن الكريم. 

أولاً- نص الإشكال: 

قال السيوطي7'): "قالت عائشة: "كان فيما أَنْزلَ "عشدٌ رضعاتٍ معلومات [يحَيْئْنَ] 2 
فنُسِخن بخمسٍ معلومات» فتوثي رسولٌ لله صلى الله عليه وسلم وَهُنٌ نما يقي من القرآن" ٠‏ رواه 
الشيغان!), 

وقد تكلموا في قوها: "ومن مما يُقْرا": فإنَّ ظاهره بقاءٌ التلاوق» وليس كذلك"2*7. 

ثانياً- دفع الإشكال: 

قال الشيوطي(): "وأجيب بَأنَّ المراة: قارب الوفاة("'2» أو أن العلاوة تُيسحَث أيضاء ول يَبلَمْ 


- صحته ليس من دأب أهل التحصيلء فلينظر في تأويله بما يليق به". 

)١(‏ أخرجه ابن أشتة في المصاحف -وهو مفقود-» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (077/5؟) من طريق 
محمد بن نَصْرِء عن الحسن بن علي اللَوَاِه عن يخ بن آ5م» عن عبد الرحمن بن أب الزّنَادٍ به. والأثر في 
إسناده عبد البغنن بن أبي الزِنَادِ وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد كما في التقريب (ص:0٠55))؛‏ ونم 
يتضح لي أن يحبى بن آدم أبا زكريا الأموي روى عنه قبل أن يتغير حفظه أو بعده. 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن )751/١(‏ النوع السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه. 

() ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء والإضافة من المصدرء والسياق يقتضي إضافتها. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ (ح:557١).‏ ولم أجده في صحيح البخاري. 

(5) وقد أشار إلى هذا الإشكال: الطحاوي في شرح مشكل الآثار »))"1١/5(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(ص:55)» والزركشي في البرهان في علوم القرآن (59/5). 


/ا/اة - 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. يجيى بن صالح الطويان 


ذلك كل الناس إلا بعد وفاةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتوفي وبعض الناس يقرؤُها(". 


٠‏ 6 3 ل ا 20 اع لل 
وقال أبو موسى الأشعري: تَيَلَبتَ م“ رفعت ا( : 


المسألة الحادية والعشرون : مشكل ما ورد مما نسخ تلاوته دون حكمه من القرآن الكريم. 
أولاً- نص الإشكال: 
قال السُّيوطي7"): "وقال في "البرهان"9) في قول عُمر: "لولا أن يقولٌ الناسن زاد عُمَرٌ في 
كتاب الله لكتبتها"0". 


8) انظر: الإتقان في علوم القرآن (551/1)» النوع السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه. 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن (79/5). 

(*) وقد اختاره النووي في شرحه صحيح مسلم »)359/٠١١(‏ وأبو شامة في المرشد الوجيز (ص:57)» والزركشي في 
البهان في علوم القرآن (79/5), وغيرهم. 

وهناك وجه آخر قيل في دفع الإشكال غير ما ذكر: "أن هذه الرواية مهما صكّت فهي آحادية لا يثبت بها قرآن؛ 
لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر". انظر: المدخل لدراسة القرآن (ص:555). والذي يترجّح لدي أنه لا 
إشكال في المسألة؛ للأجوبة التي ذكرت في دفعه. 

(4) لم أعثر عليه. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)551/١(‏ النوع السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه. 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (75/9). 

(0) جزء من حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأء في كتاب: الحدود, باب: ما جاء في البَجْم» (ح:١٠)؛‏ ومن 
طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (//3770")» عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. 

وأخرجه البخاري في صحيحه مُعَلَّقَا في كتاب: الأحكام» باب: الشهادة تكون عند الحاكم, في ولايته القضاء. 
ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق »)7٠٠/5(‏ وقال: 'وَأَمّا قَول عمر في اليَّجْم» قَهُوَ طرف من 
حَدِيث السسَقِيقَة» وقد سَاقه المصّنّف مطولاً في الحدُود في باب رجم الحبلى من الرّنَا وَلم يذكر فِيهِ هَذَا القدر, 
وذكره فِيه مالك في الْمْوَطَا عَن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يَقُول: لما صدر عمر من من أَنَاحْ 
بالأبْطح الحديث". 

وأخرجه أبو داود في السنن(ح:4)551؛ وابن حبان في صحيحه(15/7١)4؛‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف(571/1)» وأبو عبيد في فضائل القرآن(ص:١77):‏ كلهم من طريق الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة» عن ابن عباس- رضي الله عنهما-. وهذا الإسناد صححه الألباني في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان(١/575).‏ 

وأخرجه البخاري ف صحيحه» (ح:5557)) وأخرجه مسلم في صحيحه؛ (ح:531١)»‏ من طريق ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مطولاً» بدون أن يذكرا - 


- ١ؤ١ا/مق-‎ 
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-يعني: آية الرجو(١)-‏ ظاهرةٌ أن كتابتها جائزةٌ وإنما منعّه قول الناس» والجائرٌ في نفسه قد 
يقومُ مِن خارج ما يمنعٌه, فإذا كانت جائزةً لزم أن تكونّ ثابتةً؛ لأن هذا شأنُ المكتوب"27. 

دل الإشكال: 

قال السّيوطي(: "وقد يُقال/؟): لو كانت التلاوةٌ باقيةً لبادرٌ عْمَرٌ ولم يُعَرَحْ على مقالة 
الناس؛ لأن مقالة الناسٍ لا تصلّح 01 حوراشيلة قود لويد لكات ارفله كان يفف أنه 
خبرُ واحدء والقرآن لا يثبْتُ بهء وإن ثبت الحكم("؛ ومن هنا أنكر ابن ظَفَرَا") في " الينبوع " عَدّ 
هذا ما تُسخ تلاوثّهء قال: "لأنَّ خبرَ الواحدٍ لا يُنْبِتُ القرآن". قال: "وإنما هذا من المُنْسَاً لا 
النسخ, وهما تما يلتبسان» والفرق بينهما: أن المُنْسَأً لفظه قد يُعْلَمُ حكمّه"00. انتهى. 

وقوله: "لعله كان يعتقدُ أنه خبرُ واحلي" مردود؛ فقد صم أنه تَلَقّاها من النبي صلى الله عليه 
وسلم فأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصّلتء قال: "كان زيد بن ثابت» وسعيد بن العاص 
يكتبان الملصحفء فمرًا على هذه الآية» فقال زيد: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


- قول عُمر: "لولا أن يقولَ النامن زاد عُمَدُ...". والحديث قال عنه ابن عبد البر في الاستذكار (/58/8/19): 
"هذا حدِيثٌ صَحيح الإِسْنادٍ". 

)١(‏ وهي: "الشَّيْحُ وَالشّبْحَةُ فَازْمْمُوهمًا الْبَنّة". انظر: المصدر السابق. 

(؟) وقد أشار إلى هذا الإشكال: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3307/0)» والباقلاني في الانتصار للقرآن 
:2*3/١(‏ 5948)» والزركشي في البرهان في علوم القرآن (57/7)» ومحمد أبو شهبة في المدخل لدراسة 
القرآن الكريم (ص:١٠0٠").‏ 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن (791/4)» النوع السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه. 

(:) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي(؟/5؟). 

(5) وبه قال: جمهور العلماء؛ أن القراءة المروية عن عمر تُعَدُ من الآي المنسوخة تلاوته دون حكمه. انظر: شرح 
مشكل الآثار(ه/704)» وشرح صحيح مسلم للنووي(1١/151١)»‏ وتفسير الفخر الرازي (/08؟)» 
وتفسير ابن كثير(/1)» والمرشد الوجيز (ص:47)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (151/1). 

(5) انظر: الانتصار للقرآن للباقلاني(؟479/5). 

(0) وهو حجة الدين؛ أبو عبد الله» محمد بن عبد الله أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي» أديب رحالة 
مفسرء له تصانيف»ء منها: "ينبوع الحياة" في تفسير القرآن» (ت:ه”ده). انظر: السير (؟/57ه)» 
والأعلام (5/١؟3).‏ 

(8) انظر: تفسير ابن ظفر "ينبوع الحياة في تفسير القرآن الكريم" قد حُمّق في عدّة رسائل علمية داخل المملكة 
وخارجهاء وقوله هنا لم أتمكن من الوصول إليه ف تفسيره. 
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جهود السٌّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان"؛ د. ييى بن صالح الطويان 

"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنَّة"» فقال عمر: لما نزلت أتيتُ النييّ صلى الله عليه وسلم 
فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك» فقال عمر: ألا ترى أن الشيحٌ إذا زنى ولم يُحصن جد وأن 
الشاب إذا زن وقد ا تجم؟"(0, 

قال ابنُ حجر في "شرح البخاري": 'فيُستفاد من هذا الحديث السَّببُ في نسخ تلاوتها؛ 
لكون العمل على غير الظاهر من عمومها"0". 

قلت: وخطر لي في ذلك نكتةٌ حسنةٌ وهو: أن سببّه التخفيفٌ على الأمة بعدم اشتهار 
تلاوتما وكتابتها في المصحفء وإن كان حكمُها باقياً؛ لأنه أثقك الأحكام وأشدّهاء وأغلظٌ الحدود 
وفيه الإشارةٌ إلى ندب الستر. 

وأخرج النسائييٌ: "أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت: ألا تكثّبها في الملصحف؟ قال: لاء 
ألا ترى أن الشابّين التَّبِين يُرجمان» ولقد ذكرنا ذلك فقال عمرٌ: أنا أكفيكمء فقال: يا رسول الله 
اق آيَةَ البَجْم» قال: لا أستطيع7). قوله: " 2 أي اتن لي في كتابتهناء أو مكنى عن 
ذلك. 

وأخرج ابن الصرَيْس في "فضائل القرآن" عن يعلى بن حكيم؛ عن زيد بن أسلم: "أن عمر 
خطب الناس» فقال: لا تَشْكوا في الئجمء فإنه حق» ولقد هممثٌ أن أكتبّه في المصحف», فسألت 
َه بن كعب» فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرثها رسول الله صلى الله عليه وسلء فَدَقَعْتَ في صدري؛ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5.0/4))» والإمام أحمد في المسند (477/85))» والنسائي في السئن الكبرى 
(407/5) كلهم من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن كثير بن الصلت 
به. والحديث قال عنه الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد» وم يخرجاه" ووافقه الذهبي. قال الألباي في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (9517/5): "وهو كما قالا". 

(١؟)‏ انظر: فتح الباري .)١57/17(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في السنئن الكبرى (07/7 5)» والبيهقي في السنئن الكبرى (5717/8).؛ كلاهما من طريق ابن 
عون» عن محمد بن سيرين» قال: نبت عن ابن أخي كثير بن الصلت» قال: "كنا عند مروان» وفينا زيد بن 
ثابت» فقال زيد: كنا نقرأً: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة». فقال مروان..." فذكره. 

وأورده السيوطي 5 الدر المنثور (دلوهه) وعزاه إلى النْسَائين وَأَبي يعلى» عن كثير بن الصلت. 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة (975/7): "رجاله ثقات غير شيخ محمدء فإنه لم يسم وقد أشار إلى صحته 
البيهقي بقوله عقبه: "في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت» وتلاوتما منسوخة» وهذا ما لا 


ا ولمم١و١ ‏ 
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وقلت: أتستقرثئه آية التجم؛ وهم يتَسَائَدُونَ(') تَسَافَدَ الخُمْر"(). قال ابن حجر: "وفيه إشارة إلى 
بيان السبب في رفع تلاوتما؛ وهو الاختلاف"4("0). 


المسألة الثانية والعشرون: موهم التعارض ببن أحاديث أعظم سور القرآن. 
أولةً- نصنٌّ التعارض الموهم: 
قال السٌيوطي0"): "ولا تناف أيضاً بين كونٍ الفاتحة أعظم السُور0", وبين الحديث الآخر أن 
البقرةً أعظم السور (")"(8). 


)١(‏ الميتفادُ: نَرْوُ الذّكر على الأنثى. انظر "اللسان" ( / »)7١‏ مادة "سفد". 

() لم أجده في الجزء المطبوع من فضائل ابن الضّريس. 

وأورده ابن حجر في فتح الباري (7١/57١)؛‏ من طريق يعلى بن حكيم؛ عن زيد بن أسلم فذكره بمثله. ثم قال: 
"رجاله ثقات". وأورده السيوطي في الدر المنثور (270/7)» وعزاه إلى ابن الضريس» عن زيد بن أسلم. 

(5) انظر: فتح الباري .)١437/17(‏ 

(5) والذي يترجّح لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ للأجوبة التي ذكرت في دفعهء خصوصاً عد القراءة المروية عن 
عمر من الآي المنسوخة تلاوته دون حكمه. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن (3077/7)» النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. (ح:175 5)» عن أبي سعيد بن المعلى» وفيه: "... ثم قال لي: لأعلمنك سورة 
هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيديء فلما أراد أن يخرج» قلت له: ألم تقل 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: «#آلْحَمَدُ يِلَهَ رب العدلييت # [الفاتحة: ؟] هي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته". 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث (584/54)؛ من طريق يحبى بن السكن» عن شعبة؛ عن أبي إسحاق» 
عن التَّمِيِمِنَه عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعظم سورة في القرآن: البقرة» 
وأعظم آية فيها: آية الكرسي". 

وأخرجه موقوفاً على ابن عباس -رضي الله عنهما- ابن الضّريس في "فضائل القرآن" (ص:١4)‏ من طريق عَمْرِوِ 
بْنِ مَرْرُوقِ عن شُعْبَ عن أبي إِسْحاقَ» عن رجُلٍ من بني تميم» عن ابن عباس قال: "ما حَلَقَ الله سمَاءَ ولا 
رضأ ولا سَهْاكَ ولا جَبَلاً أَعْظَمَ من سورة البق وَأَعْظَمْ آي فِهَا آيَهُ الْكُرْسَِ". والحديث قال عنه ابن أبي 
حاتم -بعدما أخرجه مرفوعاً-: "قال أبي: قلا خفلا لَِا هو عن ابن عَبَّاسٍ قَولَهُ» ويحبى ابن السّكن ضعيفٌ 
الحديث". وقال الذهبي: "يحبى بن السكن؛ فيه لين". 

(8) وجه التعارض الموهم يتبين من خلال: أن ظاهر الحديث الأول يفيد أن سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن» 
في المقابل نجد أن الحديث الثاني يفيد أن سورة البقرة هي أعظم سور القرآن مما يوهم التعارض بينهما. وقد - 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. يجيى بن صالح الطويان 

ثانيٌ- دفع التعارض الموهم: 

قال السٌيوطي("): "لأنَّ المراد بدا") ما عدا الفاتحة من السُوَرٍ التي فُصّلَتْ فيها الأحكامى 
وضربت الأمثال» وأقيمت الحُجَجْ؛ إذ لم تشتمل سورةٌ على ما اشتملت عليه؛ ولذلك شُمْبت 
0 لاط القرآن"(40"7), 


المسألة الثالثة والععشرون: مشكل ما ورد في المقدار الذي بِيّنه النبى يِه من القرآن لأصحابه 
أولةً- نص الإشكال: 


قال السٌيوطي/): "وقد صَرّح ابن تيمية!") ... وغيره أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بين 


- أشار إلى هذا التعارض الموهم بين الحديثين: ابن عقيلة المكي في الزيادة والإحسان في علوم القرآن 
(30/5). 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (5377/7)» النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله. 

(؟) أي: أن البقرةَ أعظمٌ السور. 

(*) القُسطاطٌ -بالضم والكسر- هو: المدِيئة الي فِيهَا مجتمع النّاسِء وكلك مَدِيئَةٍ مُمطاط؛ وَمِنْهُ قِيلَ لِمَدِيَةٍ مصر 

َي بنَاهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ: القُسطاط. انظر: لسان العرب (7071/17)» مادة: فسط 

وتسميتها ب"فسطاط القرآن": أخرجه الديلمي في مسنده "الفردوس بمأثور الخطاب" (7414/7)؛ عن أبي سعيد 

لخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولِك: "السُورة الي يذكر فِيها الْبَقَرَقَه فسطاط الْقُرَآنء متَعَلّمُوهَا؛ 

إن تعلمهًا بركة وتركهًا حسرة ولا تستطيعها البطلة". وأورده السيوطي في الدر المنثور (51/1)» وعزاه إلى 

لديلمي عن أي سعيد الُدْرِيَ. 

وأخرجه الدارمي في السنن (77/4١5؟)»‏ عن خالد بن معدان موقوفاً عليه. 

والحديث قال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5/8١؟):‏ "موضوعء أخرجه الديلمي» عن 
إسماعيل بن أبي زياد الشامي» عن أبي رافع» عن سعيد المقبري» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا". 

(:) والذي يترجّح لديّ أنه لا تعارض في المسألة؛ لضعف الدليل المعارض» وللجواب المذكور في دفعه -لو سلمنا 
بصحة الدليل المعارض-. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن (5559/7).» النوع الثمانون: في طبقات المفسرين. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)781/١(‏ 

وابن تيمية هو: شيخ الإسلام؛ تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة 
النميري» ال حراني» الدمشقئ, الحنبلي» الجتهد المطلق» كان كثير البحثء داعية إصلاح في الدين» آية في 
التفسير والأصول» فصيح اللسان» قلمه ولسانه متقاربان» تأهل للفتوى والتدريس» وله دون العشرين سنة» - 
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لأصحابه تفسير جميع القرآنٍ أو غالبّه. ويُوّيد هذا: ما أخرجه أحمد, وابن ماجه, عن عمرٌ أنه قال: 
"من آخر ما أنِلَ آيةُ الرباء وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض قبل أن يُقَسَرها"(2. 
دل فحوى الكلام على أنه كان يُقَيّر لهم كل ما نزل؛ وأنه إنها ل يُقَيَر هذه الآية؛ لشرعة 
موته بعد نزوليهاء وإلا لم يكن للتخصيص با وجة. 
وأمّا ما أخرجه البرَّارُ عن عائشة قالت: "ماكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بُفَسَِرُ شيئاً من 
القرآن إلا آياً بعددِ. علّمه إِيَاهنّ من جبريل"7"277". 


- وأمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ» وقوة الإدراك والفهم» وبطء النسيان» له تصانيف كثيرة جداً في شتى 
العلوم» منها: "منهاج السنة"» و"العقيدة التدمرية"» مات معتقلاً بقلعة دمشق» فخرجت دمشق كلها في 
جنازته سنة (؟/اه). انظر: شذرات الذهب (5/8؟5 »)١‏ والأعلام .)١515/1(‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ,831/١(‏ 455)» وابن ماجه في السنن (ح:57177)» والطبري في تفسيره 
(57/5)» وابن الضّريس في فضائل القرآن (ص:©)» كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن الْمُسَيّبِء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأورده السيوطي في الدر المنقور (4/7 »)٠١‏ وعزاه 
إلى أحْمد» وابن ماجهء وابن الضريسء وابن جرير» وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (51//4)» عن ابن إدريس» عن أشعثء وداود» عن الشعبي» قال: خطب 
عمر فحمد الله وأثى عليه» ثم قال: ... فذكره بنحوه. وهذا الإسناد رجاله ثقات» لكنه منقطع؛ الشعبي م 
يدرك عمر رضي الله عنه. انظر: تمذيب التهذيب (55/5). والحديث قال عنه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
تفسير الطبري (8/7*): "وهذا الحديث -على جلالة رواته وثقتهم- ضعيف الإسناد؛ لانقطاعه؛ فإن سعيد 
بن المسيب لم يسمع من عمر". 

(؟) أخرجه البزار في المسند (1/1؟)» والطبري في تفسيره (7//1)» كلاهما من طريق جعفر الزبيري» عن هشام 
بن عروة» عن أبيهه عن عائشة رضي الله عنها. والحديث إسناده ضعيف» فقد ضعّفه ابن جرير في 
تفسيره(١/4)81‏ والبقاعي في مصاعد النظر(١/5417)»‏ والسيوطي -كما في دفع الإشكال-», والألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة(5 »)١5 54/١‏ وابن كثير في تفسيره(5/1١)4‏ وقال: "فإنه حديث 
منكر غريب» وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري» قال البخاري: لا يتابع 
في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث". 

(؟) وجه الإشكال يتبين من خلال: أن ظاهر الحديث الأول يفيد -كما ذكر السيوطي- أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يُقَسّر لحم كل ما نزل» وأنه إنما لم يمسر هذه الآية؛ لسُرعة موته بعد نزولها» لكن يشكل عليه 
الحديث الثاني يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ل يُيّر كل القرآن للصحابة رضي الله عنهم ما يوهم 
خلاف ظاهر الحديث الأول. وقد أشار إلى هذا الإشكال: الطبري في تفسيره(١/١8))»‏ ومحمد حسين ح- 


مم1 - 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 
ثانياً- دفع الإشكال: 
قال السّيوطي(7"): "فهو حديث منكرٌ -كما قاله ابن كثير!")-؛ وأوّله ابن جرير وغيره 
على أنما أشارت إلى آياتٍ مُشكلات أشكلنَ عليه, فسأل الله عِلْمَهن فأنزله إليه على لسانٍ 
جبريل47"7). 


- الذهبي في التفسير والمفسرون(١/79).‏ 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن(؟/015)» النوع النمانون: في طبقات المفسرين. 

() انظر: تفسير ابن كثير(١/5 .)١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري(١/87)»‏ وتفسير ابن عطية :»)51/١(‏ وتفسير ابن كثير »)١5/١(‏ ومصاعد النظر 
للبقاعي(١7/1١5).‏ 

(:) والذي يترجّح لدي أنه لا إشكال في المسألة؛ لضعف الدليل المعارض» وللجواب المذكور في دفعه -لو سلمنا 
بصحة الدليل المخالف-. 
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خائمة البحث 

الحمد لله الذي وفقبي لاختيار هذا الموضوعء وهيأ لي أسباب إتمامه وإنجازه» وقد خرجت بعد 
اكتماله بجملة من الفوائد والنتائج» أجملها فيما يلي: 

تير هذا البحث بجدّته وأصالته» حيث لم يُسبق أن جُمعت جهود السٌّيوطي في دفع ما يُشكل 
من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان في علوم القرآن" في مؤلف مستقل» يسهل الرجوع 
إليهاء والانتفاع. 

عد السّيوطي من المكثرين في التأليف» فما من علم إلا وله مؤلف فيه إلا دفع ما يُشكل 
من مسائل علوم القرآن» فلعل جمع كلامه في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال 
كتابه "الإتقان في علوم القرآن". إبرازٌ لتلك الجهود» والتعرف على منهجه في دفع ما يُشكل من 
تلك المسائل. 

في هذا البحث رد على شبهات المغرضين من المستشرقين والمبتدعة» الذين جعلوا ما يُشكل 
مسائل علوم القرآن مدخلاً للطعن بالقرآن الكريم. 

بلغ مجموع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان في علوم القرآن", 
ثلاثة وعشرون مسألة. 

من خلال الدراسة لم أقف على أيّ مسألة من مسائل علوم القرآن الثالثة والعشرون استحال 
حل إشكاها. 

الكتابة في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن عند المفسرين من الموضوعات المهمة 
الجديرة بالكتابة فيهاء لإبراز جهودهم, والتعرف على مناهجهم في دفع ما يُشكل من تلك المسائل. 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يكتب لهذا العمل القبول والانتفاع» وأن يصلح لي نيت وزوجتي 
وذريتي» وولاة أمرناء وأن يحفظ علينا دينناء وبلادناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه. 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 
قائمة المصادر والمراجع 

الإبانة عن معاني القراءات» مكي بن أبي طالب» ت: د. عبد الفتاح شلبي» ط: دار نمحضة مصر للطبع 
والنشر. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر البوصيري» ت: دار المشكاة للبحث العلمي 
بإشراف: أبي تيم ياسر بن إبراهيم» ط: دار الوطن للنشرء الرياض» ط١. 57١‏ ١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ت: فواز زمرلي» ط: دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 
89 اه 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ت: مركز الدراسات القرآنية» ط: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» 5575١ه.‏ 

الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن, د. أحمد القصيرء ط: دار ابن الجوزي, المملكة العربية 
السعودية» الدمام» ط 57٠١ ١‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن» ابن الفرس الأندلسي» ت: د. طه علي بوسريح, دار ابن حزم بيروت» ط١.‏ 571 ١اه.‏ 

الأسامي والكنىء أبو أحمد الحاكم» ت: يوسف الدخيل؛ ط: دار الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط١ء‏ 
15امم. 

أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» ت: عصام الحميدان» ط: دار الإصلاح - 
الدمام» ط 5 51١7‏ ١ه.‏ 

الأعلام؛ خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي» ط: دار العلم للملايين» ه١2‏ 57١٠0٠7م.‏ 

الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن» د. محمد الشريجي؛ ط: دار المكتبي» سورياء دمشق» طاح 
١‏ ١ه.‏ 

الاتتصار للقرآنء القاضي أبو بكر الباقلاني. ت: د. محمد عصام القضاة» ط: دار الفتح - عَمَّانَء دار 
ابن حزم - بيروت» ط١»‏ 5717 ١اه.‏ 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» ت: عبد الله التدكي» ط: دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» 5١/ 21١‏ ١ه.‏ 

البرهان في تناسب سور القرآن» أحمد بن إبراهيم الغرناطي» ت: محمد شعباني» ط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» ١٠١4١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائهء 231١‏ 377١اه.‏ 
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تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام؛» محمد بن أحمد الذهبي» ت: د. بشار عوّاد معروف, ط: دار 
الغرب الإسلامي» طاء ١٠٠7م.‏ 

تاريخ المدينة» عمر بن شبة النميري البصري» ت: فهيم محمد شلتوت» جدة» 599١ه.‏ 

تاريخ بغداد» أبو بكر الخطيب البغدادي» ت: بشار عواد» ط: دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط١ء‏ 
5 اه. 

تاريخ دمشق» ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله ت: عمرو العمروي» ط: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 4١5‏ ١ه.‏ 

التبيان في آداب حملة القرآن» يحبى بن شرف النووي» ت: محمد الحجار» ط: دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» طلا 515 ١ه.‏ 

التحدث بنعمة الله جلال الدين السيوطي؛ ت: إليزابت ماري» ط: المطبعة العربية الحديثة» مصر: 
ام. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء؛ محمد عبد الرحمن المباركفوري» ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» أحمد بن على حجر العسقلاني» ت: د. إكرام الله إمداد الحق» 
ط: دار البشائر - بيروت» ط١»‏ 955 ١م.‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: سعيد عبد الرحمن القزقي» 
ط: المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» وعمان - الأردن» ط١1ء. 5٠.8‏ ١ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم > تفسير القرآن العظيم؛ ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي» ت: أسعد محمد 
الطيب» ط: مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية» ط“اء 5١9‏ ١ه.‏ 

تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» ت: 
عبد السلام عبد الشافي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط 2١‏ 5707 ١اه.‏ 

تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» ت:سامي سلامة» 
ط: دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؟» 57١‏ اه. 

تفسير أبي حيان - البحر المحيط في التفسير» محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي» ت: صدقي محمد 
جميل» ط: دار الفكر - بيروت» 57١‏ ١اه.‏ 

تفسير الألوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبد الله الألوسيء ت: 
علي عبد الباري عطية؛ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط 4١5 2١‏ ١اه.‏ 

تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود الزمخشريء دار الكتاب العربي» بيروت» 


- لام ؤ - 


جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 

طلء /ا.ة اه. 

تفسير الشربيني - السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير» محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني» ط: مطبعة بولاق - القاهرة» 25./١١ه.‏ 

تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» ت: د. عبد الله بن التركي» 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر, ط: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» طك. 1477 ١اه.‏ 

تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» ت: أحمد شاكرء ط: مؤسسة 
الرسالق» ١‏ ١547١ه.‏ 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط: 
دار الكتب المصرية - القاهرة» ط؟) 5/١١اه.‏ 

تفسير فخر الدين الرازي > مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 
١0اه.‏ 

تفسير مكي بن أبي طالب - الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه؛ وجمل من 
فنون علومه» مكي بن أبي طالب القيسي» ت: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي» جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي» ط: مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» ط١:‏ 559 ١ه.‏ 

التفسير والمفسرون, د. محمد السيد حسين الذهبي» ط: مكتبة وهبة» القاهرة. 

تقريب التهذيبء أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت: محمد عوامة» ط: دار الرشيد - سورياء ط١»‏ 


5ةاه. 
تمذيب التهذيبء أحمد بن على حجر العسقلائ, ط: مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهندء ط١اء‏ 
55 اه 


تمذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن المزي» ت: د. بشار عواد معروف» ط: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طا1اء 4٠٠‏ ١ه.‏ 

جمال القراء وكمال الإقراء» علم الدين السخاوي» ت: د. مروان العطيّة» د. محسن خرابة» ط: دار المأمون 
للتراث» دمشق - بيروت» طكي ماة١اه.‏ 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: دار 
إحياء الكتب العربية» وعيسى البابي الحلبي وشركاه» مصرء ط ١‏ 0 1١اه.‏ 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ ط: السعادة» بجوار محافظة مصرء 
اه 

الدر المنثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ط: دار الفكرء بيروت. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر البيهقي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ء‏ 
ه.ة١اه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية؛ 
الكويت» ط/ا؟, 541١٠‏ ١ه.‏ 

الزيادة والإحسان في علوم القرآن» محمد بن أحمد بن عقيلة المككي» ت: مجموعة رسائل جامعية ماجستير» 
مركز تفسير للدراسات القرآنية» الرياض» ط؟) 577 اه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف» 
الرياض» ط١.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» ط: دار المعارف» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط١» 5١5١‏ ١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» محمد بن ماجه يزيد القزويني» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ط: دار إحياء الكتب العربية» 
فيصل عيسى البابي الحلبي. 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاق» ت: محمد عبد الحميد» ط: المكتبة العصرية» صيدا - 


بيروت. 
سنن الترمذي» محمد بن عيسى التبمذي» ت: أحمد شاكرء» ط: مصطفى البابي ال حلبي - مصرء ط” 
اه 


السنئن الصغرى - امجتبى من السنن» أحمد بن شعيب النسائي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» ط: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» طء 4٠05‏ ١ه.‏ 
السئن الكبرى؛ أحمد بن الحسين البيهقى» ت: محمد عطاء ط: دار الكتب العلمية» بيروت» ط”. 


اه. 
السئن الكبرى؛ أحمد بن شعيب النسائي» ت: حسن شلي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١ء‏ 
اه 
سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور الخراساني» ت: د. سعد الحميد» ط: دار الصميعي» الرياض» 
طل 17:١اه.‏ 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي» ت: مجموعة من المحققين بإشراف: شعيب الأرناؤوط» 
ط: مؤسسة الرسالة» ط “ا 5.8 ١اه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي عبد الحي بن أحمد» ت: محمود الأرناؤوط» 
وعبد القادر الأرناؤوط» ط: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» ط:١23‏ 505 ١اه.‏ 

شرح مشكل الآثار» أبو جعفر الطحاوي» ت: شعيب الأرنؤوط» ط: مؤسسة الرسالة» ط1اء 5١5‏ ١ه.‏ 

شعب الإعان» أبو بكر البييهقي» ت: د. عبد العلي عبد الحميد حامد. ط: مكتبة الرشد» الرياض بالتعاون 
مع الدار السلفية ببومباي بالهند» ١‏ 577 ١اه.‏ 

صحيح ابن حبان - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البُستِي» ت: شعيب 
الأرنؤوط» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١)‏ ١غ‏ ١اه.‏ 

صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» 
محمد بن إسماعيل البخاري» ت: محمد زهير بن ناصر الناصرء ط: دار طوق النجاة» ط١اء‏ 
اه 

صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
مسلم بن الحجاج القشيري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ضعيف أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» ط: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» ط١ء‏ 
اه. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» بإشراف: زهير الشاويش» ط: المكتب 
الإسلامي. 

ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته: زهير الشاويش» ط: المكتب 
الاسلامي» بيروت» ط١اء 4١١‏ ١اه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ ط: دار مكتبة الحياة - بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» ت: د. محمود الطناحي د. عبد الفتاح 
الحلو. ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط5» 5١1‏ ١ه.‏ 

طبقات المفسرين: نمس الدين الداوودي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ت: لجنة من العلماء بإشراف 
الناشر. 

العجاب في بيان الأسباب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: عبد الحكيم الأنيس» ط: دار 
ابن الجوزي» ط 5١/8 2١‏ ١اه.‏ 


- 9896.0 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 

العلل» ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد الرازي» بإشراف د. سعد الحميد» و د. خالد الجريسي» ط: 
مطابع الحميضي» ط١.‏ 5717 ١اه.‏ 

علوم القرآن بين البرهان والإتقان» د. حازم حيدرء ط: مكتبة دار الزمان» المدينة المنورة» 47٠١‏ ١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العيني» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الفتاوى الحديثية» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» ط: دار الفكر. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط: دار المعرفة - بيروت» بإشراف: 
محب الدين الخطيب» 17/9١ه.‏ 

الفردوس بمأثور الخطاب» شيرويه بن شهردار الديلمئ» ت: السعيد بن بسيوني زغلول» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١1» 5٠١05‏ ١ه.‏ 

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة» محمد بن أيوب الضريس» ت: غزوة بدير» ط: 
دار الفكر» دمشق - سورية» ط١) 5٠١/7‏ ١اه.‏ 

فضائل القرآن» أبو عُبيد القاسم بن سلأم» ت: مروان العطية» وآخرون» ط: دار ابن كثير» دمشق» ط١ء‏ 
6 اه. 

القواعد والإشارات في أصول القراءات» أحمد بن عمر الحموي» ت: د. عبد الكريم بن محمد بكار» ط: 
دار القلم» دمشق» 5١5 ١‏ ١ه.‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» ت: كمال يوسف الحوت» ط: مكتبة 
الرشد» الرياض» ط 5٠١59 2١‏ ١ه.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» عبد الرحمن بن علي الجوزي» ت: علي البواب» ط: دار الوطن - 


الرياض. 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء للكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» طا73ء 
١‏ اه 


لباب النقول في أسباب النزول» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت: أحمد عبد الشافي» ط: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. 

لسان العرب» ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي» ط: دار صادر - بيروت» ط”؛ 51١5‏ ١ه‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» ت: حسام الدين القدسي, ط: مكتبة القدسيء 
القاهرة» 4 4١‏ ١اه.‏ 

مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان", د. ييى بن صالح الطويان 

ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 5١5‏ ١ه.‏ 

المجموع شرح المهذبء؛ يحبى بن شرف النووي» ط: دار الفكر. 

المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد بن محمد أبو شهبة» ط: مكتبه السنة» القاهرة» ط5» 471 ١ه.‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي» ت: 
طيار التي قولاج» ط: دار صادر» بيروت» 755١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه. ت: مصطفى 
عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط١»‏ ١١541١ه.‏ 

مسند أبي يعلى» أحمد بن علي الموصليء ت: حسين أسد, ط: دار المأمون للتراث» دمشقء؛ ط١ء‏ 
اه. 

مسند إسحاق بن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي» د. عبد الغفور البلوشي» 
ط: مكتبة الإبعان» المدينة المنورة» 5١7 ١‏ اه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء» أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانفي» ت: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء 
وآخرين» إشراف: د عبد الله التركي» ط: مؤسسة الرسالة» ط١اء 57١‏ ١ه.‏ 

مسند البزار "البحر الزخار", أحمد بن عمرو العتكي المعروف بالبزار» ت: محفوظ الرحمن زين الله وعادل 
بن سعد وصبري عبد الخالق» ط: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط ١‏ . 

مسند الدارمي - سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت: حسين سليم الداراني» ط: دار المغني 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط١. 5١7‏ ١ه.‏ 

المصاحفء أبو بكر بن أبي داود» عبد الله بن سليمان السجستانىي» ت: محمد بن عبده؛ ط: الفاروق 
الحديثة» مصر - القاهرة» 2١‏ 577 ١ه.‏ 

مَصَاعِدُ النَظَّرٍ للإشرَافٍ عَلَى مَقَاصِدٍ اليّوَرِء إبراهيم البقاعي» ط: مكتبة المعارف», الرياض» ط١»‏ 
م١ة‏ اه 

مصباح النجاجة في زوائد ابن ماجه.؛ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» ت: محمد المنتقى 
الكشناوي» ط: دار العربية - بيروت» 3 4١7‏ ١اه.‏ 

المصنف»ء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظميء ط: المجلس العلميء الهند» ط3ء 


1.8 اه 
معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري النجاج» ت: عبد الجليل عبده شلبي» ط: عام الكتب» بيروت» 
طكء م.؛اه. 
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معجم البلدان» ياقوت الحموي, ط: دار الفكر» بيروت. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» ت: حمدي السلفي» ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط؟. 

المعلم بفوائد مسلم؛ محمد بن علي المازري» ت: محمد الشاذلي النفير» ط: دار التونسية للنشرء ط3»ء 
8 ١م.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. أحمد بن عمر القرطبي» ت: محيي الدين ديب وآخرون» 
ط: دار ابن كثير» دمشق» ط١1.ء 5١1/‏ ١اه.‏ 

المقنع في رسم مصاحف الأمصارء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» ت: محمد الصادق قمحاوي؛ 
ط: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزّرْقاني» ط: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء ط"8. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحبى بن شرف النووي» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 


ط5. 897اه. 
مواقع العلوم في مواقع النجوم؛ عبد الرحمن بن عمر البلقيني» ت: د. أنور محمود خطاب» ط: دار 
الصحابة» طنطا. 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي» ت: علي محمد البجاوي» ط: دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت - لبنان» طدء 8/7 اه. 

الناسخ والمنسوخ» أبو جعفر النَّكّاسء ت: د. محمد عبد السلام» ط: مكتبة الفلاح - الكويت» ط١)‏ 
م١ةاه.‏ 

نواسخ القرآن» عبد الرحمن بن علي الجوزي» ت: محمد المليباري» ط: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط 5 47 ١ه.‏ 

الوافي بالوفيات» خليل بن أييك الصفديء ت: أحمد الأرناؤوط» ط: دار إحياء التراث - بيروت» 
اه 

الوسيلة إلى كشف العقيلة» علم الدين علي بن محمد السخاوي» ت: مولاي محمد الإدريسي» ط: مكتبة 
الرشد» الرياض» ط7. 5475 ١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان» ت: إحسان عباس» ط: دار صادر - بيروت. 
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تتطامروعع 181110 

انلك .1(آ :لإ ل0ع 10765052 .1211 الث علط كلكلة/8 ,21 21-0112 2023321 مه طلقصمد10 ام 
320126[ 105 :(6 لعطذ1[طتاط .1القطذ طققئهةآ1 

ك1 2نا0 20تقتطخ .12د طكك- لخ 115523210-لخ 2215:2210 51 8]3212 حاخ أذتتطك] -اخ تمهط ]1 
:01 615715108م51 عط 1201 ,تمطلا دلخ غأهدك!11151- اتدل :57 10151152160 .اتتدكنا8-ام 
*1 “تتخطدا8ا مضنا مصسصفئه؟11-لى تتتد»آ :زط لعطحتاطتاط بتصتطة:0] منط تكدلا تمتسة1” اام 
1خ 1420 .ممتتلء 

7 :لإ 127656152160 .5113770111-كى اعء0[-لث 12131 .00101*:32-[ث متتاه1نا 11 متمدنخ]!-اى 
كلخ 1419 دمتتله *1 .أتصتلعظ ,أطوتك لت طهه)ك]- اخ نتتدد[ :زط لعطمتاطنط .لإلهتصتة2 

7 :59 0ع521 12511 .11370101ك-كةخ اعء([1-لخى 2131[ .01*32ا) اث طتناه1ن] 11 مقدن]!-آاخ 
0101) 8016 عطا ع متاصلام 101 لطو2 لمتكا :677 لعطئ1اطوباط .طتتزلطهة1ن0-لاى 1011335246 
1خ 11426 

41-05 20لقتطث .01 ,01:0 - لخ تزعء1215 11 لطلملتته1-177خ طم كاكن381-اخ طاأاعع لو طخ -اخل 
*1 .1031311212 بقأطفتث 521101 01 طتملع متكا عط بتدككة[دلخ صط1 ضو»”ا :نزم لعطحتاطتام 
كلخ 1430 ممتاتلء 

بطتاء15ا50 تلخ قطة1' .تل :([5 12150152160 .021151 طخ اخ دنه 1-1لك ا[ ره *0111ل)-لاث بتمدعاطام 
1خ 1127 طماتله ‏ *1 باتاتاعظ8 .لمجم مآ تتتدد[ 

لتطكلة 40-10 11ا5نا0 ل :(5 10216561521660 تكله[ - 1خ 20 تططخ ناطث ,223نكا - لخ 72 1لتموكخ - اخ 
4 ,لطهتنة11111355- 1خ طه1-112010خ ,211:35 طخ -اخ 11013522ن)- لك نتتهدآ ::([ لعط115طتام 

7 1215152160 ,1173101 -1لخ 20تتطث طنط الخ 2د5د]آ-1خثخ ناطذ ,له *01ا0)-آث 120101الظ طمداكم 
1 طمننله 250 1 - 41-15133 0211[ ::(5 0ع1152طناظ ,210380 تت اث تقد 1 
1م 

:0 1115م ,45-722112211 7220لتقطدة8 صاط 10امتصطدلة8 رعء0آ-40 تتتقطكا ,ددا 'خ-اطم 
.0 مه تلع 1518 بتاعة:1/131333-آث ذا سلاحلخ سددر 

/[[11110 45-5 1113121722 .01آ ,مة”01ا0)-[لخ 11 تاطناكتامطنال 172 51135:01117-كث 1-1203313مر 
كك 1421 «دمتاتله ‏ *1 ,كناءكقتطة(آ 112ز5 ,أطماكلة11-اخ نتتددآ :لإ لعطادتاطتام 

01[ لإ[ 0ع1025765]1521 ,820113301-اخ تكلدظ ناطث 41-02201 ,مه*1ا0)-[لخ 11 تتمطدتم[-اك 
0 10311 ,لمتقحطنا - طنه1-[لىخ 021[ ::ز6 ل0عط1115ام ,41-0110231 للتققطد”1 20 تتستمطن/83 
122 وماتله *1 اتصتلعظ8 - مرجه1] 

1-001113511-4ل 1/1231 212 1512211 1-11032ث ناث بطهة5ز2ط ذا -مخ 72 ط1-81022(2ىم 
طخ 1415 ,02ماتلءع 15 .112[1 تتتددآا ,تكاتن] لاخ طممآ لنتلطك ::(0 

,41-0131387 تتقتطةةاط1 تتتاط 0تلقتطكث ,مه *1ا0)-[خ ناك 10385116 11 2212ط1تتاظ-ام 
01 لاإتاكتستللا عط :لط ل0عط15اطنام ,لإمة* طقطذ 0دمسستتمصخطبطة8 :لاط 0ع 2ع0دء107 
.41028 ,0ع»11010 ,تله !31 عتحتة1؟1 2210 كأطع م11 00ص 

-عث تتلقطد8 طا]ط طممآ 011طخ4خ صط7اط 841113101220 رمه 01ا0)-لاث جتناه1نا 11 تمممطتن8-[ام 
:33 :لآ 0ع6115نام ,مصتطة1ط1 1-1201[خ نا٠طثخ‏ 20ص0تتمتقطدط8 ::([6 لعأدع1)د5ء127 ,لطمةء[1ة,2 
"1 .0015م قلط مه 1-1121361ى 8261 -1اث 1532 برطهةزأطدتخ -اث نكا - الى 2دنوطآ 
.كذ 1376 

2ك لقلتطث طا6 131220ق طنط ,محمد ['خ -اخ ختتتطقطكة]8 1173125:326 172 تتندح[؟]-آث طكلتته 1" 
*1 ,تمطتهة[ذ1-اخ طنتهط-اخ نتتةدآ ,10111” 112 220ككث "تتقطمد8 .101 63 مدع تاأدء 105 .1طقطلة27 
03 ,60110 

:1 0ع ]10756152 راطمو -لثخ 1123111الا-مث طد٠ططقطك‏ 2تناط تجحطنا ,طمسصتلد]3-لخث طلتمه 1' 
.يخ 1399 11025[ ,21)0104ط5 17720متقخطنل8 ستطةآ 

ةنكث تتقطقوظ8 :57 1217656152160 ,830201 -1[خ اععندلك] - اخ تهعلةطتاطخ .020طع8 طكلتمه 1' 
للخ 1422 2هتائله *1 بالتتاع8 ,تمنه[و]-اخ تقطن -اخ عتدد[ :نز لعادتاطتام 

:1 0ع121765]15266 رطقالخ 11163 صل٠ط‏ مدكدط-اخث طاط 1آأخ تكلقطائعث ط2ط10] ,وكدمطءع»نا طكلتمه 1' 
لخ 1425 114 ط-ل[خ نتتددا لعط115طنام ,تمتخ - لخ تامنتمطم 
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77/1 لاحم كفخطوذ طتاط 2272لا ,قة*112ا0)-لخ غهلقصطتدآط 4*6 11 طلقهز1-116م 
3210ط-1[لثخم 162 تتتدطا :قط 0ع1155طنام ,تتتدززه-لخ 20تمسعقطنك8 ::63 0ع )1075052 
.تلخ 1414 ممقتله 3:9 ,نمصواع.] بأتامعلء8 

طاء 811230 :53 121750152160 ,17:0111اك-كى اعء40-17 12131 ,طقللخ أقصطاءاك 01 طاسلفطة !1 ام 
7 ,م815 ,ع طامط حتتعل810 عتطوعخ :لإ لعط115طنام ,تتد13/12 

مقسطة ]1 46011 ط0تناط 177220لتقطناة ,121ج11] )خم "تدز طتقطذ 61 2721 7تتطك-لكث أدلطن[]' 
.ملاع ,13ج1]] -اخ تدكا - الخ تكد[ :27 0ط115طنام ,تتتنككلمتتة 13/1 

1 طاط 11خ 1ط 20تقطخ ,13خ - لاخ طدحطا'خ-لخ 1511321 72252210 01 12:3مة11- لخ اعءز 12' 
تتتةآ :لا لع1156طنام ,1200-لد 020آ طملاخ «ندكلا :8( 01ع127511526 ,امقة01كخ-ام 
.6 طماتله '*1 ,الماع ,تتتقطكة 8 -1م 

1 -لخ ورد طلط 1لخ طاط 0د2صصطك ,تتقطلن 21-8 طتطقطذ 2122 41-15:110 وسناعة1' 
لخ طهكلدططلك ::55 ل0عط115طناظ ,31-0022313 تقتصطة كا بطخ صتاط لععء” 52 ::([ط 0ع 102565601526 
للخ 1405 ,لماتله '*1 ,مم10 - ممممطنا ,أتصتعظ - تمتخ عتهد[ ,نط 151 

الطخ 112102 اطث 100 ,مسعءجخ- اخ مه :011ل لخ معه215] 2< مستادط اطخ 00[ معء15د 1' 
5 ,1-101 201 تتتتقطدك8 50'*حخث :ل( 1015152160 ,1-15321خ 7320تمتقطتك8 صلم 
19 ,ممننله 3:0 ب 521101 ,41-8332 12م15]3/ط تتتدعة لظا غدطةكلة8/1 :6 

1120 1نالطخ ,جعء2خ اذ له ”11ل -لخ كادكة1 1 1-17/2[12اخ تتدتقطن11-لخ ت طلهة'خ 5[ نزعء215 1' 
بالكقطك-حكث لطى م0تهقلة5 تطخ :59 0غ12165015266 ,5تالةل مك دلخ طنترناخث علط طتلقطان 
.للخ 1422 ,نمتاتله *1 باتتتاعظ بقتدطاآحاث طاتذبكآ- اخ نتتد»حة :زط لعطمتاطنط 

خآ ناا 152311 11022 آتاطخ ,نطعءجخ - آذ 01*50 - لخ معء1515 - اععط نكا مط[ معء5 1ه 1' 
:10 :لز 0ع210151515 ,52133203 تلود :ل( 10750152660 ,لطقة001)-[لىم ععط21ا1 طنط 
.كلخ 1420 ,ممنفتلء 24 بطوطتة]” 

1150111 5112 31220تتقطدط/طا ,تتتعع5كة1 111 أععطد3-لكى تطدظ - 113700 الى زعه1215' 
لتكلا اث نتت0آ :2 ,اع226[ 20 مقط ن8 51001 :'(6 0ع12576560526 ,02101151 مشحلة :11355 
.20 ,اتاتتاع 

حآث '526 172 رطاعء1-427خ 120نام)-آث تتاوله1' عع1 [امة 21-813 طنامخ] - 1ونا10[ك-لخ نزعء 5ه 
[اتتالطخ تلخ :لإ 0غ5605266ه1017 ,51نا0[خ- اخ طهد1 أطخ صطتاط 0تامسمتطدل8 ,تمقطتة 1/1 
للخ 1415 طامتاتله '*1 التاتاعظ - 13م!]-اث انلكا اخ نتتددآ :نإ0 لعطذ1[طتنام بطلدتزتام 

بآعء2مهة1 خم 005353312010 113032216 طقطة 215هط5دع!-[ىم - تآتدكطكلةممد2-كىم -عه1215' 
.كلخ 1407 ممغتله 3:9 بالتلع8 بأطومخ- لخ طهه !1 -اخ تتتقل ,تتدمط عله متد7-دة لتامستطة 81/1 

> قمنهة*”113 820 1131106 2132 طقط :1 11 تتتصبطا8 دلخ زمهخزك-دخ - تمتطاءمعطك- كح نرععد 1د [' 
-عى اععنغوطك]]-اخ 20تتطث 727تاط 71112121220 ,تتأطمطكا-اخ «متععلدط آخ 22طاططة] 
لخ 1285 طلقتتطه0)-[خ - ند1ناظ غ2 ”812663 ::(0 لعط115طناظ ,املاط تماد 

111121111220 ,011131 -[لث اتتطذث اعء:7 12 11 83530 -لى 'تلتقةل - 1كةطة:1 ام زعه215 1" 
عط 1711 126102ءم00 12 تن[ ناخ طمد11نلطى .تل :6 0عأدع0ادع01] .تتوطة 1 اخ تتتول 
2 تله **1 نهآ نتتددآ :قط لعطحتاطوط ,و5101 عتصتهاكآ1 امه تعامعن لطاعنتوعوع] 
40006 

111121111220 ,0111*312 -[لث اتتطذث لاعء7 12 11 ممونة8-لى 'تلتقةل - أكوطة:1 ام ناعه215 1' 
حتثظ 241135536 :/ز56 ل0عط115طناط ,كتكلقطك لتصقطث :67 0عئندئ ادع نكم[ .تتوطد1[ ناث كتتول 
كلخ 1420 ممتتله "1 بطقلهد15؟]1 

اث 1:20طث 5111 82111212122120 ,41-0011131 تتمدعلطخ 11 'تصطنمد [داخ - 11161ا0ل)-اى معع215 1' 
:1 0ع1152طنا ,ادلاخ عصتطة1ط1 20 امسلعة8-لخ لتمصطخ ::57 لع أدع 127560 ,1 نال 
كلخ 1384 ممنكتلء 24 بطمتنطة0-لخ - طه:1/]1513-اى طتكجك[-لى نسدد[ 

-آث 102113 ,41-1321 لاعءعه2آ تتطعلة"'! ,مالتهطن-آاخ طتاهة1151 - 153721-عكى ءءدنآ تتطكلة1 غ215 1' 
اخ 1411 مماتله '*1 ,ممصماع.] -اتتلعظ ,ونساا-اخ تانكر 

خمة* 13 حط!] 1 36:ز223طالاحمخ اع ناه11ا6 1122 غ21023:2-لخ - طتلة'1' أطخ طنط ككلة8/1 نزعء5 21 1' 
10[ 11201121 10112 1112311112ل 172 بطتسسممملطذى 72 بطلنعءء1215' 12 1-00111*30[م 
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عطا ]2 كاذعط) 2197615157[] 01 م010لع 2 :10765115211052 ,41-0002151 12115 اث صتاط اكلكلة83/1 
150 ,017151لآ] لله زتقطاد ,طاعتدعوع1 علتمعلء5 ممه عععوع0 *نتعامة/طا 101 '7الناعه1 
41-1613363 20115نا8 غ3 تاططزلد]8 :(5 ل0عط115طنام ,تطكلاعطد 80 -لى للطقطك-دكى .نآ :63 
**1 .اواك 'اندنآ لدتتقطد 5610165 عنتمقاذآ له متكتقطك ]0 7ا1ناعهد1 .لمممستاك-حم 
18خ 114129 

:7 01ع1151طناظ ,[طقطة 42-2 طاعدنالط 5-5210 720تمتقطد/8 نكل ,مدامتادكد 81 1ه78 ترعء15ه'1 1م 
1)- لخ ,طوططة17آ غ2طهكلة1/1 

:1 12175]15216 ,45021301 دلخ تتدزد]ط طلط 1[لىخ تطتتاط لعتتصطث ,اععخطة!'-ن)ث «اععروه1' 
لخ 1406 «متاتله 1 .59033 - لععطوة 1خ تد”داآ :6 لعطد1[طنام بقسمتطتككث 20 ستستقطت83/1 

12231 :8( 1115م ,21301ن50ك- اخ 113131 طاط 1آث طناط 20تططك ,لاعععطة[1'-تى اعععطة 1' 
6 (متاتله *1 ,12013 بطةتوتطمة11!-مط كختته ١/13”‏ - اذى عتتودا 

.13خ 32قتقطة1نلطخ نا 0151لا ,1[581ك[-ثخ 22طاحث 5 2231طتهةكا-لث اعععطة1' 
تث 211355353 :677 اعد ناطناط .1ه 8513 لهمدحكث تتمقطمود8 .كل :7ط مادم 1أدع كما 
لخ 1400 امتغتله 1 بالملعءظ عطهجائ1؟]آ1 

10 45-5311211 عع40-10 لالطقاخ ,1-10133ث 131202231 172 00101132)-[ثم 2102231ل 
-021225115آ ,1111:2111 ثم 11 امد" 13-[خث نتتد0آ :5 0عط1155طنام بطة:15)خك- لخ مه 11315 :63 
.للخ 1418 ممتاتل8 *1 .أنملع8 

01 اك-كخثخ لعء0آ-40 9121[ بلمقتتطهة0)-لىخ 172 11153 طكلتتة 1 11 طلنتتهلهقطنكلطا اتتمكتطط 
لخ طنأنكا-لخ 5:22ط] تتتدئآ :5 لع1155طنام ,201 1-[خ نا٠طخ‏ 20 طتتطتقطن8 :6 لعندع 1ادع تم[ 
كذ 1387 «متتلءه '*1 أملزاعظ ,5اعماتدم كتلط كمه أطقلد] لاخ أطد1-8[ى 1532 72 ,1313م 

علث طة11[نلطخ4 طتناط 0دتقطذث طاءء :813 ناطك ,ممتآكث 1362026011 172 117:32ككثخ للكهة1]117 
.لخ 1394 لم20 52-كث ::([5 0ع1155طناظ ,لممحطااكئم 

تت[ :6 0ع1158طناظ .513:01011ك-كخ ككلد1-8طخ 1ط لتقتقطة13نال طم ,تتامطامة]/ط -اخ 11ناا-لم 
.انماع 8 - 11 - 1م 

5 1-821201ى تكلةطتاطى ,2 اتطك-حث طالطمقطد 11211126 72 للهتتتناطنلا-مث 10212211 
كلخ 1405 «دمتتله *1 .اأنتعظ8 - منص !]دالخ نكا لاخ نحتد»حا :نز 

لظ 1111255316 ,251213[-[لث 41-003351102 102 ,10320“ -لث تتتقطكا 112031 1 113:320-اثى 202320 
5 بلطمنتله 271 .أنه ك1 - وتمتة[5آ]-لخ “تتقمة]1-لخ غدطه4ك1[ة11 .أنملء8 بطقلهد15]آ 
1م 

عع 0خ طا٠ط‏ 0تتقطخ طناط 8/123131220 رمه *0111)-[لث حطناه1ن] 11 متمدكط[ اث 72 472-7215330214 
7 ,اعم 113651 طول قوز 12532311 ]3 تاططرلد8 :ل( 0م521 102150 ,ككلة1-1/1م 
كلخ 1432 ,ممناتله 274 .طله:9نز - منسة1كآ-لخث غ20كئة2غئ 11 تععكته 1" 

ب 821 738 222 11021 1012 52101121 12 لقطتطحطك-ئث طاأاعل 2د طخ -اذث 51151126 
- كته 113-لخ غ2طدكلة11 :6 ل0ع1159طنام ,تمدط اخ -لخ معء0[-لخى تتتتومواظ 20 تتسقمطن8 
لله ”1 بطلهة:13؟]1 

011 11 لقطد-دخث 1122تتقطاخ 172 113550011:2-[1خ 172 ج1اعه” 40-103 طاع0 2ج طخ - اخ ]5115112 
- كته 113-لخ أدطدكلة11 :6 0ع1156نام ,تمدط اخ -لخ معءد[-لخى تتتتومواظ 20 تتسقمطن/83 
كك 1412 .ممنتتله ”1 بطلهة:13؟] 

:ا 1277651152160 ,للاعء 1-0321 0ع326لا طلة113 طناطا 20لقتتقطد8 بطديه812 100 ممفصناك 
11ش- لمث طاننأناحا-لث 1]05223 تتتدطدط ::ز6 ل0ع1156طنام ,8301 أطخ 11320 20 تتستقمطنا83 
11 1-1لى 821-ل[ى 1532 1201521 

:1 0ع]12765]152 ,45-523(15]3311 طاأحطوخ-اذث ط7تاط 5113112212 ,1035:0110 [آ٠طكم‏ 5111121 
.انقتاع 8 - 511022 ,طه:15اكخ -لاخ 11212624 ::[6 ل0عط115طنام ,لععمصحط ابطخ 20 سمط ن 3/1 

اتلكلة 51 201 مططخ :6 1015605260 ,1110171 ' الث 1522 111 111121021220 ,111100121 ' ام 511111311 
.للخ 1395 ممقفتله 274 .نامرع - 1121261 -[خ أطد8-لخ قطمة)كن]3 :ز6 لعطكتاطنام 

مث 511:31 0قتاط تفطخ ,0232ناك-كث صطتطط 10[]3023-لىط - 122كع1اك-دث 100122ك-كم 
لخ 11213636 لع1158طنام ,بطه01200 ناطث طدعغدط اتلطكى :6 1217656152660 ,3538:1لك 
.كلخ 1406 ممنتله 224 بمتسته 15 -اخ غه' )8/1 
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:851 01ع]12765]152 ,41-8531301 12عء15ط-[ث 7تاط 20تقطك ,22]طنكا-[كط 122121ك-كم 
4 ممناتله 34 انقتاع بقنساآ للخ طنتذجكآا لاخ ندحا :نط لعطمتاطنام معثخ مقسسقطت31 
0006 

1 135532 :لإ 1217656152160 .25321 اأحمث 511316 طناط ل0ممتقطخف ,130طنكا-اث 2201 نا ك-كمخ 
كذ 1421 ومقتلء "1 أتسلعظ ,طملله15؟1- تخ 1/1112355214 

.ل :0آ5 127656152160 ,111252311كا- الى 1نا 3813250 صا٠ط‏ 0عه: 52 ,تتتامكمة]8 صلط لع 52 للقمطتاك 
لخ 1417 ممتاتله *1 ,ط1]15:20 ,1 تمستسطك-دك نتتد»[ :نط لعطادت1اطنام ,لععستدآ]-اى 0” 523 

متاماع 2 /(5 0ع]12756152 ,42-7221 0211227 6112 20 تططخ ,2123نا لطا -مث حصددا'خ نتتهةنز1د 
حتثظ 11125536 ,410220101 -لثظ 51:31 01 619715105م511 عغطا 1201 ,15ملدع 1اأدع'كم1 01 
.كلخ 1405 ممعغتله 3:4 بطهلهة151ي؟]آ1 

ضلط 2123791 011طكى لالةطصدط-لى 122220 00[ ,طقطدتي تصطقمط 8512*112 15 احطدتث-حكى 537251:026 
130101 - لاخ 02011 1نالطث 220 22010116 متخ - لخ 10امتقطة/8 :67 0ع 12565615216 ,لق تطخ 
8خ 1406 ممتاتلهء *1 ,اأتتتزعظ - 10311352115 ,120661 162 تدم[ 

علثظ ط5'ناك :لإ 107656052660 ,اتكقطة 1 ىم 13101 تا0طث ,تمدخ -اخ لتلطددلطا طلتقاد 
لخ 1415 امتتله '*1 بطقلهد115- تخ 1111255216 ,11033011ىر 

لصعع2ة11 011طخ تناخ لطذ .ل ::57 غ521 1ادع01] ,تومقطند8-لاىخ تكلد٠طتاطكة‏ ,تمتمدحم]-اث طلة تاد 
45-511 02[ 115 01361130102 12 117306 ,لكطنخكل صخ )2ط مكلة84 ,لتصدط 
لخ 1423 «ممتتله "1 .013ه1آ تدطسصمظ 

]1 2ناط 81131312220 ,رممدط1]ط 0[ طتطدد «اعع121 11 ممدحط[- لخ - ممدط 1ط 160 طتطود 
كلخ 1408 وممتنله "1 ,ط1!152213-تخ 1111255246 ,10320111لخ- اخ 511:3 ,تأونا8 -1[ى 

101011 طتقطط تتتدكة ]81 -اخ لاععطوك-دخ 81052200 -اذ 1:' مهدح[ اخ - تتمطلن8 -اخى طتطدد 
1 723 لطتطقططناك 172 تطقللة11735 تطتداث تتطمما 53131 طقمدآ [نا لتامكةك] 
تتتادكةل1 0لط تتتقطداي 20 تقتمطتمطن/1 :12765015202[) لتقطط؟] طاط 20 تتتتمقطبك8 ,تتمطلبدظ 
.للخ 1422 ممناتلء *1 غ22 زه لاحصث 1251" تتةج[ :لإ لعاحتاطتاط .(تتوكة1-11اىم 

23 01خ لتمة 401 8130111 61 تتتهدةأطلكان581-لخ لاععطدك-دكى 3105520-[لخ - ممستاكدكلة طتطدك 
1015)-1لثى [113[[3 112 81151112 .17353113120 421311 تاطقلهة521 طقهآ 111[ 1نامكةك] 
اث 2هتإط[ تتتددآ :6 لعطنتاطنط .8301 لتلطثى 11320 20تتسصقطبكا8 :578 لعندع ناودع نكم[ 
املاع ,اموتخ-[آكى 112211 1' 

15524 :لإ6 0ع111152م ,1ممةط1خ-اخ راعء601-17 225111 81113121220 ,10350110 أطخ 1إعع02آ[ 
3 تله "1 ,أنه نكا ,وكة 1ط 

1 - لاخ اعء40-17 135111 1/11113131220 ,721572202611 172 اعع 45-5138 ' المتقة [-[ى اعء03آ 
110- لخ طداكلد]/1-1لخ ,51255150-كى تتقطد/ي ::5[3 لع715ا1ءم11ك 

-كعىخل 7111211 ,13301[خ-اثظ زعء40-12 22351111 111113112211206 ,11110171-]2 51122111 103661 
كذ 1411 ممتقتلء "1 انماع ,ندند 151 -اخ طمكله11-[اخ ,طن كتقطك 

-5كثك 4101111211231 1112 7112121220 ,'19351'-1ث 010)-[ثخ أاطذث 11 'متمآداذ 15ج0[-ل0م 
.أنتتاء8 ,1-112335:381خ 112162524 تتتددآ .تق 521 

كاطناك-كى ل2عء40-10 12011 طقتاط طأققطة117 11الط كل ,133ط نكا لخ 152 لطاذ-حككث 136203206 
131 تتتودا ,تككاع1-لخ طمة22 لنتلطك .ل ,تلطففصة]! اخ ل0تامسططة]8 عل :زط 0مع 1016560521 
كلخ 1413 ممنغئله 254 

--41-11013 نكا -اثخ 10311 ,20-10233501101 اعء0-172ش4 تاكمتقطك ,لاعع313125511-اى 5620224 1' 
.1151م عطا 01 1115102ءم1ا5 عطا م120 5تته[مطءد 01 تامع 2 ::(5 1057656052160 ,الاتاعء 8 

111 -1م 11232 ص7تتاط 1[لث 72تاط 20صقطث ,طمدطحك لاك ططقه:825 1 ط1-00:[3906م 
8 0105ه *95921,1ة[-لكث ططذ تهج[ ,عوعع مخ -لاخ ددعععلدآط اسلطكى :نز لعادع نادء111 
م 

كل :01 511261715101 ,41-1321 111131121220 2111 نعطت ,لمتكنداط [أط٠طث‏ 102 ,121[-اىهط 
1101 ]-[م 1122201 ::(5 0عط6115نام ,151ة1نا[- لخ 2110طكا .1ل لمنة ,لععمتة ]1ط -آث 523:0 
.كلذ 1427 1ه 15 
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تك[ 11213636 ,1121031 لتمتتقط .01 ,ممدن][!-لخ 73 قمحطتناظ-اخ 62122 ه*01ا0)-[ث حتتاه1 نآ 
لخ 1420 1120153 ,لفق طتهة7-7م 

3 0311[ ,اللخ -لاخ 0(201طقطخث نا 0تا0تقتطة]8 ,تتمطكلنا8 -[ث طتطدذ لاتطدك تتهدن- اخ غ0202نآ 
.التاعظ ,1ط1خ- اخ طنة1ن 1م 

1101 1-1ث 11331 ناا 11[ث 112 11113121230 طقناط 20تطط©طخ ,مطاعع20]-[خ طلهكتممنه1-اىل 
.11 اخ نهل 

:1 ,4650213301 -[اث 113 ناا 1أثك نا 30لقطخث ,تتمطكلن1-81[ث طتطدذ طاتقطك تتدظ-اخ طنهآ1 
كذ 1379 اععنوط؟!-[اخ دعء«[1-ل0خى اتطنط8 :6 لع715ا1عمناك .اتتتاع8 -1-3/123*2112م 

40-1111 531130015 طقتاط 51135311 ,32)تطكا-[لخ تتتتامطا* 812 1ط ع5ول1ط-1اخمل 
.أناكاء8 ,21-1013 انلكا لاخ 0311[ ,لتااع2ت 01نا81573:0 طتناط لمعه" 52-حخ :6 0ع 102576561526 
.لخ 1406 «مكتله 15 

11 0212لا 2222 172 طحعاكلة11 61 001132 121231 122112 1232 13 011:32 -ل[ث 1505211 
1كل اث 10211 ,8110211 0132213) ,101 .وعع40-1031 طاتامتزث طناط 20تتتسمتقطن8 ,بطمصت0د 13/1 
كلخ 1406 دمتتله *1 .59113 - 5لاعقتطة 10 

170 :لإ 0ع]127651152 .45-52311331202 0112 41-0035152 116310 3011 ,مهة”0101)-لثى 1تهد150 
للخ 1415 هتاه *1 .ذناءع5ةتاكء10 ,عع طاه ]1 م16 تتتهدآ ,كمتعطاه 0ه طفتزتخ دام 

.771 1 -لى 1235لآ قاط 301تقطك ,26: 21-0112 5011لا 11 غهدتتقطك1[ 17721 1-035221م 
41-1 10311 ,تتتدكلكلة8 38/131312 طتتاط ططعع 1 1نلطكق ,تل :0( 0عندع ناودع كم[ 
1خ 1406 متتله '*1 .ذناء5ةتتةد1 

أطث تتا نتمكلةطتاطث ,2211)* ]لخ 172 طاعع201 طخ دلاخ 11 21ممدكن3- اث ط150ك]1-آاخم 
لله *1 .طل13:2] ,لطامنكا تك غدطفاعله/8 ,)ه10 اخ أتاكنامئنز لهقصة] :نز لعادع 6وء01] 
.كخم 1409 

1 ل-[خث 1[آثخ 2111 1201111231111121ل ,تلتتلطمقطتطقطك-حث طاعع120 متمد اعلطددك1-8اخث لطدةك][ 
221 /17-[خ 021[ .83555:26-[خ تلخ :6 52160 1أوء01[ 

اث 127233 10311 ,1-1631122311[ث ,تتقطلنا8-لاث طتطدك لطتقطذ 1 اتمدتددآ لخ مالكلة7ت][-ام 
.كلخ 1401 ممقتله 224 .نمموطعآ] - انلع 8 بأطوعخ -لى طتمعنة 

0“ ,01 ,5117:0111ك-كث تكلد1طث 111 50111131121311 ,1701011الا-صث 1 0111ن1الطا-مث 226طترآ 
.ا انقتاع ,013!!-لثخ نكا - اخ 0211[ ,التمطك-دخ تتلطاخ 

الاتاءع8 5120111 :10313 .11خ اط 31011110 طناط 111112113121201 ,1327011 نط[ ,بطو تخ - اذى 1522[ 
.كلخ 1414 ممغتلء 3:04 

للنة]1ة1-لخ كلةطاطثظ صتناظ 1[لث ,1253310-لخط '2ططدكلط8 12 42-2232211 :02طتلة/( 
طمقفتتطة 41-0 .41-0101051 غ263كلة5 ,41-0101051 اعء40-172 طتمدك1ط :6 غ521 1اوع كم[ 
.كلذخ 1414 

طةتزتطتة 1 تنا جدعع21ط 011طخ4 طناط لقصتطكث حطهدجا؟!-لث طلكلتعطد بطهة5كة1062-لى 'تاممطزة/1 
5 :5 2101115160 ,025112 6112 31113101220 طناط متممقطة 1 نلطخ :' تقول .تمم تكد -ام 
.كلذخ 1416 .12طهتث 521101 ,112015 ,عمتاصتام عتمهمن0 مطلةآ1 

تت :ن[56 0ع16115ام ,35573551 الحمث 53131 نا 3532ل ,226جق طنط -اثى طتقطذ 'تاممطرة 11خ 
ام 

ناطث 31312220آ8/111 نا 171112121220 ,لاعع ةا - 1خ نهة*1ا0)-آث ]0113532[ 11 لأقطكللة11-آام 
.كلخ 1423 وممتكتله 224 مطلمتنطة0-لخ ,بطقمصنك-مخ غ2 طماعل1/12 .وططتتطك 

23 تالش ,2عء4272-لاذث 1536اآ 511 1262-2314 طتتنامانآ 1138 2عع(117-لخ لتطذتن3-اخم 
تتقة13 :ا 127515260 .40-106223501 31300151-[خ لتهمطة] صاط لتقسططهتتتلطم 
.لخ 1395 أتتتاءع8 -5520113 نتتةدآ ,[03557133) 1331م 

011 طتناط 811113111220 ممسكلج1ط-آاخ ط01113ط4 ناطاخ ,امتمطتطدك-دكخى 23123 كعل1/11563012-آاخم 
020 011طم صطتاط قطمةغ]5/ة :[6 0ع1521)وع101[ .طلهة05تصقاط صناط 20تتسمقمطنك8 صبط 
.1خ 11 متتل '*1 .الاتاعظ ,قندا!-اخ طاتنكرك] -اخ تتددآ .1233م 

تم .4520 طلة1155]ط :([5 12151152160 .113535111 -1ثخ 1[آثخ تتناط 20 تقطك ,2132 أطخ 13/115520 
لخ 1404 امأتله 1 .5ناهء031235آ بطأهه تناخ 11 طتامطتة1-11 م 
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علث «تصتتطة101 طاط ل الطعلن81 طناط حصتطة101 طناط 20هط5] ,لد كتقطمقة؟]1 0تتاط عقطة1] 83/155220 
*1 ,بآ -آخ 2]6ط2 “1/121 .تط5نا8210-الث تتامكة1-0[خ 0طكى ,تل :0( 1005152160 .الدخمة1] 
كلخ 1412 ممتتلء 

-كثى 2631و 611 11112111120 تقتتاط 30 تطلخ ,لوطصقدط 7تتاط 20تقنطث 22122حط[-آك 13/015122 
015 320 ل1ط15ن81 01خ ,نامهد متك داذث 31 0ك :/ز[6 0ع 1057650526 .1طهقة5216 
للخ 1421 ممتاتله *1 بطة15221؟1-كث 2/1112552]6 ,11كن1 اخ طهطااسلطخى .عل :نط لم15 كاءم ناد 

1-3101 1خ -اخ نتةمطانا صناط 20صقطخ ( تتتمحطكله 47-7 ختطدظظ- لخ ) 'تتو8277-اخى 11115220 
طناط 41011 73 رطقهآ اتاطلدك/ 222 تططجخ][-عخ ختامكطة81 ::57 ل0ع1دع0]دع00م[آ .تتودعة8 11م 
”17 .طهمن8]20 ,نم1111 1721 طتناه1تآ-لخ غدطمكلة/8 .نتلقطا اطخ تتطدكذ 2 ,50:0 
1ك 

01-1 20111121111131 111 120111131ش ,50-1011 51112111 > 450-10313021 131115120 
1 ,12613ث 521101 01 11180012 ,تمع 111 -اى نآ .لمههئتة10-ل شك نرعه521 متدكن] 
.كذ 1421 

55-11 8/3202 طاط طله11نلطك ,10310110 أطخ صطتاط تكلوطتاطكث ,كتطقطاكة1/1ا-اىم 
علثط بننامتة1-1[آذث :نز 0عط15اطناظ .تتطنلطى صطتاط 20تمسسقطنك8 :زط ل0عندع ادع تتم[ 
.كلخ 1423 ممتتلء "1 .لمتتطة0-لى - أمتزع8 ,موتوتطاءء1130] 

-1خث تلطه[ ,تكة117ك-كث 8213035104 جذلخ كمدهغخطة1 111 تتدجداط-مث 10 2ط5د/1 
كلخ 1408 امتاتله '*1 .ط0ه:15] ,كتمه”813- اخ أوطواكلة 1/1 

حل لتقططذ]! طلط تكلةطاطث طناط عتتصطخ بطدزهد11 102 72352210 12 لولمه زنض-جعخ طقة1/156 
-لثظ 103115 ,2551223351ك1[-[لخم 212022/ط-1اخ 30 7تتسسقطن81 :8( 0ع1521ادء121 .1تلقطدتاظ 
كلخ 1403 ممقنله 224 .ألص8 - وأطوكم 

علثط «7ت7تقنصطةآ1 اطهط .2321 مقطد-كث حتقتتصتةآ]ط طلط 132220 تطخ ,كتممصطددكن8-اخم 
.كلخ 1403 ممنفتلء 24 .قنلص]آ - نسلآ-لخ كنازه1/1-لى .تسهد”خ 

:1 01ع]1275]152 .[42-72[[3 11تةك-كث 111 10132112 رطناطة1”3 172 0101*32)-[ى انه 113 
.للخ 1408 نمنتلء *1 اتتتاع8ظ -6 نكا - الى متذا'خث .أطاهقط5 بتطسلطخ 1ئلهآ انمطم 

.ناكا 8 111 1-[لى 10231 .113122271771 -1اث ]2201لا ,11330نا8 -لخ تنذز 1/1 

-5كث 1ل0تصطدط :5 0ع12765]1526 .13631:3211 41 1120ط1ث 111 5111311231 ,:111طدءا-اث 1-1111500ام 
224 .طمختتطة0-ل[خ - طفتونسته 1 طط©طز عوطم اكلة51 ,52132 

:0 1217656152660 .1-1132111لثخ 1آث 112اط 113121230/ة ,مستاكنة8 1352310 51 لله 1ط -ام 
.8 ممناتله 24 .لقتكتصنا] اخ تنه[ تكد لاصخ تلتعمطك-دخ ل2سستسقطن 3/1 

41-11 1/5233 112 1220ل ,لتتاكن/طا-لىث طتطدك صطتممط للدعلطحث 1122228 منتطكب/ط1-1م 
*1 كناء5ةتقة([ - تاععط اتا طخ تتتهدآ .5تعطاه لحه «اعءد[ معء»آ تتطدا8 :زط لعادع نوع 1م1] 
كذ 1417 ممتتلء 

60-11 لاع53:6- 015 لتقتتتطانا تتقمطنا ناطث ,تتمطامصخ - لخ كختطمطكة81 الددد؟ا 1 'تموسلا-اخ 
علث 1119226نكا-لث 112143626 .71ت2قططتة0) 520100 0تتتمسقطنك8 :7ط ل0عندع ادوع تتم[ 
الف تتطة ل - لخ ,تتقا جم 

42-1 طاعء42 40111 81113131220 رمة*تتان-آث <172ناه1نا 8 طنمدء]-لثخ لتطقصدلطا! 
34 وتعصاتدم قلط لصة أطة[قطحلخ أطة8- لخ 153 7/1362 

:17 .3553071 اللحمطث 52131 طناظ 26325( ,[113([3 طلط لتتاكن84 مستطدك طتتقطك زمطستل3-ام 
كلخ 1392 01105ء 225 .انقتاع - 1طدتلخ - لخ طأدكن 1 اخ 02نرط[آ 

1 41-1 11231 212 133232ط011112 ,1[01110الاحمث 851353201 1 حصداه1نا اث *1/1313301 
- - 45-5213231 :10311 .1126231 0110 تقطة]/31 طتناطا تتته نتتمك .01آ1 ::6[3 لعنادع ناودع 1م[ 

42-21 0تتصطث ‏ طتاط 20تتسستقطن8 ,امد زتكآ[-ذظ 22006 11 1-1'00591ى4 1/1752 
- انقتاع ,113”11190-[لىخ 0211[ .41-8323351 20ص0تمنتقطبكا8 صطتناط تلثم :6 0ع1دئ ادع تم[ 
.للخ 1382 ممنتلء "1 .مصواع.] 

20 11(آ :نز 1217656152160 .22225 لا-مكخ 3151[ نا٠طث‏ ,طكعلنامكصة]8 1721 لكلتكهه الا-مم 
كلخ 1408 دمتتله *1 .أنه تلكا - طقلة لخ غدطماعلة7/1 .متقة 521 تتلطام 
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جهود السّيوطي في دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خلال كتابه "الإتقان". د. ييى بن صالح الطويان 

0ط :إ6 0م5015216ه121 .2121[-1لخ 1[لخ 6112 لقلققطة11ناللطث ,ه01 - لخ للكلتكه تكدلا 
و/17151]3[] عتلطة[5] ,اعتتوعوع1 عتامعاءد 01 متطدصدعل عطا :6 معط 1اطناط .تتوطة1-11117م 
.للخ 1423 ممقفتله 274 .وتطدعخ تلنبندد - طقص 7/1305 

علخ 20معطذ :لإ6 ل0م1076501521 .201 1تطك-كك علوطلث طتناط 1للقطكا ,1173123:306 11 مهام 
.لخ 1420 أاتتاع8 - طنه1ن'1 اخ 722(طآ نتتددآ .11امممتم 

.1 5خ 11131017220 صناط [آخ <اعع40-0 تتداخ ,لماععنخ- لخ غطدهدكا 1132 غد1لاكه/1-117اىم 
4 مدمنكنلة 24 .ط15:20ه - لطدنجا هخ غدطمعلة11 .وعهء:10-[خ 20 تسمسقطن81 31351332 
1م 

كا اث ط0تناط 0تلقطث ,لممدمتد472-2 فقططذث حدطمذث 172 هه ذ-اذ 1173123536 
.ناكا 8 - 513011 تآ .55ةط طخ متمدكطآ :6 152160أوء01[آ 


5 7 7 


دلالة (أو)العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع 
ما بعدها ضمن السياق القرآني 


ع] 6012111121118 15 (01) 00101231601» عطا 01 ععمدن1 لمع 1ك ع1" 
75 72 20ة ع101ه5 دوعطط0ك أهط17 01 عع مع تتتاعع0 
010) عطا 01 اءتعاممك عطا مآ 


إغدادُ: 


د. علي عبد الكريم شهوان 
الأستاذ المساعد في التفسير وعلوم القرآن بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 
ا مستخلص 

يُعنى البحث بدراسة واحدة من الدلالات التي سبق إليها القرآن الكريم لحرف العطف: (أو)» 
وهي تأكيد وقوع ما قبل (أو) وعدم وقوع ما بعدهاء وأظهّرت الدراسة الحِكُمَ المترتبة على هذا المعنى 
بعد أن بيت معنى العطف لغة واصطلاحاًء وتَحَدَّنَت عن أبرز معاني ودلالات (أو) التي ذكرها 
علماء النخو والفسين: 

وقد وقَّمّت الدراسة على مواضع في القرآن الكريم تنطبق عليها دلالة تأكيد وقوع ما قبل 
(أو) دون ما بعدها ضمن السياق القرآي. 

الكلمات المفتاحية: 

دلالة» (أو) العاطفة» السياق القرآني» تأكيد وقوع ما قبل (أو)» معنى العطف. 
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ا 1" 


عطا "01" 10 52تنا0) عطا 0ع0ععع1م 626 كمع 51 عغطا 01 عه دعمتصديي 107ند عل 
01 ععطع365 عطا لمه (01) 01 ععمع :1 تتاعه0 عط 01 2101 لخدمك عطا 15 طعتط؟ا ,:1م0نهم0101م0» 
21161 17263125 ققطا 1010 ع طن لتادع]1 ععمعامء5 عطا 0ع:5101 56103 عطا لمنة ,طتهمتعاكة عطا 
85 ]5151111621 ]1205 16 02 1011560 220 ,60010122601 01 125مدعطط عغطا 1108مام 
176أ:1م 12161 لطنة لدعاع 10معط) :ز6 0ع100 تغط 1متمستل1مم» عط "01" 01 

عطا 10 179م2ة غهطا 0132© عغطا 12 10]5مم عجده5 زه لعكنهء10 كقط :560039 عطل' 
عطا 56000 15 غ172 انام ط171 00101522601» عط "01" 01 عممع تتداءع0 عطا 01 00 مستكدمه 
1) عط 01 لءتعامامه 

1-5 

عطا 01 21110261052م0كء ,مهنال عغطا 01 عاممه ,01ل2م101م0مه عط :01" ,كمع1د 
.01011201 01 10221125 عط ,0010102101 عطا "01"-ع1م 01 ععمع تتناعع0 


ار 0 كك 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد: 

فقد حظي القرآن الكريم بعناية فائقة من قِبَل علماء المسلمين» ورغم عِظَّم ما قدَّموه جيلاً 
بعد جيل» يبقى القرآن الكريم غزير العطاءء مُتزاحم الأفكار, مُتَجَدّد المعاني» يُبهرنا بأنواره وجكمه 

وإضافة إلى كَوْن القرآن الكريم حَفِظ علوماً كثيرة» فقد ساهم أيضاً في الكشف عن علوم أخرى؛ 
وكان الحكم عليها لا المختكم إليهاء كيف لا وهو كلام العليم الخبير الذي: إلا ييه ألْبَِلُ من بين يَدَيه 
وَلَامِنَ لوم َل من حككير يد (فصلت: .)5١‏ 

وبتطواف سريع في الأزمنة التي واكَبّت امتداد الإسلام؛ يظهر جلياً أن القرآن الكريم كان 
الأسبق في مواكبتهاء بل وتحفيزهاء والنهوض بماء ولعل من مُعْجزاته العظيمة وكلها كذلك, أن ما 
قدّمه عبر الأزمنة والعصور بقي محافظاً على إعجازه وإيهاره في جميع مُتَعلّقاته, فلم يحب نوره» وم 

ولعل وجود القرآن فينا كان السبب الأوحد في بقاء اللغة العربية محفوظة أمام التدافع الشديد 
الذي يسعى لدفعها إلى الاندثار أو الضياع أو التراجع والضعفء وأمام المجمات التي لا تفتر رغم 
تَكشرَهًا أمافه واشيدة تلو الأخرى, 

وإذا أقيم الحديث عن القرآن وإعجازه» فإن أول ما يقفز إلى الأذهان إعجازه البياني» فهو 
الذي وقَعَ فيه التحديء وبقي بابه مفتوحاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وفي الوقت نفسه 
يبقى بعيداً عن المعارضة؛ ما جعل العلماء يقفون مستصغرين أنفسهم أمامه؛ مُظهرين ضعفهم؛ 
طالبين القوة منه» فأخذوا يتدارسونه ليرتفعوا برِفْعته» وهذا وَعْد الله تعالى لمن أقبل على كتابه. 

ويأتي هذا البحث ليحاول الكشف عن واحدٍ من أسرار كثيرة وعظيمة استودعها الله كتابه 
العزيز» وليس من مبالغة القول أن يكون استعمال القرآن الكريم لحرف العطف: (أو) ضمن سياق 
معين ورد فيه للدلالة على تأكيد وقوع ما قبلهاء وعدم وقوع ما بعدهاء أحد مظاهر إعجاز القرآن 
الكريم التي سبق إليهاء بل وربما تفرد بجما. 


ثم يكشف تدبّر النصوص التي تنطبق عليها القاعدة في دلالة (أو) هذه عن حِكم جليلة وراء 
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إيراد ما لا يقع تحققه بعدها في أعلى مستويات الإيهار المغجز. 

وقد وقَمّت الدراسة على مواضع في القرآن الكريم تنطبق عليها دلالة تأكيد وقوع ما قبل 
(أو) دون ما بعدها ضمن السياق القرآن وقوفاً اجتهادياً يفيد التمثيل لا الحصرء فأمر التَّدَيرٍ أمرّ 
اجتهادي يقبل أن يُضاف عليه. 

ولتواصل الأفكار وإيصال الفكرة» فقد تَحَدَّنَت الدراسة عن المعنى الإجمالي للآية أوا 
دلالة (أو) حسب القاعدة التي قامت عليها الدراسة في المواضع التي شملتها. 

الدراسات السابقة : 

ورغم محاولات البحث الجادة في كُتّب التفسير واللغة إلا أنني لم أجدٌ من سَبَمّني إلى الكتابة 
في هذا الموضوعء وعِلّماً أن كتب النحو واللغة وحت التفسير لا تكاد تخلو من ذِكْرٍ معاني حروف 
العطف ودلالاتما؛ إلا أتما لم تأتِ على دلالة أن (أو) قد تأي ضمن سياق معين لتؤكد وقوع ما 
قبلهاء وعدم وقوع ما بعدها. 

ومن أبرز الدراسات التي تناولت الحديث عن دلالات حرف العطف (أو) ما يأن: 

- بحث للدكتور حيدر فخري ميزان» بعنوان: "دلالة أو العاطفة في النحو العربي"؛ جامعة 
بابل» كلية الدراسات القرآنية» 1/5١/1١١١١م,‏ وعلى الرغم من توسّع الباحث في دلالات (أو) إلا 
أنه لم يتطرّق أبداً لدلالة تأكيد وقوع ما قبل (أو) العاطفة وعدم وقوع ما بعدها. 

- عضيمة, محمد عبد الخالق» (ت: 1١٠5‏ ١ه)ء‏ في كتابه: "دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم"» وعلى الرغم من روعة هذا الكتاب من حيث الجمع والأسلوب؛ إلا أنه لم يتناول البنّة أن 
من دلالات أو في القرآن الكريم تأكيد وقوع ما قبلهاء وعدم وقوع ما بعدها. 

وعليه فقد يكون هذا البحث مدخلاً جديداً يضاف إلى الدراسات القرآنية واللغوية في 
إعناقة كله جدايدة خرف الحطقت (أو): 


» م عن 


داهءولا ب 


(١ 


(١ 
0 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 
مشكلة الدراسة : 
تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية: 
هل تقف معان الحروف ودلالاتما عند ما ذكره العلماء السابقون فقط؟ 
ما إمكانية إضافة دلالات إلى ما ذكره العلماء في معان الحروف ودلالاتما؟ 
ما مدى إمكان الاستفادة من القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية وأساليبها البيانية؟ 
هل بمكن تطبيق قاعدة (أو) في تأكيد وقوع ما قبلهاء وعدم وقوع ما بعدها على كلام البشر 
شغراً وتثراً ؟ 
أهداف الدراسة : 
يمكن إجمال أبرز أهداف الدراسة فيما يلي: 
تثوير العقول لاستخراج حِكمِ القرآن الكريم من خلال أساليبه البيانية المعجزة والمتعددة. 
الاستفادة من أساليب القرآن الكريم البيانية للوصول إلى كمال العبارة. 
التعّف على دلالة جديدة لحرف العطف: (أو) سبق القرآن الكريم إليها. 
تسليط الضوء على أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه؛ وأنه يُبُهرنا دائماً في تحدّدهء وغزارة 
معانيه» وتعدد أساليبه. 
استخراج حِكم إضافية للنصوص القرآنية التي وردت فيها (أو) للدلالة على تحقق وقوع ما 
قبلهاء وعدم وتحقق وقوع ما بعدها. 
منهج الدراسة : 
اقتضت طبيعة البحث اتباع المنهج العلمي القائم على: 
المنهج الاستقرائي: وهذا تطلب استقراء النصوص القرآنية التي ورد فيها حرف العطف: (أو)» 
والرجوع إلى أقوال المفسرين في دلالاته ضمن السياق الذي ورد فيه» وكذلك استقراء أمهات 
كتب النحو والبيان التي عَنِيَت بدراسة معاني الحروف ودلالاتما. 
المنهج التحليلي: وذللك بالدراسة التحليلية لما تم جمعه. 
المنهج الاستنباطي: وذلك باستخلاص النتائج بعد تحليلهاء وتسجيلها حسب ما يقتضيه 
منهج البحث العلمي. 
خطة البحث: 
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة» وذلك على النحو الآني: 
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المقدمة» وتشتمل على: الدراسات السابقة» ومشكلة الدراسة» وأهداف الدراسة» وأهمية 
الدراسة» ومنهج الدراسة» وخطة البحث. 

الملبحث الأول: معاتي حرف العطف (أو) في اللغة العربية والقرآن الكريم. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى العطف. 

المطلب الثاني: دلالات (أو). 

المبحث الثاني: المواضع التي وردت فيها (أو) تكد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها. وفيه 

المطلب الأول: مَانَسَخ مِنَ ءَايَةٍ أَوَ نُنِسهَا #. 

المطلب الثاني: «9 كان كل 

مطلب الثالث: «إوكين ملثْمْ في َيِل أنه أو مشر «وقن مُثْر و فُلر4. 

للطلب الرابع: « لِك تعيب وَلَنينَ اموأ ا 
«لمرِعتك رمن انضِنآ وَلتَعودْتَ فى م4 «يتجكوم اويِيدُويكئ ف مِلَبِهِمَ 4. 

المطلب الخامس: ٍ بم مَجَممَ أ اليتيتن أو 3 0 

الخاتمة» وفيها النتائج والتوصيات. 

قائمة المراجع» وهي مرتبة حسب ما يقتضيه منهج البحث العلمي. 

محتويات البحث. 


4 
1 
أن 


د/اة” ل 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 
المبحث الأول: معاني حرف العطف (أو) في اللغة العربية والقرآن الكريم 
المطلب الأول : معنى العطف: 

أولاً: معنى العطف لغة: 

قال ابن فارس: "العين والطاء والفاء أصل واحد صحيح يدل على انثناء وعياج. يقال: 
عطفت الشيءء إذا أملته. وانعطفء إذا انعاج. ومصدر عطف العطوف. وتعطف بالرحمة تعطفاً. 
وعطف الله تعالى فلاناً على فلان عطفاً. والرجل يعطف الوسادة: يثنيهاء عطفاًء إذا ارتفق بما. قال 
لبيد: 

ومحود من صبابات الكرى عاطف النمرق صددق المبتذل 

ويقال للجانبين: العطفان» ميا بذلك؛ لأن الإنسان يميل عليهماء ألا ترى أنمم يقولون: ثنى 
عطفه؛ إذا أعرض عنك وجفاك."(0. 

ويمكن إجمال المعاني المتفرّعة عن الأصل اللغوي التي ذكرها أهل اللغة لمادة: (عطف) لغة 
فيما يأتّ: 
- عطف العُّصّنَ أماله» حناه. 
+ .عطقن الوسادة: ثتاهاً. 
- عطفه عن الأمر: أبعده وصرفه عنه. 
عد علق« اللقظ خلى: لتايقة: (النجو والصرق) أتتعة إثاه يواتلة حر المطين: 
- عطف إلى جاره: مال إليه وتوجّهء تحوّل ناحيته. 
- عطف على المسكين: أشفق وحنا عليه عامله برفق ولين ورقّة. 
- عَطَفَ اللَهُ قَلَبَهُ وَبقَلبهِ: جهله تخييا ‏ غطوقا. 
- عَطّفَ فلانٌ عن كذا: رَجَعَ وانصرف27). 


)١(‏ ابن فارسء أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» (ت: 8595ه). مقايبس اللغة تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكرء 99١١ه»2‏ ج؛ ص 23751١‏ بتصرّف. 

(؟) للوقوف على تفصيلات المعنى اللغوي لمادة: (عَطَفَ) ينظر: الرازني» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي» (ت: 777ه)ء "مختار الصحاح"؛ تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية - الدار النموذجية» 
بيروت- صيداء طهء 5٠٠١‏ ١ه/‏ 999١م‏ ص7١75.‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى/ أحمد 
الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار)» "المعجم الوسيط", دار الدعوة» ج7١‏ ص5086. 
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ثانياً: معنى العطف اصطلاحاً: 

"وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان: الأول: عطف البيان» والثاني: عطف النسق. 

فعطف البيان هو "التابع الجامد الموضّح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات"(1) 
فمثال عطف البيان في المعارف: (جاءني محمد أبوك)» فأبوك: عطف بيان على محمد, وكلاهما 
معرفة» والثاني في المنال موضّح للأول؛ ومثاله في النكرات قوله تعالى: ذإ من مَآءِ صَدِيدٍ 4 
(إبراهيم: 4)١7‏ ف: ِصدِيرٍ # عطف بيان على: ف ين مَل 4 وكلاهما نكرة, والثاني في المغال 
مخصّص للأول. 

وأما عطف النسق!" فهو: "التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحدُ الحروف العشرة» 
وشو [الرالقه القع © اوم أده ولاج 0 لكو حت تو يمس مرضي ).انا يدي اميه 
هذا النوع من العطف بالنسق؛ لأن الشيء إذا عطفته على شيء صار نظاماً؟). وهذا القسم هو 
الذي يعنينا في هذه الدراسة. 


المطلب الثاني : دلالات (أو): 


ليس من المبالغ إذا قلنا إن (أو) تعَدٌ أكثر حروف المعاني في اللغة العربية دلالة على معانٍ 
متغايرة سواء في استعمالات اللغة أو القرآن. 


.78٠١ص‎ ١ج العاصميء» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي(ت:97١1١ه)»"'حاشية الآجرومية"»‎ )١( 

(؟) النسق في اللغة: التتابع» يقال: نسقت الشيء نشقاً إذا أتيت به متتابعاً. قال ابن منظور: "النّسق بالتسكين 
مصدر من نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض". يُنْظر: ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي» (ت: 
١همه)‏ 'السان العرب", دار صادرء بيروت» ط”؛ 5١5‏ ١هء‏ ج١٠‏ ص57". ابن هشام, عبد الله بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف» (ت: ١5/ه)»‏ "شرح قطر الندى وبل الصدى". تحقيق: محمد 
محى الدين عبد الحميد» الناشر: القاهرة» 2١١‏ 17 اه ص5"01. 

قال ابن يعيش:" وقيل: له نسقٌ لمساواته الأول في الإعراب. ينظر: الجرجاويّ» خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد الأزهري» (ت: 405)): "شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو", دار 

لكتب العلمية» بيروت- لبنان» 57١ ١‏ اه ...5م ج7اص"57١.‏ 

(؟) عبدالحميد» محمد محبي الدين» (ت: 537١ه)»‏ "التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية"» الناشر: وزارة 

لأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر» 47 ١اهء‏ صه ؟١.‏ 

(:) الحروي» محمد بن أحمد بن الأزهري» (ت: ١٠91ه)»‏ "تحذيب اللغة", تحقيق: محمد عوض مرعبء دار إحياء 

لتراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ١١٠5م‏ جم ص7١5.‏ 


شد قن ات 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني» د. علي عبدالكريم شهوان 
وَإِنَّ ضخامة ما كتبه علماء اللغة والنحو قلياً وحديثاً في معاني الحروف يُبْرز أهمية هذا العِلّم 
ومدى الحاجة إليه في فهم المراد وتوجيه النصوص. 

وقد بين جمع من العلماء دلالات (أو) في اللغة والقرآن الكريم» واستشهدوا لذلك من القرآن 
الكريم وشعر العرب ونثرهم» ويمكن إجمال معاني حرف العطف (أو) فيما يأي7): 

أولاً: الشك: ويقصد به: الحيرة» من ذلك قوله تعالى: 2 َالو لَبِثَنَا يما بخص كوم 4 
(الكهف: .)١9‏ 

قال ابن كثير: "لأنه كان دخوطم إلى الكهف في أول نمار واستيقاظهم كان في آخر تمار» 
ولهذا استدركوا فقالواكما أخبر الله تعالى عنهم: « لَيِثَنَا يَومًا أوَبَعْصَ بوم َالو رَيُكم قَلَمْ يما 
لِمَّمَ 4 » أي: الله أعلم بأمركم وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعلم, ثم عدلوا إلى 
الأهم في أمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب"(") 

ثانياً: الإمام: ويقصد به: الغموض من جهة السامع؛ وهو بخلاف الشك؛ لأن الشك 
غموض من قبل المتكلم!”". 

ومثاله قوله تعالى: ل وَإثآ ياك لَمََ هُدّى أو ف صَكَلٍ تُيينِ »4 (سباأً: 4؟). 

قال الطبري: “قناعك امعان ساف واف كل طناذل شاك ولكنه رفق بمم في الخطاب 
فلم يقل: إنا على هدى وأنتم على ضلالء فكذلك قوله: جِإِلّا تحر 4 (البقرة: .)١17‏ 

معناه عندهم: إلا لتعلموا أنتم إذ كنتم جهالاً به قبل أن يكون» فأضاف العلم إلى نفسه رفقاً 
بخطاجم "(4). 


)١(‏ تنبيهات: 

.١‏ العلماء بين مُكثِر ومّقِنَ لمعاني (أو). 

؟. بعض استعماللات 6 يحتمل أكثر من دلالة أو يمكن أن يُحْسَب على دلالة دون أخرىء فالأمر يبقى 
اجتهادياً بين العلماء. 

*. اقتصرت الدراسة على ذِكْرٍ أبرز الدلالات. 

(١؟)‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل الدمشقي» (ت: ؛ /الاه)ء "تفسير القرآن العظيم"؛ تخريج وتحقيق: مازن عبدالرحمن 
البحصلي البيروق» دار الدليل الأثرية» بيروت» لبنان» 4755 اه 5.٠6.٠5م»‏ جه ص55 .١‏ 

(؟) المرادي» حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المصري المالكي» (ت: 45/اه)ء "الجنى الداني في حروف 
المعاني". تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط 51١ ١‏ ١ه-‏ 
5م ص81؟7. 


)( الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» (ت: 0 "هم "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"؛ المعروف: تفسير - 
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ثالثاً: التخيير: ويقصد به: الانتقاء لم 0 فوض للسامع ايا 0 

ومثاله قوله تعالى: «إفَكْفَرَتُدُد د ا ا ميك وَعْمَوَتْهُرَ 
و خَردُ دَقَةِ)4 (المائدة: 65). 

قال الطبري: 'والمكمّرُ مخيّر في تكفير بمينه التي حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التي 
سماها الله في كتابه» وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة 
بإجماع من الجميع لا خلاف بينهم في ذلك"(". 

رابعاً: الإباحة: ويقصد بما: ضد المحظور» فيقال: أباحه الشيءء أي: أحلّه له. 

ا ا ا 

ومثاله قوله تعالى: ل« قن فألا ا وده وما مَلَككَ أَيَمتور)04؟) (النساء: ©). 

خامساً: التفصيل وتنويع المقال: ويقصد به: التبيين. 

ومثاله قوله تعالى: «إوكالوأ محُوفأ هوا مسي تَمَتَدُو4 (البقرة: 15). 

فالقائل الأول: هم: يهود المدينة. 

والثاني هم: نصارى نجران» وجاء القرآن ب: « أو للتفصيل وتنويع المقال. 

وقد نفى المفسرون أن تكون و4 هنا للتخيير» ذكر ذلك الألوسي فقال: "و: « أو4 


- الطبري» ضبط وتعليق: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ج7 ص57١.‏ 

)١(‏ فائدة: إذا ل التخيير بالأمر لم يجمع بينهماء كما في قول: خذ درهماً أو ديناراً فإن وجدت قرينة تدل على 

لإباحة جاز الجمع بينهماء كما في قول: جالس الفقهاء أو الزّهاد لمن يجالسث الأشرار. ينظر: العكبري» عبد الله 

بن الحسين بن عبد الله (ت: 5١5ه).ء‏ "اللباب في علل البناء والإعراب"» تحقيق: عبد الإله النبهان» دار 

لفكرء دمشق» طء 5١5‏ ١ه‏ 195١م)‏ ج١‏ ص؟؟5. 

.5 الطبري؛ "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"؛ ج١٠ ص ه55‎ )١( 

(*) ابن السراج» محمد بن السري بن سهل النحويء (ت: 5١7ه)»‏ "الأصول في النحو", تحقيق: عبد الحسين 
الفتلي» مؤسسة الرسالة» لبنان-- بيروت» ج” ص5 ه. 

(4) وقد تفيد هنا التخيير أو الإباحة: ينظر: عضيمة؛ محمد عبد الخالق (ت: 5٠84‏ ١ه)»‏ "دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم" تصدير: محمود محمد شاكرء دار الحديثء القاهرة» ج١‏ ص؛ 550. 

قلت: وإن كان حمل الآية على التخيير هنا اكد للمعنى والسياق. قال ابن عاشور: "خُيرَ بينه وبين الواحدة 
باعتبار التعدد» أي: فواحدة من الأزواج أو عدد نما ملكت أيمانكم» وذلك أن المملوكات لا يشترط فيهن 
من العدل ما يشترط في الأزواج» ولكن يشترط حسن لمعاملة وترك الضر". ينظر: ابن عاشور» محمد 
الطاهر "التحرير والتنوير"» (ت: 537١ه)ء‏ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» ج؛ ص777. 


ا 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 

لتنويع المقال لا للتخيير بدليل أن كل واحد من الفريقين يكفر الآخرء أي: قال اليهود للمؤمنين: 
كُونُوا هُوداً. وقالت النصارى لهمم: كونوا تصارى"(0. 

سادساً: أن تكون بمعنى: (ولا): 

ومثاله قوله تعالى: «إوَلَا لم مِتَهْرَ َإثمًا أو كَقورًا 4. 

قال الفراء: "© أو ههنا بمنزلة: (لا). و: (أو) في الجحد, والاستفهام؛ والجزاء» تكون في 
اننا 

سابعاً: التقريب: ويقصد به: المقاربة. 

ومثاله قوله تعالى: «وما أَمَرَ ألتَنَاعَةٍ عَةِ لا كَلئْح ابِصَرِ 2 بَصَرِ أَوهْوَأَكَرَبْ4 (النحل: 707). 
قال الزمخشري: "أي: هو عند الله وإن تراخى» كما تقولون أنتم ف الشيء الذي تستقربونه: هو 
كلمح البصر أو هو أقربء إذا بالغتم في استقرابه"(". 

ثامناً: أن تكون بمعنى الواو: ومثاله قوله تعالى: « أَرَعَيَتَ إن كن عل ألهدى © أو ْمْرَ اتوي 
© * (العلق: .)١5-1١‏ 

والمعنى: أرأيت إن كان على الحهدى وأمر بالتقوى7؟). 


)١(‏ الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين محمود البغدادي, (ت: ١٠51١ه)»‏ "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني"؛ ط ١»ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 9959١م,‏ ج١‏ ص١59.‏ 

(؟) الفراء» يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» (ت: 017 ٠ه)»‏ "معان القرآن" تحقيق: (أحمد يوسف 
النجاق/ محمد علي النجار/ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي)» دار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء ط 2١‏ ج” 
ص5١5.‏ 

(؟) الزمخشري. أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي» (ت: /*ده)ء "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل"» ط؟» تحقيق: عبدالرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١١٠٠م‏ 
ج؟ ص577. 

(:) عضيمة» محمد عبد الخالق» "دراسات لأسلوب القرآن الكريم", ج١‏ ص555. 

قلت: لعل من البحوث المفيدة حول (أو) واستعمالاتما ودلالاتما بحث أعدّه: د. حيدر فخري ميزان» بعنوان: 
"دلالة أو العاطفة في النحو العربي", جامعة بابل» كلية الدراسات القرآنية» 5/١/1١١5م»‏ وقد استفدت 
منه كثيراً في الوقوف على التقسيمات والشواهد. 


1ت 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


المبحث الثاني: المواضع التي وردت فيها ( أو ) تؤكد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها 

تمهيد: 

قبل البدء با حديث عن المواضع التي ورَدّت فيها (أو) توَكُدُ وقوع ما قبلهاء وعدم وقوع ما 
بعدها يحْسُن الإشارة إلى بعض الأمور: 

أولاً: وَقَمّت الدراسة على مواضع في القرآن الكريم تنطبق عليها دلالة تأكيد وقوع ما قبل 
(أو) دون ما بعدها ضمن السياق القرآن وقوفاً اجتهادياً يفيد التمثيل لا الحصرء فأمر التَّدَيرٍ أمرّ 
اجتهادي يقبل أن يُضاف عليه. 

ثانياً: لا يعني أن من دلالات (أو) في القرآن الكريم تحقيق وقوع ما قبلهاء وعدم وقوع ما 
بعدها أن هذا شأن القرآن الكريم في ذلك دائماء بل هناك آيات كثيرة ورَدَ فيها تأكيد ما قبل (أو) 
وما بعدها. 

ثالقاً: تَمَيُُّ القرآن الكريم بدلالة تأكيد وقوع ما قبل (أو) دون ما بعدها لا شلك أنه عن 
قَضْدِء ولجيكم عظيمة على رأسها عدم حاجة القرآن إلى الاستدراك» كما هو حال البشرء فالقرآن 
كلام علام الغيوب» أما البشر» فطبعهم التّقص وقصور العقل» وسرعان ما يحتاجون إلى الاستدراك 
في الكلام لتَسْخ كلامهم السابق بقول: (أو) كذا وكذاء كأن يقول قائل: نريد الذهاب إلى المدينة 
المنورة أولاء ثم يتدارك الأمر أنه يريد الذهاب إلى مكة المكرمة أولاً» فيقول فوراً: (أو) إلى مكة 
المحكرمة» فهذا الاستدراك 15 على قصور العقل البشري» ووقوع السهو والخطأ منه» ويستحيل أن 
يكون ذلك في القرآن الكريم. 

رابعاً: إذا كان تحقق ما بعد (أو) دون ما قبلها يفيد الاستدراك وتصويب القول» وهو صفة 
نقصء فإن القاعدة القرآنية أن من دلالات (أو) تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها يُظْهِرُ 
حكماً عظيمة سمُبَيّنها الدراسة في مواضعها؛ لكن يمكن القول على وجه العموم إن إعمال هذه 
القاعدة العظيمة يفيد تأكيد وقوع المخبّر به قبل (أو) تأكيداً مُطْلّقاً لا يقبل الشلكٌ أو الضّعْف. 

خامساً: تكيّر هذا الأسلوب الدلالي ل: (أو) في القرآن الكريم يدُلُ على تأكيد حقيقة أن الله 
تعالى علام الغيوب» ليتضافر أسلوب القرآن الكريم البياني مع عبارته في إحقاق هذه الحقيقة: (الله 
علام الغيوب)» فهو سبحانه يُقَدّمِ ذكر ما يتحمّق وقوعه على ما لا يقع. 

المطلب الأول:< مَا تسم مِنَ ءَايَةٍ أو حُنسهَا/4: 
قوله تعالى: « مَا تَنسَمْ من يق أو ننه تأت بِحَبْر ينها أوعِذيها أل مَدكر أت الله عآ 


مم 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 
كل شتو قَييك 14" (البقرة: 0105 
المعنى الإجمالي للآية: 
تكاد تجتمع كلمة المفسرين على أن المقصود بالنَّسْخ هو: "إزالة شيءٍ بشيءٍ آخر عِوَضاً 
عنه'2"7» يقال: نسحت الشمس الظِل» وَحَلَّتْ كَل والآية تطلق على المعجزة» وتطلق على القطعة 
من القرآن المشتملة على حُكم شرعي أو موعظة أو نحو ذلك؛ وهو إطلاق قرآني» والمعنى الأخير هو 
الذي يجري عليه السياق هناء سواءٌ أزيل لفظ الآية أم بقي؛ لأن المقصود هو إبطال الأحكام لا 
إزالة الألفاظ0). 
وبَى المفسرون همهم لقوله تعالى: ل أَوَنُنِسهَاك على وجه قراءتهم لمال؛)» فمن قرأها: 
#إتنمأها من تابر أي: نؤجّرها في أم الكتاب: (اللوح المحفوظ)» فلا يكون, وقيل: تُذْهِبها 


عنكم حى" لا تَقََا ولا كني 

ومَنْ قرأها: 8 نُنسَيَا4 من النسيان الذي هو بمعن الثَّرْكَء أي: نتركها فلا نُبَدّهَا ولا 
0 . 

والذي يعنينا في قوله تعالى: « تأت بِكَيرٍ نهآ أوَمِيْلهآ ألَرَ كير أت أَنَهَ ع كن سَىْءِ 


- 
5 


دِيرٌ 6» هو "إجمال القرآن الكريم جهة الخيرية والمثلية لتذهب نفس السام ع كل مذهب ممكن فتجده 


)١(‏ ورد أن الآية نزلّت لما قال اليهود: ألا ترون أن محمداً صلى لله عليه وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه 
ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداًء ما هذا القرآن إلا كلام محمد عليه الساام يوه من تلقاء 
نفسه» وهو كلام يُناقِضُ بعضه بعضاً. ينظر: البيضاويء عبدالله بن عمر بن محمد الشيراني» (ت: 591ه)ء 
"أنوار التنزيل وأسرار التأويل"» تقديم: محمد عبدالرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: »١‏ 
١ه‏ 998١م‏ ج١1‏ ص39.الآلوسي» "روح المعاني في تفسير القرآن م والسبع المثاني"؛ ج١‏ ص77 5 . 

(؟) أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانق» (ت: 5.7ه)» "تفسير الراغب الأصفهاق"» تحقيق 
ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيون» الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطاء ط١اء 57١‏ ١ه‏ 999١م‏ ج١‏ 
ص١8‏ 3؟. 

(؟) ينظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير"» ج١‏ ص77/8. 

(4) قرأ أبو عمرو وابن كثير: «إتنسأهاك» وقرأ الباقون: «إُنِيسهَاك. ينظر: ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف» 
(ت: م ها)ء "النشر في القراءات العشر", تحقيق: على محمد الضباع» (ت:١٠8١١‏ ه). المطبعة 
التجارية الكبرى» تصوير دار الكتاب العلمية» ج١‏ ص١؟١؟.‏ 

(5) القرطبي؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري» (ت: ١571ه),‏ "الجامع لأحكام القرآن", تحقيق: (سالم 
مصطفى البدري)» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠٠م,‏ طاء ج؟ ص57 . 


- #١4 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 

مراداً» إذ الخيرية تكون من حيث الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناسء أو ما يدفع عنهم مضرة» أو ما 
فيه جلب عواقب حميدة» أو ما فيه ثواب جزيل» أو ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة بمم في مواضع الشدة وإن 
كان حملهم على الشدة قد يكون أكثر مصلحة"(0. 

تأكيد وقوع ما قبل (أو) وعدم وقوع ما بعدها في الآية السابقة: 

جمهور الأصوليين والفقهاء والمفسرين على وقوع النَّسْحْ» وقد نقل الجويني الإجماع على وقوعه 
فقال: "اغْلّم مَا صَار إِلَيْهِ كافّة الْمُسلمين جوَاز النّسخ 7(" وذلك بعيداً عن بعض الخلافات الواقعة 
في قضايا تفصيلية متفرّعة منه؛ لكن هل موقف المقَسَرين في قوع الإنساء أو النَّسءِ نفسه كما في 
التمْخْ ؟ 

إن الَتَبَع لأقوال المفسرين في معنى: «إتنسأما» أو: «إنُنسهَا» يرى أن بعضهم تحاوز الحديث 
عنها رماكي لا يَنْجَرف وراء أبعادٍ يقتضيها اللفظ المجَيّد ولا يقتضيها المعنى المرتبط بالسياق أو 
الشكم» كما فعل ذلك سيد قطب("» ومنهم من اكتفى بالمرور على المعنى سريعاً دون الوقوف على 
النفصيلات» كما فعل الألوسي(؟) وغيرهء ومنهم مَنْ حمَلَ المعنى تَكَلَُّاً على محمَلٍ غير محمود 
مسئّدلاً لذلك بروايات غير صحيحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي بالليل 
وينساه بالنهار» كما سيأتي تفصيله في لمكم على تلك الروايات» ومنهم من يرى أن الخ 
والإنساء بمُحَصِّلَةٍ واحدة» هي التبديل» قال محمد رشيد رضا ردَاً على من زعم ذلك: "فما الفائدة 
في عطفه عليه بأو؟ وهل هو إلا تكرار يجن كلام الله عنه"7*). 

وعلى المعنيين للإِنْسَاءٍ والنَّسنْءِ وبعد تتبّع أقوال عموم المفسرين لما يتبيّن أن ما ذكروه من 
معانٍ تُبقي في النفس تساؤلات» أو تصطدم مع مُسَلّماتء ولا شلك عندي أن الإشكال ليس في 
فهم السّلف والخلّف للآية» وإنما هو في إحكام الحكم بوقوع الإنساء أو النَّسءِ في القرآن الكريم؛ 


.554١ص‎ ١ج ابن عاشور» "التحرير والتنوير"»‎ )١( 

(؟) الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمدء (ت: 4178ه). "التلخيص في أصول الفقه". تحقيق: 
عبد الله جوم النبالي وبشير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ج؟١‏ ص5717. 

() قطب» سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي» (ت: 4)١885‏ "في ظلال القرآن", دار الشروق- القاهرة» 
6 ١ه-‏ 5604م (ط؛؟), جا ص7 .١٠١‏ 

(:) الألوسي» "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني", ج١‏ ص١٠‏ 5"؟. 

(5) رضاء محمد رشيد» "تفسير القرآن العظيم"؛ المعروف ب: "تفسير المنار"» ط١»‏ دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» ٠.٠.١‏ آم 1 ص ؟ه .١‏ 


 _"ؤ١هد‎ 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني» د. علي عبدالكريم شهوان 

وهذا ما أوقّع الزنخشري ومن تَبِعَه في تنزيل المعنى اللغوي على الواقع العملي؛ لذلك نجد الزمخشري 
يقول: "ونسؤها: تأخيرها وإذهابما إلى غير بدل. وإنساؤها: أن يذهب بحفظها عن القلوب.." (0. 

وحمل الآية على القاعدة القرآنية أَنَّ من دلالات (أو) تأكيد وقوع ما قبلهاء وعدم وقوع ما 
بعدها يُنْهِي الإشكال» ويزيل اللبس» وعلى ذلك يكون المعنى: وقوع النَّسْخ في القرآن الكريم» وعدم 
وقوع الإنساء أو النََّسءِ فيه» فليس هناك آيات أبقاها الله في اللوح المحفوظ ول يُنْزِهُا على قلب النبي 
صلى الله عليه وسلم» وليس هناك آيات أنساها الله بَبْيَّهُ فخُذفت من ذاكرته قبل أن يتلقاها 
الصحابة رضي الله عنهم. 

ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَنْسى آيات أراد الله تعالى له أن ينساها: 

ذكر الطبري روايات تُخْر أن النبي صلى الله عليه وسلم أَنّسِي آيات نْلّت عليهء وأنه كان 
ينزل عليه الوحي بالليل وينساه بالنهار» ونقل ابن كثير هذه الروايات ف تفسيره عن الطبري 
بأسانيدها دون أن يُعَلّقَ عليهاء وهذه الروايات هي: 

الرواية الأولى: (كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل» وينساه بالنهار, 
فأنزل الله عز وجل: ا مَا تَمسَمْ من عَايَةٍ أوَّحْضهَا تأت بحَبْرٍ مَنْهَآ أوَِفَلهَآ4. أخرجه ابن أبي 
حاتم. قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله» وله علتان: الأولى: الحجاج هذا: هو الرقي؛ 
فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"؛ فقال: "سثل أبو زرعة عنه؟ فقال: لا أعرفه". 
والأخرى: محمد بن الزبير هذاء وهو إمام مسجد حران؛ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: 
ليس بالمتين. وسكل أبو زرعة عنه؟ فقال: في حديثه شيء". وقال ابن عدي: "منكر الحديث"(". 

الرواية الثانية: قال ابن جرير: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال» حدثنا خالد بن الحارث 


5 


و 


قال حدثنا عوف؛ عن الحسن أنه قال في قوله: « مَا تَمْسَمْ مِنَ ءَايَةٍ وَّحُنسِهَا أن بِحَيرٍ ينها و 
مِنَلِهآ4 قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرئ قرآناء ثم نسيه فلم يكن شيئاء ومن القرآن ما قد 
نسخ وأنتم تقرءونه(". 

وبعيداً عن كون هذه الرواية انفرد بما الطبري أو من نقلها عنه كما فعل ابن كثير» فهي منكرة 


.7١١ص‎ ١ج الزمخشري, "الكشاف".‎ )١( 

)١(‏ الألباني» محمد ناصر الدين» (ت:470١ه)»‏ "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة"؛ دار المعارف, الرياضء» ط١ء 4١5‏ ١اهء‏ 9917١م,‏ ج١١‏ ص1405-454. 

(*) الطبري» "جامع البيان عن تأويل آي القرآن",» ١١٠٠م»‏ ج١‏ ص45ه. وينظر أيضاً: ابن كثير» "تفسير 
القرآن العظيم"» ج١‏ ص5١5.‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 

لمن بعيداً عن اعتلال سندها الذي دل عليه اعتلال متنهاء إذ كيف يُعْمّل أو يُنْمّل أن الننبى صلى 
الله عليه وسلم حصل له مثل هذا الذي وُصِف به. 1 

قال محمد رشيد رضا: "ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة» وإن مثل هذا النسيان 
محال على الأنبياء عليهم السلام؛ لأتهم معصومون في التبليغ» والآيات الكرمة ناطقة بذلك كقوله 
تعالى: إن عَلَيََا جْعهر وقْدَاتتْركه (القيامة: 0 

وقوله تعالى: إن خن نا آنْكَرَ وَإِنَ َه طون 4 (الحجر: 5). 

وقد قال المحدثون والأصوليون: إن من علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع عقلياً كان 
أو نقليأء كأصول الاعتقاد» وهذه المسألة منهاء فإن هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليها"(2. 

خلاصة الكلام: 

إن فهم الآية بناءً على أن دلالة (أو) في سياقها الذي ورَدّت فيه هنا يوَكْد حصول ما قبلهاء 
وعدم حصول ما بعدها يزيل الإشكال» ويجعل فهمنا للآية على نحو سليم» ولو تنبّه المفسرون وأهل 
اللغة إلى أن من دلالات (أو) في السياق القرآني تأكيد وقوع ما قبلهاء وعدم وقوع ما بعدها لما 
حصّل لهم هذا الاضطراب في فهم الآية» ولَعَدُوا حمل الآية على القاعدة القرآنية واحداً من مظاهر 
الإعجاز البياني للقرآن. 

المطلب الثاني: ل أَمَإنن نات أو 0 

قوله تعالى: 8 وَمَا مُحَمَدُ 0 قَدَ حَلَتَ عن قَيَلِهِ أَليْسْلُ و 
عل َقَليِكرٌ ومن يقت ع1 عَقِبسَيْهِ قل يَدُنّ لَه سيا وَسَيَج اه (آل عمران: 
.)١5‏ 

المعنى الإجمالي للآية: 

روى الطبري وابن كثير وغيرهما أنه لا اتحزم من انحزم من المسلمين يوم أخحدء وقتل من قُتِل 
منهم؛ نادى الشيطان: ألا إن محمداً قد قُتِلَ. ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمداً. 
وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فشجه في رأسه. فوقع ذلك في قلوب كثير من 
الناس واعتقدوا أن رسول الله قد قُتَلَء وجَوّزوا عليه ذلك» كما قد قَصّ الله عن كثير من الأنبياء» 
عليهم السلام» فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتال» ففي ذلك أنزل الله تعالى: 8( وَمَا مُحَمَدُ 


6 محمد رشيد رضاء "تفسير القرآن الحكيم" المعروف بتفسير المنار» ١‏ صن 01 
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دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 
لا يَسُولٌ قَدَ حَلَتَ عن قَيِه أليْسْلُ ..274. 
ففي قوله تعالى: 9 وَمَا محمد إِلَّا رَسُولُ4 أنه صلى الله عليه وسلم ليس له صفة تمه على 
الناس إلا القيام بالرسالة وأعبائها ومتطلباتماء وأن هذه الصفة تقتضى بقاءها لا بقاء المبعوث بماء 


َعَقَيِي4؛ لأن الضّرَرَ سيقع على من انقلب على عقبيه وحده: «إوَمَن يَقَِتِ عل عَقَِيَهِ أن 


واختدمت الآية بقوله: وَسَيَجَرِى أَنَّهُ َلشَححِرنَ 4 قال أبو زهرة: "وقد يقول قائل: لماذا 
عَبَر هنا بالشاكرين ول يُعَبْر بالصابرين؟ مع أن الصبر هنا هو الأظهر إلا أن الشّكر في هذا المقام هو 
أعلى درجات الصبرء وذلك أنهم لم يتحمّلوا البلاء فقطء بل تحاوزوا حدّ الصَبْرٍ إلى حي الشّكْر على 
هذه الشديدة» .قالشكر .عنا 'ضبر وزيادة» وقليل .من يكون على :هذه .الشاكلة» ولذا قال تعالى: 
تقل تن عبَادىَ الشَكوْ 4 (سباً: 7"01". 

تأكيد وقوع ما قبل (أو) وعدم وقوع ما بعدها في الآية السابقة: 

الناظر إلى قوله تعالى: ١‏ أَكَإيْن نَاتَ أو قيِلَ4ُ يرى أن القرآن الكربم قدّم وِْكْرَ الموت على 


(1) للوقوف على الروايات التي وردّت في سبب نزول الآية يُنْظر: الطبري» "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"؛ 
ج؛ ص١51 .١ 55-١‏ ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"» ج١‏ ص١55.‏ 

)١(‏ فالرسالة أصل والنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقيادات حَمَلَتُهاء وهذا مبدأ قرآني ودستور حياة» فمهما 
كانت القيادة عظيمة» فإن غيابما لا يوقِفُ المسيرة أو يُبْطئهاء ولا يُلغي الرسالة أو يُحيّدهاء وهذا ما تنبّه 
إليه الصّدّيق رضي الله عنه حينما قال كلمته المشهورة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس: من 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء ثم تلا الآية: «( وَمَا مُحَدَدُ 
ِلَا رَسُولٌ قَدَ َل من قَبَِه أَليْمُلُ 4 ". رواه البخاري؛ محمد بن إسماعيل» (ت: 57 ١ه)»‏ "الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه", تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة» ط١» 47١‏ ١ه»ء‏ في كتاب: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلاً"» رقم: (5774), جه ص5. 

(؟) أبو زهرة» محمد أحمد مصطفىء» (ت: 514*١ه)ء‏ "زهرة التفاسير"؛ دار الفكر العربي» القاهرة» مصرء» ج” 
صخ 53 .١‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/854‏ 

القتل» وبناءً على القاعدة القرآنية التي تقضي بأن من دلالات (أو) حسب السياق القرآني الذي 
ردت فيه تأكيد وقوع ما قبلهاء وعدم وقوع ما بعدهاء فإن الجملة القرآنية: 9 أَقَإِْن ئَاتَ أو 
لَك تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت موتاً ول يُقْمل قتلاً. 

ورغم أن الجو العام للآية يتحدّث عن غزوة أحد, وهو جو قتال وقتل» حيث نزلت الآية 
لبيان الأثر الذي حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم عند إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قتِل؛ إلا أن القرآن الكريم بدا الجملة القرآنية: 9 أَكَإنن كات أو قل بكر الموت ثم عَطَّفَ عليه 
القتل ب: (أو)» مع أن الأليق بالسياق تقديم ذكر القئل أولاً ثمّ العطف عليه بالموت: (أفإن قُتِلَ أو 
مات)» وبالرغم من أذ هن الصيافه للتجندة ل لاه بالتناغم الصو لقراء تماء وبالرغم من أتما الأليّق 
بظاهر السياق لسبب النزول إلا أن القرآن الكريم قدَّم ذكر الموت على القتل» وهذا التقديم راعى فيه 
القرآن ما هو أولى» وهو بيان حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت موت ولَنْ يُفْمَلَ قثلا. 

ولقد تنبّه الممتمون بالبيان القرآني من المفسرين إلى تقديم القرآن الكريم للموت على القتل 
رغم أن الأليق بالسياق هو تقديم القتل على الموت» ومن هؤلاء المفسرين: أبو السعودء حيث قال: 
"تقديم تقدير الموت مع أن تقدير القتل هو الذي ثار منه الفتنة» وعَظُم فيه امحنة"(0. 

وقال الألوسي: "وقدّم تقدير الموت مع أن تقدير القتل هو الذي كاد ير الموت الأحمر"(". 

أسباب تقديم الموت على القتل في الآية عند المفسرين: 

ذكر أبو السعود تعليلين لتقديم الموت على القتل في الآية» وتابعه الألوسي بذِكرههما حرفيا 
وهما: 

أولاً: لِما أن الموت في شرف الوقوع فزجرٌ الناس عن النكوص عنده؛ وحملهُم على التََيْتِ 
هناك أهم. 

ثانياً: لأن الوصف الجامع بينه صلى الله عليه وسلم وبين الدْسُل عليهم السلام هو الُلُوٌ 
بالموت دون القتل0). 

ولعل حمل تقديم ذكر الموت على القتل في الآية على قاعدة أن من دلالات (أو) حسب 


)١(‏ أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» (ت: 9/87ه)» "إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الحكيم"؛ ط ١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 995١م‏ ج؟ ص57. 

(؟) الألوسي» "روح المعاني", ج؛ ص597. 

(؟) ينظر: أبو السعودء "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم"» ج؟ ص" :. الألوسي» "روح المعاني"» 
ج؛ ص797. 
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دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 

السياق الذي وَرَدَت فيه تأكيد وقوع ما قبلهاء وعدم وقوع ما بعدها أولى ما ذكره أبو السعود 
والألوسي وأتم للمعنى؛ لأن فيه معنىَ إضافياً» وهو بيان حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سيموت موت ولن يُقْعَلَ قتلاً. 

وقد أشار الزنخشري في لفتة جميلة عند تفسيره للآية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سيموت موتاء ولن يُفْتَل قثْلاً فقال: "فإن قُلت: ذْكْرَ القتل وقد عُلِمَ أنه لن يُفْتَل؟ قلثُ: لكونه 
مجوزاً عند المخاطبين. فإن قلت: أما عَلِموه من ناحية قوله: 8 وَأَنَّهُ يَتَصِمْكَ من ألدّاين4 (المائدة: 
07 ؟ قلث: هذا مما يختص بالعلماء منهم وذوي البصيرة. ألا ترى أنحم سمعوا بخبر قتله فهربوا؟"(0. 

المطلب الثالث:(١‏ وكين م في سَمِلٍ أله ل مثْر) «مُثْر و فُلثر)4: 

قوله تعالى: « وكين ملثْمَ في سَمِلٍ أل إل مشر لمَفِْرَة من أله وَيَمَةُ حير مِنَايججَمَمونَ © 
وَلَين مُتْرَأوَئْرْ لإ آنه حَسَرُونَ 4 (آل عمران: 0 

المعنى الإجمالي للآيتين: 

الآينان تتحدثان عن الجوانب النفسية لأحوال المجتمع ام بعد غزوة أحدء وما تَبِعَ ذلك 
من شماتة المنافقين بالذين قُتلوا في سبيل الله فالآية التي سَبَقّت هاتين الآيتين تمَهَدُ لحماء وترتبط 
بحماء وهي قوله تعالى: ف يَأيْها ادِينَ مها لاكوا ل كقرا دكار لإخونهة | ِذَا روا في أ ل 
كذ غك وكاو عككامَا كاف ونا َل ليَجَعَلَ أله دلِكَ حَسَرَةٌ فى فُلوبهم وله نجي وَبمِيتُ 
كلد بماككرة بك 4 (1لاغمزان:153): 

فالأرواح بيد الله تعالى» يقبضها كيف شاء ومتى شاءء ويُرْسِلُها كيف شاء ومتى شاء؛ لكن 
الحسرة تبقى في نفوس الذين عشّش التخاذل في نفوسهم, فحاولوا اهرب من الموت الذي يطلبهم: 
لوَجَعَلَنَا لِمَهَلِكهِر مَوِْدَاك (الكهف: 55). 

وأما الذين قُتلوا في سبيل الله تعالى أو ماتوا فقد أقسّم الله تعالى أن يمنَحَهُم جزاءين عظيمين 
هما المغفرة والرحمة» قال تعالى: «الْمَمْفِرَةٌ مِنَ لَه وَيَمَةُ حير ما يجَمَعْنَ 4 وهما خير من عيش 
المنافقين والكفار» وما يجمعون من حطام زائل» والنتيجة الحتمية للجميع هي الفناء سواءٌ كان ذلك 
موتاً أم قتلاً. 

تأكيد وقوع ما قبل (أو) وعدم وقوع ما بعدها في الآيتين السابقتين: 

تتحدّث الآية الأولى عن جو القتال في سبيل الله: « وكين ولْمُرَ في سَِيِلٍ أنه ل مُشْرَ4ك: 


.45 ١ص‎ ١ج الزمخشريء "تفسير الكشاف".‎ )١( 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 

ومعلوم أن الأظهر في المعركة هو القتل وليس الموت الطبيعي أو لعارضء والآية الثانية تتحدث عن 
الموت الطبيعي الذي هو الواقع الحيات الاعتيادي» حيث يكون 0 أظهّر من القتل وأشهرء 
فالقرآن الكريم قدّم القعل على الموت في الآية الأولى؛ ليدلٌ على تأكيد وقوع ما قبل (أو)؛ وقدّم 
الموت على القتل في الآية الثانية؛ ليدلٌ أيضاً على تأكيد وقوع ما قبل (أو). 

قال الخالدي: "وجكمة تقديم القتل على الموت في الآية الأولى أن القتل في سبيل الله هو 
المناسب للجهاد في سبيل الله» والجهاد هو مظنة القتل..» وهذا المعبى غير مراد في الآية الثانية) 
ولذلك جاءت صياغتها وفق الأصلء وقدَّم فيها الموت على القتل؛ لأنه هو السبب الأكثر لحلول 
الآجال وانتهاء الأعمار» فمعظم الناس يموتون موتاً طبيعياً؛ ولذلك لم يقيّد القتل فيها في سبيل الله 
وبقي على إطلاقه. وشتان ما بين الخاتمتين: خاتمة الشهيد» وخاتمة الميت» ولذلك قال في الآية 
الثانية: «لَإلَ أَوكَسَرُونَ 4 فقط"(0. 

أي المفسرين في تقديم القتتل على الموت في الآية الأولى» وتقديم الموت على القتل في الآية 
الثانية: 

بحث المفسرون البيانيون أسباب التقديم والتأخير في الآيتين» وذكر بعضهم المعنى الذي يله 
قاعدة أن من دلالات (أو) تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها نفسه؛ لكن دون إنزالها على 
النصّ القرآني كوتما قاعدة» ومنهم من تكلّم عن أسباب أخرى بعيداً عن هذه القاعدة. 

ومن هؤلاء المفسرين: محمد رشيد رضاء إذ قال: "أقول: وهذا هو المقصود هنا أولاً وبالذات؛ 
لأن السياق في الحرب» ولذلك قدّم ذكر القتل على الموت» فإن القتل الذي يقع كثيراً في الحرب» 
والموت يكون فيها أقل» فذكره تبعاً بخلاف الآية الثانية"0). 

وقال ابن عاشور: "وقدّمَ القل في الأولى والموت في الثانية اعتباراً بعطف ما يظن أنه أبعد 
عن الحكم, فإن كون القتل في سبيل الله سبباً للمغفرة أمر قريب» ولكن كون الموت في غير السبيل 
مثل ذلك أمر خفي مستبعد» وكذلك تقديم الموت في الثانية؛ لأن القئل في سبيل الله قد يظن أنه 
بعيد عن أن يعقبه الحشرء مع ما فيه من التفنن» ومن رد العجز على الصدر وجعل القتل مبدأ 
الكلام وعوده"0". 


)١(‏ الخالدي» صلاح عبدالفتاح» "إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني"؛ دار عمار» عمان- الأردن» 
طاء ص 2553 بتصدُف. 
(؟) محمد رشيد رضاء "تفسير القرآن الحكيم" ج؛ ص55١.‏ 


(؟) ابن عاشورء "التحرير والتنوير"» ج7 ص54 555-515. 


9ت 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 

وقال أبو زهرة: "قدم: 8 فَيَلْحُمَ) في هذا المقام لأنه المناسب؛ لأن الكلام الكريم في أعقاب 
مقتلة أصابت المسلمين وأصاهم هم بسيبها فناسب تقدم: ل لم4 على: لمر وإن 
الخطاب هنا للمؤمنينٍ الذين جاهدواء وهو مبين لجزائهم. وقال سبحانه: إولين مُتّرَأوَفَمْرَ لل 
أنه تحَشَرُونَ #: النطاب الأول للتبشير بالنسبة للمجاهدين كما أشرنا والخطاب هنا يعم المجاهدين 
وغيرهم» ولذا قدم فيه: مك4 على: «فيأشز»'07. 

وقال الشعراوي: "والغالب في شأتهم أن من يلقى الله منهم ويفضي إلى ربه يكون بسبب 
القتل أكثر ثما يكون بسبب الموت حتف أنفه؛ أما هذه الآية فقد جاءت لبيان أن مصير جميع 
العباد ومرجعهم يوم القيامة يكون إلى الله تعالى» وأن أكثرهم تزهق نفسه وتخرج روحه من بدنه 
بسبب الموت» فلذا قدَّمَ الموت هنا على القتل"0). 


المطلب الرابع : (ِلم َك بمب واي امنأ مع من قَنبَيتا دن في ولّكا4 طلمدْرِعَدي من لضت 
و كتويك ف يبا مبّنا4 «يتجفروعٌ ويد كر في مِلّهَِ)4: 
ل ألملا اين أَمَتَكبروأ من قرعو لَمحدكَ يَدسْعيْبُ ودين امَو مَحَكَ من 

دن فى يكنا كال 11 3 ده (الأعراف: 28). 

وقوله تعالى: « وَل أي كَقَروأ (شله لتك ين أنَضِتا أو أتَعَدْتَ فى مكنا 
تنك اهم وَنْهُمَ هركن ا 0 

وقوله تعالى: ما إَِمْمَ اذ طهر 6 بطر جدردة ادق اوعفرو واديق فلن 
تَفْلِحَا إِذَا دا أبَدا 4 (الكهف: 66). 

المعنى الإجمالي للآيات: 

تحدّئت الآية الأولى عن توَعَدٍ المستكبرين من قوم شُعَيبٍ عليه السلام له ولمن آمَنَ معه. فإما 
أن يُْرجوهم من قريتهم» أو يرجعوا عن إسلامهم؛ فكان الجواب منه عليه السلام الرفض» 5 َل أو 
3 كرِْنَ4) أي: كيف نعود فيها ونحن كارهون لماء على أن الحمزة لإنكار الوقوع ونفيه, لا 
لإنكار الواقع واستقباحه. 

وتُسَجل الآية الثانية المشهد نفسه. والموقف ذاته. وتُبَيّن أن شأن الكافرين بالله تعالى 


ولمم حال دنر وال 1 


.1 4193-1 أبو زهرة» "زهرة التفاسير"» ج” ص4175‎ )١( 
.١/7 5 (؟) الشعراوي» "تفسير الشعراوي"» ج؟ ص‎ 


ا 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
المكدّبِين للأنبياء هذا هو موقفهم مع أنبيائهم ومن آمنوا معهم, إما إخراجهم وطردهم. وإما أن 
يرجعوا إلى الكفرء ولا يعلمون أن الله تعالى لهم بالمرصاد» وأنه تعالى هو من يتوعدّهم بالهلاك. 
وأَظْهّرَت الآية الثالثة خيارين اثنين أمام الفتية المحاربين بدينهم على خوف من قومهم فيما لو 
مَكنوا منهم» فإما أن يرجموهم أو يعيدوهم إلى الكفر. 

تأكيد وقوع ما قبل (أو) وعدم وقوع ما بعدها في الآيات السابقة: 

لقد وُضِعَ المؤمنون أمام خيارين اثنين» فالآيتان الأولى والثانية كان الخياران فيهما الإخراج 
والنفي أو الرجوع إلى ملة الكفرء والآية الثالثة كان الاحتمالان فيها الرجم حتى الموت أو الرجوع إلى 

وكون الأنبياء عليهم السلام هم رُسُل الله تعالى وأصفياؤه من حَلْقِهء وقد اختارهم الله تعالى 
لتبليغ الرسالة» فإن رجوعهم عن دعوتهم, وتلَيّسهم بالكفر أمر مُسْتَبْعَدٌ لا وجود له في قائمة 
الاحتمالات» فالله تعالى هو من اختارهم. 

سه ل ا الما م 

بعد (أو) غير متَحقّقء قال تعالى: 9( قر أَدْرَينا عَلّ أو كَزيًا إنّ عُدَنا فى مِلَيَر يَمْدَ إذ نا 
38 (الأعراف: 85). والمتديّر للآية يرى جلياً أن ل الإجابة يدل على رفض شعيب عليه 
السلام والمؤمنين خيار الرجوع عن دينهم. 

ف: ا قَرِي تفيد التحقيق والتأكيد» والفعل الماضي: أَذْرَّينَاك» يفيد تحقق حصول الافتراء 
على الله في حال ارتدوا عن الإسلام؛ و: 8 كَدْبَك تعبير يدل على شناعة الفعل» و: إن تفيد 
التمريض والتشكيك في حصول ارتدادهم عن الإسلام؛ و: هبَعَدَ إِدْ يَحَمَا أَنَهُ مِنَهَاك» يفيد أن 
الووهزن ناجوة فكزنون» والكافريق غارقؤن الكو 

إذاً فرجوع شعيب عليه السلام ومن آمن معه عن دينهم خيار مرفوض البتة» فلا يبقى أمام 
المستكبرين من قومه إلا خيار إخراجهم من قريتهم. 

وإعمالاً لقاعدة أن من دلالات (أو) تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها حسب السياق 
الذي ورَدّت فيه» فإن الأنبياء عليهم السلام ثابتون على دعوتّم» ماضون ف طريقهم؛ راسخون في 
توحيدهم لله تعالى» ولَنْ يرنَدوا عن الإسلام؛ وإذاكان أحد الخيارين الْيوَعدٍ بحما سيمضي على الأنبياء 
عليهم السلام فهو الإخراج والإبعاد» أما الارتداد عن الإسلام فهيهات هيهات أن يحصل لهم ذلك» وهذه 
حكمة دَلَّت عليها قاعدة (أو) لا يُسْتّهان بما في جمال المعنى. 


- 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 

والقرآن والسنة فيهما من الشواهد على إخراج الأنبياء عليهم السلام من أرضهم ما يدل على 
ثباتهم على دعوتهم» وسعيهم في إيجاد أرض يتمكنون فيها من إظهار دعوتهم على الدين كله. 

وبالنسبة للفتية -أصحاب الكهف- فإن إعمال قاعدة (أو) قٍ حَيَّهم دل أيضاً على 
تثبيت الله تعالى لهم» فتقديم ع الرجم في السياق حسب القاعدة 17 دلالة واضحة على أنهم 
سيختارون أشد أنواع الموت وهو ا على أن يرتدوا عن إماتهم بالط نلعن هذا نا اكدوة 
بقولهم الذي أخبر الله تعالى به به: ون تُفْلِحَاأ عأ ذا ذا أََدًا 4» أي: في حال عَذّتم في ملة الكفر. 

وبإعمال هذه القاعدة أن من دلالات (أو) حسب السياق القرآني تأكيد وقوع ما قبلها 
وعدم وقوع ما بعدها يَظَهَرُ لنا هذا المعنى الجميل» الذي يدل على ثبات أهل الحق على مبادئهم 
وعقيدتمم» ولا شك أن في ذلك دعوة لورثة الأنبياء والمؤمنين أن يتبنّوا ذات الموقفء وأن يتأسّوا 
بالأنبياء وأتباعهم في الثبات على الحق مهما كان التَّمَن 00 1 وأغلى. . 


.)5١0 (الكهف:‎ 

المعنى الإجمالي للآية: 

روى البخاري عن أي بن كعب رضي الله عنه أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسثل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه» فأوحى الله إليه إِنَّ يي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسى: يا رب فكيف لي 
به» قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتلء فحيثما فقدت الحوت فهو. ." (). 

فموسى عليه السلام عرّم أن يلتقي بالخضر رغبة منه في لقائه والتعلّم منه» فشدٌ رحال رحلته 
بصحبة فتاه إذ أخبره الله تعالى أنه سيلقاه. 


)١(‏ قال القرطبي: "جمهور المفسرين على أن الآية تتحدث عن ني الله تعالى موسى بن عمران عليه السلام". 
القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن", ج١١‏ ص1. وقال أبو زهرة: "هو موسى بن عمران المذكور في القرآن؛ 
لأنه لم يذكر علم امه موسى سوى هذا الرسول الكريم» ومن يقول إنه موسى غيره» فهي دعوى بلا دليل ولا 
مصدر لا إلا ممن يشكك في القرآن بخلق أشياء لا أصل لما حول عباراته» إبعاداً لمعانيه عن المراد منها' 
ينظر: "زهرة التفاسير"» أبو زهرة» ج59 ص 55 45. 

6 للرجوع إلى الحديث بتمامه يُنظر: "صحيح البخاري". كتاب تفسير القرآن» باب: موَإِذقَالَ موس (0) لِفَكَهُ 


25 1 بل صر 


لبعَوَبَسَع م البحرتن وا وََنْنِىَ نيا 4: » رقم: 58/ا4» جتء ص88. 
به * ا 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/854‏ 
بعض أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: 9 أو أَميِىَ حُمْبَا 4: 
ذكر المفسرون عدَّة معانٍ للحقب, أشهرها ما يلي: 
أولاً: الزمن الطويل دون تحديد المدة. قال البيضاوي: ا وَأَمَضِىَ خحُيًا 4: أو سين زمناناً 
طويلاً: والمعنى: حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب أو حت أبلغ إلا أن أمضي زماناً أتيقن 


معه فوات المجمع"(". 


الثاني: المّبة: ثمانون عاماً. قال ابن فارس: "الحاغٌ وَالقافُ والباغ أَصّلٌ وَاحِدٌء وهو يَدُلَ على 


الخئس. يقال: حَقّب العامٌء إذا احْتّبّس مَطَبْةُ. وَحَقِب البّعيك إِذَا احْنَبّس بَوْلَةُ. . فأَمّا اليَمان فهو 
علب و د حِمَّبٌ. والحقّبْ تمَانُونَ عَاماًء لجع أَحْمَابٌء وذلك لما يجتمع فيه من السنين 
والة اناا 


الثالث: سبعون عاماً. قال الشعراوي: "الُقُب: جمع جمبة» وهي الفترة الطويلة من الزمن؛ 
وقد قدَّروها بحوالي سبعين أو ثمانين سنة» فإذا كان أقل الجمع ثلاثة» فمعنى ذلك أن يسير موسى 
عليه السلام مائتين وعشرة سنين» على اعتبار أن الحقبة سبعون سنة. ويكون المعنى: لا أترك السير 
إلى هذا المكان 0 ره ماعن وهر و ا 

وقد نقل بعض المفسرين أقوالاً أخرى في مدة الحقبة تبتعد عن قول أهل اللغة والأكثرية من 
المفسرين» لا داعي لعدّها هنا؛ لذلك اقتّصِرَ على ذكر أشهر الأقوال. 

تأكيد وقوع ما قبل (أو) وعدم وقوع ما بعدها في الآية السابقة: 

إن سياق الأحداث وما ورد في قصة موسى عليه السلام يدل دلالة واضحة على أن موسى 
عليه السلام سيلتقي بالخضر في المكان الذي بين الله تعالى له أنه سيلقاه فيه» وهو: «مَجَمَع 
آلبَحْرَيّنِ4 وبما أن الله تعالى أخبر موسى عليه السلام أنه سيجده حيث وصِف له فلا سبيل لأي 
احتمال بأن ذلك اللقاء لن يتحقق. 

إذاً فما قبل « أَوٌ في الآية مُتَحَقِّيُ الوقوع وهو قوله تعالى: « حَقَّ لم مَجمَمَ لحرن 4 , 
وهذا ما حصل له بالفعل» وما بعدها غير مُتَحَوِّق الوقوع» وهو قوله تعالى: و أَمَضِىَ خف 4. 


)١(‏ البيضاوي» "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"» ج7 ص785. 
6 ابن فارس» "مقاييس اللغة") 1 ص25 بتصرف. 


(؟) الشعراوي» "تفسير الشعراوي"» ج5١‏ ص ٠١‏ 855. 


ه؟”” ب 


دلالة أو العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني, د. علي عبدالكريم شهوان 

غايتين للإقلاع عن السيرء أي: إما أن أبلغ المكان أو أمضي زمناً طويلاً. ولما كان موسى لا يخامره 
الشك في وجود مكان هو مجمع للبحرين والفاء طلبته عنده؛ لأنه علم ذلك بوحي من الله 
ا 

ثم يُنابع ابن عاشور كلامه في بيان الحكمة من ورود قوله تعالى: « أَمَضِىَ حُفُب 4 بعد: «أو4؛ 
فقال: "فتعين أن يكون المقصود بحرف الترديد تأكيد مضيه زمناً يتتحقق فيه الوصول إلى مجمع 
البحرين لا محالة» وكأنه أراد بمذا تأييس فتاه من محاولة رجوعهماء كما دل عليه قوله بعد: 8« لَيََ 
قينا من سَعَرنًا مدا ص 4 (الكهف: 07"). أو أراد شحذ عزيمة فتاه ليساويه في صحة العزم 
حقق يكونا على عزم متحد"(), 

وحذا يتأكد أن ما بعد (أو) غير مُتَحَقّقٍ الوقوع. وأنه غير مقصود لذاته. وإنما هو لإعطاء 
معن آخر يُظهر عزيمة موسى عليه السلام في الوصول إلى هدفه؛ وفي هذا الإخبار من اللطائف ما 


ينهض بِالهِمَم في نيل المبتغى وتحمّل الصعاب. 


.5"560 ابن عاشور» "التحرير والتنوير"» ج5١ ص‎ )١( 
المرجع السابق» ج٠١ ص5"55.‎ )١( 


ا 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ لا عصمة إلا لكتابه» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد الذي أَنْزلَ عليه القرآن» فكان خير من قرأه وفهمه وعمل به ودعا إليه» وعلى آله وصحبه 
ومن اتَبِع هديه إلى يوم اليّين وبعد: 
فقد يَسّر الله تعالى إتمام هذا البحث المعنون ب: "دلالة (أو) العاطفة في تأكيد وقوع ما قبلها 
وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآني". 
ويُعَدذٌ هذا البحث واحداً من فروع التفسير اللغوي المتعلقة بلغة القرآن الكريم وبيانه المعجزء 
الذي يُشِعْ نوره في كل حرف من حروف نظمه. فيئير طريق السالكين للرشاد» ويحرق المتخبطين في 
سبل التشكيك والتَّكُّر والإلحاد. 
ويمكن إجمال أبرز النتائج التي توصّلّت إليها الدراسة فيما يأن: 
- مجيء هذا الأسلوب البلاغي لتأكيد وقوع المخبّر به قبل (أو). 
- التأكيد على أن القرآن الكريم هو الحَكم على اللغة وليس الميخْتكم إليها. 
- الوقوف على حكم عظيمة في استخدام القرآن الكريم لحرف العطف (أو) ضمن السياق الذي 
ورَدّت فيه. 
- إظهار إبمار القرآن الكريم في تنوع أساليبه البيانية» وأنه لا تنقضي عجائبه؛ مما يُجَدّدُ الدعوة 
دائماً للعلماء والباحثين في استخراج مظاهر إعجازه المِسْتَمِرّة في شتى الميادين. 
التوصيات: 
- دراسة إمكان تنزيل دلالة (أو) في تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها في كلام العرب 
شعراً ونثراً تنزيلاً مقصوداً وليس عفوياًء مع إظهار الحِكم المترتبة عليه. 
- قيام مشروع دراسة كلية على شكل رسائل جامعية مجموعة من طلاب الدراسات العليا في 
استخراج منهج القرآن الكريم في استعماله لحروف المعاني بشكل عام» وتسجيل أبرز ما تفرّد به 
القرآن الكريم. 
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المراجع 

الألبانى» محمد ناصر الدين» (ت:١٠47‏ ١ه)ء‏ "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 
في الأمة", دار المعارفء الرياضء» ط١. 4١١‏ اهء 997١م.‏ 

الألوسي, أبو الفضل شهاب الدين محمود البغدادي» (ت: ١7١١ه)ء‏ "روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني"؛ ط .١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 933١م.‏ 

الأصفهاني» الحسين بن محمد المعروف بالراغب» (ت: ٠”‏ هده)» "تفسير الراغب الأصفهانيٍ"2 
تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيون» الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطاء ط١»‏ 
اه 999١م.‏ 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل» (ت: 55 ١ه).‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة 
طل 177اه. 

البيضاوي» عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي» (ت: ١591ه)»‏ "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"» 
تقديم: محمد عبدالرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط: 2١‏ 41/8 اهء 
ا 

الجرجاويّ؛ خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الأزنهري, (ت: 5١1ه).؛‏ "شرح التصريح على 
التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو"» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
طء ١5:اه‏ 560..6م. 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد» (ت: 57ه)» "التلخيص في أصول الفقه", 
تحقيق: عبد الله جومالنبالي وبشير أحمد العمريء دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

الخالدي» صلاح عبدالفتاح» "إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني", دار عمارء عمان- 
الأردن» ط١.‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي» (ت: 575ه)ء "مختار الصحاح"". تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد. المكتبة العصرية - الدار النموذجية؛ بيروت- صيداء طه؛ 147١‏ ١ه/‏ 
48امم. 

رضاء محمد رشيد, "تفسير القرآن العظيم", المعروف ب: "تفسير القرآن الحكيم" المعروف بتفسير 
المنار» ١م‏ ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 7١٠٠٠م.‏ 

أبو زهرة» محمد أحمد مصطفىء(ت:794١ه)ء‏ "زهرة التفاسير"» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 
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الزمخشري. أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي»(ت:78 هه )» "الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"» ط 25 تحقيق: عبدالرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ١١٠5م.‏ 

ابن السراج؛ محمد بن السري بن سهل النحوي.(ت:5١7ه)»‏ "الأصول في النحو"؛ تحقيق: عبد 
الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» لبنان- بيروت. 

أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» (ت:1/87ه).» "إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الحكيم"؛ ط١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 9195١م.‏ 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء(ت:١٠٠7ه)ء‏ "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"؛ ضبط وتعليق: 
محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

ابن عاشور» محمد الطاهر» " التحرير والتنوير".(ت:7937١ه)؛‏ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان. 

عبدالحميد» محمد محيي الدين» "التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية", الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - قطرء» /57 ١ه.‏ 

عضيمة» محمد عبد الخالق(ت: 4٠5‏ ١ه)»‏ "دراسات لأسلوب القرآن الكريم" تصدير: محمود محمد 
شاكرء دار الحديث» القاهرة. 

العكبري؛ عبد الله بن الحسين بن عبد الله» (ت: 5١51ه).؛‏ "اللباب في علل البناء والإعراب", 
تحقيق: عبد الإله النبهان, دار الفكرء دمشق» طء 4١5‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

ابن فارسء أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازني»(ت:945*ه)ء "مقايبس اللغة" تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون, دار الفكرء 199١ه.‏ 

الفراء» يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي»(ت:7١٠١ه).؛‏ "معان القرآن" تحقيق: (أحمد 
يوسف النجاتي/ محمد علي النجار/عبد الفتاح إسماعيل الشابي)» دار المصرية للتأليف 
والترجمة» مصرء ط١.‏ 

القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري.(ت:7171ه). "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: 
(سالم مصطفى البدري)» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠٠م‏ ط١.‏ 

ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف.(ت:77/ ه), "النشر في القراءات العشر", تحقيق: علي 
محمد الضباع» (ت:١٠/7١‏ ه)ء المطبعة التجارية الكبرى» تصوير دار الكتاب العلمية. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل الدمشقي(ت:؛/الاه)» "تفسير القرآن العظيم"» تخريج وتحقيق: مازن 
عبدالرحمن البحصلي البيروق» دار الدليل الأثرية» بيروت» لبنان» 475 ١ه‏ ه8١١5م.‏ 
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مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار)؛ 
"المعجم الوسيط"» دار الدعوة. 

المرادي» حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المصري المالكيء(ت:4 4 /اه), "الجنى الداني في حروف 
المعاني"» تحقيق: فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط١اء‏ 
١ه‏ 1997م. 

ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي»ء(ت:١١/اه)»‏ "لسان العرب"» دار صادرء بيروت» ط”ء 
5 اه 

ميزان» حيدر فخريء "دلالة أو العاطفة في النحو العربي"» جامعة بابل» كلية الدراسات القرآنية؛ 
لم 

ال هروي, محمد بن أحمد بن الأزهري»(ت:.1*ه)» "تمذيب اللغة"» تحقيق: محمد عوض مرعبء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ ١١٠0٠5م.‏ 

ابن هشامء عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسفء.(ت: ١5/اه)»‏ "شرح قطر الندى 
وبل الصدى", تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» الناشر: القاهرة» 2١1١‏ 3/07 اه. 
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تطمرونع تاطزظ 

عط 13102125 عع1235]61216 تمصداك ع1" .(1428) .102للع1طه8/1ة لعمسصملاهمكة ,لتصمط اعلطم 
.تلخ عتحطتة؟ك][ ننه لخدن تكخ ]0 'تتاأكتصل/38 جنهغ02) ."علصا لمداتمماعع 

ع1" ,(1999) .ممه 1لحدمط- لخ 8756512 قاط لعتقتمخطمك/طا علط لعمتتممطاه51 ,521010 تلام 
علتامعء5 :اتصاع8 .(1) ."8001 ه1115 عطا 01 كاتتعمط عطا 0 لمتممط أعصتنامد عطا علتناع 
110115 80016 

أاع1011' طوتتخ :منتتهن) .'"1260205اع171عاطا متطدى" .8/15]212 لعصصطث لعمتقطه/8 بمتطدت تاططخم 
11 

:01) ."مهنال 11017 عط 01 غ51 عطا 01 د5ع1ل ند" .وتلقطكا اعلطم لعمتفطاه]8 ,مسعلم 
. 180115 تتاع5100 :منتتهن) .(اعكلقطك لعتمتقطهكل8 0تامسمنتطد ك8 

لم12 مله علوعء1 015 دعتتء5 خ" ,(مم 199 ,ء 1412) .0012تتتاكوا8 0عتمقطمكلطا ,تموطلتث اذ 
110115 عع08ع12011 :117:20 .(1) ."2202 عطا ما أعدمحطة 620 تتاعطا له ك05م دنع كمامه 

ملنام عط1" ,زملخ 1995 ,طخ 1416) .طهاللطخ صا٠ط‏ ماعددكب اخ متا طملابلطكى ,تتدطكلخ -[اخ 
.1 '1) ,لصمقط٠طدلططا]‏ انلطكى :2600ع505ع07آ) .كاعع]عل مماووع رمت لمة عمتللتتاط مآ 
.11 1-آى 031[ :10320355 

151135" .(ء 1399) .21-1321 31-0375101 تتتدكلم7 طتلط كعنتة1 عاط لعصصطكة ,حدععدط مطل 
كلا آحلة تتددآ تاتتتاع8 .'"(تامتداط لعممقطه81 مسحندلدك اأعلطخ :مم ندع تادعتتمط) .كلدل تماد 

عطا 08 دع متصدع11 .لمنماتة0آ-21 22001ة11 صطا٠ط‏ طهالسلطخ علط 2520 صلط وتتطةلا ,لوعكام 
/ تتدزنها!-لخ ناخ ل0عتمتصسمطه81 / 6( -لخ أعكنهلا لعمصطخ :52000 0دع01ل) .هتنا 
320 2052اكمة1' 101 عكناملط سمتاموعط8 :أمروع2 .(1) .(اطمقلقطد لتقحدص؟ا! طمتوط انلطم 
211 

.1 421311.)2001(,"12115112352 قلط لعصصطخى طا٠ط‏ لعستسسممطهكل8 ,اتتتدط-ام 
موعخ ]0 721الاع1 01 ع5نام]ط تأتصاعظ .(1) .(طوضع/3لدحخ لعصحطامكلط :ممتدع ادع 'كم]ا) 
11 

للخ 211.)1421طتشحله لعمتسصمطه84 صنط كلدظاطكى عاط طملانلطخ طنط ل القطكا ,اكتوو [-اىم 
]0 أتعاممء عطا عتداعءععل0 1ه للتتمكء م1 الاعممعتداد عطا 01 05مأمصدامءءط .رللث 2000 
.115 80016 علتامعك5 تأتصاعظ .(1) تةمتصمع عطا صا مكدع هماه 

عط 12 51110113177" .1101232120 طلا كتاكنطا صلط طدالتلطخ حاط علتلد/ة انتلطخث ,تمته الام 
لقة تلهةطمطلمصطلد طهالانلطىخ :0م تدع 0دع107ا) ."ععمء10تامكتتتاز 01 كلمامعسحلص1آ 
.21ة1؟] اع اكه 21-1 021[ :التتتاعظ .(تتدمط()- اخ 20متطخ تتامو 

-ء 1413) ,كلتله21-34 21-3512511 الخ طتط طملانلطى طتط مصتدة0) صاط منودمدط ,1201ن/3-ام 
:0 "2062111155 عط 01 5اعناء1 عطا ما تصدد»ا - 21 لمصصمدل - [ث" .(1992 
8001 علكلتامعكد تاأتصاعظ .(1) .ع0 لمنتلدلكا لعمصمحطهك8 لله للطتتتدطه12)0للبتتطكلةآ 
11 

]0 غتتام5 ع1" .(1999) .01دلطعدظ-21 لتاممصطد/8 معع0لتاطمطقط 2015 -لد تاطث ,أكتاماى 
:ألتتاء8 .(1) ."10ملمع7ه5 عطا 300 مكنا أدعلع عط 01 ملتماعامء1طا عطا ما دع متصدعطط 
1 طوكذ ]0 1هتكاكع] 01 عك5نامل] 

مع7ع؟ عطا 01 5عع12 عطا عمتلدعتع1" .(1987 ,طخ 1407) .طتله 1 أطخ صلط كلكلد/8 ,اكت1-00ىم 
ملل لطتطه8110 :56052000ع06ل) ."كا لعططتتناوعدة 220 كالعططتاوعد تتاعطا مد دعسصتلدع]1 
27+ 11155102 :التتاعظ .(1) .مها 

عامط عط1" .(2000) ,تتوحصخ-اخ لعمتط©طخ طل٠ط‏ لعمتسممطه81 طلدااسلطخى تطخت ,1أمطنكتتن0-ام 
:التتاعظ .(1) .80 -لخ 851512 ممعلهذ :وتتناوصط) ."مهما عطا 01 05م01151م 
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عكنا0ط 8001 عالتأمع1ء5 

.(1999 / كلخ 1420) .لمصد21ء020) أانلطخ طنط تكلدظاطث طتلط 0عتممسفطهمكل8 ,أجهخا-امط 
- لتتتاعظ .(1) .(لعمتمسصحطمكلط طكلتعطد كتاكتلا :20002ع505ع000[) ."طقطدك-له تتمأخطكلنك/8" 
عكتا0ط [ع05100 - تتتد1اطآ حتاعله8/1 :10د 

01 2605اع1م1211 عطا زه امعممع نهد ع1" .تتتدل طاط لعمتممتفطه81 تدكهه[ تاطخ ب,تتدطة] '-1ث 
اتتتاع8 .(1) .(اعكلقطك 1تاممططد/ط :انلها معصصحدهن) 220 أااعساكن زلخ) ."مذتنا0) عطا 
11 متخ ]0 1721/اع11 01 1101152 

20 أعلطى ل0عتتداط / غ232 / 111156212 مصتطةعط1) ,منتتهن) 12 عرع[مططهن) ععقتاعمما عاطوتم 
ال ننة0آ .'"01200003177آ عغة1لعطتاع اما" .تدوع دآ 81 لعممتقطاه/8 / 

0 ع (1999 ,ء 1420) ,اعطع ]1 35 122015 ,720تلمتقطد8 لالمتودئتطط ,تلممطداكم 
.(تطناماوكة8 أعلطى لعتممطه81 .0آ :56103 عه مدع نادع:6مل) .'"تمقطد]كخطعطعة] 01 
.11517نآ قماصه]!' :كاتك ]0 '7التاعدط :اعطد1اطتط (1 1) 

ع 12 102اءع0116© 12115120 5111012311260 غطا ",(ء 1422) .لتهدطذ[ مط معمتممتقطاه81 ,تتمطكلسظ 
320 تقلط هجتا ع6 ععدعم طهللخ ]0 تتعع معددء81 عطا 01 دعطنتطا عطلا 01 لصقط غاع 1 أمعتترم 
.(عدكة ادلخ ناءدكةاك طقاط تتتقطتضي لعمصقطه84 :0م دع 0د5ع07[) ."0235 لله لمصصناك كتلط 
عكنا 1ه عدتامط .(1) 

.'121 12 كأعوكم" .ااكقطةاظ-31 لطدك طلط 21-5 1005 20متسسممطبك8 ,زمستدححله مط[ 
1051 :اأنتتلاء8 .(للمنهة1-لخ ماعدئبطط اناطخ :ممتندع تادع:كم1) 

2177 عط تاعاطع تلمء 220 عمتصمدعمحط 00م0ع عطا عتواءط1][ 160" .تعطففاط لعممتفطاه81 ,تتامطوخمط] 
طوتك 101 0205 صطناه1 عط1' :أتصاعظ ."60016 1105ماع عطا 01 0متكماع]ماعاما عطا 1ه مطتحط 
11101 

,يلخ 1383) تللكتاكتالاً طلط للملانلطخى طتط لعمصطث طتط كتاكبلا صلط طهلاملطك ,ممنمامتطمط1 
1ط 20 تتسمطن]/8 عستاع تطعخ) ."مراءء عطا ممه تعاأعمسحتل عل عطا عمتستد اودع" 
.0 تاعطن اطنط .(11 1) .(لتصحط املمطم 

عط 01 1210122602" .(2005 ,طلخ 1426) 1وطاكدحصددآ-1ه اتدد؟آ 21-1102 ناطخ رتععطاهكلمط1 
-آث الدكط 41-850 منقلمتطة11ملطخطع513 :17220100لدع1 320 012012105) ."0هة1نا0) أوع1) 
]0 عؤنا0اط لوعاع 10معوطاعتتك :اتتتاعظ .(1انتتاءع8 

:اأتتتاءع8 .(1) .'ع102' «طوتخث" .ء 1414) .1آخ 0ا] جسمتتكلد8/1 صطاط لعمتسحطاهل8 ,تممعصدللمط1 
50 1031 

.'0317 عأطوتثك 112 1200]1058 01 عمد تمع 1ك" .(2011) .تتطكلهة 11210321 ,مدجتك1 
مهنال 01 عع00116) ,مم اتإطو8 01 ا1واع6لمنآا :معع010/ا 

:35 1201/12 .00111232 غوع01) عطا 01 5م0هاع]1ماعامآ" .(2002) .للطكدكا لعممتقطملطا بودعكا 
.111 طوعخ ]0 12111721 01 110115 :اتتتاعظ .(1) .1202م 1عاصا تقمد/ا 

اعنتدء5 عط1" ,(2001) ,للطتجتنه 21-117 :0102 تلط 0تاممقطة81 مستكج0)-21 ناطخث .تتدامطلممته2 
01 5م120 عطا ا مألوومع 01 دعلاء عغطا عمد 00701030 عط 01 كاعه1 عطّا :ه10 
لاع ]0 ع15ا0]ط :أتصاءظ8 .(1) .(للطة/3دلد 1]32230 اطخ :كتتناوصط) ."0متماع 1م عاما 
.115 مدتك 01 

1خ" ,(1998 ,كلخ 1415) .5111321 0عتتتتمقطه81 صتط عنتددط0 صتطا طه اطخ ,1كحته210ط1م 
أعلطكى لعصممطه1ة :8( لمعتمعوعءوط) ."100أماع]ماعاما 01 دعتتعاوتتطط امه أععجمها آذ 
.111135 متخ ]0 11851721 01 عكتامط :اأتتتاعظ .(1) .(الطكدعة81 آذ متمسطة؟] 

01 12016261025 عط نه حنه"1نا0ل) عط 01 عاعمختحط ع1" .طمندط - اعلطخ طقلدد ,101لقط] - ام 
.01خ 1031[ :101030 - تتمستصحخ .(1) ."عع:50111 115 
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ه لاض 


من زَلَة العالم 


01 5610797 320 [تتطكلة 1 (212101ط),112100مططهن لمر 
1/0111 
عكلة]1115 56101315 عط أ252125 3120115 /1آا اه 


إعداد: 


د/ صالح بن غالب عواجي 
الأستاذ المشارك بقسم علوم الحديث ف كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 


مرويات التحذير من زلة العاله د. صالح بن غالب عواجي 
المستخلص 

العنوان: (مرويات التحذير من زلة العالم جمعا وتخريجا ودراسة). 

موضوع البحث وحدوده: البحث يعنى بجمع الأحاديث القولية الواردة عن النبي وله فيما 
يتعلق بزلة العالى من التحذير منها أو التعامل معهاء وتخريج تلك الأحاديث ودراستها حديثيا والحكم 
عليهاء وقد حاولت استيعاب الأحاديث المرفوعة الواردة» وأتبعت ذلك بدراسة لتلك الأحاديث 
إتماما للفائدة. 

المنهج: اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي. 

تقسيم البحث: قسمت البحث إلى مقدمة» وقسمين» وخاتمة. 

القسم الأول: تخريج الأحاديث الواردة في التحذير من زلة العالم» والتعامل معها. 

والقسم الثاني: دراسة هذه الأحاديث وما دلت عليه» وجعلته في تمهيد ومبحثين: 

التمهيد: المراد بزلة العالم. المبحث الأول: الأسباب التي جعلت زلة العالم في هذه المنزلة من 
الخطورة. المبحث الثاني التعامل مع زلة العالم. 

ثم الخاتمة» ثم ثبت المصادر والمراجع, ثم الفهارس. 

من أبرز نتائج البحث: كل الأحاديث التي وردت في التحذير من زلة العالم لا تخلو من 
ضعفء ولكنها تشهد لبعضها في التحذير من زلة العالم» وموضع الشاهد منها يرتقي للحسن لغيره. 

وني الدراسة تبين أن التعامل الصحيح المبني على القواعد التي أشار إليها العلماء في مثل هذه 
الحالات يخرج الأمة من خسارة بعض علمائهاء أو هدر مكانتهم. 

الكلمات المفتاحية: زلة العالم» خطأ العالم» ضرر زلة العالم» مرويات زلة العالم» التعامل مع زلة 
العالم. 
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4111 
عط عطتلامطامه 5115 دلدع0 طعتتوعوع؟ ع1 :طاعتوعءوع] 01 عممه5 0ه أاعء زنك عل 
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.عكلة]1/115 5601315 عط غ61 عمتلدع2آ ,ععلة8/115 2*5د1[مطءد عطا 
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مرويات التحذير من زلة العالم د. صالح بن غالب عواجي 
المقد مه 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: فإن 
العلماء ورثة الأنبياء» وهم سرج الأمة» ومعالم الهدى التي تمتدي بماء وقد نوه الله عز وجل في كتابه 
ورسوله يلل في سنته إلى عظيم قدرهم وجلالة شأتهم» واختارهم الله بين سائر الأمة لحمل هذا العلم؛ 
فأقام كحم الدين» وحفظ بم الملة» وجعلهم موقعين عنه أحكامه جل وعلا. 
وقد تواردت النصوص في بيان كيف يعامل هؤلاء الصفوة من الأمة» وكيف تحفظ حقوقهم, 
وترعى منزلتهم؛ وصنف جماعة من أهل العلم كتبا في بيان أدب الطالب مع شيخه. 
ومع ذلك فمما ينبغي اعتقاده ألا عصمة لأحد من الناس للعلماء أو لغيرهم» وأن كل إنسان 
يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله لكا( لعصمته بالوحيء ولا وحي بعدهء وما من أحد إلا وهو 
عرضة لأن تحصل منه زلة وهفوة. 
والتعامل مع تلك الزلات والهفوات -إن حصلت- أمر في غاية الأهمية» أدركه العلماء 
المصلحونء والعقلاء الناصحونء وبخاصة متى تعلق الأمر بصفوة الأمة وهم العلماء» حتى قال بعض 
الحكماء: «للموت أهون على العاقل من زلة عالم غافل»("), لذا أحببت بحث ذلك لنفسي أولا ثم 
لغيري بعد ذلك؛ وجعلت عنوان هذا البحث: (مرويات التحذير من زلة العالم جمعا وتخريجا 
ودراسة). 
أهمية البحث وأسباب اختياره 
- البحث يعنى بالتحذير من موضوع خطير في حياة أهل العلم؛ ولا أمان له من الوقوع فيه إلا 
بحفظ أرحم الراحمين. 
- عظم خطر زلة العال على الأمة لموقعه بين الناس وما له من الأتباع. 
- محاولة الوقوف على منهج العلماء وسلف الأمة في التعامل مع هذا الجانب المهم والخطير. 
- إشهار هذا الأمر بين الناس فيه إسهام يرتقي به المجتمع في أخلاقه وتعامله» وتحفظ به كرامة 


أهل العلم. 


)١(‏ ورد عن جماعة من السلف؛ وصح عن بعضهم كمجاهد قال: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا 
النبيية» ونحوه عن مالك وقال: إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبييل. انظر: جامع بيان العلم 
وفضله(975-975/7)) مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول(صه55-5). 

.)0١ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور(ص5؟ رقم‎ )١( 
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- ومما تقدم ف بيان أهمية الموضوع من أسباب مجتمعة تظهر أسباب اختيار موضوع هذا البحث. 
أهداف البحث 
- جمع الأحاديث المتعلقة بمموضوع البحث في جزء واحد. 
- تخريجها ودراستها دراسة حديثية» وبيان الصحيح من غيره. 
- التنبيه على موضوع خطير في حياة أهل العلم» تظافرت النصوص والشواهد على التحذير منه. 
- المساهمة في بيان الموقف الصحيح المعتمد على ما ورد من النصوص في كيفية التعامل مع هذه 
الحالة إن حصلت. 
موضوع البحث وحدوده 
البحث يعنى بجمع الأحاديث القولية الواردة عن النبي وَلِدٌ فيما يتعلق بزلة العالم من التحذير منها أو 
التعامل معهاء وتخريج تلك الأحاديث ودراستها حديثيا والحكم عليها. 
وقد حاولت استيعاب الأحاديث المرفوعة إلى النِيي فيما ورد النص فيها على ذكر زلة العام 
على قلة تلك الأحاديث. 
وأتبعت ذلك بدراسة لتلك الأحاديث معتمدا فيما ذكرته على ما ورد عن سلف الأمة» وما 
استنبطه العلماء من تلك الأحاديث إتماما للفائدة. 
الدراسات السابقة 
لم أقف على دراسة تجمع الأحاديث النبوية المتعلقة بموضوع البحث في التحذير من زلة العالم 
مع تخريجها ودراستهاء وما ورد من الأحاديث المرفوعة -وهي موضوع البحث- منثور في كتب 
السلنة . 
خطة البحث 
قسمت البحث إلى مقدمة» وقسمين» وخاتمة» ثم فهارس علمية. 
المقدمة: وتحتوي على أهمية الموضوع وسبب اختياره» وأهداف البحثء» وحدوده؛ والدراسات 
السابقة والخطة؛ والمنهج. 
والقسم الأول: تخريج الأحاديث الواردة في التحذير من زلة العالم والتعامل معهاء مع الحكم 
عليها. 
والقسم الثاني: دراسة هذه الأحاديث وما دلت عليه» وجعلته في تمهيد ومبحثين: 
التمهيد: المراد بزلة العالم. 
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مرويات التحذير من زلة العاله د. صالح بن غالب عواجي 
المبحث الأول: الأسباب التي جعلت زلة العالم في هذه المنزلة من الخطورة. 
المبحث الثاني: التعامل مع زلة العالم. 
الخائمة: وفيها أهم نتائج البحث. 
ثبت المصادر والمراجع. 
فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الموضوعات. 
منهج البحث 
وقد راعيت في المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث ما يلي: 
- جمع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع من كتب السنة حسب ما وقفت عليه. 
- الاقتصار في جمع الأحاديث على ما ورد فيه التصريح بلفظ الزلة وما اشتق منه. 
- رتبت الأحاديث في هذا البحث ترتيبا متسلسلا. 
- تخريج الأحاديث والحكم عليها حسب قواعد امحدثين» وذلك بدراسة أسانيدها والكلام على 
رواتحاء وأنقل كلام أئمة الشأن في تصحيحها أو إعلالهاء وأجتهد في البحث عن الشواهد إن 
استدعى المقام ذلك. 
- الاهتمام حين تخريج الحديث بما يدل على الشاهد منه. 
- شرح الغريب. 
- التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. 
وف الختام: أحمد الله تعالى أولا وأخيراء وأسأله جل وعلا التوفيق والسداد» وأن يجعل الحظ 
من هذا العمل القبول» ويكتبه خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كاتبه والمسلمين» ويغفر لي ما فيه 
من زلل وخطأء والحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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القسم الأول 
تخريح الأحاديث الواردة في زلة العالم 


وم 


مرويات التحذير من زلة العاله د. صالح بن غالب عواجي 
الحديث الأول 

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » عن أبيهء عن جده أن رسول الله ل قال: «اتقوا 
زلة العالم» وانتظروا فيقته»(). 

تخربج الحديث: 

الحديث أخرجه ابن عدي("» والبيهقي7", وأبو منصور الديلمي» كلهم من طرق عن 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء, عن أبيه» عن جده أن رسول الله ولهٌ قال... فذكره. 

وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» شدد بعضهم في أمره؛ قال الذهبي: واه 
ونقل عن أبي داود أنه قال: كذاب7"» وغالب العلماء على تضعيفه وتركه» وبعضهم اتحمه؛ عدا 
البخاري فإنه سثئل عن حديث يرويه فقال: هو حديث حسن. إلا أن أحمد كان يحمل على كثير 
يضعفه(')» وتوسط الحافظ في أمره فقال: ضعيف»ء وأفرط من نسبه إلى الكذب(". 

وفيه كذلك والده: عبد الله بن عمرو بن عوف, ذكره ابن حبان في الثقات7, وقال الذهبي: 
وثق)» وقال الحافظ: مقبول(0. 


والحديث عزاه العراقي للبغوي في المعجم وابن عدي في الكامل» وقال: من حديث عمرو بن 


.)؟١؟ يعني رجوعه. انظر: الفردوس(45/1 رقم 50)» المقاصد الحسنة(ص8” رقم‎ )١( 

(؟) الكامل(50/7). 

(؟) السئن الكبرى(١١/1١5))»‏ المدخل إلى السنئن الكبرى(ص؟5 4 رقم 1 85). 

(4) انظر إسناده في الغرائب الملتقطة(١1/١7١رقم١5١)»‏ وهو في كتاب الفردوس لوالده أبي شجاع(١/15‏ رقم 
0) من غير إسناد. 

(5) الكاشف(؟/45 ١‏ رقم /45151). 

(5) انظر ترجمته في الكامل(517/5 رقم »)١5539‏ تمذيب التهذيب(8/١17)»‏ تمذيب الكمال(4؟/75١-‏ 
.)١5‏ 

(0) تقريب التهذيب (0511). 

.)4١/9( الثقات‎ )4( 

(9) الكاشف (١/80ه‏ رقم 5845). 

.)750.05( تقريب التهذيب‎ )٠١( 
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عوف» وضعفاه(')» يعني ضعفا الحديث. 
وعزه السخاوي للعسكري والديلمي7"» وقال المناوي: ضعيف إن لم يكن موضوعال". 
وقال الألباي: ضعيف جد/أ). 
وهذا بناء على أن كثير بن عبد الله متروك» وإلا فالحديث ضعيف على رأي الحافظ فيه أنه 


لا يصل حد التركء والله أعلم. 


.)١857 رقم‎ 419/1١( تخريج الإحياء‎ )١( 

(؟) المقاصد الحسنة (ص 78-5207 رقم 737). 

(؟) نقله عنه في كشف الخفاء ومزيل الإلباس 5١/١(‏ رقم 7)» والذي في فيض القدير )١50/1(‏ أنه أشار إلى 
ضعفه وقال: إن سلم عدم وضعه. 

(:) السلسلة الضعيفة ١917/5(‏ رقم .)١7٠١‏ 


ا 


مرويات التحذير من زلة العالم د. صالح بن غالب عواجي 
الحديث الثاني 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبييّطة قال: «احذروا زلة العالم» فإن زلته تكبكبه7" في 
النار». 
تخربج الحديث: 
أخرجه أبو منصور الديلمي( قال: أخبرنا أبي» أخبرنا الميداى» أخبرنا الحسن بن على 
الخلال» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله السمين» حدثنا الحسين بن على بن المغيرة» عن محمد بن 
ثابت» عن محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 
قال المناوي: «لم يرمز المصنف له بشيء وهو ضعيفء ثم أعله المناوي بثلاثة من رواته: 
- محمد بن ثابت البناني» ونقل قول الذهبي فيه: ضعفه غير واحد(". 
- محمد بن عجلان» وذكر أن الذهبي أورده في الضعفاء وقال: صدوقء ذكره البخاري في 
الضعفاء» وقال الحاكم: سيء الحفظ7؛). 
- والده عجلان؛ وهو مجهول»0". 
هكذا قال المناوي» وتعقبه الغماري» وشدد عليه في نقده بكلام مفاده: 
أن محمد بن عجلان: ثقة صدوق صالح من رجال مسلم, وليس كل كلام في الربجل يدل 
على ضعفه. 
وأما والده عجلان فليس بمجهول بل هو معروف وقد روى له مسلم متابعة كابنه» وقال 
النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات» والشارح - يقصد المناوي- رأى في الميزان 
عجلان بن إماعيل بن معان عن أبي هريرة وعنه طلحة بن صالح مجهول كصاحبه؛ فظنه عجلان 
والد محمد وليس كذلك؛ فإن عجلان والد محمد لا يعرف أبوه» وإنما يعرف بعجلان» مولى 


)١(‏ بضم المثناة فوق وفتح الكاف وسكون الموحدة» والكبكبة تكرير الكبء أي تقلبه على رأسه وترديه لوجهه 
فيها. فيض القدير(١/81١).‏ 

(؟) انظر إسناده في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس(١/*5١‏ رقم 09). 

(؟) انظر كلام الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين(ص؟ 5" رقم 75517). 

(4) انظر كلام الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين (ص50؟ رقم /781/1). 

(5) فيض القدير .)١81//١(‏ 


ات 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

وأما محمد بن ثابت» فذكر أنه لم يصرح في السند بأنه البنافي...قال: وف الرواة محمد بن ثابت 

كثيرون» فيهم ثقات وضعفاءء فلا أدرى من أين جزم ؟27. 
وق بعض ما ذكر الغماري ف تعقبه مراجعة ونظر: 

أولا: أما ما ذكره عن عجلان والد محمد بن عجلان فصحيح, وقال الحافظ في ترجمته: لا بأس 
به( 

ثانيا: ما ذكره عن محمد بن عجلان من أنه ثقة صدوق صالح من رجال مسلمء فنعم إلا أنه 
تكلم فيه يسيرا لما اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» كما نص عليه غير واحد(. 

ثالثا: ما ذكره عن محمد بن ثابت» وتعقب الغماري للمناوي في جزمه بأنه البناني فنعم يحتاج 
إلى مزيد إثبات» فإني لم أقف في ترجمته فيما طالعته من الكتب التي ترجمت محمد بن ثابت البناني 
على أنه يروي عن محمد بن عجلان» أو يروي عنه الحسين بن على بن المغيرة» وذكر الحافظ في 
طبقته أو نحو طبقته من اسمه محمد بن ثابت ثلاثة رواة: البناني هذاء والثاني مجهولء والثالث هو 
العبدي: صدوق لين الحديث47). 

والحديث ضعفه أيضا الألبانى بمحمد بن ثابت» وذكر أن محمد بن ثابت هو العبدي البصري» 
وقال: ومن دونه ل أعرفهما(". 


.)550-1719/1( المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي‎ )1١( 
.)55 57( تقريب التهذيب‎ )١( 
.)5١5( تقريب التهذيب‎ »)١٠١8-1١١1/55( (؟) انظر: تمذيب الكمال‎ 
تقريب التهذيب (١لالاه؛ ؟لالاه).‎ ):( 
.)5١55 السلسلة الضعيفة (85/5 رقم‎ )5( 
أن الظاهر أنه مصحف‎ )١54/١( ويقصد بمن دونه: أبو بكر محمد بن عبيد الله السمين» ذكر محقق الغرائب الملتقطة‎ 
عن [ابن الشخير]» وهو محمد بن عبد الله بن الشخير أبو بكر الصيرفي(517١-778) ثقة أمين» انظر: تاريخ‎ 
بغداد(؟/777)» وذكر في ترجمته أنه يروي عن علي بن الحسين بن المغيرة الدقاق(ت17١©) المترجم في تاريخ‎ 
وهو ثقة» ثم قال امحقق: والشاهد أنه شيخه في السند عند الديلمي» ربما كان منقلبا عن هذا.‎ »)88٠0/١١(دادغب‎ 
كذا قال؛ وما ذكره له محل من النظرء لكن الأمر يبقى على الاحتمال» خاصة أن يكون قد اجتمع‎ 
تصحيف في اسم الراوي من (السمين) إلى (ابن الشخير)» ثم حصل قلب في اسم شيخه؛ فيحتاج إلى دليل‎ 
أنه روى عن محمد بن ثابت أو‎ )©580/1١1( أقوى مما ذكرء وكذلك لم يرد في ترجمة الدقاق في تاريخ بغداد‎ 
روى عنه ابن الشخير» والله أعلم.‎ 
- الحسن بن على الخلال» هو الحسن بن محمد بن الحسن بن عليء أبو محمد الخلال» قال الخطيب:‎ 
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مرويات التحذير من زلة العالم, 3 صالح بن غالب عواجي 
الحديث الثالث 

عن كثير بن عبد الله» عن أبيه, عن جده.ء قال: ممعت رسول الثدعله يقول: «إني أخاف 
على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة قالوا: ما هي يا رسول الله ؟ قال: زلة العالم» أو حكم جائر 
أو هوى متبع». 

الحديث أخرجه المعافى بن عمران(3» والبزار2"7» والطبراني207؛ وابن عدي!؟), وأبو نعيه, 
والبيهقى7): وابن عبد البر9"): والقضاعي 7 » والرافعى7؟) من طرق عدة عن كثير بن عبد الله عن 
أبيه» عن جده؛ قال: ممعت رسول الله يقول: 2 أخاف على ام فذكره. 

قال ا ميثمي : رواه البزار» وفيه كثير بن عبد الله بن عوف» وهو متروك» وقد حسن له الترمذي 
)600 

وكثير بن عبد الله مختلف فيه؛ وقد تقدم قول الحافظ فيه: ضعيف»ء وأفرط من نسبه إلى 
الكذب7١21),‏ 

وفيه كذلك والده: عبد اله بن عمرو بن عوف» تقدم أنه مقبول 00 


> كتبنا عنه» وكان ثقة. تاريخ بغداد (5/19؟4). 
)١(‏ الزهد للمعافى (ص 3٠١5-50”‏ رقم .)5١9‏ 
)١(‏ مسند البزار (54/8 "3١‏ رقم 5984). 

(؟) المعجم الكبير ١7/١1(‏ رقم .)١511١1‏ 

(4) الكامل (8/0). 

(ه) الحلية (؟5/١٠١).‏ 

(5) المدخل إلى السنن الكبرى (ض؟5 4 رقم .)85٠١‏ 
() جامع بيان العلم وفضله (917/5 رقم .)١858‏ 
(8) مسند الشهاب ١754/5(‏ رقم .)١١51/‏ 

(9) التدوين في أخبار قزوين (1810/17). 

.)181/١( مجمع الزوائد‎ )٠١( 

.)5510( تقريب التهذيب‎ )1١( 

)١١(‏ تقريب التهذيب (.75)» وانظر بقية الأقوال فيه في تخريج الحديث الأول. 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
الحديث الرابع 

عن ابن عمر قال: قال رسول الْموة: «إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثا: زلة عالم » وجدال 
منافق بالقرآن » ودنيا تقطع أعناقكم » فاتهموها على أنفسكم». 

الحديث أخرجه ابن الأعرابي!١)-ومن‏ طريقه البيهقي في الشعب() -» من طريق عمر بن 
إسماعيل الصائغ» وثي المدخل 7" من طريق جعفر بن محمد بن شاكرء وقوام السنة(؛) من طريق 
أحمد بن زهير بن حرب كلهم -عمر بن إجماعيل وجعفر بن محمد وأحمد بن زهير- عن أبي غسان 

وأبو غسان هو مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي» ثقة متقن صحيح الكتاب(. 

فرواه الجماعة عنه كما سبق. 

وخالفهم محمد بن رزق الله عند البيهقي7, فرواه عن أبي غسان مالك بن إسماعيل بسنده» 
لكن قال فيه: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

ومحمد بن رزق الله لعله أبو بكر الكلوذاقي» وهو ثقة (")» ولكن لا شك في تقديم الرواية 
وجعفر بن محمد وهو ابن شاكر» ثقة عارف0). 

قال البيهقي عقب إخراجه الحديث: «والأول أصح»». يعني بذلك ترجيح رواية الجماعة عن 


.)728 الزهد وصفة الزاهدين (ص8؟ رقم‎ )١( 

.)١1١31١ شعب الإعان (10/١8؟ رقم‎ )١( 

() المدخل إلى السنن الكبرى (ص 47 4 رقم 88). 

(؛) الترغيب والترهيب (ص 575 رقم 917). 

(5) تقريب التهذيب (54714). 

(5) شعب الإعان (9/١81؟‏ رقم .)١1١315‏ 

(0) انظر: ثقات ابن حبان ».)١١5/9(‏ تاريخ بغداد .)١91/9(‏ 
(8) تاريخ بغداد .)١54-177/5(‏ 

(9) تقريب التهذيب (5554). 
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مرويات التحذير من زلة العالم د. صالح بن غالب عواجي 
أبي غسان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ولا يلزم منه تصحيح الحديث؛ فإن في 
إسناده على الوجهين كليهما: يزيد بن أبي زياد وهو القرشي الحهاخمي» قال الذهبي: شيعي عالم» فهم 
صدوقء رديء الحفظء لم يترك("» وقال الحافظ: ضعيفء كبر فتغير وصار يتلقن» وكان شيعيا(", 
فلعل الاضطراب في الرواية منه» والله أعلم. 
وعليه فالحديث ضعيف. 
الحديث الخامس 
عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يله «أخاف على أمتي ثلاثا: زلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» والتكذيب بالقدر». 
تخربج الحديث: 
أخرجه الطبراني(") من طريق إسحاق بن سليمان» عن معاوية بن يحى» عن يونس بن ميسرة » 
عن أبي إدريس الخولانى » عن أبي الدرداء. 
قال الحيثمي: رواه الطبراني» وفيه معاوية بن يحبى الصدفي» وهو ضعيف7؟). 
وقال الحافظ: ضعيفء وما حدث بالشام أحسن ما حدث بالري. 
والراوي عنه هنا هو إسحاق بن سليمان» وهو أبو يحبى الرازي العبدي» كوف نزل الري2"7. 
فثبت أن الضعف من معاوية» وأن هذا الحديث ثما حدث به في الري. 
والحديث ضعفه الألباقي0". 
وقد ورد موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه: 
أخرجه أحمد في الزهدا"), وأبو نعيم في الحلية0؟)» وابن عبد البرا') كلهم من طريق الحسنء 


.)5706 الكاشف(؟/587 رقم‎ )١( 

.)/710( تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) مسند الشاميين (54/5؟ رقم »)55+١‏ القضاء والقدر (85؟ رقم 547). 
(؛) مجمع الزوائد (10/١؟).‏ 

(5) تقريب التهذيب (51075). 

(5) تحذيب التهذيب .)584/١(‏ 

(0) ضعيف الجامع (ص؟7 رقم .)5١١‏ 

(8) الزهد (ص/7١١-م١؟‏ رقم .)/1/1١‏ 

(9) حلية الأولياء .)5١9/١(‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
قال: كان أبو الدرداء يقول: «إن مما أخشى عليكم زلة العالم» وجدال منافق بالقرآن» والقرآن حق» 
وعلى القرآن منار كمنار الطريق» ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دنيا له». 
وإسناده رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع بين الحسن وأبي الدرداء» قال أبو زرعة الرازي: الحسن 
عق أق الدرداء عرس .١1!‏ 
وعليه فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. 
الحديث السادس 
عن معاذ بن جبلء قال: معت رسول الله له يقول: «إني أخاف عليكم ثلاثا» وهن 
كائنات: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تفتح عليكم». 
تخربج الحديث: 
أخرجه الطبراني!')- ومن طريقه الخطيب7؛)-, وتهامل”'» وأبو نعيه(: وأبو إسماعيل الهروي(") 
كلهم من طريق عاصم بن عليء نا عبد الحكيم بن منصورء نا عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن معاذ بن جبل. 
قال الطبراني عقبه في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا 
عبد الحكيم بن منصور. 
قال الحيئمي: فيه عبد الحكيم بن منصور» وهو متروك الحديث(". 
وكذا قال الحافظ: متروك؛ كذبه ابن معين(). 


ظ) جامع بيان العلم وفضله(؟380/5 رقم .)١85/‏ 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 45 رقم 48 .)١‏ 

(*) المعجم الصغير(؟85/5١‏ رقم »)٠٠١١‏ المعجم الأوسط(47/5" رقم 5515)» المعجم الكبير( -١7//5 ١‏ 
8 رقم ؟58). 

(5) تاريخ بغداد(9/7؟١).‏ 

(5) فوائد تمام(؟9/5١5‏ رقم 515 .)١‏ 

(5) صفة النفاق(ص8ه ١٠55-١‏ رقم .)١515‏ 

() ذم الكلام وأهله(50-85/1 رقم 78). 

وأخرجه أبو ذر أيضا من طريق أخرى عن عاصم بن علي عن عبد الملك بن عمير» من غير ذكر شيخه عبد 
الحكيم بن منصورء ولعله سقط من النسخة» والله أعلم. 

(8) مجمع الزوائد )١187/1(‏ . 
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مرويات التحذير من زلة العالم د. صالح بن غالب عواجي 

وفيه أيضا رواية ابن أبي ليلى عن معاذ» وهو لم يسمع منه(")» لكن العلة الأول كافية لرد 
الرواية» فلعله لأجل ذلك لم يشر طا الميثمي. 

وذكر الطبراني في الصغير عقب إخراجه الحديث أنه لم يروه عن عبد الملك إلا عبد الحكيم بن 
منصورء وأنه لا يروى عن معاذ إلا بمذا الإسناد. 

ولكن للحديث طريق أخرى عن معاذ رضي الله عنه(": 

رواها عمرو بن مرة عن معاذ, واختلف عليه على أوجه: 

الوجه الأول: عن عمرو بن مرة عن معاذ مرفوعا: 

أخرجه الطبراني!؟) من طريق عبد الله بن صالح عن الليث قال: قال يحى بن سعيد: حدثني 
أبو حازم» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل» عن رسول الله ولد قال: «إياكم وثلاثة: زلة عالم» 
وجدال منافق» ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة عالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم, وإن زل فلا 
تقطعوا عنه آمالكم. وأما جدال منافق بالقرآن» فإن للقرآن منارا كمنار الطريق» فما عرفتم فخذوه؛ 
وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. وأما دنيا تقطع أعناقكم» فمن جعل الله في قلبه غنى فهو الغني». 

قال الهيئنمي: «عمرو بن مرة لم يسمع من معاذ, وعبد الله بن صالح كاتب الليثء» وثقه 
عبد الملك بن شعيب بن الليث ويحبى في رواية عنه» وضعفه أحمد وجماعة»(*). 

وأبو حازم الذي في سنده هو سلمة بن دينار ثقة(0)» وعبد الله بن صالح كاتب الليث هذا 


5) تقريب التهذيب(0٠5075؟).‏ 

(؟) ذكر ذلك الترمذي وابن خزمة والبيهقي والضياء المقدسيء وقال المنذري: هو ظاهر جدا. انظر: صحيح ابن 
خزهة(1/٠٠٠)4‏ تحفة التحصيل (ص5١5).‏ 

(؟) فائدة نبه عليها الحافظ ابن حجر في الاستدراك على الطبراني ونحوه في أحكامهم بالتفرد» حيث ذكر أنه يقع 
عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه» أو الاستحضار وعدمه. 

قال: وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه» فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في 
جزء مفرد» وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به؛ 
لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم.... النكت .)7١9/7(‏ 

وفي هذا المثال هنا يظهر أنه لم يتوفر هذان الشرطان» فقد اختلف السياقء والمتابعة فيها كلام. 

(؛) المعجم الأوسط ”٠1/8(‏ رقم .)8101١59‏ 

(ه) مجمع الزوائد )١185 /1١(‏ . 

(5) تقريب التهذيب .)١1585(‏ 


-48- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

قال الذهبي: فيه لين(), وقال الحافظ: صدوق كنثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة (). 

وأما الانقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ» فهو ظاهرء حيث إن عمرا من صغار التابعين ومعاذا 
متقدم الوفاة» ولذا قال أبو زرعة عن عمرو هذا: «لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الْدكلة إلا 
من ابن أ أوى»27. 

وعليه فالإسناد ضعيفء وهو معل بالمخالفة كما سيأق. 

الوجه الثاتي: عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن معاذ مرفوعا: 

علقه الدارقطني في علله © ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية(”) قال: رواه الأعمش 
عن عمرو بن مرة - يعني عن عبد الله بن سلمة عن معاذ- مرفوعاء تفرد به عنه معمر بن زائدة» 
وكان قائدا للأعمش عنه. 

ومعمر بن زائدة هذا قال العقيلي: لا يتابع على حدينه(©. 

وعليه فإسناد هذه الرواية ضعيف» وهو معل بالمخالفة كما سيأق. 

الوجه الثالث: عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن معاذ موقوفاء وقد روي من عدة 
طرق : 

0 0 وأن واءو(6/ وأن تم (3) الم ا طريق شعبة» عر: : 
خرجه وكيع”'". وأبو داود”", وأبو نعيم/ ". وابن من طريق شعبة» عن عمرو بن 

مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن معاذ قال: كيف أنتم عند ثلاث: دنيا تقطع رقابكم, وزلة عالم» 
وجدال منافق بالقرآن؟ فسكتواء فقال معاذ بن جبل: أما دنيا تقطع رقابكم» فمن جعل الله غناه في 
قلبه فقد هديء ومن لا فليس بنافعته دنياه» وأما زلة عالم» فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم؛ وإن فتن 
فلا تقطعوا منه أناتكم, فإن المؤمن يفتن ثم يفتن» ثم يتوب...الأثر. 


.)778٠0 رقم‎ 557/١( الكاشف‎ )١( 

(؟) تقريب التهذيب (7884). 

(*) المراسيل لابن أبي حاتم (ص7 4 ١‏ رقم 581). 

(؛) علل الدارقطني 8١/5(‏ رقم 497). 

(5) العلل المتناهية ١71/١(‏ رقم .)5١5‏ 

(5) ضعفاء العقيلي 7٠١5/4(‏ رقم »)١175٠‏ واقتصر على ذلك في لسان الميزان (78/5 رقم 85455). 
(0) الزهد لوكيع (ص "501-١99‏ رقم .)7١‏ 

(8) الزهد لأبي داود (ص8 ١5‏ رقم .)١98‏ 

(9) حلية الأولياء (ه/917). 


.)458/5( تاريخ دمشق‎ )٠١( 


- 749 - 


مرويات التحذير من زلة العالم د. صالح بن غالب عواجي 
قال الدارقطبي: «وقفه شعبة وغيره عن عمرو بن مرة عن ابن سلمة عن معاذ, والموقوف هو 
الصحيح»227» وكذا قال أبو نعيه(". 
وابن سلمة هذا هو: عبد الله بن سلمة أبو العالية المرادي» قال الذهبي: صويلح7"» وقال 
الحافظ: صدوق تغير حفظه؟»» ولم أقف على من تكلم في سماعه من معاذ رضي الله عنه. 
والراجح في هذه الروايات عن عمرو بن مرة الوقف» فهي رواية الأحفظ شعبة في مقابل 
الوجه الأول الذي فيه صالح كاتب الليث,ء والوجه الثاني الذي فيه معمر بن زائدة» وكلاهما متكلم 

فيه وقد رجح الموقوف الدارقطني كما تقدم. 
وقد ورد الحديث من طرق أخرى أيضا موقوفة على معاذ رضي الله عنه: 

-١‏ أخرجه البزار(*) من طريق شهر بن حوشبء قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم» عن حديث 
الحارث بن عميرة أنه: قدم مع معاذ من اليمن فمكث معه في داره» وفي منزله فأصابهم 
الطاعون فطعن معاذ... وساق الحديث بطوله» وفيه: 

فقال: اسمع مني فإني أوصيك بوصية» إن الذي تبكي علي من غدوك ورواحك؛ فإن العلم 
مكانه بين لوحي الملصحفء فإن أعيا عليك تفسيره فاطلبه بعدي عن ثلاث: عوكر أن الدرداء أو 
عند سلمان الفارسي أو عند ابن أم عبد وأحذرك زلة العالم» وجدال المنافق» ثم إن معاذا اشتد به 
النزع نزع الموت فنزع نزعا ل ينزعه أحد فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه فقال: اخنقني خنقك 
فوعزتك إنك لتعلم أني أحبكء قال: فلما قضى نحبه انطلق الحارث حتى أتى أبا الدرداء بحمص 

فمكث عنده ما شاء الله أن يمكثء ثم قال الحارث: إن أخي معاذا أوصاني بك وبسلمان الفارسي» 

وبابن أم عبد ولا أراني إلا منطلقا إلى العراق فقدم الكوفة فجعل يحضر مجلس ابن أم عبد بكرة» 

وعشية فبينما هو كذلك في المجلس ذات يوم قال ابن أم عبد: فمن أنت؟ قلت: امرؤ من أهل 

الشام» قال ابن أم عبد: نعم الحي أهل الشام لولا واحدة» قال الحارث: وما تلك الواحدة؟ قال: 

لولا أنمم يشهدون على أنفسهم أنتمم من أهل الجنة قال: فاسترجع الحارث مرتين أو ثلاثا وقال: 


.)9957 رقم‎ 8١/5( علل الدارقطني‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (ه/917). 

(*) الكاشف (١/59ه‏ رقم .)3075٠0‏ 

(:) تقريب التهذيب (595154). 

(5) مسند البزار ١١8-1١15/1(‏ رقم 7177)» والحديث طويل» وقد اقتصرت منه على موضع الشاهد؛ وكذلك 
لما يرد من الإحالة إليه في بعض المعاني في قسم الدراسة إن شاء الله. 


اوهل 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 

صدق معاذ عندما قال لي» فقال ابن أم عبد: وما قال يا ابن أخي؟: قال: حذرن زلة العالم» والله 
ما أنت يا ابن مسعود إلا أحد رجلين إما رجل أصبح على يقين» ويشهد أن لا إله إلا الله فأنت 
من أهل الجنة» أو رجل مرتاب لا تدري أين منزلتك» قال ابن مسعود: صدق أخي إنما زلة فلا 
تؤاخذنى بما... الحديث. 

وأخرج ابن أبي شيبة!") نحوه لكن قال في سنده: عن شهر بن حوشبء عن الحارث بن 
عميرة الزبيدي» قال: وقع الطاعون بالشام فقام معاذ بحمص فخطبهم... فذكر نحوه مختصرًا. 

وفي إسناد البزار شيخه يعقوب بن نصر لم أقف عليه» وشيخه عبد الحميد بن بحرام 
صدوق7"؛ وسند ابن أبي شيبة رجاله ثقات إلى شهر بن حوشبء فلعل رواية ابن أبي شيبة عن 
شهر عن الحارث بن عميرة أرجح. 

ولكن شهرا مختلف فيه اختلافا كبيراء وربما كان الاختلاف في هذا السند منه» ولذا آثر 
الذهبي في ترجمته في الكاشف ألا يحكم عليه وأن ينقل فيه أقوال بعض الأئمة فقال: «عن شعبة 
لقيت شهرا فلم أعتد به» وقال النسائي: ليس بالقوي» ووثقه أحمد وابن معين» وقال أبو حاتم: ليس 
بدون أبي الزبير»7". 

وقال الحافظ: صدوقء كثير الإرسال والأوهام!؟). 

قال الهيثمي: «ثٍ إسناد البزار شهر بن حوشبء وفيه كلام؛ وقد وثقه غير واحد» وروى 
الطبراني في الكبير طرفا منه»(*). 
؟- أخرجه الحاكم') من طريق آخر من طريق نعيم بن حماد المروزي ثنا الفضل بن موسىء ثنا 

عبد الأعلى بن أبي المساور» عن عكرمة؛ عن الحارث بن عميرة بنحوه مختصرا. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


.)75 مصنف ابن أبي شيبة(51/5١ رقم 07575*)» والإيهان (ص 79 رقم‎ )١( 

(؟) تقريب التهذيب (5847). 

(؟) الكاش ف 451-490/١(‏ رقم4١551)»‏ وانظر ترجمته في الجرح والتعديل(١/55١‏ رقم .)5.١‏ الكامل 
(0-5/5 5 رقم /89)» تمذيب الكمال(7١/8/ه‏ رقم 71/14). 

() تقريب التهذيب (1870). 

(5) مجمع الزوائد .)7١7/7(‏ واقتصر الطبراني في المعجم الكبير (5/1 7٠‏ رقم )7١١‏ على قوله: طعن أبو 
عبيدة» وشرحبيل ابن حسنة؛ وأبو مالك جميعا في يوم واحد. 

(5) مستدرك الحاكم (550-419/5). 


وه" 


مرويات التحذير من زلة العام د. صالح بن غالب عواجي 
وتعقبه الذهبي فقال: عبد الأعلى تركه أبو داود. 
وقال الحافظ: متروك» كذبه ابن معين7". 
- أخرجه ابن عساكرا") من طريق سيف بن عمر عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع نبأنا 
بإسنادهم أن الحارث بن عميرة قال: لما حضر معاذ الوفاة بكى أهل البيت...فذكر نحوه. 
وفي إسناده سيف بن عمرء وهو التميمي» قال الذهبي: ضعفه ابن معين وغيره7"©» وقال 
الحافظ: ضعيف في الحديث» عمدة في التاريخ/4), وشيوخه الذين ذكرهم هنالم يتبين لي من هم ؟ 
4- أخرجه ابن عساكر(*) من طريق حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع» عن معبد الجهني قال جاء 
رجل يقال له: يزيد بن عميرة السكسكيء وكان تلميذا لمعاذ بن جبل» فلما حضرت معاذا 
الوفاة قعد يزيد عند رأسه يبكي... فذكر نحوه. 
وف إسناده حماد بن عمرو» وهو النصيبي: رماه جماعة بالكذب(2. 
ويزيد بن عميرة» هو الحارث بن عميرة» اختلف في اسمه. والأول رجحه البخاري(”". 
ه- أخرجه اللالكائي( من طريق عبد المؤمن المفلوج البصري » قال: حدثنا أبي قال: معت 
الحسن قال: قال معاذ: «إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي: زلة عالم » وجدال منافق في 
القرآن» والقرآن حقء وعلى القرآن منار كمنار الطريق» فما عرفتم منه فخذوه» ومن لم يكن 
غنيا من الدنيا فلا دين له». 
وفيه انقطاع بين الحسن ومعاذ» فإنه لم يسمع منه(")» وعبد المؤمن ووالده لم أقف عليهم. 
5- أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة )1١(‏ عن جواب التيمي» عن الحارث بن سويد» أن رجلاء 
)١(‏ تقريب التهذيب (0م/0). 
(؟) تاريخ دمشق .)577/١١(‏ 
(؟) الكاشف 575/١(‏ رقم 5 5077). 
(:) تقريب التهذيب (7775). 
(5) تاريخ دمشق (540/55). 
6 الجرح والتعديل 5/9 ١:‏ رقم 5 8*) لسان الميزان (575/5 رقم 5555). 
(0) التاريخ الكبير ٠/(‏ 5" رقم 53784) تمذيب الكمال (107/957١5؟).‏ 
(8) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١71/١(‏ رقم .)١94‏ 
(9) نص على ذلك الهيثمي في تخريجه لبعض الأحاديث في مجمع الزوائد .)١١/19(‏ 


)١ 3‏ مسند أبي حنيفة (ص57). 


لاه 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
قال لمعاذ: أوصبي... وذكر نحوه مختصرا. 

وفي إسناده جواب هذاء صدوق رمي بالإرجاء(", والحارث بن سويد وإن كان ثقة من 
أصحاب ابن مسعود7", إلا أني لم أقف عليه في الرواة عن معاذ» ومعاذ متقدم الوفاة رضي الله عنه» 
فيخشى أن يكون فيه إرسالء والله أعلم. 

والخلاصة: 

أن الحديث روي مرفوعا وموقوفاء والمرفوع لا يصح, والراجح فيه الوقفء وقد ورد من طرق 
بعضها ضعفه شديد لا ينجبر فلا يعتد بحاء وبعضها ضعفه منجبر» فتقوي بعضها بعضاء ويرتقي بما 
موقوفا إلى الحسن لغيره» والله أعلم. 

الحديث السابع 

عن محمد بن كعب القرظي» حدثني من لا أتهم عن رسول الله وَلهٌ قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم بعدي ثلاث: ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتهاء ورجال يتأولون القرآن على غير 
تأويله» وزلة عالم» ثم قال: ألا أخبركم بالمخرج من ذلكء إذا فتحت عليكم الدنياء فاشكروا الله 
وخذوا ما تعرفون من التأويل» وما شككتم فيه فردوه إلى الله جل وعزء وانتظروا بالعالم فيئته» ولا 
تلقفوا(") عليه عثرة». 

تخربج الحديث: 

أخرجه أبو داود في الا قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن 5 شعيين»: بخد تنا مسكاق) 
عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن طريف» عن محمد بن كعب القرظي» حدثني من لا أتهم عن رسول 
الله عله 

وفي إسناده: مسكين» وهو ابن بكير أبو عبد الرحمن الحراني الحذاءء اختلف فيه(» وقال 


.)185( تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (*/5/ رقم »)85٠‏ تمذيب الكمال (0/ه8؟). 

(؟) التلقف: الابتلاع. ولقفه: تناوله بسرعة. 

انظر: لسان العرب (7071/9)» تاج العروس (71/17/75). لقف. 

ولعل المراد الإرشاد إلى التثبت والتمهل في الأخذ عن العالم في تلك الحال؛ فإنه قد يرجع عنها بعد ذلك» وعدم 
المبادرة إلى إذاعتها ونشرها عنه, والله أعلم. 

(4) المراسيل (صه" رقم 088). 

(5) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 7١9/8(‏ رقم .)١57١‏ وتحذيب الكمال (1؟487/9). 


- مه - 


مرويات التحذير من زلة العاله د. صالح بن غالب عواجي 

الذهي: صدوق: يكرت00: ونحوه قول الحافظ: صدوق يخطئ» وكان ضاحب حديث0), 

وفيه كذلك إبراهيم بن طريفء قال الحافظ: «مجهولء تفرد عنه الأوزاعي» وقد وثق206))؛ ولعله 
عنى توثيق ابن حبان» فقد ذكره في الثقات» وقال: شيخ(). 

ولكن نقل ابن شاهين عن أحمد بن صالح المصري أنه قال فيه: ثقة 2 وقد قرر غير واحد من 
امحققين منهم الحافظ وغيره أن من روى عنه واحدء وورد توثيقه من معتبر قبل توثيقه() فهو ثقة إن 
شاك ال 

وبقي في الإسناد شيخ محمد بن كعب القرظي الذي روى عنه هناء وهو مبهم, ولم يصفه 

بالصحبة؛ وإِنما يقبل ا محدثون مثله إذا وصفه التابعي الذي روى عنه بالصحبة 9"؛ أما إذا روى عنه 
بقوله: (حدثني من لا أتمم) كما هو الحال هناء فهو تعديل مع الإيحام؛ ولا يقبله النقاد(, ويحتمل 
هنا أن يكون تابعيا؛ بل هو الظاهر7) - فيكون الحديث مرسلاء ولذا أورده أبو داود في المراسيل 
كما قدم. 

فالحديث ضعيف لأجل ما سبق» وضعفه الألباني!' ", والله أعلم. 


.)0 1٠05 الكاشف (51//5؟ رقم‎ )١( 

(؟) تقريب التهذيب .)55١5(‏ 

(؟) تقريب التهذيب .)١188(‏ 

(:) الثقات (5/١5؟).‏ 

() ثقات ابن شاهين (ص8 5 رقم 94). 

(5) هو اختيار العراقي وتلميذه ابن حجر. انظر: نزهة النظر(ص185١)؛‏ فتح المغيث(57/9 55-1 .)١‏ 

(7) فتح المغيث .)579/١(‏ 

(8) التعديل مع الإمام غير كاف عند أهل التحقيق؛ قال الخطيب: «إذا قال العالم: كل من رويت عنه ثقة » 
وإن لم أسمه. ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مركيا له غير أنا لا نعمل على تركيته» لجواز أن نعرفه إذا ذكره 
بخلاف العدالة » الكفاية (ص45))» يعني أنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. 

على أن هناك فرقا بين قول الراوي: «حدثيي الثقة»» وقوله: «حدثني من لا أتمم». فالأولى أرفع من الثانية» 
لصراحتها في التوثيق» والثانية لا تستلزم نفي الضعف. انظر: فتح المغيث(2191/57 .)١917‏ 

(9) لقول محمد بن كعب: «من لا أتهم», والصحابي أجل من أن يقول عنه ذلك. 

.)5514/8 رقم‎ ١١8-1١1١1//١5( السلسلة الضعيفة‎ )٠١( 


جاع ق 28 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/84‏ 
الحديث الثامن 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللهي: «إن أخوف ما أخاف على أمتي أعمال ثلاثة, 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «زلة عالم» وسلطان جائر» وهوى متبع». 

تخريج الحديث: 

الحديث أخرجه أبو طاهر السلفي(! عن أبي الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظ» نا 
عبد الرحمن بن عبد الله الرملي أبو محمد» نا سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن رديح» حدثني 
جدي سعيد بن محمد بن رديح؛ عن رديح بن عطية؛ عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر. 

قال الخلال عقبه: «غريب من حديث إبراهيم بن أبي عبلة» واسم أبي عبلة شمر ولا أعلم لابن 
أبي عبلة» عن محمد بن المنكدر غير هذا الحديثء وما كتبناه إلا عن ابن المظفر » ورديح بن عطية 
عزيز الحديث » وهو من الأسامي المنفردة». 

وأخرجه في موضع آخرا" لكن قال فيه: حدثنا محمد بن المظفر» نا عبد الرحمن بن سانجور 
الرملي؛ نا سعيد بن عبد الله بن سعيد بن رديح» حدثني أبي عبد الله بن سعيدء حدثني جدي محمد 
بن رديح» عن رديح بن عطية... وذكر باقي السند والمقن بمثله. 

واختلف فيه قول سعيد بن عبد الله بن سعيد بن رديح؛ حيث رواه في الموضع الأول عن جده 
سعيد بن محمد عن رديح» ورواه في الموضع الثاني عن أبيه عن جده عن رديح. 

وفي إسناده سعيد بن عبد الله هذا ووالده وجده والراوي عنه لم أقف على جرح أو تعديل فيهم؛ 
وباقي إسناده ثقات» ورديح الذي في السند هو رديح -مصغر- ابن عطية القرشي المؤذن» قال في 
لسان الميزان: «وثقه أبو حاتم» ولينه غيره يسيرا»74"؛ ولم أقف على من لينه إلا ما نقله الحافظ نفسه 


)١(‏ أخرجه السلفي في المشيخة البغدادية في الجزء الرابع والعشرين من المشيخة (من فوائد أبي محمد الخلال) 
[ل؟؟؟/أ]ء وفي المطبوع (؟/91١‏ رقم 030؟). 

(؟) المشيخة البغدادية أيضا الجزء الخامس [أ/77].» وفي المطبوع(١/5 ١4‏ رقم .)45٠‏ 

(؟) انظر: لسان الميزان(7/1؟ ارقم 971؟) وحصل في المطبوع تصحيف عجيب» حيث نسب التوثيق لدحيم 
على لسان أبي حاتم» وكلام أبي حاتم الذي في الجرح والتعديل (51//5 رقم 779) يظهر منه أنه حكى 
توثيقة عن مروان بن محمد الطاطريء ولذلك نسبه له المزي في تمذيب الكمال(177/9) ونقله عنه الحافظ 
نفسه في تحذيب التهذيب(3077/9). 


 _"ههد‎ 


مرويات التحذير من زلة العالم, 3 صالح بن غالب عواجي 
في التهذيب عن الأزدي أنه لا يتابع فيما بره ذا وقال في التقريب: صدوق يغرب197) وغالب 
الأئمة على توثيقه كمروان بن محمد ودحيم وابن حبان("» والأزدي ليس ممن يعتمد قوله في مقابل 
هؤلاء. 
الحديث التاسع 

عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه:كلِةٌ «تجاوزوا عن ذنب السخيء وزلة العالم» وسطوة 
السلطان العادل» فإن الله تعالى أخذ بأيديهم كلما عثر عاثر منهم». 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد(؟)» وأبو بكر قاضي المارستان("2» والرافعي في التدوين27 من 
طريق هناد» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد الله المروي الواعظ, حدثنا أحمد بن محمد بن 
ياسين الحافظ, حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبو عمر الرملي» حدثنا ذو النون بن إبراهيم الزاهد 
المصري» حدثنا فضيل بن عياض الزاهد» حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عباس. 

وق إسناده: 

- هناد» وهو ابن إبراهيم أبو المظفر النسفي» شيخ الخطيبء قال الذهبي: «راوية للموضوعات 
والبلاياء وقد تكلم فيه»(". 

- أحمد بن محمد بن ياسين الحافظ» وهو أبو إسحاق الحروي, كذبه الدارقطنى» وقال الخليلى: 
«حافظ ليس بالقوي» يروي نسخا لا يتابع عليها عن شيوخ نا 

- أبو عمر الرملي: لم يتبين لي من هو. 


)١(‏ انظر: تحذيب التهذيب(77/9؟). 

(؟) تقريب التهذيب(1971) 

(؟) الثقات(1/5١3)»‏ والمواضع السابقة في تحذيب التهذيب وتمذيب الكمال. 

(؟) تاريخ بغداد (5 .)98/1١‏ 

(ه) أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى ) (855/7 رقم .)8١٠©‏ 

(5) التدوين في أخبار قزوين .)١15/54(‏ 

(7) انظر: تاريخ بغداد (4 »)91/١‏ ميزان الاعتدال ”١١/5(‏ رقم 5 9785). 

(4) انظر: سؤالات السلمي للدارقطني(ص4 5 رقم١5).‏ الإرشاد(؟/1054م-ه/ام رقم 7"957), 
السير(ه 9/١‏ ؟؟). 


-5ه؟- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

به»07, وقال الحافظ: «صدوق اختلط جداء ونم يتميز حديثه فترك»7). 

فالإسناد ضعيف جدا؛ لضعف من دون ليثء أما ليث فضعفه محتمل. 

وللحديث طريق أخرى عن ليث عند الخرائطي7":والطبراني7؟)» والخنطيب7") وأبي نعيه0, 
والذهي() لكن اقتصر فيه على ذكر السخى. 

وقال العراقى عن إسناد الطبراني: «يشبه أن يكون إسناده حسنا...» وليس في إسناده أحد ممن 
شيخ الطبراي»» ثم دافع عنهما(". 

وفيه ليث بن أبي سليم» وقد تقدم بيان حاله. 

قال الذهبى: هذا حديث منكر. 

وله شواهد لا تصح عن ابن مسعود, وأبي هريرة في ذكر السخيء وليس فيها موضع 
الشاهد(). 

قال الألباني عن الحديث باللفظ الذي ورد عند الخطيب وغيره في أول التخريج: «عندي باطل 
كمذا اللفظ, لأنه مع كونه من رواية ليث بن أبي سليم كما تقدم, فإنه لم تقع هذه الزيادة في شيء 
من طرقه» ولا طرق غيره؛ إلا في رواية الخطيب هذه؛ وفيها هناد بن إبراهيم أبو المظفر النسفي؛ قال 
الذهبي: روى الكثير بعد الخمسين وأربعمئة إلا أنه راوية للموضوعات والبلايا وقد تكلم فيه. قلت: 
فهذا من موضوعاته. والله أعلم» (20. 


.)45917 رقم‎ ١51/5( الكاشف‎ )١( 

(؟) تقريب التهذيب (0545). 

(؟) مكارم الأخلاق (ص85١‏ رقم .)07١‏ 

(5) المعجم الأوسط (7/5؟ رقم .)017٠١‏ 

زه تاريخ بغداد (8/: 29 ). 

.)4/١٠١( الحلية‎ )5( 

(/) السير (5517/117). 

(8) وأما شيخ الطبراني فهو(مطين)؛ وهو إمام وقد دافع العراقي عنهء وهو على كل حال لم يتفرد هناء وليس عليه 
مدارة. 

انظر: رسالة للعراقي في الرد على الصغاني مطبوعة في آخر مسند الشهاب(555/9 رقم .)٠١‏ 

(9) السلسلة الضعيفة .)50١-4-.٠/5(‏ 

.)580١ السلسلة الضعيفة (5/؟14.05-”505 رقم‎ )٠١( 


لاه - 


مرويات التحذير من زلة العالم د. صالح بن غالب عواجي 

ولكن هناك فرقا بين أن يكون الراوي راوية للموضوعات, بعنى أنه غير متحر لما يرويه» وبين أن 
يختلق هو هذه الموضوعات من عند نفسه؛ والله أعلم. 

وف عموم الأمر بإقالة ذوي الهيئات عثراتهم» حديث عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله :كل 
«أقيلوا ذوي اليئات زلاتهم». 

كريد از ؤاوذاودو ساق لعو لعزنا"ا ,يوا جياه ال مسعييه ابن فوا 

وكذا صححه الأليان برو اهدو 

والحديث وإن كان ظاهره في الحدود 9", إلا أنه لا مانع -فيما يظهر- من حمله على العموم؛ 
بحيث يشمل كل زلة من ذي هيئة» ولذا أورده ابن حبان في ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم 
والدين» والله أعلم. 


.)5317/5 سنن أبي داود: كتاب الحدود, باب في الحد يشفع فيه (0/4 5ه رقم‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى: كتاب الرجمء باب التجاوز عن زلة ذي اليفة (45/4/5؟ رقم :5 .)7١‏ 
(؟) مسند أحمد .)١81١/5(‏ 

(:) مسند أبي يعلى (517/8” رقم 5358). 

(5) صحيح ابن حبان 1١(‏ / 595 رقم 554). 

(5) السلسلة الصحيحة (91/5؟9-5؟5؟ رقم 5788). 


(7) كما ورد عند أي داود وغيره زيادة (إلا الحدود). 


-مه؟ - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


القسم الثاني 


فسم الدراسة 
ويشتمل على نمهيد ومبحثين 


-وه؟- 


مرويات التحذير من زلة العالم, 3 صالح بن غالب عواجي 


نمهيد: في المراد بزلة العالم 

الزلة في اللغة: يقال: زل في رأيه ودينه يزل زلا وزللا وزلولا وزليلى تمد وتقصرا". 

قال ابن دريد: زل الشيء عن الشيء إذا دحض عنه يزل زلا وزليلا. 

وزل الرجل زلة قبيحة إذا وقع في أمر مكروه أو أخطأ خطأ فاحشاء ومنه قولم: نعوذ بالله 
من زلة العا4("). 

وزلة العالم هي سقطته» قيل: وأفرد الزلة لقلة وقوعها منه(). 

وهي تشمل كل ما قد يؤخذ ويعاب عليه من فعل» أو قول» سواء ذلك في ذنب ارتكبه, أو 
خطأ صدر منه في رأي» أو فتوى» أو اجتهاد, والله أعلم. 

وذكر شيخ الإسلام في شرح الحديث في المراد بالعالم صاحب الزلة بأنه صحيح الاعتقاد يزل» 
كما يقع من أئمة الفقهاء أهل السنة والجماعة(؟). 

قال المناوي في معنى زلة العالم: «يعني عمله بما يخالف علمه؛ ولو مرة واحدة» فإنه عظيم 
المفسدة؛ لأن الناس مرتقبون لأفعاله ليقتدوا به» ومن تناول شيئا وقال للناس: لا تتناولوه؛ فإنه سم 
قاتل» سخروا منه واتحموه وزاد حرصهم على ما تماهم عنه. فيقولون: لولا أنه أعظم الأشياء وألذها 
لما استأثر به»0*). 

وأشار في موضع آخر إلى صور من صور زلة العالم فقال: «كلبسه الإبريسم(')» وركوبه 
مراكب العجم» وأخذه ما فيه شبهة من مال السلطان وغيره» ودخوله عليه» والتردد إليه» ومساعدته 
إياه بترك الإنكار وتمزيقه الأعراض» وتعديه باللسان في المناظرة» واستخفافه بالناس» وترفعه عليهم؛ 
واشتغاله بالعلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه» وكتساهله في الإفتاء» وفي الإجازة به وكتقصيره في بذل 
الجهد في الاجتهاد, وإعطائه النظر حقه فيما يسأل عنه. وتسارعه إلى الجواب من رأس القلم أو 


)١(‏ انظر: لسان العرب )5007/1١1١(‏ زلل. 

)١(‏ جمهرة اللغة (180/1) زلل. 

(5) فيض القدير (507/1). 

(4) مجموع الفتاوى .)205/٠١(‏ 

(5) فيض القدير .)585-501/1١(‏ 

(5) الابريسم معربء وفيه ثلاث لغات, بكسر الهمزة والراء وفتح السين» بفتح الحمزة والراء» ومنهم من يكسر 
الهمزة ويفتح الراء» وهو الحرير. 

انظر: الصحاح 4)١811/5(‏ تاج العروس )717/7/51١(‏ برسم. 


خا 5 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/84‏ 
اللسان» وإجماله في محل التفصيل والبيان» فهذه ذنوب يتبع العالم فيها العالم» فيموت العالم» ويبقى 
شره مستطيرا في العالم(0. 
وكما سبق ذكره, فإن الظاهر أن المراد بالتحذير من زلة العالى ما يشمل ذلك كله. 
ويمكن أن يستنبط من الأحاديث الواردة في التحذير من زلة العالم وفقه التعامل معهاء وما 
ورد من الآثار» وكلام العلماء - مبحثان مهمان يتعلقان بمذا الموضوع أعرض لما باختصار وإيجاز 
إتماما للفائدة. 


المبحث الأول: الأسباب التي جعلت زلة العالم في هذه المنزلة من ا لخطورة 

هناك أسباب كثيرة جعلت زلة العالم أخطر من غيره» وجماع ذلك كله -فيما يظهر- يعود إلى 
أن زلة العام ضررها متعد إلى غيره من الناس» بخلاف زلة غيره» فلزلته موضع وحال مختلفة تختص 
كماء ومن الأوجه التي جعلت زلة العالم في هذه الخطورة ما يلي: 

أولا : أن زلة العالم تودي به للعذاب والنار» وقد ورد في ذلك حديث أبي هريرة بسند 
ضعيف مرفوعا «فإن زلته تكبكبه في النار»("2؛ أي ترديه فيهاء والعياذ بالله» قال الزمخشري: «فلما 
قلب الخلق عن الحدى بزلته قلبه الله تعالى في النار جزاء وفاقا»(". 

وأيضا فهو يتحمل إثمه وإثم من تبعه على زلته» قال الصنعاني في شرح حديث: «أخاف على 
أمني ثلاثا زلة عالم»: خطيئته؛ لأنه يقتدي ا غيره» فيعظم البلاء» أو لأنه يعاقب عليها فيعم عقابه 
فك لذت لول , 

وهنا سؤال هو: كيف تدخل العالم زلته النار مع أنه مأجور على اجتهاده وإِن أخطأ؟ 

وجوابه أن الزلة والغلط تارة تقع عن تقصير في الاجتهاد» وفاعل ذلك غير مأجور بل مأزور» 
وتارة تقع عن اجتهاد تام» لكن وقع فيه الغلط في استحلال محرم أو تحريم حلال أو ترك واجب 
بتأويل» وهو نفس الأمر خطأء فهذا يؤجر على اجتهاده؛ ولا يعاقب على زلته/*). 


.)١81//1١( فيض القدير‎ )١( 

)١(‏ راجع تخريج الحديث الثاني. 

(؟) فيض القدير .)١810/١(‏ 

(4) التنوير شرح الجامع الصغير .)57”/8/١(‏ 
(5) فيض القدير .)١81//١(‏ 


- 


مرويات التحذير من زلة العالم د. صالح بن غالب عواجي 

ثانيا: أن زلة العالم تحدم الدين. 

ورد عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح قال: «ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم» وجدال 
منافق بالقرآن» وأئمة مضلون» 2. 

ثالثا: أن الناس تثق بالعالم» لما عرفوا عنه من العلم» فيقتدون به» فيكون ضرره والاغترار به 
أعظم للعلم الذي عنده. وقد روي عن عمر رضي الله عنه قال: «ثلاث أخافهن عليكم وكمن يهدم 
الزمان: زلة عالم عهد الناس عنده علماء فزل زلة تبعه الناس عليهاء ورجل قرأ القرآن لا يسقط منه 
ألفا ولا واوا صد الناس عن الحدىء وأخذطم أئمة مضلون» (). 

وقال ابن القيم: «ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم خف 
من زلة العالم على غيره»7". 

وقال المناوي: «يترتب على زلته من المفاسد التي لا تحصى لاقتداء الخلق به»(4). 

رابعا: أن العالم له أتباع» وربما كثروا وانتشرواء بخلاف غيره تمن لا أثر له» ولذلك كانت زلته 
من أشد ما يخشى على الأمة )» وورد أنه قيل لعيسى ابن مريم صلوات الله عليه: «يا روح الله 
وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير» (©. 

وقال ابن عبد البر: «شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأتما إذا غرقت غرق معها 


)١(‏ أخرجه الدارمي ف سننه(١/77‏ رقم ١7؟)‏ من طريق أبي إسحاقء والفريابي في صفة النفاق (ص "١‏ رقم 
)٠‏ من طريق مالك بن مغولء وأبي نعيم في الحلية )١37/5(‏ من طريق مغيرة» وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم وفضله(941//7 رقم )١51‏ من طريق أبي حصين كلهم عن الشعبي عن زياد عن عمر رضي الله 
عنه» وهذا سند صحيح. 

(؟) أخرجه المستغفري في فضائل القرآن(١/7١5-51 3١‏ رقم 075؟) من طريق عبد الله بن صالح حدثني الليث 
عن جرير بن حازم عن مجالد عن عامر الشعبي عن زياد بن حدير قال: جمعت عمر. 

وفي إسناده مجالد بن سعيد: ضعيف. تقريب التهذيب (514178). 

(؟) إعلام الموقعين(؟/7؟١).‏ 

(:) فيض القدير(١/81/١).‏ 

(5) كما روي في ألفاظ كثير من الأحاديث التي سبق تخريجها. راجع الحديث (9؛ 54» هم 5, لا 8). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص8 ١ه‏ رقم 5174 )١‏ قال: أخبرنا ابن لميعة» حدثني عبيد الله بن أبي جعفر 
قال: " قبل لعيسى ابن مريم صلوات الله عليه.. فذكره. 

وق إسناده ابن ليعة: صدوق خلط بعد احتراق كتبه, ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقريب 
التهذيب (355”17).؛ والخبر تما يستأنس به من مرويات أهل الكتاب. 
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خلق كثير»(). 

ولهذا قيل: إذا زل عالح زل بزلته عالم ("). 

خامسا: أنه قد يظهر الحق لذلك العالم فيتراجع عن زلته» ويبقى جماعات من الناس على 
الأخذ بما بعده» ومن ذلك ما روي عن تميم الداريء أنه قال: «اتقوا زلة العالم فسأله عمر مع ابن 
عباس فقال له: ما زلة العالم؟ فقال: «العالم يزل بالناس فيؤخذ بهء فعسى أن يتوب العالم والناس 
يأخذون به236. 

وقال ابن عباس: «ويل للأتباع من زلة العالم» قيل: وكيف ذلك؟ قال: يقول العالم الشيء 
برأيه فيلقى من هو أعلم منه برسول الله وَيْدٌ منه فيخبره ويرجع» ويقضي الأتباع بما حكم»7). 

قال في الموافقات: «وهكذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى» فإنه ربما خفي 
على العالم بعض السنة أو بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته» فيفضي ذلك إلى أن يصير 
قوله شرعا يتقلد» وقولا يعتبر في مسائل الخلاف. فربما رجع عنه وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار 
في البلاد عنه تلافيه» فمن هنا قالوا: زلة العالم مضروب بما الطبل»(. 

سادسا: أن أهل الفسوق يفرحون بزلة العالم» لموافقة هواهم, ولما يرجونه من نشر باطلهم 
وإضلال الناس: 

قال ابن الأعرابي: قال بعض الحكماء: وعائب يعيب الناس بفضل عيبه» ويبغضهم بحسب 


.)39/85/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) فيض القدير .)١81//1١(‏ 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص8 5١‏ رقم ))١445‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)81/١1(‏ 
وابن الجوزي في القصاص والمذكرين (ص ١57‏ رقم :)5٠‏ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن 
تميما الداري استأذن عمر بن الخطاب في القصص... فذكر القصة. 

وعلقها البيهقي في المدخل (صه : رقم 37 .)8٠‏ وفيها انقطاع؛ فإن رواية نافع عن عمر واضحة الإرسال كما 
قال أبو زرعة العراقي. تحفة التحصيل (ص 5؟5). 

(4) أخرجه البيهقي في المدخل (صه ؛ رقم 85 )4 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟185/5 رقم 
7م »)١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/07؟). 

من طريق حماد بن زيد عن المثنى بن سعد عن أبي العالية عن ابن عباس» وهذا إسناد حسنء فيه المثنى بن سعد 
ويقال: ابن سعيد» ليس به بأس. تقريب التهذيب (1439). 


.)١87/( الموافقات‎ )5( 
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مرويات التحذير من زلة العالم د. صالح بن غالب عواجي 
بغضه.» ويرفع عوراتحم ليكونوا شركاءه في عورته» لا شيء أحب إلى الفاسق من زلة عالم؛ ولا إلى 
الخامل من عثرة الشريف. ثم أنشد ابن الأعرابي: 
إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذيع وإن لم يعلمواك ابو( 
المبحث الثاني : التعامل مع زلة العالم 

لما تقدم من الإشارة إلى عظم ضرر زلة العالم» وفداحة خطرهاء مما يبلغ به أثرها إلى الناس 
كافة» وربما تتابع الناس عليها قرونا وعمرا طويلاء ولأجل هذا اهتم لما غاية الاهتمام العلماء 
المصلحونء والعقلاء الناصحون؛ حتى قال بعض الحكماء: «للموت أهون على العاقل من زلة عام 
غافل»27). 

وقد رويت الأحاديث والآثار وأقوال علماء الأمة في التنويه إلى كيفية التعامل مع زلة العالم» 
حتى يقيد ضررهاء ويكفى الناس شرهاء ومع ذلك يبقى لهذا العالم حقه لعلمه وفضله» ويمكن 
تلخيص ما ورد في ذلك فيما يلي: 

أولا: عدم متابعة العام ل الزلة التي وقعت منه أو تقليده فيها: 

فإن المراد بالتحذير من زلة العالم هو التحذير من الاقتداء به فيها ومتابعته عليها("» وقد 
روي ذلك في بعض ألفاظ حديث معاذ: «فأما زلة عالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم» !4 وروي 
عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: «فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وتقولون نصنع 
مثل ما يصنع فلان» وننتهي عما ينتهي عنه فلان»(. 

وينبغي على المسلم أن يطلب الحق بدليله» وألا يقلد في دين الله أحداء أما عامة الناس فإذا 
ظهر له من كلام سائر العلماء أن ذلك خطأ وزلل وقع فيه ذلك العالم الذي يقلده لم يجز له تقليده؛ 


.)57 417 المجالسة وجواهر العلم (85/8” رقم‎ )١( 

والشعر لطريح بن إسماعيل الثقفي من قصيدة في مدح الوليد بن يزيد. تاريخ دمشق (4 5177/5 -4178). 

(؟) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص5 ؟ رقم .)5١‏ 

(؟) فيض القدير .)١810/١(‏ 

(4) راجع تخريج الحديث السادس» وسنده ضعيف مرفوعا كما سبق. 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى (35/5).» إعلام الموقعين (7/9؟١5).‏ الموافقات .)١515/5(‏ 

والأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (987/5 رقم )١077‏ بنحوهء ولكن من غير ذكر قوله: 
«تقولون نصنع... الخ»» وي إسناده عطاء بن السائب: صدوق اختلط بآخر عمره تقريب 
التهذيب(55557). 
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قال ابن عبد البر: «إذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف 
وجهه)»200. 
وقال ابن القيم: «فإذا عرف أنتما زلة م يحزله أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين, فإنه اتباع 
للخطأ على عمد» ومن لم يعرف أنما زلة فهو أعذر منه وكلاهما مفرط فيما أمر به»("). 

ثانيا: الكف عن البحث عنها وتطلبهاء والتفثبت فيها حين ماعهاء وعدم نشرها وإذاعتها 
بين الناس إن ثبتت عنه: 

روي من حديث محمد بن كعب القرظي عمن لا يتهمه مرفوعا: «وانتظروا بالعالم فيئته» ولا 
تلقفوا عليه عثرة» . 

ولعل المراد -والله أعلم- الإرشاد إلى التثبت والتمهل في تلك الحال» فإن العالم قد يرجع عن 
زلته بعد ذلك» وعدم المبادرة إلى إذاعتها ونشرها عنه7". 

وقال ابن القيم: «فإن كنا قد حذرنا زلة العالم وقيل لنا: إتما من أخوف ما يخاف عليناء 
وأمرنا مع ذلك أن لا نرجع عنه فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة 
عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلدهاء بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتهاء وإلا توقف في 
قبولها؛ فكثيرا ما يحكى عن الأثمة ما لا حقيقة له»(؟). 

ثالثا: عدم التشنيع عليه» وهدر حقه: 


.)9/5/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)١؟8/5؟( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) راجع تخريج الحديث السابع. 

(؛) إعلام الموقعين (577/9). 


داه" 


مرويات التحذير من زلة العاله د. صالح بن غالب عواجي 

فالمراد التحذير من تلك الزلة» لا التحذير من شخص ذلك العالم الذي أخطأء فحقه 
محفوظ» وجنابه مصانء وقد ورد في حديث ابن عباس مرفوعا: «تجحاوزوا عن ذنب السخيء وزلة 
العالم» وسطوة السلطان العادلء فإن الله تعالى أخذ بأيديهم كلما عثر عاثر منهم»: وهو وإِن كان لا 
يصح سند إلا أنه ورد في معناه حديث صحيح بلفظ: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم»20. 

قال الشاطبي: «لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير» ولا أن يشنع عليه بماء ولا ينتتقص 
من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاء فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في 
الدين»7". 

رابعا: مناقشته ونصحه والتلطف معه في ذلك: 

روى الطبراني(") عن أبي مسلم الخولاني» أنه قدم العراق فجلس إلى رفقة فيها ابن مسعود 
فتذاكروا الإيمان , فقلت: «أنا مؤمن» » فال ابن مسعود: «أتشهد أنك في الجنة؟»» فقلت: «لا 
أدري مما يحدث الليل والنهار»» فقال ابن مسعود: «لو شهدت أن مؤمن لشهدت أن في الجنة»» 
قال أبو مسلم: فقلت: " يا ابن مسعود, ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله كلو على ثلاثة 
أصناف: مؤمن السريرة مؤمن العلانية » كافر السريرة كافر العلانية » مؤمن العلانية كافر السريرة؟ " 
قال: «نعم» , قلت: «فمن أيهم أنت؟»» قال: «أنا مؤمن السريرة مؤمن العلانية» » قال أبو 
مسلم: قلت: " وقد أنزل الله عز وجل [هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن] فمن أي 
الصنفين أنت؟ ", قال: «أنا مؤمن»» قلت: «صلى الله على معاذ» » قال: «وماله؟» » قلت: كان 
يقول: «اتقوا زلة الحكيم» وهذا منك زلة يا ابن مسعود»» فقال: «أستغفر الله». 

قال الألباني: «مناقشة هادئة رائعة بين ابن مسعود وأبي مسلم الخولاني التابعي الجليل؛ لا 
بأس من ذكرها لما فيها من علم وخلق كريم» ما أحوجنا إليه في مناظراتنا ومجادلاتناء وأن المنصف لا 
يضيق ذرعا مهما علا وما إذا وجه إليه سؤال أو أكثر في سبيل بيان الحق»7©). 


)١(‏ راجع تخريج الحديث التاسع. 

(؟) الموافقات(ه/١1-م؟١).‏ 

() مسند الشاميين (97/9+«-892© رقم 447 ١).ورجاله‏ ثقات عدا هشام بن عمار» وهو صدوق كبر فصار 
يتلقن» تقريب التهذيب(1/0)؛ وقال الألباني عن إسناده: سند جيد. 

(4) السلسلة الضعيفة ١95-١95/5(‏ رقم .)١7٠١‏ 

قال الألباني: «رضي الله عن ابن مسعود ما أجمل إنصافه» وأشد تواضعه؛ لكن يبدو لي أنه لا خلاف بينهما في 
الحقيقة» فابن مسعود نظر إلى المآل» ولذلك وافقه عليه أبو مسلم وهذا نظر إلى الحال» ولهذا وافقه ابن - 
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خامسا: تحذير الناس من تلك الزلة حتى لا يتبع عليها: 

فإن من واجب النصح لعامة المسلمين بيان الحق لهم» وتحذيرهم من زلة يزل بما عالم حتى لا 
يتبعه عليها الناس» فالعالم لا يتبع بزلته» كما لا يؤخذ بحفوته. 

وسواء ذلك في حياته» أو بعد مماته إذا خشي أن بعض الناس قد يغتر بما فيتبعه عليهاء 
وهذه كتب العلماء زاخرة برد زلات بعض العلماء» والنهي عنهاء في سائر العلوم والفنون» وي ذلك 
أمثلة في: العقيدة» والتفسيرء والقراءات» وعلوم القرآن» وفي رواية الحديث» وعلومه؛ والفقهء واللغة» 
زل فيها أحد العلماء» وتعقبه غيره من العلماء وبينوا الحق» ونصوا أتما زلة ثمن قال جمامن 
العلماة1: 

سادسا: انتظار عودته عن خطأه ورجوعه للصواب» وعدم قطع اليأس منه: 

وقد روي ذلك مرفوعا:« وانتظروا فيئته»7")» يعني رجوعه(". 

وروي في بعض ألفاظ حديث معاذ مرفوعا: وإن زل فلا تقطعوا عنه آمالكما؟)» وثبت عنه 
موقوفا قال: «وإن فتن فلا تقطعوا منه أناتكم»(". 

وروي عن سلمان الفارسي أنه قال: «كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم» وتقولون: نصنع مثل ما 
يصنع فلان» وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه» فتعينوا عليه الشيطان»20). 


حت مسعود؛ وأما استغفاره» فالظاهر أنه نظر إلى استنكاره على أبي مسلم كان عاما فيما يبدو من ظاهر كلامه. 
والله أعلم». 

وأنكر الإمام أحمد إنكارا شديدا رجوع ابن مسعود عن الاستثناء» وقال: كذلك أصحابه يقولون بالاستثناء. السنة 
للخلال (*/55ه رقم .)١١75‏ 

)١(‏ واجتمعت عندي ثماذج من ذلك حتى أقف على منهج العلماء في هذا الموضوع؛ وليس من الصواب ذكرها 
مجموعة في هذا البحث ولا غيره. 

)١(‏ ورد ذلك بسند ضعيفء راجع تخريج الحديث الأول والسابع. 

(؟) كما تقدم بيانه عند تخريج الحديث الأول. 

(؛:) ضعيف مرفوعا. انظر: تخريج الحديث السادس. 

() حسن موقوفا. انظر: تخريج الحديث السادس. 

(1) انظر: الفتاوى الكبرى(35/7).» إعلام الموقعين(557/9)» الموافقات(5/0 .)١7‏ 

والأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(؟/987 رقم )١8107‏ بنحوه» ولكن من غير ذكر موضع 
الشاهد هناء وفي إسناده عطاء بن السائب: صدوق اختلط بآخر عمره تقريب التهذيب(55957). 


ف 


مرويات التحذير من زلة العاله د. صالح بن غالب عواجي 

سابعا: قبول عذره إذا عاد واعتذر: 

روي في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «من حق العام ألا تكثر عليه 
بالسؤال» ولا تعنته بالجواب وأن لا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا تمضء ولا تفشين له سراء 
ولا تغتابن عنده أحداء ولا تطلبن عثرته» وإن زل قبلت معذرته...»؛ لكن سنده واو(©. 

ويغني عنه ما ثبت عن معاذ موقوفا: «وأما زلة عالم» فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم؛ وإن فتن 
فلا تقطعوا منه أناتكم» فإن المؤمن يفتن ثم يفتن» ثم يتوب...6(). 

والله عز وجل يقبل توبة التائب» ويعفو عن المخطئ وصاحب الزلل متى عاد واعتذر» قال 
تعالى: «ِإوَإِنْ لحَفَارلْمَن تَابوَءَامَنَوَحِرَصَحَاْدَأَمَيَدَ 4(" والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله(١/59١5‏ رقم )84١‏ بسند ضعيف جداء فيه صالح بن محمد الترمذي: متهم ساقط. 
انظر: امجروحين( 0/1١‏ 730)» ميزان الاعتدال 3٠/5(‏ رقم © 85؟). 
وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي( 5١1-٠11١‏ رقم »)35٠‏ وف الفقيه والمتفقه(؟/1/8١)‏ 
من طرق أخرى عن علي رضي الله عنه» ولكن ليس فيها موضع الشاهد. 
(؟) حسن موقوفا. انظر: تخريج الحديث السادس. 
(؟) سورة طهء آية رقم (85). 


-758- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد: 

فهذه أهم النتائج التي وصلت إليها في هذا البحث: 

- كل الأحاديث التي وردت في التحذير من زلة العالم لا تخلو من ضعفء ولكن المرفوع منها 
يشهد لبعضه في التحذير من زلة العالم» وموضع الشاهد منها يرتقي للحسن لغيره» والحديث من 
أحاديث الترهيب» ومثله ثما يتجوز في ذكره جماعة من أهل الحديث27. 

- خطر زلة العالم من خطر مكانته في الأمة» والخطأ منه ليس كغيره. 

- التعامل الصحيح المبني على القواعد التي أشار إليها العلماء في مثل هذه الحالات من: 
عدم متابعة العالم على الزلة التي وقعت منه أو تقليده فيهاء والكف عن البحث عنها وتطلبهاء 
والتثنبت فيها حين ماعهاء وعدم نشرها وإذاعتها بين الناس إن ثبتت عنه» وعدم التشنيع عليه؛ 
وهدر حقه. ومناقشته ونصحه والتلطف معه في ذلكء وتحذير الناس من تلك الزلة حتى لا يتبع 
عليهاء وانتظار عودته عن خطأه ورجوعه للصواب» وعدم قطع اليأس منه قبول عذره إذا عاد 
واعتذرء كل ذلك يخرج الأمة من خسارة بعض علمائهاء أو هدر مكانتهم» «فما أحد منهم إلا له 
نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله. وتحتنب»(". 

وفي الختام أسال الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وألا يجعل 
للنفس منه حظاء ولا للشيطان فيه نصيباء مع علمي بما فيه من خطل وزلل» في أمور زل بما القلم 
أو استغلق دونما الفهم» وحسبي أن قد بذلت جهديء فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء وله 
الحمد والشكرء وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله العظيم. 

وطرار: لسغن ليذ نا عجد :على الم واميهيه لمعن 


)١(‏ للاستزادة في المسألة ينظر: كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص00-549.*). 
(١؟)‏ سبل السلام (551/1). 
ات 


مرويات التحذير من زلة العاله د. صالح بن غالب عواجي 
ثبت المصادر والمراجع 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث, لأبي يعلى الخليل بن عبدالله الخليلي» تحقيق محمد سعيد بن عمر 
إدريس» مكتبة الرشد الرياضء ط الأولى 5095 ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العلمين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية» 
قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط الأولى» ١577‏ ه. 

الإفان» لأى بكر عبالك بن عبد بن أن شينة قيش عمد ناض الدين الألباق). المكنيب 
الإسلامي» ط الثانية 40 ١ه.‏ 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق محفوظ 
الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط الأولى 509 ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ تحقيق عبدالستار أحمد فراج 
وآخرين» التراث العربي بيروت» 5٠7/8١ه.‏ 

تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم, لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن 
شاهين» تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجيء دار الكتب العلمية بيروت؛ ط الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 

التاريخ الكبير لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» نشر دار الكتاب العربي بيروت. 

تاريخ دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء لأبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر» تحقيق عمر بن غرامة 
العمروي» دار الفكر بيروت» ط الأولى 411 ١ه.‏ 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين العراقي» 
تحقيق عبدالله نوارة» مكتبة الرشد الرياض» ط الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

التدوين في أخبار قزوين» لعبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق عزيز الله العطاردي؛ دار 
الكتب العلمية بيروت» 5١/‏ ١ه.‏ 

الترغيب والترهيب لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي الأصبهاني المعروف بقوام السنة» 
تحقيق أيمن بن صالح بن شعبان» دار الحديث القاهرة» ط الأولى 5 4١‏ ١ه.‏ 

تقريب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة؛ دار الرشيد 
حلبء ط الرابعة ١5١5‏ ه. 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/84‏ 

التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسبي» الأمير الصنعاني» تحقيق 
محمد إسحاق محمد إبراهيم» الناشر: مكتبة دار السلام؛ الرياض. 

تمذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» نشر دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة» ط الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

تمذيب الكمال في أسماء الرجال»؛ لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» ط السادسة 85١٠‏ ١ه.‏ 

الثقات لابن شاهين - تاريخ أسماء الثقات. 

الثقات محمد بن حبان البستي» مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن الهند» مؤسسة الكتب الثقافية. 

جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي, الدمام» ط الأولى 4 4١‏ ١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبء تحقيق محمد 
عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة بيروت» ط الثالثة 5١1‏ ١ه.‏ 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهء لعبد الكريم بن عبد الله الخضير» مكتبة دار المنهاج؛ 
الرياض» ط الثانية 575 ١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني, دار الفكر بيروت» 
15 اه. 

ذم الكلام وأهله, لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الحروي» تحقيق عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
الشبل» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط الأولى 4١5‏ ١ه.‏ 

رسالة للعراقي في الرد على الصغاتي مطبوعة في آخر مسند الشهاب- مسند الشهاب. 

سبل السلام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز 
الدين» نشر دار الحديث. 

الزهدء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق ضياء الحسن السلفي» نشر الدار 
السلفية» الهند» ط الأولى 5١‏ ١ه.‏ 

النهد لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء» دار 
الكتاب العربي» ط الثالثة 4١017‏ ١ه.‏ 

الزهد لعبدالله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية بيروت. 


5ت 


مرويات التحذير من زلة العالم د. صالح بن غالب عواجي 

النهد للمعاق بن عمران الموصليء تحقيق عامر حسن صبريء الناشر: دار البشائر الإسلامية 
بيروت» ط الأولى» ١57١‏ ه. 

النهد وصفة الزاهدين لأبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري 
الصوفي» تحقيق مجدي فتحي السيدء الناشر: دار الصحابة للتراث -طنطاء ط الأولى» 
م١ة‏ اه 

الزهد» لوكيع بن الجراح» تحقيق عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي» مكتبة الدار المدينة المنورة» ط الأولى 
١اه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر الدين الألبافي» مكتبة 
المعارف الرياض. 

السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية 
الرياض» ط الثانية 541١©‏ ١ه.‏ 

السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» وف ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين بن 
علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني» دار المعرفة بيروت 51١7‏ ١اه.‏ 

السئن الكبرى لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق حسن عبدالمنعم شلبي» مؤسسة 
الرسالة» ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

السئن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» إعداد وتعليق عزت عبيد دعاس» دار الحديث 
حمص. 

السئن لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق السيد عبدالله هاشم؛ نشر حديث أكادمي» 
فيصل آباد باكستان, 54٠١15‏ ١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبدالله الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة» ط العاشرة 5 54١‏ ١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة الرياض» ط السادسة 55١‏ ١ه.‏ 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» تحقيق 
عبد المجيد طعمة حلبي» الناشر: دار المعرفة» لبنان» ط الأولى 511 ١ه.‏ 


ا 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 

شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بن بسيونٍ زغلول» دار 
الكتب العلمية بيروت»؛ ط الأولى 1٠١‏ ١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» ط الرابعة /01 5 ١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة بيروت» ط الثالثة 54١1‏ ١ه‏ صحيح ابن خزيمة 

صفة النفاق وذم المنافقين» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق عصام بن مرعي» مؤسسة 
قرطبة مصر. 

الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي» 
دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى 5 1٠١‏ ١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, ط الثالثة 54٠١‏ ١ه‏ 
الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطبي» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي» دار طيبة الرياض» ط الأولى العلل المتناهية 

الغرائب الملتقطة من مسند الفردوسء للحافظ ابن حجر العسقلاني»» تحقيق العربي الدائز» رسالة 
ماجستير غير منشورة» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 5560-١559‏ اه. 

الفتاوى الكبرى؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» الناشر: دار الكتب العلمية» ط الأولى» 
م١‏ اه 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق 
عبد الكريم الخضير ومحمد آل فهيد» مكتبة دار المنهاج الرياض»؛ ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

الفردوس بمأثور الخطاب, لأبي شجاع شيرويه بن شههردار الديلمي» تحقيق السعيد بن بسيو 
زغلول» دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى 105 ١ه.‏ 

فضائل القرآن» لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري» تحقيق أحمد بن فارس السلوم, دار الأنصارء 
القاهرة» 57/8 ١ه.‏ 

الفوائد لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي» تحقيق حمدي بن عبدامجيد السلفي» مكتبة الرشد الرياض» 
ط الأولى 54١١‏ ١ه.‏ 


»ا - 


مرويات التحذير من زلة العالم د. صالح بن غالب عواجي 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبدالرؤوف المناوي» توزيع دار إحياء السنة النبوية. 

القصاص والمذكرين» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق محمد 
لطفي الصباغء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثانية 4٠9‏ ١ه.‏ 

القضاء والقدرء لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبي بكر البيهقي 
تحقيق محمد بن عبد الله آل عامرء الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض ط الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» مع حاشية ابن 
العجمي» تحقيق محمد عوامة وأحمد نمر الخطيب» شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» ط 
الأول 5١‏ ١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق يحبى مختار غزاوي» دار 
الفكر. ط الثالثة 4٠09‏ ١ه.‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق محمد 
عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ لإسماعيل بن محمد 
العجلون, دار إحياء التراث العربي بيروت» ط الثانية 8557 ١١ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» منشورات المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة. 

لسان العرب» محمد بن كرم بن منظور» دار صادر بيروت» ط الأولى. 

لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت» ط الأولى 408 ١ه.‏ 

المجالسة وجواهر العلم؛ لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري المالكي» تحقيق مشهور حسن 
سلمان» دار ابن حزم بيروت» ط الأولى 5١15‏ ١ه.‏ 

امجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لمحمد بن حبان بن أحمد البسبي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» 
دار المعرفة بيروت» 5١17‏ ١ه.‏ 

مجمع البحرين في زوائد المعجمينء لنور الدين الحيئمي» تحقيق عبدالقدوس بن محمد نذير» نشر مكتبة 
الرشد الرياض» ط الثانية © 5١‏ ١اه.‏ 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» 54١5‏ ١ه.‏ 

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول؛ لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسي الدمشقي المعروف بأبي تحقيق صلاح الدين مقبول أحمدء الناشر: مكتبة الصحوة 
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الإسلامية» الكويت ١84٠07‏ ه. 

المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» لأحمد بن محمد بن الصديق بن أحمدء أبي الفيض 
الغماري الحسني الأزهريء الناشر: دار الكتبي» القاهرة» ط الأولى» 995١م.‏ 

المدخل للسنن الكبرى لأبي بكر البيهقي» تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظميء نشر دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي. 

المراسيل لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتتم» بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» ط 
الثانية 4١‏ ١ه.مستدرك‏ الحاكم 

المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط 
الثانية 41١‏ ١ه.‏ 

مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية» ط 
الأول ١١5١ه.‏ 

مسند الشاميين لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبدامجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة بيروت» ط الثانية 41١1/‏ ١ه.‏ 

مسند الشهاب 2 عبدالله محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق حمدي عبدالجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة بيروت» ط الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

المشيخة البغدادية» لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي» مخطوط منه نسخة مصورة في قسم 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية رقم (؟55ف) عن الأصل المحفوظ بمكتبة الأسكوريال. 

مصنف ابن أبي شيبة- الكتاب المصنف. 

المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» منشورات دار الحرمين» 5١5‏ ١ه.‏ 

المعجم الصغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الكتب العلمية بيروت. 

المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبدانمجيد السلفي» نشر مكتبة 
الرشد الرياض» ط الثانية. 

المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لأبي الفضل زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي» تحقيق أشرف بن عبدالمقصود, مكتبة طبرية الرياض؛ ط الأولى 4١5‏ ١ه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن عبدالرحمن السخاوي» 
تحقيق محمد عثمان الخنشت» نشر دار الكتاب العربي بيروت» ط الثانية 5 4١‏ ١ه.‏ 

مكارم الأخلاق لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطاء دار 


 اما/هد‎ 
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الكتب العلمية بيروت» 547١‏ ١ه.‏ 

الموافقات» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي تحقيق مشهور بن حسن 
آل سلمانء الناشر: دار ابن عفان, ط الأولى 5١17‏ ١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الفكر. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر, لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق علي بن 
حسن بن علي بن عبدالحميد؛ دار ابن الجوزي» ط الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق ربيع بن هادي عمير 
ا مجلس العلمي إحياء التراث الإسلامي الجامعة الإسلامية» ط الأولى 5 5٠‏ ١ه.‏ 


اا - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


تطمه2ع1]81110 

”21-1130116 تمنهدانا 512:11 11 لهطنتآ-اث“ .طقااسلطذخ طنط لتلمقطكا-اخ ,تلتلهط؟]-ام 
تخ :ط0ة:1]15 ,010100 156) .11215 تتقجط0) صلط ل0عع52 20تمسمستحطندك8 :زط لعندع 0150[ 
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.طم 

تلطث 1'0320 115001 طتقطد *“ .تتامكطة/8 علط مندددكدحله طلط طمالاتطةط1ط ,11 نفعلام آ-اىم 
طا6) .1لنمتهة-21 متملمصداط صذط 5230 علطا لعمسصطخ :9( 0ع21ع08دع:1كم[ * 'لطفممترك 
.للخ 1420 ,طوطته1' 0221[ :طله:15] ,ممكغتلء 

حل 201 طتقطذ 61 11هنل0ناك-[ج طتقطك*' .كلد الث صت٠ط‏ منمسصطدخ] انلطث ,انتوتاك-كم 
]15) .أطقلقط أغقسصطنط' 8212010 اطخ 597 0ع1د5 00و10 **تنا 01 حلد 1175 8113052 
.للخ 1417 بطدكة*1-113خ4 10231 :مصواع] ,ممتائتلء 

57 125656182160 ”21-1150382 طاقتتطك”' .طلأءودوتطط-لثظ صلط لحصطث ,أمقطجة8-آم 
-لث 12235[ :اتتتاء8 ,01605ء 156) .181001 8255:0101 مل٠ط‏ ل0عع1-52[خ 20 تتستقط د83 
.رخ 1410 ,خنتوتدص[آ-لخ نانك[ 

* 231-13 طقطذك ١172‏ أدعساحله (12 ,طممطتك-عخ*“ .20 متصقاط صتط لتهمحط؟]ا ,تتمط كد [-آام 
-لث 0231[ :اأتاتاع8 ,600للء طاك) .تدخ 031001 انالطخ لحصطخ :6 لعندع تادء01[آ 
.ركذ 1407 ,11213312 انآ سلا 

614 :8115302 100 «اعع اد 01 ممتط٠ططاط‏ م0[ اععطود” ' .مدطلاظ صتط ألخ ,أمعنهة1-1اى 
.لكك 1415 ,بطة153[1] نتتطة35525 8/1 :أتتتاع8 ,100لله 310) .1نامد تخ - اخ مطالتقتتطاكد 63 
مط نط[ اععطود 

* ماو كممن 21-1 نسحي 17175 لعهقه11ل لاد تكزك”* .20تمسقطبا8 صتط 135 ,اموصاط-ام 
.(03100532) 35535916 1/1 :امع 18) .8/231 متا ممتدووط 7ز6 0ع نمع تأوع كص[ 
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** ط:هكهن0آ[-لخ*“ .0تمصتصدآط صتط 8/155 صتط عتسثم طتط 20تصسسقطدك8 ,تلندنتن]-اىم 
لذ 0238[ :لتتاع8 ,0ماتللء 156) .02173(1) متصخ غطبطا8- اناطخ زط لعندع تادعم[ 
.لخ 1404 ,أنتوتحص[[-اخ اننادك] 

طن6 ”719772203 1172 تناع 21-52 طتسد[-1[ج أععط20آ*' .ضطعع8]251110 20لمتلمتخطتك8 ,تموطاخ-ام 
.151320 اخ طدكلة11-[خ ,طلخ 1410 000ئلء غ15 ,لخ 1432 ,ممتكتلء 310) 

* :17 الاحمة طاتلمحطظ له 111 21-11773:50216 1121[للث*“ .33دط0) صتط ألخ ,تمتأناوعدصدآ-لم 
130 ,011092ه 156) .25-5212328 طلة1لتام نودت مقسسصطة]]ا تدامكطدل/8 679 لعندع 60و01[ 
31-1581 121[-اث (12162' :10221 

حل 84150230 صطتحط طمغدن12ن/طادلد طتوعدنا-لخ*' .خدزدطآ 0ط[ تقدط -لى ,تمدلدودكخ-ام 
ركأ5ع12' 8/135]615 لع 1[طتاممنا) .10215 حله اأمدعخك-لخ :9ط لعندع تاوعتم[ * ”1110305 
.للخ 1429-1430 مصتلع11 ,1واء015لا عتصطة 151 

1ك مطاظ طلهة011طى حاظ حممله11-5لطى صاظ مستلداط اطخ صساظ لدسسصطذ ,مد7وتصدوهة 1 مآ 
-آث :0231آ ,تله غ)15) .12 نكا -!د له 12)2-لخث* ' .17220تتتقطنلة ساظ ستئة0 اذى 
.رخ 1408 ,خنتوتدط[]-لخ انادك] 

لخ طتقطك 01 طاععع تا حلة بتطنه* ' .مقتصطة؟]ا اتتلطخ صاط 20 متمق طد8 ,اكتمم لله 5-5م 
حمة تتتدلتطكا لخ حمتعدكا لتلطث (إط ط2مندعتادعكم[1 .”1201 آنا طغتلد ل حلة 
6 111217[ زقطمنط لخ 10232 :ط17:20آ1 ,ومتاتلع 156) .10مطنط اخ لع تسمسمقطمل1 
.طم 

'“ طوتقطكلآ-21 نتتامطا* 112 51 115م0هل12 - اث *“ .35دلنتطقطك صت٠ط‏ جاعد5هتقطد5 ,تسداتوة0-12م 
:1 :اأتتتاء8 ,01100ه ]15) .21151001 021نا825(:0 طل6 لععدك - آأخ ((ط 0ع1أ2ع5 101750 
.رطخ 1406 ,غه(ندصلا دلخ تنك[ ام 

7 105656152160 00327 -31 20211ظ”' .20تتستقمطبكل8 نط1 2132ل ,تتتكطاع مائن/1-ام 
.للخ 1438 ,توحمذ-لذ 0221[ :منتتهن)) .1010ل 21-5 كتته-1ة 1 20 تقطم 

مذ٠ط‏ 1المصدط 59 0ع1521]د5ع'كم[ *' 135310-[ثخ *' .0ع177متقطه84 قلط لمتقستسةظ]' , أجدخ]-اى 
.لخ 1412 ,لإقة161آ لطمنخكا تخ :طله:17]آ ,لامتاتلع 15]6) .لدلدك-كة 1/13(10 انالطم 

لاط اذ 1آ) .* اع 21-53 طتصد[ حل طاتقطك تاعع21-020 135:0*' .13111 ختتتلطخ ,أتكتمصة]ط-آام 
. (21-1]3635519730 للمصصطتاك-كة طانقتوطا نهدا و6 

15111 -اخ 17772 81-0005335 * ' .111113117220 قلط تاث قا٠ط‏ لتقصتطةخ] انتلطكخ ,اتدتككة [حام 
-لث :اتتتاعءع8 ,0100 200) طعدط526-لخ اتنا 20تستسمقطبكا8 67 مدع 50و01[ 
9 ,801101 5660020 ,اتتتاع8 ,لتدعتناظ علدطجا؟] :تعطد1اطناظر ,لإمنداوآ اث طدكلة1/1 
م 

.41-1111101 1101123531ك[ اث 111152 حاط [أثخ صاط طاعدئ1طط -21 قلط لتسصطث ,أومقطجة 1-8 م 
-31 له اناطخ حاط 20تتتممطبط8 9ط لعتدع 0دعتكم!ا. **21-02021 1175 ننهل050-[م ٠‏ 
.لخ 1421 ,نكتهتطنآ مدكلاءط0 :ط0ه:15] .مماتلء 156) .تتمطخر 

لنطهطآ صطدآلاا 112312046 11ط أاتطد 2ك]ا-[خث*' .20تصطثخ تلط 20تحتستقطتك8 ,أمقطقطدآ-لم 
لمع نأدء17 .1001001 5 تمنه زخكحله ص10 111 **112ك-كث طاننجكا لخ 111 1115337216 
-31 1033 .100ئ0ع غ15) .طالأقطكا 1 ختمطداظ 20ممطخ 220 أححط وتتتكتخ 20 تتستخطتا8 و6 
.للخ 1413 ,21-00 جهه1ن] 3553524 8/11 ممه 'تمومططهن) 01613165 

.'11[31-لث 101121331 111 اتطط* مك[ - اخ *“ .01خ صتلط طمالسلطك تمه دام 
.كلخ 1409 ,كلا -لة ه02[ .01002ه 310) .032355/1) تتمتطكلن84 وتتطدلا 63 

حلث 111 كدصدد5ن1 اخ 125ك][-اخ *“ .20تتتمقطدط8 صتط طاطم ,غدطتزتقطذ تامطث مم[ 
0115-5132 طخ 20لقتتتةطد/8 :(6 لعندع تادء م1 .: *6321* ذخ - لخ 1175 طأتل قطامف 
.لخ 1416 ,كهةت(تمطتلاحلد تدكا له 022[ :انقتاع .لمكتلء 15]6) 


داوعلا ل 
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3-5 8/1211 12 01دكقطكآ اد بقطائتا *“ .20تصتمقطبكا8 صتط اعء 022ذ؟]! ,تمسازخ-ام 
:التتاع8 .ممتائلء 220) .*:5هولاحمكث أغمصاواخ 12خ طاتل مطذحله متلة تتطنغطامدسم 
.للخ 1352 ,الممتشحله طلهتنا1 لد طههئزط] :10321 

تخ نطلا قاط غوتومدكك!آ- لخ ”2 .أأطقط1! مط تلخ صتط لصمصطخث ,طتتمطك]-ام 
-1110173-لخ غدطدكلة]/١-اخ‏ 01 مدع 1اطناط 

:انقتاع , مكتلء 156) .* طوعمخ لذ ه15[ '“ .تتدكةا[ مط 0هتتتسمتقخطنك8ة ,تتامطاصدك8ة مط[ 
53011 :10331 

:اتتتاع8 ,متتل ]15) .: 11*23 -[لث مم15[ *“ .11331 طاط 1لث حلط 20متطخ ,تم *50213خ-ام 
.كك 1408 ,كتلط -لذ :هآ 

-لث تتطة95[ 7172 ]1112135 -اث *' .20تتلمتقطت/8 علط 0ة:8/]2555 متط ل2صصطخ رتنه كتدستر[-لم 
-لث 0331[ :اتتتاع8 ,0مغتلء غ15) .تتقتطلة5 مدذكقط تتامطاكد81 0 لعندع تادع كم[ . *مطل1 
.لكك 1419 ,كدكتتطد1/1 

نط لطن -لد عنلطا ستطبحزة11-اخ *“ .لتتصطخ مط صدط©طتط علط 20تمتسقطتك8 ,ك8 -ام 
بتصتطةءط1 لتامصطدطلة8 اط 0عئند2ع 1075  *.‏ مكلنصمطة3 لد 17178 تمدكقطند[-0ج 1715 
.للخ 1412 ,أخدأتقتطة81- لاخ نتهه(آ :اتتتاعظ ,0ماتلء غ15) .0ع:2,338 

3031 1ط-لخ 232:10 1المتختطد8-اخ لطممطرّد81 *“ .صتدطحلج تتتالظ ,تمسمطاتوة1-8[م 
130 ,0100ع 220) .تتط داك 20 تتسسمعطن8 علط 15نن0)- ابطخ نإ لعندع وعم[ 
.كذ 1415 ,تإتهقطنآ لطادنخ]- آم 

7 0ع25هتتنث 3020 لم1 أمططهن) .* 'طهتتتقمنهة1-آخ طتتمطزد/ة *“ .لتمصطخ ,أولاوتمتد1' مم1 
).111131021120 ه50 كلط 30 035112 611 20لتمتقطن8 علط تمسصطة ]ا تتحمام 
1 08 :11280012 ,ع01110326) لحطة 10353[ ركأطع م8200 ,وتته كلخ عتمطنهاأة[ 01 
.كذ 1416 بقأطوتم 

1 *“ .تقتطةةط]! متاط اعء 15223 صاط متممصطحخ] تتتلطخ صنت”احله ممطتطكد ,1-1100151ام 
مت٠ماحلة‏ طقلدك5 (69 لعندع تادء:7م] .*'6:21تتخ-لخ تتسخ-اخ 113 1201 111 اتطط من احاحلدة 
.كك 1403 ,11317آ غ1هلالدنه[د!- لذ غدتخطه5-كث :1155:21ك[) .20 تططث [1ناطاند1/1 

-لث 41-1250 تاطث 20 تطخ طاط وعع510-كث طاطم 20 متسقطن8 صلا محسصطك ,تتمطاجخ اذ 
-لث 01 طلتقطاد 5:0 عطا ممه تناع جك-مخ طتدط:*3[-لخ 1-1121 8١/110351‏ -اى *' .تتقطتتات 
.(1996 ,أطتانكا- لخ 1021[ :2110) ,لامتاتلء 156 ) .* :1/3151 

17 105052160 .36 1نكاللث ممصناد-د5نآ ل[دط 81201 -لخ *“ .تكعلدطتاطخ ,أومقطجة1-8آم 
1غآ 12101تتطكا-لث كمه[ :6 0ع1159طناظ) .تمتنطاغطخ- الخصقصططة ]1 طة:15دآ 20 تسسمتقط س1 
.تدصح [؟[]-اخ طماك] 

ضل٠ط‏ طلةالنتعلتطك 6ط لعندع تادوع'كم1] .11312511 لخ *“ .تمقسططة خا لطم ,سعندط أطخ مم1 
.ركذث 1418 ,طه35535201-191501 1/11 ,016600 220) .لصدزمد0) ططلطااتكتحمسطتاط 
.تكله 11- 1خ علة1/115]201 

-لث طتقتتطد نإ لعأدعنادع1م] .* :511 11313-[خ *“ .طنج ادك دلخ طلط مقصططته[ناك ,تسماكد زه 5-5م 
.لخ 1418 بطهله15خ1-1ل255352: 7/11 ,هلله 220 ) .0101 وتم 

** .113131 مط 11152 قاط 15620 صاط لتتصطخ عاط طد[انلطخ طاط لدتقطخث ,تممطدطاكخ- اخ 
17 125765]152160 .”81311361057 تتتقتالط حاطكث ,كد]عءعمدط أطكث «تقحص]آ-اث 13/152200 
لكآ تتقطامدك!آ- لخ :ط1520]آ1 ,لمتتلء 156) .اطوتوجكه*1-لى 20 تستسمخمطبك8 تتمطلداط 
.ركذ 1415 

61526 .”2123ل أطث 2/1115220 *' .1111133 -[خ قلط تأخ طاط لنسحطخ ,تلأدككة1-1/1 م 
5 173هت1ش- لخ 1202106 -[آخ نتتة0[ ,000ئلء 15]6) .لكك طاعع521 ماعددتط 673 
.طم 
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47-7 نتطلة 1 -الخ :41-1823721 11115120 

10151521660 .' 'اعع:19لمتقطك-مث 220كن/8 *“ .20منطث صلط متقططتد ناك ,تممتدطة 1م 
بلة255353111-11531: 1/11 #القاع8 ,100اللء 220) .دلدك-كخ 11310 - اناطخ الصدط 
.رذ 1417 

لوآ 69 لماع ناوع107 .”اق لاتطك-حمث 78/055220 *' .52132036 اط 0720تتتططن/8 ,ن02ن1-0ام 
.لخ 1405 ,ط7/11:3553536011-19152[13 :أتاتاع8 ,00ئلء 15]6) .21248 ك-حثخ 113[10-اتتلطم 

1ع كنتطة/ *:0201521ع1-82اخ غد[تطمة71-اى *“ .20 تتسممتخطنك8 صتط لممسصطخ ,تكتملوك-حمى 
2 .10 010761517لآ عتدطهاكآا عطا 01 5صملاعع5 كأمتكك15امقطط عغطا جامظ لع1ممعءمامطم 
15 1120م عط1' .ممتةزومة عطا 01 نكتنهة161!ا عطا طنا لع 'تاعدع1م ,لمصلئتاده عطا حصة (ط) 
.رطخ 1432 ,طهقلة1515آ-0ته03آ :02110 ,600تلع غ]15) .تنه عحصطخ (١‏ لعندم 1ادء 101 

١153131”.‏ -[ى 1236ك1[-[لى 01 8/1052221 *' .5133:6246 تاطث م10 

7 0ع10575]15216 .“0531 ش-لذ :ةل /!-اخ *“2 .01تتقطث طالط تمقسطتهة[ناك ,تممتدطهة 1م 
-لث تقتطة101 صلط ستحطد38- اناطخ له 20متتمقطبك8 صتط طدااملدحث مط 0تنج]' 
.كك 1415 ,21005ه11طناظ تتممطهة جل -[ث 10221) . اماع15[ 

لذ 02[ :اتكلعء8) .* راع52-كث 323[ 80-لخ *' .طخ مت٠ط‏ ممطتهلناك ,تممتدطهة 1م 
12ج[ -لخ نانك[ 

ا 0ع15266او105 .*:211كا-[لث تند بطاط-[خ '' .لدسصطث طتط تقمطتهة1[ناك ,تمفتدطهة 1م 
.(/1131[آ 0طد سكل تخ :نطلهة:15] ,01100ء 220) .21228 ذ-كخ 1513[10-انلطخ تلسداط 

نل تتمد]كك لاخ تلصسداط مث تمعد8 اخ *' .ماءددنط-لخ مط ططتطةكل تطخ ,توهخا-اذ 
مط كمتطدخ 697 لعأدعنادوعكم[ا .**تقوططلخ- لخ منتلةا لطلمدنوط[- لخ ناط 8133 تتتطكلة 1" 
.للخ 1415 ,نكتهة1ط لآ غ2كدطة1' نطلهة:15] ,00ئلء 156) .112050110 -انالطم 

111 أدمدكة]1-1[ى 1-11203510آلى *“ .تمقسصططةخ]1- تلطخ صت٠ط‏ 20 متستقطبك8 ,اتتمطلكلهك5-5م 
27 10765152160 .* *151221خ اخ صلاخ أمتتطهغاون8 اخ تلح حطخ-اخ منلط8 متععطااة]1 
لك 26غ1>ا[-الثط 2221[ :اتتتاع8 ,1100ل 220) .أطممطك] اث منقسصطانا 20 تمتسحخطسكك13 
.رطخ 1414,أمطمتم 

ع6 .11330[خ- اخ 02ل 7/1212 *' .020تتمتقطن8 متط ططااسلطة ,دلإمنادآ أطخ مم1 
علخ طانذانكا-لى نهآ :#اتكلع8) .هلخ 20تططخ 011ل02)-انلطخ 20تتسقخطتكة8 67 
.رلك 1421 روتسلا 

علث'1.2أقطك-معث 35 131020115 7:20تتتتتقطنطا قلط ذكنك/ا حتلط حقتطةة10 ,1 1103-ام 
,01600ع 15]6) .لةلطلد5 أذ طودكدآط “تتامامة]/1 7[ 0ع5]1821ع'106. * *1/11573*12021 
.كذ 1417 ,لكك دطآ 

20 111 1-1*:0221ى 7/11:2000 *' .انآ طنط منسصحطخ طتطا 20متتتقطن8 ,تططقطج[-لىم 
.(كلاط-لخ نهه12) .812551 - لخ 20تستسممطدط8 تلخ ((ط لعندع تادعء م1 . *1-151[9321مر 

غ2 طلكلنالآ طتل1255' اط نتمطلد لمك أمطعبالة *“ .مدزدط صلط تلخ مت٠ط‏ 20صصطخ ,تمملدوكخ-ام 
20) .113(10-انلطخ صتط تلخ صتط سددمدط صتط تلخ ((ط لعندع ناودع كم[ .* نملاط-آام 
.رطخ 1416 ,3571 [-لخ م0[ 0221[ ,رماتل 

.5313 طط1 طماتكا دلاخ نتكلنالاحمف*' .خدزد1 طنط تلخ صلط لحسصطخث ,تمدلدوكخ-ام 
11 11عطنا0ن0) عتلطعلوعخ ,ممتكتلء غ156) .11دمطنا 8301 نط1 اعطهخا :9ط لعندع و1015 
خخ طلهئز”1 [نصلا-لخ ذتازه51-لخ ,17واعء كلملا عتدصها؟] ,عع مقع عتصصهة1ن][ 1ه 1وتكاوعك] 
.لخ 1404 ,7تتها؟]-لث طته1ن [' 


1ت 


4 مو 0 5 
متعلفة بالصكوك الإسلامية 


م فيه سم همه 


دراسة فقهية تطبيقية 
كلناك[نا5 151212212 01 5ع 2تطع1ط 20 2121ع1110م115نال 


إغدادُ: 


د. بندربن عبد العزيز اليحبى 
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة المجمعة 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية, د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 
المستخلص 

لا يخفى أن الصّكوك تعد اليوم أهمٌ منتج للمصرفيّة الإسلاميّة؛ حيث حقّقت حضورًا منقطع 
النظير في أسواق المال الدوليّة خلال السنوات القليلة الماضية» وقد اكتسبت أهمية بالغة في هذه المرحلة 
من تطوّر المصرفية الإسلامية؛ ولكنّها مع ذلك أثارت منذ ظهورها اختلافًا كبيرا في مشروعيّتها بين 
الأنظار الفقهيّة» وما زالت تتعرّض لكثير من المشكلات التي تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر؛ حقٌ 
متلق الغرط الى معدت و الف وتكوة التديل الذي ول تدوةاالتسره إل السداف اررق 
ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الكتابة في "إشكالات فقهية متعلّقة بالصكوك الإسلاميّة: دراسة فقهية 
تطبيقية"؛ إثراء للمشهد البحثي العام» وللماليّة الإسلاميّة على الوجه الخاص» وقد جاءت هذه الدراسة 
شاملة لثلاثة مباحث: المبحث الأؤل: الشبهات المتعلّقة بالملكيّة الصوريّة للأصول؛ وشبهة تداول 
الصكوك المشتملة على النقود والديون. المبحث الثاني: ضمان رأس المال مع العائد» والتعهّد بشراء 
أصول الصكوك بقيمتها الاسميّة. الملبحث الثالث: تطبيقات صكوك إجارة العين لمن باعهاء وما تتضمّنه من 

شبهة بيع الوفاء والعينة. وانتهيت من خلال هذه المباحث إلى جملة من النتائج) أممها: 

)١‏ أن هناك انحرافًا ظاهرًا في الصّكوك الإسلاميّة بين النظريّة والتطبيق» وأنْ هيكلة عدد من الصّكوك 
قد اهتمّت بشكليّة العقود؛ بغرض التوصّل إلى جواز تلك الصّكوك أو صكتها من الناحيّة الشرعيّة 
دون مراعاة للمقاصد المعتبرة شرعًا. 

؟) تبيّن أنّ مكمن الخلل في ذلك, والأصل الذِّي تتفرّع عنه بقيّة الملاحظات الشرعيّة؛ المغالاة في 
محاكاة السندات الربويّة» ومحاولة تكييفهاء وإيجاد مخارج شرعيّة تتوافق وخصائص السندات ومميّزاتما؛ 
ما أدّى في غالب الأحيان إلى تضارب الفتوىء» ومخالفة المعايير الشرعيّة» وقرارات المجامع الفقهيّة 
الصادرة في شأنها. 

*) اتضح أن هناك عوامل أخرى أدّت إلى انحراف الصّكوك عن مسارها الشرعي؛ لعل أبرزها نشأة 
الصّكوك في بيئة اقتصاديّة غير إسلاميّة» حيث هيمن التعامل فيها بسعر الفائدة» وفق مقتضيات 
المؤسّسات الماليّة العالميّة وإملاءاتما في تببى آليات وسياسات مالية محددة؛ رغم هشاشتها وتحرئتها أمام 
إعصار الأزمات المالية المتتالية. 

الكلمات المفتاحية: الصكوك الاسلامية- المصرفية الإسلامية- التمويل الإسلامي- السندات 

الاستثمارية. شبهات الصكوك. 
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إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 
المقدمة 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فتعدٌ الصّكوك الإسلاميّة من أهمٌ الأدوات لتحصيل التمويل» سواء أكان ذلك على مستوى 
الشركات أم الأفراد؛ بل وحتى على مستوى الحكومات» وهي تمثّل الحلقة الأسرع نموًا في سوق 
التمويل الإسلامي(١)؛‏ ولكن في مقابل ما حقّقته سوق رأس المال الإسلاميّة من إصدارات 
للصكوك؛ وكذلك الطفرة الحائلة في تطوّرها واكتساحها للسوق الاليّة؛ إِلّا أن هيكلة بعض منتجات 
هذه الصّكوك - بحكم محاولتها الاستفادة من الهيكلة التقليديّة للسندات» ومحاولة تحقيق الفوائد 
الاقتصاديّة نفسها- اتممت بالانحراف عن مبادئ الشريعة الإسلاميّة» ومحاكاتما للمنتجات الوضعيّة 
المتليّسة مالربا. 

ولا شكٌ أن هناك عدّة مخالفات وقعت وتقع في التطبيقات العمليّة لهذه الأداة الماليّة المهمّة؛ 
قد يكون منشؤها القصور في الفهم» وضعف التصوّر لدى القائمين على التنفيذ» وقد يكون منشؤها 
التساهل وعدم الالتزام بالأحكام» والشروط» والضوابط المنظّمة لإصدار الصّكوك والتعامل بمال). 


ومن هذا المنطلق جاءت الفكرة للكتابة في أهمٌ المخالفات الشرعيّة المتعلّقة بتطبيقات 
الصّكوك والشبهات المتعلّقة بما. 
أولاً: مشكلة البحث: 
تكمن مشكلة البحث في أن الصّكوك كغيرها من المنتجات الماليّة الإسلاميّة» نشأت في بيئة 
اقتصاديّة ربويّة؛ حيث تكون المنتجات التقليديّة أصولًا للمنتجات الإسلاميّة؛ مما أدى في كثير من 


/٠١ كان أداء سوق الصكوك جيداً خلال العام 27811 إذ وصلت قيمة إجماللي إصدارات الصكوك إلى‎ )١( 
مليار دولار حتى نحاية سبتمبر الماضي» والسبب في ذلك الإصدارات الكبيرة التي شهدتما أسواق دول مجلس‎ 
التعاون الخليجيء والتي من كان أبرزها قيام المملكة العربية السعودية بإصدار صكوك بقيمة 94 مليارات‎ 
دولار» هو الأكبر على الإطلاق» إضافة إلى بعض الإصدارات الصغيرة في الأسواق المحلية» وقدكانت‎ 
توقعهت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الاثتمانية» بلوغ حجم إصدارات السندات‎ 
مليار دولار» وقالت الوكالة في تقرير‎ 6١و‎ 7٠١ بين‎ ٠١١1/ الإسلامية" الصكوك"؛ علمياء خلال العام‎ 
حديثء إنه بعد أداء قوي في العام الماضيء فإِنّه من غير الواضح ما إذا كان سوق الصكوك العالمية يمكن أن‎ 
.5١١1/ ديسمبر‎ ١5 جريدة البيان الاقتصاي» دبي»‎ .70١ تسجل أداءً متكررا في‎ 

)١(‏ الشريف (حمزة)» ضمانات الصّكوك الإسلاميّة: 1/:4؟5-ه7؟. 
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الأحيان إلى أن يكون المنتج الإسلامي خاليًًا من حقيقته الشرعيّة» وإن كان قد أخذ الصورة 


(١ 


(١ 


0 


0 


6 


(١ 


ثانيًا: أهمية البحث: 

تأت أهميّة البحث في واقع الصّكوك من خلال: 
أهيّة الصّكوك بوصفها أداة استثماريّة واعدة على المستوى الاقتصاديء كما تشير إلى ذلك 
نسبة تمْوٌّ حجم المعاملات من سنة إلى أخرى. 
اختلاف وجهات النظر من الناحية الشرعيّة» وتضارب الفتاوى بشأن بعض التطبيقات 
للصّكوك. 
ضرورة تفعيل الجانب المقاصدي للصّكوك؛ من أجل تدشين نظام مالي عالمي جديد قوامه 
تحقيق التنمية الشاملة» والعدل والمساواة بين جميع الفئات الاجتماعيّة. 

ثالثًا: أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى: 
إبراز الجانب النظري والمقاصدي الذي قامت عليه الصّكوك الإسلاميّة. 
بيان ماهيّة الصّكوك الإسلاميّة» ومدى الحاجة إليها. 
الكشف عن أنواع الصّكوك وخصائصها. 

رابعا: أسباب اختيار البحث: 

دعاني لاختيار هذا البحث عدَّةٌ أمور» منها: 

تضارب مواقف المختصّين في محال المالية الإسلاميّة بشأن حقيقة إسلاميّة الصّكوك» بين 

مؤيّد لها؛ كوا البديل الشرعي للسندات الربويّة» ورافض لا واتحامها بالصوريّة. 

أهميّة الصّكوك المنضبطة بالقرارات المجمعيّة والمعايير الشرعيّة في تحقيق المدف المنشود من 

التمويل الإسلامي» وهو الربط بين التمويل والحدف المراد استخدام التمويل لأجله: أي الربط 

بين التدفّقات النقديّة والمبادلات الاقتصاديّة الحقيقيّة بعيدًا عن الحيل الربويّة» الذي من شأنه 


أن يؤسّس لنظام مالي عالمي جديد. 


ام - 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 


خامسا: الدراسات السابقة: 
تنقسم الدراسات التي تناولت الصّكوك إلى قسمين: 
القسم الأوّل: الدراسات التي تناولت الصّكوك بشكل عام: 

)١‏ "صكوك التمويل والاستثمار التي تصدرها شركات المساهمة", للدكتور عصام حنفي موسى» 
وهي رسالة دكتوراه/ جامعة القاهرة» تناول فيها الباحث صكوك الاستثمار من حيث تعريفهاء 
وخصائصهاء والأحكام المميّزة لحاء والآثار المترتبة على إصدارها. 

وواضح من عنوان الدراسة أتما قاصرة على صكوك الاستثمار التي تصدرها شركات المساهمة 
فقط. في حين يأت هذا البحث ليشمل جميع أنواع الصّكوك؛ سواء التي تصدرها شركات المساهمة 

أو التي تصدرها البنوك والمصارف. 

؟) "الصّكوك التي تصدرها شركات المساهمة في النظام السعودي والفقه الإسلامي", محمد حامد 
عبد الله وهو بحث تكميلي لدرجة الماجستير» جامعة الإمام» تناول فيه انث تعريف 
الصكوك التي تُصدرها شركة المساهمة» كما تناول السندات من حيث تعريفهاء وأنواعهاء 
وخصائصها. 


وواضح من عنوان الدراسة كوتما قاصرة على الصكوك التي تُصدرها شركات المساهمة فقطء 
في حين يأت هذا البحث ليشمل جميع أنواع الصّكوك. 
*) "الصّكوك (السندات) الاستثماريّة", للدكتور عبد الستار أبو غدة» وهو بحث مقدّم لمجمع 
الفقه الإسلامي» الدورة السابعة عشرة» وتطرّق فيه الباحث إلى تعريف الاستثمار وأهدافه 
وضوابطه الشرعيّة» وتعريف الصّكوك وبيان خصائصهاء وقد جاء حديثه عن الصّكوك مختصرًا؛ 
حيث لم يتطرّق إلى كثير من الأحكام المتعلّقة بماء ولم يذكر أنواع الصّكوك. 
القسم الثاني: مؤْلّفات في أنواع مخّددة من الصّكوك: 
4) "صكوك الإجارة: دراسة فقهيّة تأصيليّة تطبيقيّة", لحامد بن حسين بن محمد علي ميرة» بحث 
مقدّم لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن. 
ه) "صكوك المرايحة: دراسة فقهيّة تأصيليّة تطبيقيّة". لتركي بن عبد العزيز الموهل؛ بحث مقدّم لنيل 
درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن. 
وهذان البحثان وإن كانا يتفقان مع بحثي في الكلام العام عن الصّكوك؛ لكنهما يختلفان عنه 
من جهة أصل الموضوع؛ وطريقة الطرح» والغاية منه. 
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سادسا: منهج البحث: 
جاء منهجي في البحث على النّحو التاللي: 

)١‏ اعتمدث المنهج الاستقرائيّ التحليليَ المقارت في عرض الآراء والمسائل الفقهية المتعلقة 
بالصّكوك» وقد رجعت في ذلك إلى المصادر الأصيلة في الفقه الإسلامي» ومختلف المراجع 
العلميّة والبحثية؛ حتى يكون البحث مستوفيًا جميع جوانب المشكل. 

؟) اتبعت المنهج الوصفي التفسيري في بيان معاني الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة. 

كنا تبعت ق "هذا البحف تملة مع الاجراءات: 

*) تصويرٌ المسألة التي تحتاج إلى إيضاح تصويرًا دقيمّاء وتحريرٌ محل النزاع فيها قبل بيان حكمها؛ 
ليتضح المراد منها. 

: ) عرض الآراءٍ في المسائل حسب الاتحاهات الفقهية» ونسبة كل رأي إلى قائله من أصحاب 
المذاهب. 

ه) عرض أدلّة الأقوال» مع بيان وجه الدّلالة منها كلّما اقتضى الأمر ذلك» وإيراد المناقشة عليها. 

؟) بيانُ ما توصلث إلى رجحانه من الآراء» مع بيان سبب الترجيح. 

)٠‏ ذكرٌ أرقام الآيات» وأسماء السسّور الواردة» وتخريج الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث في 
الصحيحين- أو في أحدهما- اكتفيث بالعرو إليه؛ وإلآّ خرجته من كتب السننء والمسانيد» 
والآثار» مبيئًا آراء الميحدّثين في درجته. 

/) ختمث البحث بخاتمةٍ تتضمّنٌ ملخصًا للموضوع؛ وأهمّ ما تضمّن من نتائج. 

9) تذيبل البحث بفهرس للمصادر والمراجع المستفادٌ منهاء والمستعانُ بما ف كتابة البحث وفهرس 
للموضوعات. 

سابعًا: خطة البحث: 
جاء هذا البحث في مقدمة» وثلاثة مباحثء» وخاتمة» وذيّلت كل ذلك بفهرسين, أحدهما: 
للمصادر والمراجع» والثاتي: للموضوعات. 
المقدمة: وفيها أهمية البحث؛ء وأهدافه» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة والمنهج» وخطة 
البحث. 
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لمهيد : 

المبحث الأوٌّل: الشبهات المتعلّقة بالملكيّة الصوريّة للأصول» وشبهة تداول الصكوك المشتملة 
على النقود والديون» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: الصكوك القائمة على الأصول» والصكوك المدعومة بأصول. 

المطلب الثاني: الملكيّة الصوريّة للأصول محل التصكيك من طرف حملة الصكوك. 

المطلب الثالث: ظهور بعض الصكوك القائمة على أصول غير متقوّمة شرعًا. 

المطلب الرابع: حالات الإخفاق وبذور الشك حول حقيقة الملكيّة للأصول محل التصكيك. 

المطلب الخامس: الصكوك التي تشتمل موجوداتما على نقود أو ديون» وشبهة تداوها. 

الملبحث الثاني: ضمان رأس المال مع العائد» والتعمّد بشراء أصول الصكوك بقيمتها الاسميّة ؛ 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: ضمان رأس المال من خلال التعهّد بشراء أصول الصكوك بقيمتها الامميّة. 

المطلب الثاني: ضمان عائد دوري محدّد على الصكوك. 

المطلب الثالث: تنازل حملة الصكوك عمّا زاد عن نسبة معيّنة من الدخل للمدير على سبيل 
الحافز. 

المطلب الرابع: التزام مدير الصكوك بإقراض حملة الصكوك في حال نقص الربح الفعلي عن 
العائد المتوقع توزيعه. 

المطلب الخامس: ربط العائد بمؤشر سعر الفائدة. 

المبحث الثالث: تطبيقات صكوك إجارة العين لمن باعهاء وما تتضمّنه من شبهة بيع الوفاء 
وبيع العينة» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: شبهة العينة في المنفعة في صكوك إجارة العين لمن باعها إجارة غير منتهية 


بالتمليك. 
المطلب الثاني: شبهة العينة في المنفعة في صكوك إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية 
بالتمليك. 


المطلب الثالث: شبهة بيع الوفاء في صكوك إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك. 
المطلب الرابع: صكوك إجارة العين لمن باعها (ما خرج من اليد وعاد إليه فهو لغو). 
المطلب الخامس: الصوريّة في العقود "العبرة في العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمباني". 
الخائمة: وقد ذكرت فيها أهمٌ النتائج الع توضلت إليهنا: 
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وختامًا: فإنّ أحمد الله - تعالى- على البدّء والختام» وأسأله أن يجعل بحثي هذا خالصًا 
لوجهه الكريم» نافعًا لعامة المسلمين» وذخرًا لي يوم الدين» والحمد لله رب العالمين» وصَلَى الله وسلّم 
على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

تمهيد: 

أوؤلا: تعريف الصّكوك الإسلاميّة: 

الصلكٌ لغة: الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير» أو وثيقة بمال أو نحوهء أو نموذج 
مطبوع على شكل معين يستعمله المودع في أحد المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرر به من النقدء 
وجمعه صُكُوكُ وأَضّلك وصِكَالُ مثل: بحر وبحور وأبحر وبحار» وهو المكتوب الذي يتضئّن حنًّا أو 
مالا ونحوه. 17 

ومن معانيه» وثيقة اعتراف بمال مقبوضء أو وثيقة تتضمن إثبات حق سواء كان مالا أو 
غيره»() ويعبر كما عن الورقة المالية التي تنبت حقاً لصاحبها في ملكية شائعة لأصل أو أصولء 
ومنها التصكيك أي تحويل الأصول إلى صكوك وطرحها للبيع. 

ومن معاني الصكوك الرقاع مكتوب فيها أعطيات الطعام فمنها ما يكون بعمل كأرزاق 
القضاة والعمال ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة»7" وكلّها تسمى صكوك. 

واصطلاحا: عثفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاليّة الإسلاميّة بأتما: "وثائق 
متساوية القيمة تَقّل حصصا شائعة في ملكيّة أعيان» أو منافع؛ أو خدمات؛ أو في موجودات 
مشروع معيّن» أو نشاط استثماري خاصء وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك؛ وقفل باب 
الاكتتاب» وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله".(4) 

وقد ورد في المعيار الشرعي رقم )١7(‏ الصادر عن نفس الهحيئة ما نصّه: "يجوز أن تصدر 
الصكوك لآجال قصيرة» أو متوسّطة.؛ أو طويلة» بالضوابط الشرعيّة» وقد تصدر دون تحديد أجلء» 
وَذلك سن طبيعة العقد الذي 'تضدن المتكوك على أساض" 0 


)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة (صكك):١١٠/5517.‏ الرازني (محمد بن أبي بكر)» مختار الصحاحء مادة 
(صكك):1717. الفيومي» المصباح المنير: 5/1١‏ 84. 

.5 دوابه (أشرف محمد)؛ الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق:‎ )١( 

(") ابن عبد البر» المنتقى شرح الموطأ: .4١١/‏ 

(5) المعايير الشرعيّة» هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاليّة الإسلاميّة:./77. 

(5) مرجع سابق:57 7. 
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وعيّفها مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشر بأتا: "وثائق أو شهادات ماليّة متساويّة 
القيمة» تمَثّل حصصا شائعة في ملكيّة موجودات (أعيان» أو منافع» أو حقوقء أو خليط من 
الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلا أو سيتمٌ إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب» وتصدر وفق 
عقد شرعي وتأخذ أحكامه".() 
ويتضّح من خلال التعريفين السابقين» أن تعريف مجمع الفقه الإسلامي بتميّز بالنصّ على 
اشتراط أن تصدر الصّكوك وفق عقد شرعيء كالبيع» والإجارة» والسّلم» والمشاركة» ونحوهاء وبناء 
عليه تأخذ أحكامه. 
كما أن تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاليّة الإسلاميّة» يتميّز ببيان ثلاثة أمور 
لا يتم اعتبار الصّك الصادر دوتماء وهي على غاية كبيرة من الأهميّة» وبيانها في ما يلي: 
)١‏ تحصيل قيمة الصك: لأنّ المقصود بالتصكيك7 أن يكون أداة لتحصيل المال الضروري لإنجاز 
نشاط معيّنء ولا يتم ذلك إلا بعد تحصيل القيمة» وبدونما فهو ورقة عارية عن مضمونا. 
؟) قفل باب الاكتتاب: لأنّه ما لم يقفل باب الاكتتاب» فإنّ الصلكٌ لا يترتب عليه المقصود منه 
إذ القيمة امحدّدة للمشروع أو النشاط مورّعة بالتساوي على عدد الصّكوكء ولا بدّ من تحصيل 
المبلغ المطلوب ببيع جميع الصّكوكء فإن لم يحصل ذلك لم يحصل المطلوب, وقد يؤدّي الحال 
إلى تأثّر قيمة الصّكوك, وربًا إلى إلغاء الاكتتاب في حالة عدم التمكن من بيعهاء إضافة إلى 
أعما وقت الاكتتاب لا تتميّع بخاصيّة التداول ولا يمكن الإفادة من حصيلتها فيما أعدّت له. 


١78 مجمع الفقه الإسلامي» الدورة التاسعة عشر بالإمارات العربيّة المتحدة» إمارة الشارقة» قرار رقم:‎ )١( 
.م٠٠٠١9 بتاريخ ١-ه جمادى الأولى عام 470 ١ه الموافق 80-75 أفريل‎ .)١9/5( 

)١(‏ إِنّ عملية إصدار الصكوك الإسلامية تسمى بالتصكيك, وهو تحويل الموجودات العينية أو المنافع إلى صكوك 
قابلة للتداول» وذلك من خلال بعض الضوابط الشرعية التي تقوم على أساس ملكية المستثمر لأصول تدرٌ 
دخلاً يمثل عائد الصكء وهناك آليات شرعية لتوفير التحوط (الحماية والأمان) للعميل دون الضمان الممنوع 
شرعا في المشاركات» وهي تشبه عملية التوريق الآ أن الفقهاء أوصوا باختيار تسمية التصكيك بديلا 
لمصطلح التوريق» وذلك لأنّ كلمة التصكيك مشتقة من كلمة الصكوك وهي تمثل البديل الإسلامي لكلمة 
السندات التي تعني ضمنيا التعامل بأداة مالية قائمة على الديون والفائدة امحرمة» كما أن التوريق في الفكر 
المالي التقليدي قائم بصفة أساسية على الديون» من خلال تحويل تلك الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول 
في الأسواق المالية» وهو ما ينهى عنه الشرع في التبادل. محمد صالح (فتح الرحمن علي): "دور الصكوك 
الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية":؟. قنطقجي(سامر مظهر)» صناعة التمويل في المصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية: 499 . 
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)«١‏ بدء استخدامها فيما أصدرت من أجله: وهذا هو ما يدل على أن حصيلة الصّكوك قد تحوّلت 
إلى استثمار حقيقي يؤمّلها للتداول» إذ دونه لا يجوز تداولما إل بمثلهاء وتطبّق عليها شروط 
عقد الصرفء لأتّما ما زالت نقوداء فإذا ما تحوّلت إلى استثمار حقيقي» أصبحت تمثّل 
حصصا شائعة في ملكيّة ما أعدّت لهء فيجوز تداولها حينقذ () 
وعليهء فلنا أن نعف الصّكوك بأتها: "أوراق ماليّة متساوية القيمة» محدّدة المدّة غالباء قابلة 
للتداول» تدعمها أصول مصممة؛ تمَثّلى حصصا شائعة في ملكيّة موجودات قائمة فعلاء أو سيتمٌ 
إنشاؤها من حصيلة اكتتاب تصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه» وتستخدم فيما أصدرت من 
أجله على أساس قاعدة «الغنم بالغرم»".(5) 
ثانيا: أنواع الصكوك الإسلاميّة: 
تتفوّع الصّكوك الإسلاميّة بتعدّد صيغ التمويل» وقد ذكرت هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسّسات الاليّة الإسلاميّة ثمانية أنواع» وهي:0) 
أولا: صكوك الإجارة: وهي "صكوك ذات قيمة متساوية عند إصدارهاء ولا تقبل التجزئة» 
ويمكن تداولما بالطرق التجارية» وهي تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان مؤجرة» أو ملكية منافع 
أو خدمات من عين معينة» أو موصوفة في الذمة" 9©). 
ثانيا: صكوك السلم: وهي وثائق متساويّة القيمة يتمٌّ إصدارهاء لتحصيل رأس مال السلم؛ 
وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك. (*) 
ثالثا: صكوك الاستصناع: وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة 
الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة» ويصبح المصنوع مملوكا لحملة الصكوك(2). 


)١(‏ الشريف (حمزة)» "ضمانات الصكوك الإسلاميّة": 9؟5-.7؟. 

(؟) المقصود من قاعدة الغنم بالغرم» هو تحميل المستثمر (حامل الصّك) من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ 
من الميزات والحقوق» فهو يستحق نصيبه من الأرباح نظير تحمّله للمخاطر والخسائر. 

(؟) المعيار الشرعي رقم »)١17(‏ بنده/6/1: 5٠0‏ 51475-5. 

(5) وهذا التعريف يبرز خصائص صكوك الإجارة» وهي: تساوي قيمتها الاسمية عند الإصدار» وعدم قابليتها 
للتجزئة في مواجهة المِصّدّرء وكونما قابلة للتداول. انظر: قرومي (حميد)» صناعة الصكوك الإسلاميّة واقع 
وآفاق» ورقة مقدّمة في الملتقى الدولي الثالث حول الاليّة الإسلامية» صفاقس» ١7-١5‏ جوان 15 ١١5م:4.‏ 

(5) عبيد (محمد سامي)» الدور التمويلي للمصارف الإسلاميّة (التمويل بالصكوك) تحربة ماليزياء مجلة العلوم 
الاقتصاديّة, المجلد »٠١‏ العددم 5 ه٠١501م: .١١7‏ 

(5) العنزي (سعود)؛ الصكوك الإسلامية» ضوابطها وتطبيقاتما المعاصرة: .9١‏ 
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رابعا: صكوك المرابحة: وهي وثائق متساوية القيمة» تصدر لتمويل شراء سلعة المرابحة» وتصبح 
مبلكة المراعة تتلوكة لتملة السكوك 17, 
خامسا: صكوك المشاركة: وهي وثائق متساوية القيمة يتمٌ إصدارها لاستخدام حصيلتها في 
إنشاء مشروع؛ أو تطوير مشروع قائم؛ أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة» ويصبح 
المشروع أو موجودات النشاط ملكا لحملة الصّكوك في حدود حصصهمء وتدار صكوك المشاركة 
على أسائن الشركة أو :على أسامن المضاربةه أو على أساسن: الوكالة بالاستهثمار. 
وتنقسم صكوك المشاركة إلى ثلاثة أنواع رئيسيّة: 
)١‏ صكوك الشركة: وهي وثائق مشاركة تمثّل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين 
أحد الشركاء أو د لإدارتهما. (5) 
)١‏ صكوك المضاربة: وهي وثائق مشاركة تمثّل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين 
مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتما.9) 
*) صكوك الوكالة بالاستثمار: وهي وثائق مشاركة تمَثّل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس 
الوكالة بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدراتما. 
سادسا: صكوك المزارعة: وهي وثائق متساوية القيمة يتمٌ إصدارها لاستخدام حصيلة 
الاكتتاب فيها في تمويل مشروع على أساس المزارعة» ويصبح لحملة الصكوك حصّة في المحصول وفق 
ما حدّده العقد.(4) 
سابعا: صكوك المساقاة: وهي وثائق متساوية القيمة يتمٌ إصدارها لاستخدام حصيلتها في 
سقي أشجار مثمرة» والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة» ويصبح لحملة الصّكوك 


حصّة من الثمرة وفق ما حدّده العقد.(5) 


( المرجع السابق: .1/١‏ 

)١(‏ العرابي (مصطفى)» دور الصكوك الإسلاميّة في تمويل الاقتصاد» مجلة البشائر الاقتصاديّة؛ المجلد الغالث» 
العدد١»‏ مارس /00110٠9م:70.‏ 

(؟) محمد هلال (الحنيطي)» دور الصّكوك الإسلاميّة في التنمية الاقتصادية (دراسة حالة)» مجلة دراسات العلوم 
الإدارية, المجلد ؟5» العدد؟» 5.6م:ههه-5مه. 

(4) الدماغ (زياد جلال)» دور الصّكوك الإسلاميّة في دعم قطاع الوقف الإسلامي» ورقة عمل مقدّمة في المؤمر 
الإسلامي عن قوانين الأوقاف وإدارتماء واقع وتطلعات» 5١5-7٠٠‏ أكتوير 09٠9م:١٠١.‏ 

(5) شرياق (رفيق)» أسواق الأوراق المالية بين تحديدات التوريق التقليدي وتطلعات التصكيك الإسلامي» ورقة - 


- 594 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
ثامنا: صكوك المغارسة: وهي وثائق متساوية القيمة يتمٌ إصدارها لاستخدام حصيلتها في 
غرس أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة» ويصبح لحملة 
الصّكوك حصّة في الأرض والغرس:() 


> عمل مقدّمة في الملتقى الوطني المنظم بالمركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك» بتامنغست» 9- 
٠‏ أفريل 901م:13. 
)١(‏ العنزي (سعود)» الصكوك الإسلامية» ضوابطها وتطبيقاتما المعاصرة: .١1/4‏ 


ه68 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليحبى 
المبحث الأول : الشبهات المتعلقة بالملكية الصورية للأصول, وشبهة تداول الصكوك المشتملة 
على النقود والديون 

لايخفى أن أهمٌ ما يميّز الصّكوك عن السندات؛ كونما تمْثّل حصّة شائعة في أعيان» أو 
منافع» أو خدمات» أو نقود» أو ديوك» أو مريج منها؛ وعليه فإن تحقّق هذه الملكيّة بكك مقتضياتها 
من الغنم والغرم» وانتفاء ما يتعارض مع تَحقّقها من مظاهر الصوريّة وسماتما من الأهميّة بمكان؛ 
لتحقيق مقصد الشريعة في ثبات الأموال. 

غير أنه ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الصّكوك التي يشلك في كونها ممثّلة للملكيّة, كما عبّر 
عن ذلك محمد تقي عثماني("» وتبيّن أن غالبيّة هياكل الصّكوك الموجودة في السوق لا تعكس 
حقيقة ملكيّة حملة الصّكوك لهذه الأصول» هذا إلى جانب ظهور صكوك تشتمل موجوداتما على 
نسبة كبيرة من النقود أو الديون ضمن وعاء مختلط» مع ما يكتنفه من المؤاخذات الشرعيّة بخصوص 

ولع أهمٌ ما يقدح في التملّك الحقيقي لحملة الصّكوك لمذه الأصولء ما بِيّنه عدّة فقهاء 
معاصرين وباحثين من ملاحظات شرعيّة في هذا المجال؛ حيث ذكروا عدّة ملاحظات شرعيّة تتعلق 
بالإجراءات الصوريّة في إبرام العقود» من ذلك أن الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع تبأ من إجازة 
صكوك مطار البحرين؛ بوصفها تطبيمًا لصيغ السندات من حيث الواقع» وإن اختلفت عنها من 
حيث الشكا 20 

كما وصف محمد أنس بن مصطفى الزرقا الصّكوك القائمة على الأصول بالصّكوك الخنسيسة؛ 
إذ ذكر أن المشكلة تكمن في التعهّد بإعادة شراء الأصول من حملة الصّكوك بالثمن الأصلى؛ مما فهمه 
ذوو الشأن وفي مقدمتهم "وكالات التصنيف الائتماني "7 على أنه ضمان لرأس مال حملة الصّكوكء مما 


)١(‏ الصّكوك كأداة لإدارة السيولة» الدورة العشرون لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكّة المكرمة١١.5:‏ ه. 

(؟) المنيع (عبد الله)» الصّكوك الإسلاميّة تحاورًا وتصحيحًاء ندوة الصكوك الإسلاميّة ١5.5م:1/4-ه0ا3.‏ 

(*) تقوم وكالات التصنيف الائتماني بتقييم المخاطر المتعلّقة بإصدارات الدين» سواء للشركات أو الحكومات» 
وقدرتما على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتّبة عليه وهو أهمٌ مؤشر للجدارة الاثتمانيّة التي تنبني 
عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات» ويوجد عدّة وكالات للتصنيف الائتماني حول العالم؛ لكن هناك 
ثلاث شركات أمريكية كبرى معتمدة» وهي: "ستاندرد آند بورز"؛ و"موديز"» و"فيتش". وكالة الأنباء 
الكويتية» وكالات التصنيف العالمية بعد الأزمة المالية بين البدائل وأساليب العمل الجديدة» 2501/5/8 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
يقلب العقد إلى قرض موثّق بقيمة الأصول» وتصبح الزيادة المشروطة عليه ربا(١).‏ 


المطلب الأول: الصكوك القائمة على الأصول, والصكوك المدعومة بأصول : 

وفمًّا لتعريف وكالة موديز "9"310042775: والوكالة الماليزيّة للتصنيف" (زعمععة عصاف][ 
52 7"؛ فإنّ الصّكوك المدعومة بالأصولء هي: التي يتمبّع فيها المستثمرون بدعم الأصول 
محل العقد وضمانهاء ولا تقبل الرجوع على المِضديرا؛) في حالة التعثّر؛ ذلك أن الأصول محك العقد 
تُشكل المرجع الوحيد للربح والإطفاء» وف حالة تعثّر المصْدِر عن السّداد أو إعساره؛ فإنّ حملة 
الصّكوك بإمكاتهم السيطرة على الأصولء واسترداد ما دفعوه من قيمة الأصول؛ وعليه فإنحم يعدّون 
أفضل حالًا من الدائنين غير المضمونين» ومن ثم فإِنَّ امحدّد الوحيد لمخاطر الاثتمان هو أداء 
الأصول ونوعيّتها الاثتمانيّة. 

وما الصّكوك القائمة على الأصولء فهي الصّكوك التي يتعهّد منشئ الصّكوك!* بشرائها 
من المضْدِر عند حلول الأجلء أو بالتراضي في أجل مبكّر بقيمة يتّفقان عليهاء هي غالبا مساوية 


استرجعت بتاريخ 4599/5/5 ١‏ من موقع : /لنماعلعاءتمهاعاءتمة/صدمء.تسمموعه علي // :مقط 

)١(‏ تعقيب د. محمد أنس بن مصطفى الزرقا على بحث "تقويم نقدي للقضايا الشرعيّة المتعلّقة بملكيّة الصّكوك 
القائمة على الأصول",؛ للدكتور سعيد محمد بوهراوة» والدكتور أشرف وجدي دسوقي» ندوة الصكوك 
الإسلاميّة ١٠5.05م:”.‏ 

انظر: سويلم (سامي)» منتجات صكوك الإجارة» ندوة الصكوك الإسلاميّة ١٠.5م:5١5‏ وما بعدها. 

)١(‏ موديز: مؤسّسة أمريكيّة مختصّة في دراسة الجدارة الماليّة للشركات الأمريكيّة وتصنيفها من حيث متانتها الماليّق 
ينظر: المؤتمر الدولي الرابع: اتحاهات اقتصادية عالمية» "الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور إسلامي" جامعة 
الكويت- كلية العلوم الإدارية - في الفترة من ١5-١٠‏ ديسمبر ١٠١1م‏ أ.د/ بلعوز بن علي » أ/ مدان 
أحمد: 1 . ْ 

(؟) تأسّست سنة ٠35١م»‏ وهي مختصّة بتصنيف المؤسّسات الاليّة امحليّة والعالميّة. المرجع السابق:/. 

(4:) مصدر الصّكوك: كيان خاص منفصل (ععنطء7؟ ءدهوصتط [دءءم5)» يُطلق عليه اختصارًا (5557)» يشتري 
الأصول بالأموال التي يتلقّاها من حملة الصّكوك»؛ ويدفعها للمنشئ طالب التمويل. عقود الاستصناع 
وتطبيقاته المعاصرة: دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير» جامعة الحاج لخضرء الجزائر» أشرف عليها أ/ صالح 
الصالحي)/ 175808-5٠‏ 59. 

(5) منشئ الصّكوك: هو المالك الأصلي للأصول العينيّة» الذي يرغب في الحصول على تمويل» ويحتاج غالبا إلى 
الاستمرار في استعمال الأصول نفسها. الشركات ذات الغرض الخاص 8م5 في الصكوك؛ د/عبد الباري 
مشعل» صحيفة السبيل الأردنية» .7١١5/8/8‏ 
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إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 
للقيمة الاسميّة للصلكٌ؛ وف هذه الحالة لا يكون لحملة الصّكوك أيّ حقّ على الأصولء وإا 
يعتمدون كليًًا على المنشئ وجدارته الماليّة في الدفع إِمّا من خلال موارده الداخليّة» أو من خلال 
قدرته على إعادة التمويل؛ وعليه: فإذا لم يستطع المْشِئ الوفاء بالتزاماته بإعادة شراء الأصول؛ فلن 

يكون حملة الصّكوك في موقف تفضيلي على أي دائنين(©. 

كما أصدر مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة عام 9٠١٠م‏ معيارّاء تناول فيه كفاية رأس المال 

بالنسبة إلى هيكلة الصّكوك» مبيّئًا الفرق بين نوعين من الصّكوك("): 

)١‏ الصّكوك المدعومة بالأصول: وتقتضي التحويل الكامل للملكيّة القانونيّة بالنسبة إلى الأصول 
حك العقد؛ ويترنّب على ذلك أن يتحمّل مالكو الصّكوك أي خسائر في حالة إتلاف أي 
انخفاض في قيمة الموجودات» كما تتحدّد عوائد مالكيها على أساس المشاركة في الربح والخسارة 
في الاستثمار المتمثّل في تلك الأصول مح العقد. 

؟) الصّكوك القائمة على الأصول: وتقتضي انتقال منفعة الأصول لحملة الصّكوك دون ملكيّتها 
الكاملة» والرجوع في حالة التخلّف عن السّداد, إِما للمنشىئ عن طريق الوعد بالشراء» أو 
الميصّدِر عن طريق ضمان سداد المستحقّات» وليس على الأصول. 

وعليه؛ فإنّ الصّكوك المدعومة بالأصول تمتمٌ بكفاءة الأصول في تحقيق الأرباح» بينما يهتمٌ 
حملة الصّكوك في الصّكوك القائمة على الأصول بالكفاءة الماليّة للمصدر أو المنشئ وقدرته على 

المشداد2). 

وبالنظر إلى واقع الصّحكوك وتطبيقاتها العمليّة» وحسب استقراء الباحثين: سعيد بوهراوة» 
وأشرف دسوقي لقاعدة البيانات المستقاة من مجلس الخدمات الاليّة الإسلاميّة» الصادر في أوت 
4م وعلى الرغم من أن الصّكوك المدعومة بالأصول تتّفق وروح الشريعة الإسلاميّة ومبادئها 
العامة وقواعدها الكليّة؛ غير أتما لم تتجاوز )١١(‏ إصدارًا مقارنة ب(570) إصدارًا للصّكوك القائمة 
على الأصولء وهو ما يعني أن الصّكوك المدعومة بالأصول لا تتجاوز 90١‏ من مجموع 


)١(‏ بوهراوة (سعيد محمد) ودسوقي (أشرف وجدي)» تقويم نقدي للقضايا الشرعيّة المتعلقة بملكيّة 
الصّكوك:7١١.‏ 

.1١1١:قباس نقلا عن بو هراوة (سعيد محمد) ودسوقي (أشرف وجدي)» مرجع‎ 2٠١ بند‎ ٠ المعيار رقم‎ )١( 

(؟) بوهراوة (سعيد محمد)» ودسوقي (أشرف وجدي)» تقويم نقدي للقضايا الشرعيّة المتعلقة بملكيّة 


الصّكوك:؟١١.‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/15‏ 


الإصدارات27). 


والحاصل: يظهر أنَّ الصّكوك القائمة على الأصول ما تأسّست إِلّا تلبيّة للمتطلبات الصوريّة 


للعقد في الشريعة الإسلاميّة التي من أهمّها: تحديد أصل يقوم عليه العقدء دون أن تنتقل فيها 
الملكيّة الحقيقيّة للأصول محل التصكيكء؛ فمعظم الصّكوك تنص على أن الأعيان والمنافع رهون 
لضمان العائد ورأس المال: أي القيمة الاسميّة للصصكٌ؛ نما يحعل حامل الصكٌ يحتاج إلى ضمان بيع 
صكّه؛ ويكون ذلك عن طريق الوعد بشراء الصّكوك من قبل الميْشِئْء وهو ما يجعلها تقترب من 
معى السيداك التقليدية, 


(١ 


(١ 


0 


المطلب الثاني: الملكية الصورية للأصول محل التصكيك من طرف حملة الصكوك: 

يكن جمع الملاحظات الشرعيّة المتعلّقة بصوريّة بيع أصول التصكيك لحامليهاء فيما يلي: 
أن يكون محل التصكيك أصولًا غير قابلة لأن ُلك من حملة الصّكوك بموجب قانون أو عرف 
تحاري» كالأصول السياديّة للدولة» مثل: المطارات» ومباني البرلمان ومجلس الوزراء» وآبار النفطء 
وحقوق الامتياز لبعض الشركات الحكوميّة أو شبه الحكوميّة(". 
أن يتمٌ تقويم أصول الصّكوك عند بيعها لحملة الصّكوك بأضعاف قيمتها السوقيّة» كأن يكون 
الأصل قيمته ألف, فيّباع لحملة الصّكوك بمائة ألف؛ بحيث يتعذّر على حملة الصّكوك تصرّفهم 
فيه» إِلّا من خلال التّعامل مع مصدر الصّكوك, كما أنّ تقويم الأصل بمقدار حجم التمويل 
المرغوب فيه دليل على أنّ الأصل غير مقصود, وما جعل ذريعة لتحليل القرض الذي يرغب 
المصْدِر في الحصول عليه باسم الصّكوك27, يقول ابن القيم -رحمه الله- في هذا السياق: 'إِنما 
شرع البيع لمن له غرض في تمليك الثمن وتملّك السلعة» ولم يشرع قط لمن قصد به ربا الفضل 
أو النساء» ولا غرض له في الثمن» ولا في المثّمن» ولا في السلعة, وإتّما غرضهما الربا"7؟). 
أل تفيد الصياغة القانونيّة لنشرة الإصدار وعقوده على نقل حقيقي لملكيّة الأصول إلى حملة 
الصّكوك؛ إذ تنصّ بعض نشرات إصدار الصّكوك على أنه ليس لحملة الصّكوك ولا لوكيلهم 


.١١17:قباسلا المرجع‎ )١( 

(؟) مشعل (عبد الباري)» الصّكوك الإسلاميّة رؤية مقاصديّة: ."١‏ 
(؟) ميرة (حامد حسن)» ملكيّة حملة الصّكوك وضماناتها:20. 
(5) إعلام الموقعين: 1/5/7. 
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إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 
آخر إلا وفمًّا لتعهّد الشراء - أي إعادة البيع على المصْدِر- كما تنصّ بعض نشرات إصدار 
الصّكوك على أنّ المضّدر إِنما باع لحملة الصّكوك حقوق الأصول ومنافعهاء لا أنّه نقل لهم 
ملكيّة الأصول نفسها(")) ومن أمثلة هذا التنصيص ما جاء في نشرة عرض صكوك المشاركة 
لمصرف أبي ظبي الإسلامي: "لا يملك حملة الصّكوك الحقّ في التنفيذ على الأصول محاك 
الائتمان» وأنّ حقوقهم تنحصر في التنفيذ ضدّ بنك أبوظبي الإسلامي» من خلال إلزامه بشراء 
نصيب الشريك المِصّدِر في الأصول محل الشراكة بناء على شروط وثيقة الوعد بالشراء"(2). 

إن الأصول لم تحذف من سجل المنْشِئ التجاري وميزانيّته العموميّة» وهو من الناحيّة القانونيّة 
دليل على استمرار ملكيّة هذه الأصول من قبل المنشى؛ ويعنى هذا أنه من الناحية القانونيّة وفي 
حالة إفلاسه؛ يتساوى الدّائنون من حملة الصّكوك القائمة على الأصول مع بقيّة الدائنين(". 
استتندال أصول صكوك الإجارة أثناء كة الإصدار؛ حيث نصت شروط وأحكام بعض نشرات 
إصدار صكوك العيان المؤجّرة على أن للمصدر-ووفقًا لتقديره المطلق- أثناء سريان مدّة الصّكوك 
الحقّ الملزم في تملك الأصول المملوكة لحملة الصكوك» وإعطائهم أصولًا أخرى ممائلة؛ وعليه: 
فسيتمٌ فسخ عد الإجارة في العين المستبدلة» ويتعهّد المصّدٍر باستئجار العين البديلة بمثل شروط 
العقد السابق وأحكامه وأجرته؛ وهذا يجعل ملكيّة حملة الصّكوك للأصول بهذا الاعتبار صوريً(؟). 
البيع مع شرط التأجير» وما يتضمّنه من شبهة بيع الوفاء وبيع العينة» والنصّ على عدم أحقيّة 
حملة الصّكوك في التصرّف في العين المؤجّرة في حال إخفاق المستأجر في سداد الإيجارات وفسخ 
عقد الإجارة» واقتصار أحقّيتهم في الإيجارات0". 

لا يوجد الاجتهاد الواجبء أو العناية الواجبة بالجدوى الاقتصاديّة للمشروع وتقديرات عوائده؛ 
وَإِا فيه نص على الفائدة التقريبيّة للعوائد» وهي عادة ما تعتمد على "الليبور" في تقدير النسبة» 
ولا يسأل حملة الصّكوك المنْشِئ أو المضّدِر عن المشروع أساسًا ولا يهتمّون به» وهذا الأمر يعني 


6 ميرة (حامد حسن)» ملكيّة حملة الصّكوك وضماناتما:” .١ ٠‏ 


(؟) بوهراوة(سعيد محمد)» ودسوقي (أشرف وجدي). تقويم نقدي للقضايا الشرعيّة المتعلقة بملكيّة 


ا لصّكوك:7١‏ 1 


(؟) المرجع السابق:17١١.‏ 
(:) ميرة (حامد حسن)» المرجع السابق:8/8. 
(5) مشعل (عبد الباري)» الصّكوك الإسلاميّة: رؤية مقاصديّة: ."١‏ 


ددن الا 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
أن المعاملة تعتمد على الوعد بالشراء»؛ مضافًا إليه الربح الدوري: أي عوائد الصّكوك؛ وهو ما 
يجعل البحث عن جدوى المشروع بدل المركز المالي للُنشئ أو اليضّدر غير مجد1"). 


المطلب الثالث: ظهور بعض الصكوك القائمة على أصول غير متقومة شرعا : 

إضافة لما سبق» فإِنٌ محك التصكيك يكون في بعض الأحيان غير متقوّم شرعاء مثل الصّكوك 
التى أصدرتما "سابك" (الإصدار الثالث)» قال حامد ميرة في شأتما: إن ما باعته "سابك" على 
حملة الصّكوك ليس عيئًا ولا منفعة؛ بل ولا حقًّا معنويًا يصمح بيعه والمعاوضة عليه وإِنًا هو في 
حقيقة الأمر بيع لجزء من الإيرادات النقديّة المستقبليّة الي ستستحقٌ ل"سابك", المتحصّلة من 
نشاطها في تسويق منتجات الشركات التابعة لها؛ وعليه: فالمبيع ما هو نقد آجلء أو يمكن القول 
أن المبيع هو الحقّ في الحصول على النقد الآجل الذي يستحقٌ ل"سابك" بموجب عقود التسويق مع 

شركاتما التابعة» وعلى الاحتمالين كليهما؛ فإِنَ المبيع -أو ما تمثّله الصّكوك- ليس عيئًاء ولا منفعة» 

ولا ا معنويً تصح المعاوضة عليه 0 يد فهذا الصكٌ حرم لا يجوز شراؤه ولا تداوله 
فهيكلة صكوك "سابك" عا هي صيغة مركبة من جملة من العقود والالتزامات الصوريّة المفرغة من 
محتواهاء غير المقصودة لذاتما؛ بل مقصودها التوصّل إلى القرض بزيادة(). 

وبالرجوع إلى الإصدار الثالث من 0 "سابك"؛ نجد أن شركة "سابك" القابضة» أبرمت 
اتفاقيّات بينها وبين أربع عشرة شركة من الشركات التابعة لما في السعوديّة» مثل: شركة الحديد, 
وشركة ابن رشد» وشركة سافكو » وشركة ة صدفء» تقول "شاننلق" بمقتضى هذه الاتفاقيّات مسؤوليّة 
الأنشطة التسويقيّة وعمليّات بيع منتجات هذه الشركات التابعة بشكل رئيس» مقابل رسوم تسويق 
تحسيت نسبة مئوية من سعر المبيعات» وتختلف هذه النسبة من اتفافية لأخرى» وعكوجب هذه 
الاتفاقيات؛ أصبح حق التسويق امتيارًا تامًا لشركة "سابك"(2. 

وبناء عليه قامت شركة "سابك" ببيع هذا الامتياز إلى حملة الصّكوك مقابل خمسة مليارات 
ريال سعودي؛ بواسطة إصدار صكوك لمدّة عشرين عامّاء تبدأ من تاريخ الإغلاق 


(1) بوهراوة (سعيد محمد)» ودسوقي (أشرف وجدي)» تقويم نقدي للقضايا الشرعيّة المتعلقة مملكيّة 
الصّكوك:8/١١.‏ 

(؟) ميرة (حامد حسن)» صكوك الحقوق المعنويّة: .١/9‏ 

(") المرجع السابق: .١5٠‏ 


7 ل كك 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

6 وتنتهي في ٠07/05/١٠‏ ثم وكُل حملة الصّكوك شركة "سابك" للقيام 
بعمليّات التسويق» وبيع منتجات الشركات التابعة ل"سابك" مقابل حصوطا على /0١‏ من العوائد 
التي أصبحت الآن من حقٌ حملة الصّكوك, ثم تجمع "سابك" المتبقَّى من هذه الرسوم - بعد خصم 
-0١‏ في حساب افتراضي باسم حملة الصّكوك يسمِّى "الاحتياطي"؛ وهو مجرّد قيد محاسبي دفتري 
لدى "سابك"؛ وليس حسابًا بنكيًا مستقلًا لحملة الصّكوك» تدفع منه "سابك" في كل ثلاثة أشهر 
عائد الصكوكء الذَّي يمثّل مؤشّر سعر الفائدة بين البنوك السعوديّة لمدّة ثلاثة أشهر (518012)» 
زائد (4) نقطة أساس (20006.,58. 

وف نحاية الخمس سنوات الأولى تعرض "سابك" على حملة الصكوك رغبتها في شراء 
الصّكوك بثمن يساوي /,095٠‏ من قيمتها الاسميّة» مع التزامها في الوقت نفسه بأن تدفع من 
الحساب الاحتياطي لحملة الصّكوك 7/0١١‏ من قيمة الصلكٌ الاسميّة» وهو ما يُسمّى بالمبلغ الإضافي 
الذي يدفع في تحاية كل خمس سنوات؛ وبذلك يكون حامل الصلكٌ قد استردٌ كامل أصل دينه 
,0٠(‏ من القيمة الاسميّة للصكٌ) في نحاية الخدمس سنوات الأولى» بالإضافة إلى الأرباح ربع 
السنويّة التي سبق وأن استلمهاء فإذا وافق أغلبيّة حملة الصّكوك على ذلك جرى البيع وأطفئقئت 
الصّكوك؛ وإلاّ استمتت لخمس سنوات أخرىء» فيكون ثمن الشراء حسب التزام المصْدر حينئذ يمثّل 
6 من القيمة الاسميّة للصلكٌ في نمحاية السنة العاشرة» و. 7/0 من القيمة الاسميّة للصلكٌ في نمحاية 
السنة الخامسة عشرة؛ ويشير هذا إلى أن المدّة الحقيقيّة للصكٌ حمس سنوات؛ لأنّه بعد هذا التاريخ 
سيفقد 7,070 من قيمة دينه (القيمة الاسميّة للصكٌ) كحدٌ أدن» وهو ما لا يمكن أن يقبل به 
مستثمر في الصّكوك أو السندات(2. 

ومن أهمٌ ما جاء في هيكلة هذا الإصدار التزام المصّدِر "سابك"» وتعهّده تعهّدًا لا رجعة فيه 
بشراء جميع الصّكوك أو بعضهاء تمن يرغب في البيع من حملة الصّكوك عند وقوع مجموعة من 
الحالات الطارئة الممسماة بحالات الإخفاق» ومنها0): 

عدم دفع الأرباح الدوريّة الربع سنويّة» أو نقص الربح المورّع على حملة الصّكوك عن القدر 
متمق عليه؛ أو عدم دفع المبلغ الإضافي الذي يورّع كل خمس سنوات» أو نقص المورّع منه عن 
القدر المتثفق عليه 70١١١‏ من القيمة الاسميّة). 


6 ا مرجع السابق: ,.53١١-5٠.٠‏ 
(١؟)‏ ميرة (حامد حسن)» صكوك الحقوق المعنويّة: .7٠١‏ 
(") المرجع السابق:1١7.‏ 


ا ا كك 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

عدم سداد المصّدِر "سابك" لأي مديونيّة واجبة عليه في تاريخ استحقاقها لأيّ دائن كان» 
شريطة أن تكون هذه المديونيّة البي تأخّر المضّدِر في سدادها تتجاوز )١75(‏ مليون ريال سعودي. 

إعسار المِضّدِرء أو صدور حكم قضائي بله وتصفيّته. 

وما جاء في هذه التفصيلات أيضاء أن حامل الصكٌ سيحصل على كامل قيمة الصكٌ» 
بالإضافة إلى الربح الدوري الربعي المستحقٌ» وذلك في حال وقوع أيّ من حالات الإخفاق خلال 
الخمس سنوات الأولى» وطلب حامل الصكٌ من "سابك" شراء الصلكٌّ عند ذلك؛ وهذا مما يدعم 
القول بأنّ ما تمتّله هذه الصّكوك لا يعدو أن يكون نقدًا آجلاء أو حقٌّ الحصول على النقد الآجل 
مقابل نقد عاجل؛ ومن ثم فإِنّ هيكلة هذه الصّكوك كان مقصودها التوصّل إلى القرض بزيادة07). 


المطلب الرابع : حالات الإخفاق وبذور الشك حول حقيقة الملكية للأصول محل التصكيك: 

مما يزيد الأمر تعقيدَاء ويدعم بذور الشلكٌّ حول حقيقة ملكيّة أصول الصّكوك لحامليها؛ ما 
أفرزه الواقع بعد ظهور عدّة صكوك مُتعثّرة في الآونة الأخيرة على غرار صكوك "إيست كامرون 
غاز"» وصكوك "لاغون سيتي"؛ و"إنفستمنت دار الصكوك", و"غولدن بيلت١‏ صكوك", 
و"صكوك النخيل'7)؛ حيث إِنَّ حالات الإخفاق التي مُنيت بما هذه الصّكوك» شهدت شروع 
مصدري الصّكوك في عمليّات إعادة الميكلة» ودخول حملة الصّكوك في اتفاقيّات تحميد الوضعء 
دون أن جارس حملة الصّكوك حقوق ملكيّتهم للأصول الداعمة لصكوكهو(". 

وقد أثارت حالات الإعسار في سوق الصّكوك التي قفزت إلى (١؟)‏ حالة سنة ١٠١5م؛‏ 
نهدل وانيقاءي الطريمة !المائوة سنك لامتكر قم وأسكلة لك ع كرنينة مسولية جنا زعا نت 
الصّكوك, والكيفيّة التي يتمٌ ما معاملة حملة الصّكوك بالمقارنة مع حملة الديون التقليديّة في عمليّات 


.١85-1١ 826 المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) عودة (عمار)» إخفاق/إعسار بعض إصدارات الصّكوك: الأسباب والآثار» ندوة الصكوك الإسلاميّة:/اه8. 

(*) ذهب بعض الباحثين إلى وضع ثلاثة خيارات لإعادة هيكلة الصّكوك المتعثّرة: 

الأؤل: خيار الخصمء وهو أن يتسلّم حملة الصّكوك 2017١‏ إلى 900 من القيمة الاسميّة لاستثماراتهم. 

الثاني: تمديد فترة استحقاق الصلكٌ بزيادة سنة إلى سنتين. 

الثالث: خيار مبادلة الدين بالأسهم؛ بحيث تحوّل ملكيّة أصول الصّكوك إلى أسهم ملكيّة في الشركة المصدرة. 
انظر: "الاقتصاديّة", العدد 5١55‏ بتاريخ: 571/09/19 ١ه‏ الموافق ل .501١١/08/59‏ 


كال ال كه 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية؛ دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

إعادة الميكلة أو الإفلامر(2. 

ولع أبرز مثال على هذا الجدل القانوني» ما حدث في قضيّة إشهار الإفلاس لشركة النفط 
الأمريكيّة (2212615 جامتاء 0و0 8356)؟؛ حيث زعمت الشركة في مرافعتها القضائيّة أن الأصول الي 
ترتكز عليها عمليّات الإصدار التابعة لما ليست داخل ملكيّة حملة الصّكوك, وبأنّه لم يكن هناك 
نقل فعلي للملكيّة إلى شركة الأغراض الخاصة (5857) التي شكّلت لإصدار الصّكوك. 

كما ادّعت أن التعامل المذكور كان في واقع الأمر قرضًاء تم ضمانه بموجب مبالغ الريع أو 
إيرادات الإنتاج؛ وهذا يعني أن حاملي الصّكوك يتعيّن عليهم اقتسام الريع مع الدائنين الآخرين في حال 
تصفيّة الشركة» وكانت تقارير إعلاميّة قد ذكرت إِبَّان المراحل الأولى من القضيّة أن هناك بوادر أُوَليّة 
بفقدان حملة الصّكوك المتعيّرة حقوقهم»؛ وذلك عبر توجّه القاضي نحو تفضيل حصول الدائنين أُوَلا على 
حقوقهم قبل حملة الصّكوك؛ وكذلك بسبب ظهور فجوات قانونيّة في هيكل السند الذي هيكلته 
شركات المحاماة؛ الأمر الذي أسهم في إضعاف موقف حملة الصّكوك أمام القضاء("). 

ولم يتنفّس حملة الصّكوك الخليجيّون مع غيرهم من الغربيين الصعداء إِلّا عندما حكم القاضي 
الأمريكي لمصلحة هؤلاء المستثمرين في المرافعة القانونيّة التي امتدّت لأكثر من سنة؛ وقد عدّ المراقبون 
لهذه القضيّة هذا الحكم القضائي بالمفاجئء وذلك بالنظر إلى أن فريق المحامين كان يخشى من عدم 
اعتراف المحكمة بأحقيّة ملكيّة الأصول لحملة السندات الإسلاميّة؛ لكن ما حصل هو قرار المحكمة 
بتحويل ملكيّة هذه الموجودات إلى حاملي الصّكوك27. 

والحاصل: أن إثبات حق ملكيّة أصول الصّكوك لحامليها استدعى كثيرا من الجهد والوقت» 
واعترضه تردّد كبير في الوقوع وعدم الوقوع؛ وهذا مخالف لمقصد الشريعة في الثبات والوضوح ف 
الأموال0). 

وعليه: فتقتضي الضرورة أن نحرص كل الحرص على توفير الأمن والثبات في ملكيّة أصول 
الصّكوك لحامليها عند صياغة هذه العقود؛ والابتعاد عن الصوريّة في إجرائهاء والالتزام بقرارات 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق» مقال: "هل يحصل حاملو السندات الإسلاميّة على آبار النفط بعد إفلاس شركة طاقة 
أمريكيّة؟", العدد(0775)» بتاريخ 7/8 يونيو 5٠٠7م.‏ 

(؟) المرجع السابق» مقال: "قاض أمريكي ينتصر لحملة صكوك خليجيين» ويصدر حكمًا ضد شركة أمريكيّة"2 
العدد(؛ 5151))» بتاريخ ١‏ يوليو ١٠5١7م.‏ 

(4:) ابن عاشور (محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلامية:5١٠5.‏ 


ار كك 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 

مجمع الفقه الإسلامي» ومنها ما قرّره من أنّه: "يجب أن تحمّق العقود الخاصة بالصّكوك مقتضاها 
من حيث ثبوت الملكيّة شرعًا وقانونا» وما يترتب عليها من القدرة على التصرّف وتحمل 
الضمان"(2. 

ومن المفارقات أنّه بعد صدور هذا القرار في سبتمبر 7١١٠م»‏ ظهرت قضيّة جديدة في سوق 
الصّكوك, وهي صكوك المضاربة لشركة "دانة غاز"؛ فبعد أن توقفت الشركة عن تسديد مستحقّات 
صّكوك المضاربة بقيمة مليار دولار» كان استحق سدادها في ١/١١/1017م؛‏ دخلت الشركة في 
مفاوضات مع لجنة حاملي الصّكوك من أجل إعادة هيكلة شروط سداد صكوك المضاربة المستحقّة 
وتوصّلت في 7١‏ أبريل ١١1٠م‏ إلى إبرام صفقة إعادة التمويل» وذلك بمموافقة أغلبيّة حاملي الصّكوك 
ومساهمي الشركة. 

ومن البنود الرئيسة للصفقة» تحديد متوسّط معدّل الربح لشريحتي الصّكوك الجديدة ب /70) وهو 
ما يمثّل زيادة طفيفة على معدّل الربح للصّكوك الحاليّة البالغ ,2/01 وتم تعزيز الصّكوك الجديدة بما 
قيمته )٠0(‏ مليون دولار» وتمتلك شركة "دانة غاز" خيار تسديد أصل قيمة شريحتي الصّكوك 
الجديدة في أي وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في "١‏ أكتوبر 0117 9ه(). 

ولع المتأمل في هذه القضيّة يلاحظ أن إعادة هيكلة الصّكوك في هذه الحال شبيهة بعمليّة 
إعادة جدولة الديون المتعارف عليها في هيكل التمويل التقليدي عند عجز المقترض عن السداد؛ وما 
يدعم هذه الشبهة الرفع في نسبة العائد عبى الصّكوك من 00,5, إلى 9708: مقابل الزيادة في أجل 
استحقاق قيمة الصّكوك من ١9/١١/7١0١م‏ إلى ١1/١٠/17١5م,‏ وتعزيز ضمانات الصّكوك 
بضمانات إضافيّة بقيمة )٠١(‏ مليون دولار؛ وعليه: فإِنّ العلاقة التعاقديّة بين الشركة وحاملي 
الصّكوك إِنما هي علاقة مداينة في الحقيقة» وإن كانت تقوم في الظاهر على أساس المضاربة» ثم إِنَّ 
مسألة استحقاق حملة الصّكوك قيمة التمويل الأصلي عند نماية مدّة الصّكوك أو تاريخ الإطفاءء بناء 
على تعهّد المصّدِر المضارب باسترداد الصّكوك أو شراء أصوها؛ يحيانا على بحث مدى شرعيّة ضمان 
رأس المال» وتعهّد المضْدِر بشراء أصول الصّكوك. 


.5:)50/59( ١8 قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم‎ )١( 
(؟) مقال بعنوان: "دانة غاز تنهي إعادة تمويل صكوكها بنجاح"» الخميس 9./ه./١١٠م, استرجع بتاريخ‎ 
. داوم ١ه من موقع ونكت 0/12 121, تاع طمدطا نتحط. بتكتككرى؟ | /بوصاغط‎ 
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المطلب الخامس : الصكوك التي تشتمل موجوداتها على نقود أوديون, وشبهة تداولها : 

يُراد بتداول الصّكوك: بيعها في السوق الثانويّة بعد شرائها من قبل المكتتبين» ويختلف الحكم في 
تداولها بحسب ما تَثّلهِ هذه الصّكوك من موجودات» فيكون جائرًا إذا كانت هذه الصّكوك تمثّل أعيانً 
ومنافع» ويكون ممنوعًا إذا أصدرت الصّكوك مقابل موجودات موصوفة في الذمّة» كما في صكوك 
السلم» جاء في المعيار الشرعي رقم(7١)»‏ بند(5/7/9 :)١‏ "لا يجوز تداول صكوك السلهم"(©. 

كما لا يجوز تداول صكوك المراحة بعد تسليم بضاعة المراحة للمشتري("» "حيث اتفقت كلمة 
الفقهاء على عدم جواز توريق الدين النقدي المؤجّل الثابت في الذمّة» وامتناع تداوله في سوق ثانويّة» 
سواء بيع بنقد معجّل من جنسه؛ حيث إِنّه يكون من قبيل حسم الكمبيالات» وينطوي على ربا 
الفضل والنسيئة باتفاق الفقهاءء أو بيع نقد معجّل من غير جنسه؛ لاشتماله على ربا النسيئة؛ وذلك 
لسريان أحكام الصرف عليه شرعًاء ولا فرق في ذلك الحكم بين ما إذاكان سبب وجوب الدين 
التقدي في الذمّة قرضّاء أو بيعاء أو إجارة» أو غير ذلك"20. 

ويختلف الحكم في صكوك الاستصناع بحسب ما تمثّله؛ حيث "يجوز تداول أو استرداد صكوك 
الاستصناع إذا تحوّلت النقود إلى أعيان تملوكة لحملة الصّكوك في مدّة الاستصناع, أما إذا دُفعهت 
حصيلة الصّكوك هنا في استصناع مواز» أو تم تسليم العين المصنّعة للمستصنع؛ فإِنٌ تداوها يخضع 
لأحكام التصرفات في الديون"9©). 

وأمّا إذا كانت الموجودات نقودًاء فيطبّق عليها أحكام الصرف: أي القبض في المجلس» 
والتماثل والمساواة إذا كان النقدان من جنس واحدء والقبض ف المجلس فقط إذا كانا مختلفين» وقد 
تشتمل موجودات الصّكوك حين بداية التصكيك على نقود أو ديون» كما هي الحال حين 
تصكيك شركة بكلك موجوداتماء وقد تزيد نسبتها منفردة أو مجتمعة على الأعيانء والمنافع» والحقوق؛ 
فحينئذ ينهض الإشكال: هل يطبّق على ذلك قواعد الصرف في حالة زيادة النقود» أو قواعد بيع 
الدين في حالة زيادة الديون» أو يكون الاعتبار لمبدأ الأكثريّة أو الأغلبيّة» أو رعاية قاعدة الأصالة 


)000 5 ى/ »١‏ المعيار الشرعي رقم 3600 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة) المعايير 
الشرعيّة : ؛ ؟ 7. 

(؟) بند 5/5/0 .١‏ المعيار الشرعي رقم »)١17(‏ المرجع نفسه: 4 4 7. 

(؟) حماد (نزيه)» قضايا فقهيّة معاصرة في المال والاقتصاد:9؟١7.‏ 

(:) بند 4/7/5 .١‏ المعيار الشرعي رقم »)١77(‏ المرجع السابق:4 54 7. 
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والتبعيّة(). 

وحسب قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم(١5/5()5)»‏ بشأن صكوك المضاربة وصكوك 
الاستثمار؛ فإِن العبرة بمبدأ الأكثريّة أو الأغلبيّة: أي إذا كانت المنافع والأعيان والحقوق غالبة» 
فيجوز تداول الخلطة دون النظر لأحكام الديون والنقود» عملا بقاعدة "الحكم للغالب"("). 

وتتحمّق الغلبة إِمّا بالزيادة على النصف؛ ويعني هذا ألا تبلغ الديون والنقود النصفء أو 
يكون الغالب ليس كثيراء وحدٌّ الكثرة للمغلوب هو أن يبلغ الثلث - ويدعم ذلك شواهد من الفقه 
المالكي-7) أو أن يزيد على الثلث؛ مما يعني أن تبلغ الأعيان والمنافع الثلقين أو تزيد(؟). 

وقد أخذ بقاعدة التبعيّة المجلس الشرعى بميئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات الاليّة الإسلاميّة 
والميئة الشرعيّة لمصرف الراجحي في القرار رقم (05؟) بشأن الأسهم, والقرار رقم (515) بشأن 
تداول وحدات صناديق البضائع في السعوديّة» والحيئة الشرعيّة لبيت الأوراق الماليّة في الكويت(. 

وتفيد نظريّة التبعيّة بأنه إن كانت النقود والديون تابعة للأعيان والمنافع وليست مقصودة 
لذاتما؛ فيجوز تداول الخلطة دون النظر لأحكام الديون والنقود, عملا بقاعدة "التابع لا يفرد 


)١(‏ القرة داغي (علي محيي الدين)» أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصّكوك» 
استرجعت, بتارب يخ ”3 / 5 / 9 ,١‏ من ؛ 18- لللصعع ]اع مه هتفه حمعء ]اع مه دل اع عه عمل بصمء ‏ طوع تسم اكز حسم :معط 

(؟) الزحيلي (محمد مصطفى)» القواعد الفقهيّة في المذاهب الأربعة: 5١5/1١‏ وما بعدها. 

() دلّ على ذلك استقراء الشريعة في كليّاتما وجزئياتماء من ذلك قول الله تعالى: (إِنَّ رَتَكَ يَعْلَمْ أَنَكَ تَقُومْ أدذىَ من 
لني اللَّيلٍ وَنِصْفَه وَتُلَهُ وَطَائَِةٌ ين الَّذِينَ مَعَكَ) [المزمل: »]٠١‏ وقوله فَل: «ثمّ ينزل ربنا - تبارك وتعالى- كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعون فأستجيب له من يسألبي؛ فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له». البخاري» الصحيح» كتاب أبواب التهجّد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» حديث 
رقم ."84/١ :)٠١95(‏ مسلم» الصحيح, كتاب الصلاة» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» 
حديث رقم (758): .071/١‏ 

- ومن الفروع الفقهيّة: وضح الجائحة إذا بلغت الثلث على رأي الإمام مالك. المازري» المعلم: 87/7 .١‏ الباجي» 
المنتقى: 4 /75؟. وإثبات الخيار بالمغابنة يكون فيما زاد على الثلث على رأي بعض المالكيّة. المازري» المرجع 
نفسه: .١59/5‏ 

(4) مشعل (عبد الباري)؛ حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمّة» معابير التبعيّة وحالاتماء معايير الغلبة 
وحالاتماء الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الرياضء» ه57 ١ه/١501م:8١.‏ 

(5) المرجع السابق:717. 
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بالحكم'(") وقاعدة "يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها"(". 

واشترطوا لإعمال نظريّة التبعيّة: أن يكون المتبوع هو المقصود بالبيع والتداول» وأن يكون 
البيع والتداول بعد النشاط» وأن يبقى النشاط مستمرّاء أو يُراعى ما سبق» ومعه شرط: ألا يقل 
لمتبوع (الأعيان والمنافع) عن الثلثء عملا بحديث الوصيّة في قوله وَلِ: «الثلث» والثلث كفير»7)؛ 
لأنّ الأقلّ من الثلث يكون في حكم التابع(؟)» أو يستأنس لبدأ النشاط بأن تبلغ الأعيان والمنافع 
٠‏ من الخلطة (الهيئة الشرعيّة لبيت الأوراق الماليّة في الكويت).» أو دون اشتراط نسبة معيّنة 
(الراجحي: الملتقى الفقهي الأوّل» والقرار رقم 0)515*). 

ولعلّ المتتبّع لقرارات مجمع الفقه الإسلامي المتعلّقة ببيع الدين» وتداول الصّكوك؛ يلاحظ أن 
المجمع تدرّج من نظريّة الغلبة() إلى مراعاة نظريّة التبعيّة(")» ثمّ إلى الجمع بين النظريّئين1")؛ لثلاً يكون 


)١(‏ الزحيلي (محمد مصطفى).» القواعد الفقهيّة في المذاهب الأربعة: 40/١‏ 5 وما بعدها. 

(؟) المرجع السابق: 4517/1١‏ وما بعدها. 

(*) البخاري» الصحيح؛ كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» حديث رقم4ه57: 57/17. مسلمء 
الصحيحء كتاب الوصيّة» باب الوصية بالثلث» حديث رقم (/55١50/5:)1؟١.‏ 

(:) يضبط هذا الأصل ما ورد في معيار الأسهم والسندات رقم (١75).؛‏ الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسّسات الإسلاميّة» فقد نص البند )١9/9(‏ على أنَّه: "إذا كانت موجودات الشركات مشتملة على 
أعيان ومنافع ونقود وديون» فيختلف حكم تداول أسهمها بحسب الأصل المتبوع منهاء» وغرض الشركة 
ونشاطها المعمول به فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق؛ فإنٌ تداول أسهمها 
جائزء دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرئف في الديون» شريطة ألا تقل القيمة السوقيّة للأعيان والمنافع 
عن نسبة 70٠0‏ من إجمالي موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والسيولة النقديّة وما في 
حكمها -أي ديون الشركة على الغير» وحساباتما الجاريّة لدى الغير» والسندات التي تمتلكها وتدّل ديونً- 
بصرف النظر عن مقدار السيولة النقديّة والديون لكونما حينئذ تابعة". 

(5) مشعل (عبد الباري)» حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمّة معايير التبعيّة وحالاتماء معايير الغلبة 
وحالاتماء الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الرياضء 535 ١ه/١1١7م:15.‏ 

(5) كان التأكيد على نظريّة الغلبة حسب ما جاء في القرار )١(‏ (4/5) بشأن سندات المقارضة. 

(0) كان استدعاء نظريّة التبعيّة بالإضافة للغلبة» حسب ما جاء في القرار »)١1/17( )١5/(‏ بشأن بيع الدين» 
فقد نصّ صور بيع الدين الجائزة على الآي: "بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من 
البيع"» وكذلك القرار رقم )١9/4( )١7(‏ بشأن التوريق؛ فقد نص في أحكام الصّكوك: "لا يجوز أن 
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ذلك ذريعة لتداول الدّين. 

والذي تحدر الإشارة إليه» أن هذا الأمر لم يحسم بعد؛ إذ إن مجمع الفقه الإسلامي في دورته 
الثانية والعشرين بالكويت 5475 ١ه/‏ ه١١‏ ٠م,‏ رأى أن هذا الموضوع بحاجة إلى التنسيق بين قرارات 
المجمع ذات الصلة لإعادة صياغة توصيات الندوة(). 

وهذا ما يحيلنا إلى عرض بعض الملاحظات المتعلّقة بمعياري الغلبة والتبعيّة: 

أكلامغياز الغلنة: 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين في الماليّة الإسلاميّة» أنّه إذا كان يوجد من اجتهاد مقبول في 
هذه المسألة» فهو العمل بقاعدة الغلبة (أكثر من ٠705)؛‏ وهو المعيار الذي أخذ به مجمع الفقه 
الإسلامي0”. 

وعليه: فيمكن تداول الصّكوك ذات الموجودات المختلطة إذا كانت الغلبة للموجودات القابلة 
للتداول» لا سيما وأنّنا نجد للغلبة اعتبارًا في بعض المسائل المتعلّقة بالأموال الربويّة عند الفقهاء(؟)؛ 
لكن على النحو الذي لا يؤدّي إلى تسويغ امحرّم» وبشرط أن تقوم الحاجة إلى ذلكء أمّا أن تدخل 
الديون في حصيلة الصّكوك قصد الاتحار بما؛ فهذا لا يُقبل لحصول التحيّل حينقذ على الحتم. 

ومن النظائر لتطبيقات الربا في الفقه الإسلامي: أن عومل الذهب المغشوش -أي المختلط 
بمعدن آخر - معاملة الذُهب الخالص إن كان الذّهب هو الغالب» وخرج عن كونه ذهبًا إذكان 
الغشّ: أي المعدن الآخر هو الغالب» وإن تساوى الذُهب الخالص مع المغشوش؛ عُومل الكل 


> يتخذ القول بجواز التداول ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولاء كأن يتحول نشاط الصندوق إلى 
المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع» ويجعل شيئًا من السلع في الصندوق حيلة للتداول". 

عم”١1١‎ 5 كان التفريق بين استخدامات الغلبة والتبعيّة حسب ما انتهى إليه المجمع في دورته العشرين بالجزائر‎ )١( 
بشأن تداول الأوراق الماليّة للصّكوك والأسهم والوحدات.‎ »)7١/9( )١8( في قراره رقم‎ 

(؟) قرار رقم »)٠١/57( )5١4(‏ بشأن الغلبة والتبعيّة في المعاملات الماليّة: حالاتهما وضوابطهما وشروط 
تحقّقهماء الدورة الثانية والعشرون» الكويت» 7-ه جمادى الآخرة 57 ١هء‏ الموافق ل ١5-55‏ مارس 
هءآام. 

(؟) الجارحي (معبد علي)» وأبو زيد (عبد العظيم جلال)»؛ أسواق الصّكوك الإسلاميّة وكيفيّة الارتقاء بما:/1". 

(5) الكاساني» بدائع الصنائع: 2١95/5‏ وابن قدامة» المغني: 4/5 .١‏ 


5 0 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

معاملة الذهب احتياطاء ومثله الفضّة وكلك مال ربوي7©. 

وهذا القول باعتماد معيار الغلبة في موجودات الصّكوك, ينبغي أن يقيّد بأن تكون الحاجة 
قائمة إلى ذلك؛ وهذا الأمر يقرّره المختصّون, وأمّا أن يكون الغرض الأساس من التصكيك تسويغ 
الاتجار بالديون؛ فهذا تحيّل ممنوع, وكذا إن تمّ إدخال الديون (ديون المرايحة مثلا) قصدًا إلى 
موجودات يُراد تصكيكها؛ لتسويغ بيعها مثلًا إلى حملة الصّكوك بحسم. فيبيعوتما لاحقًّا بسعر 
أعلى» أو يحصلون على قيمتها الاسميّة إن احتفظوا بما حيٌّ إطفاء الصّكوك؛ فلا يجوز ذلك لأثّه 
تحيّل يخرق ويناقض غاية المنع من بيع الدَّين ومقصده(". 

والحاصل: أن المسؤوليّة الملقاة على عاتق العلماء» هي وضع معايبر موحٌدة تقطع الطريق أمام 
الحجيل» وتسدٌ الذرائع المفضية إلى الربا. 

والراجح, أن اعتماد معيار الأغلبيّة لجواز تداول الصّكوك المشتملة على النقود والديون هو 
الأسلم؛ لتوافقه أيضًا مع نظريّة التبعيّة في حال تعذّر إثبات المقصود المتبوع وتحديده؛ والله أعلم. 

ثانيًا: معيار التبعيّة: 

معيار الثلث: 

عملا بقاعدة التبعيّة» اشترط امجلس المشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعيار رقم (51)؛ ألا 
يقل المتبوع عن الثلث من قيمة الخلطة» وهو حدٌ الكثرة؛ لحديث سعد بن أبي وقاص ذك قال: 
«كَانَ ان يا يَعْودُنٍ 31 مَرِيضضٌ مَك فَقُلْتُ: لي ا أوصِي كك قَالَ: «لآ» قُلْتُ: 
قَالشّطْر؟ قَالّ: «له» قُلَتُ: فَالئَّلْث؟ قَالَ: «الثَّلْتُ وَالثّلْتُ كني أَنْ تَدَعَ رلك أعقاع نكن فق أن 
َدَعَهُمْ عَالَةَ يتَكَمّهُونَ انام في أَيْدِيهة» (2. 

والظاهر أن الاستدلال بالحديث على معياريّة الثلث لا يستقيم» فأقصى ما يحمله الحديث 
من دلالة يجب العمل بماء أن الثلث كثير في مجال التبرتعات التي منها الوصيّة» ومن غير المستساغ أن 
يعد الثلث كيرا على نحو يؤدّي إلى القول بعدّه متبوعًا من قبل الأكثر: أي الثلفين» وهو أمر ظاهر 
الفساد» وهو إلى ذلك يخالف المنطق الرياضي والعقلي؛ فالكثير في مقابلة آخر من جنسه هو الأكبر 


. 10/5 القرافي» الذخيرة:77/7, وابن حجر الميتمي» تحفة المحتاج: 2787/5 وابن قدامة» المغني:‎ )١( 

(؟) الجارحي (معبد علي)» وأبو زيد (عبد العظيم جلال)»؛ أسواق الصّكوك الإسلاميّة وكيفيّة الارتقاء بام ". 

(*) البخاري» الصحيح» كتاب النفقات؛ باب فضل النفقة على الأهل» حديث رقم (0785): 57/17. مسلمه 
الصحيح, كتاب الوصيّة» باب الوصية بالثلث» حديث رقم (/557١50/5:)1؟١.‏ 


.اسم 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

قدرّاء لا الأقل» فثلث العشرة ليس كثيرا في مقابلة السبع الباقية» وإن كان كثيرا في مقابلة الواحد 
والاثنين. 

والذَّي تحدر الإشارة إليه» أنّه يوجد في الفقه ما يصلح دليلًا على أن اللث يتبع الثلفين في 
الحكم, كما في الفقه المالكي؛ لما راعى فقهاؤهم تعذّر الفصل بين ما هو مال ربويّ» وما هو غير 
ربو في بعض المسائل» فأجازوا استثناء من منعهم لمسائل (مدّ عجوة) بيع امْحلّى بأحد النقدين 
بجنسه من الذّهب أو الفضّة (كبيع السيف المحلى بالذّهب بالذّهب)» إذا كان في نزع الحلية فساد 
الشيء» وشرطوا لذلك تعجيل العوضين دفعًا لربا النسيئة» وأن تكون الحلية بقدر الثلث فأقلَ من 
قيمة الشيء مع حليته؛ وذلك لتصير الحلية تابعة له: أي إِتُم عدّوا تابعًا ما كان ثلنًا فأق[ك(©. 

معيار ,/0٠١‏ من الخلطة كحدٌ أدن للأعيان والمنافع: 

حدّدت هذه النسبة وفمًّا للهيئة الشرعيّة لبيت الأوراق الماليّة في الكويت(", وبعض المعايير» 
كمعيار سوق دبي؛ ليسمح بتداول الصّكوك ما دامت الموجودات القابلة للتداول بلغت 90١١‏ 
كحدٌ أدن» وذلك كدليل على بدء عمليّة اقتناء الموجودات الموصوفة في الذمّة0". 

ومستند هذا الاجتهادء هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 
45 ,6ه بشأن تحارة الذهبء والحلول الشرعيّة لاجتماع الصرف والحوالة» من جواز مبادلة 


)١(‏ قال الدردير: "ولجواز بيع ا محلى شروط أشار لأوَهَا بقوله: (إن أبيحت) تحليته كسيف ومصحفء وعبد له 
أنف أو سن من أحدهماء فلو لم تبح كدواة وسكين وشاش مقصّب وثوب رجلء» لك يجز بيعه بأحدهما بل 
بالعروضء إلا أن يقل ما بيع به من غير - جنس الحلية عن صرف دينار كالبيع والصرفء ولثانيها بقوله: 
(وسمّرت) الحلية على المْحلّى بأن يكون في نزعها فساد أو غرم دراهم, ولثالثها بقوله: (وعجل) المعقود عليه 
من ثمن ومثمن» فلو أجل منع بالنقد» فإن وجدت الشروط» جاز بيعه (مطلقا)» كانت الحلية للجوهر أم لا» 
بيع بصنفه أو غير صنفهء لكن يزاد إن بيع بصنفه شرط رابع أشار له بقوله (و): جاز بيعه (بصنفه إن 
كانت): أي الحلية (الثلث) فدون, لأنّه تبع". الشرح الكبير:/ ١‏ 54. وانظر: الجارحي (معبد علي)» وأبو زيد 
(عبد العظيم جلال): أسواق الصّكوك الإسلاميّة وكيفيّة الارتقاء بما:م .28 وأبو زيد (عبد العظيم جلال)؛ 
نحو صكوك إسلاميّة حقيقيّة:9-١١.‏ 

(؟) مشعل (عبد الباري)؛ حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمّة:15. 

(؟) الجارحي (معبد علي)» وأبو زيد (عبد العظيم جلال)؛ أسواق الصّكوك الإسلاميّة وكيفيّة الارتقاء بها:5٠".‏ 

(:) جاء في القرار المذكور فقرة (ج) ما نصّه: "تجوز المبادلة بين مقدار من الذهبء, ومقدار آخر أقلّ منه 


مضمومة إليه من جنس آخرء وذلك على اعتبار أنّ الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في - 


5 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

مقدار من ذهب بمقدار آخر أقِلّ منه مضموم إليه جنس آخرء وهذه المسألة فرع عسّا يُعرف في 
الفقه بما يُسمَّى مسألة (مدّ عجوة)(". 

وقد منعها جمهور الفقهاء عدا الحنفيّة» وعلّلوا المنع بوقوع التفاضل في العوضين الربويين 
المتجانسين؛ لأنّ امال الربوي في العوض يُقابل بجنسه في العوض الآخرء ولا يتورّع عليه وعلى 
الجنس الآخر المضموم إليه: أي لو بيعت عشرة دراهم ومكيال من القمح بخمسة عشر درهمًا؛ 
قُوبلت الدراهم بالدراهم جميعاء فمنعت المسألة لوقوع ربا الفضل(". 

ما على قول الحنفيّة فتٌقابل الدراهم العشرة بعشرة فقط من الدراهم الخمسة عشر في العوض 
الآخرء وتصبح الدراهم الخمسة الباقية في مقابل مكيال القمح؛ فتصحٌ المسألة» وهذه الطريقة 
يسمّيها الحنفيّة "الاعتبار"؛ لكتهم قيّدوا الجواز بألا يكون الغرض من هذا الضمٌ والخلط التحايل 
على الربا0). 

وعليه: فلا يجوز أن يتّخذ القول بجواز التداول ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداوهاء كأن 
يتحول نشاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع» ويجمعل شيء من السلع في 
الصندوق حيلة للتداول» والإشكال الذي يطرح نفسه: كيف السبيل إلى معرفة المقصود؟ وهل 
يعرف بنيّة المكلّف أم بمحل العقد؟ ولعل الراجح أن العرف يعد المحدّد الرئيس في معرفة المقصود 
المتبوع وتحديدو0؟). 

بناء قاعدة التبعيّة على أنَّ "العبرة بالقصد وما عداه فتبع"» دون تحديد أي نسبة للأعيان 


> العوض الثاني". 

)١(‏ مصطلح درج على ألسنة الفقهاء؛ وقد عرّفها ابن تيمية: بأنما بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف 
آخر من غير جنسه؛ مثل: بيع درهمين بدرهم وثوب. مجموع الفتاوى:451//979. 

(؟) الحطابء مواهب الجليل: 2301/5 وابن رشدء البيان والتحصيل:5/٠١:‏ 5» والقرافي» الفروق:9/؟5 25 
والشربيني» مغني المحتاج:؟/559» والرملي» تحاية امحتاج:*/١‏ 4 24 والقليوبي» حاشية قليوبي:؟177/1, وابن 
قدامة» المغني: 2.37/7 وابن مفلح» الفروع: »١٠5٠0/5‏ والمرداوي» الإنصاف:57/0؟. 

(*) السرخسيء المبسوط: 4/0 ,١‏ والكاساني» بدائع الصنائع: 7/5١5؛‏ وابن عابدين» حاشية ابن 
عابدين: ه/ 775 . 

(5) الفقرة الرابعة من قرار الملتقى الفقهي الأول في الكويت (قاعدة التبعيّة في العقود وأثرها على الترخيصات). 
انظر: مشعل (عبد الباري)» حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذّمة:٠7.‏ 


لض - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/84‏ 
عملًا بنظريّة التبعيّة خلصت دراسة لعلي محيي الدين القرّة داغي إلى أنّه يجوز تداول الأسهمء 

أو الصّكوكء أو الوحدات الاستثماريّة مهما كانت نسبة الديون أو النقود بالشروط التالية(0©: 

)١‏ أن مُحدّد أغراض الشركة بأعمال التجارة» والاستثمارء أو الصناعة» أو الزراعة من خلال العقود 
الواردة على السلع أو المنافع أو الحقوق: أي ألا تحدّد أغراضها في الصيرفة أو بيع الديون. 

؟) ألا تقتصر موجودات الشركة» أو الصندوق, أو الصّكوك على النقود والديون؛ فيكون فيها 
موجودات ماديّة أو معنويّة من أعيان ومنافع دون النظر إلى النسبة. 

*') أن تكون أعمال البيع والشراء بالاستصناع ونحوها هي المقصودة أصالة» وتكون الديون أو النقود 
قد أتت تابعة غير مقصودة» وإِعًا اقتضتها طبيعة أنشطة المؤسّسة بأن كانت تابعة للأعيان 
والمنافع: أي أن هناك قصدًا تبعًا لها ضمئًاء والمراد بالقصد المعتبر أن يكون محل التداول حصّة 
في الوعاء الاستثماري للنشاط المشروعء القائم أصالة على المتاجرة في السلع والخدمات» غير 
المقتصر على التعامل في النقود الحضة والديون المحضة, أمّا إذا كان محك التداول الديون -كما 
في سندات الديون- أو النتقود فقط؛ فلا يجوز تداوها إِلّا على ضوء ضوابط بيع الديون 
والنقوذ: 

5) أن تبدأ المؤسّسة ممارسة أنشطتها في الأعيان والمنافع؛ أما قبل ذلك فيكون التداول نقدًا بالقيمة 
المدفوعة. 

ه) أن يتوقف التداول عند إعلان التصفيّة القانونيّة للمؤسّسة. 

5) لا يجوز أن ينُخذ القول بالجواز ذريعة أو حيلة لتفكيك الديون وتداوطاء كأن يتحول نشاط 
الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع» ويجمعل شيء من السلع في الصندوق 
حيلة للتداول. 

وجاء في توصيات الملتقى الفقهي الأوّل لشركة الراجحي المصرفيّة للاستثمار بالطائف 
(١٠٠م))»‏ في خصوص موضوع تداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق المشتملة على ديون 

ونقود: 

)١‏ يجوز تداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق المشتملة على ديون ونقود بناء على قاعدة 
التبعيّة» وأنّ العبرة بالقصدء وما عداه فتبع. 

؟) إن الجواز المذكور في الفقرة السابقة مشروط ببدء نشاط الشركات المساهمة والصناديق 


)١(‏ القرة داغي (علي محيي الدين)» أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك 
والوحدات الاستثمارية » مكتبة الملك فهد الوطنية» جدة»: 57 ١ه:99-١١1.‏ 


مم 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 
الاستثماريّة؛ لعلا يؤدّي القول بذلك إلى فتح باب الصوريّة وتداول النقود والديون". 
كما جاء تبعًا للفقرتين السابقتين التساؤل الآي: "وعلى القول بمذا الرأي» فهل يُشترط في 
التابع أن يكون أقلَ من المتبوع؟" 
وجوابًا على ذلك؛ واستنادًا إلى قرار الملتقى الفقهي الأول بالكويت؛ ذهب عبد الباري 
مشعل إلى أنّه إذا أشكل تحديد المقصود المتبوع في العرف أو التبس أمره؛ فيجب لإعمال قاعدة 
التبعيّة في هذه الحالة» أن يكون التابع دون النصف (أقل من »)705٠‏ والمتبوع أكثر من النصف 
(أكثر من 000065٠‏ 


)١(‏ حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذْمّة:/71. 


1ض - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/15‏ 


المبحث الثاني: ضمان رأس المال مع العائد, والتعهد بشراء أصول الصكوك بقيمتها الاسمية 

من مظاهر انحراف الصّكوك عن ضوابطها الشرعيّة» محاولة إلباسها الصفة الشرعيّة مع 
امحافظة على الخاصيات نفسها للسندات الربويّة» من خلال المحاولات الفقهيّة لضمان رأس المال مع 
العائد في صورة المشاركة والمضاربة المقيّدة على أساس التعهّد من الشريك المدير» أو المضارب بشراء 
أصول الصّكوك بقيمتها الاسميّة» ورائد هذه الفكرة حسين حامد حسانء كما وثقها في أبحائه.(1) 
أو على أساس التعهّد المستقاك من المضارب أو الشريك المدير» ورائد هذه الفكرة الهيئة الشرعيّة 
لبسك المؤسّسة العربيّة المصرفيّة الإسلاميّة في البحرين في تشكيلها الأول وقد وثفت في فتاوى 
الؤشيبة اورف 

المطلب الأول: ضمان رأس المال من خلال التعهد بشراء أصول الصكوك بقيمتها الاسمية : 

التعمّد أو الالتزام بشراء أصول الصّكوكء؛ عادة ما يكون موجّهًا من مصدر الصّكوك 
للمستثمرين لغرض التحفيز وجلب الأموال؛ لكون ذلك بمثابة ضمان رؤوس أموالهم» كما يمكن أن 
يكون صادرًا من طرف ثالث. 

ويُقصد بالضمان هنا: التزام المستفيد من الإصدار أو من يمثله لحملة الصّكوك بالقيمة 
الاسميّة للصّكوك؛ بصرف النظر عن نتائج العمليّة الاستثماريّة في الواقع» ويعني هذا أن حملة 
الصّكوك سوف يستردون رأس ماهم بعد مرور فترة من الزمن ببيع تلك الأصول للمُصدر؛ فيصبح 
جك ما عليهم هو التأكد من الملاءة والمتانة الماليّة للشركة الميصدرة(2. 


والظاهر أن معظم الصّكوك - تتضمّن وعدًا بالشراء- تنتهي إلى المداينة؛ لذلك فقد اتجهت 
أغلب مكاتب التصنيف الائتماني إلى تصنيف الصّكوك بحسب ما تؤول إليه» مراعية في ذلك 
مسألة مهمّة» وهي أن الخطر الأساس الذي يواجهه حملة الصّكوك هو قدرة المصّدِر على دفع المبلغ 
المذكور والمدفوعات الدوريّة؛ الأمر الذي دفع بعضهم إلى القول بأنْ الصّكوك لا تعدو أن تكون 


)١(‏ دراسة حول موضوع بعض جوانب الصّكوك المعاصرة:5 وما بعدها. 

(؟) مشعل (عبد الباري)؛ الصكوك بين الأسهم والسندات» مجلة الاقتصاد الإسلامي العلمية» مايو .١ :7١١‏ 

(؟) مشعل (عبد الباري)» الصّكوك حكم ضمان الطرف الثالث وضمان القيمة الاسميّة والعائد» والضمان 
بعوضء والتعمّد بشراء الصّكوك مع تغير العين» بحث لمجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة ٠١‏ بالجزائر 
١8-1١‏ سبتمير 508117م:1. 


هام - 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

سندات دين مضمونء رأس مالحا على المِصّدِر لا يجوز تداولها؛ أن ذلك من بيع الدين الممنوء("©. 

والواقع أنّ الضّمان لا يكون واجبّا على المضّدر إِلّا في بعض الحالات التي ترنّب ديو أو 
التزامًا بالتعويض ف ذمّة الميصّدِرء مثل: ديون المرابحة» والسلم» والاستصناع» وعائدات الإجارة» وما 
يجب بسبب التعدّي والتقصير ومخالفة الشروط» وفي حالات أخرى يكون الضمان غير جائز شرعًا 
عل ' لصون إذا كان متضارئاء: أو شريكاء أو وكيلا بالامسمان» أو كانه فيما يتعلق بالعين0, 

والمصدر في صكوك المرابحة مشتر بالأجلء؛ ويضمن القيمة الاسميّة للصّكوك والعائد بموجب 
ذلك والمِصّدر في الاستصناع صانع يضمن القيمة الاسميّة للصّكوك, ويلتزم بردّها لحملة الصّكوك 
في حال تعدّر تسليم المصنوع, والمضاير في السلم كالصانع في الاستصناع» والمصدر المستأجر في 
صكوك الإجارة يضمن العائد الدوري للصكٌ بصفته مستأجرّاء مادام عقد الإجارة قائمّاء ولا 
يضمن القيمة الاسميّة للأعيان المؤجّرة(". 

ومن المقرّر فقهًّا في صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار؛ أن يد المضّدِر على أصول 
هذه الصّكوك يد أمانة» فلا يضمنها إِلّا في حالتي التعدّي والتقصير» جاء في توصيّة ندوة البركة رقم 
١ل‏ (البند١):‏ "أما الضمان فهو الالتزام بالتعويض» وذلك بشغل الذمّة بما يحب الوفاء به من 
مال وعملء؛ وهو ممنوع في المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار بين طرفيها؛ إلا إذا قُيّد بالتعدي 
أو التقصير» أو مخالفة الشروط"7؟). 

فأمّا بطلان ضمان المصّدِر في حالة كونه مضاربًا فظاهر؛ حيث انعقد الإجماع على أن يد 
المضارب يد أمانة لا تضمن إِلَّا بالتعدّي أو التفريط7*)؛ بل وذهب جماهير أهل العلم إلى عدم جواز 
اشتراط تضمين المضارب في حال عدم تعدّيه أو تفريطه» وحكموا بفساد هذا الشرط؛ لأنّ اشتراط 
ضمان رأس المال على المضارب يقلب العقد من مُضاربة إلى قرضء ويحوّل المضارب من كونه وكيلًا 


.5141:م90٠١ القري (محمد علي)؛ أحكام ضمان الصّكوك وعوائدهاء ندوة الصّكوك الإسلاميّق‎ )١( 

(؟) مشعل (عبد الباري)» المرجع السابق:7. 

(') مشعل (عبد الباري)» الصّكوك حكم ضمان الطرف الثالث وضمان القيمة الاسميّة والعائد» والضمان بعوض» 
والتعمّد بشراء الصّكوك مع تغير العين» بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة ٠١‏ بالجزائر ١8-11‏ 
سبتمبر 5١50م:١٠.‏ 

(:) المرجع السابق:". 

(5) وتمن حكى الإجماع» ابن عبد البر في الاستذكار:١4/7 2١١‏ وشيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع 


.87/9 ٠ الفتاوى:‎ 


04م - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/84‏ 

أمينًا إلى كونه مقترضًا ضامنًا؛ فتؤول المضاربة بذلك إلى قرض جر نفعّاء ومن المقرّر "أن العبرة في 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"27, يقول ابن قدامة رحمه الله: "متى شرط على 
المضارب ضمان المال» أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطلء لا نعلم فيه خلاقّاء والعقد صحيح؛ 
نصّ عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك» وروي عن أحمد أن العقد يفسد به» ولحكي ذلك عن 
الشافعي؛ لأنّه شرط فاسد فأفسد المضارية"7). 

كبا لذ كو ساسا الكو لء برضف شتريك يله المشكر 1ه أن ركسو راس امال للشتركاء 
الآخرين؛ لأنّه يقطع الشركة بين الشركاء في حالة الخسارة» ولم يقل بجوازه أحد(". 

وقد ورد ف المعيار الشرعي الصادر عن هيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة 
عدم جواز التعهّد المذكور في البند »7/5/١/«‏ ما نصّه: "يجوز إصدار أحد الشريكين وعدًا ملزمًا 
يحقٌ بموجبه لشريكه تملك حصّته تدريجيًا من خلال عقد بيع عند الشراء» ويحسب القيمة السوقيّة في 
كل حين بالقيمة التي يُنفق عليها عند الشراء» ولا يجوز اشتراط الوعد بالقيمة الاسميّة"(؟). 

كما لا يجوز لمدير الصّكوك - بوصفه وكيلًا- أن يتعهّد بشراء أصول الصّكوك في تحاية المدّة 
بقيمتها الاسميّة؛ لأنّ الوكالة عقد أمانة ليس فيها ضمان على الوكيل إِلّا في حالتي التعدّي أو 
التقصير؛ وبحذا أخذ معيار الضمانات الصادر عن المجلس الشرعي» حيث جاء في البند؟5/؟/١ما‏ 
نصّه: "لا يجوز اشتراط الضّمان على المضاربء أو وكيل الاستثمار» أو أحذ الشركاء» سواء كان 
الضّمان للأصل أم للربح» ولا يحوز تسويق عمليّاتها على أنا استثمار مضمون"(©. 

على أنّه يجوز أن يتعهّد مصدر الصّكوك بشراء الصّكوك أو الأصول بالقيمة السوقيّة, أو 
القيمة العادلة» أو بثمن يتّفق عليه عند الشراء» وهذا قد أجازه المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسّسات الاليّة الإسلاميّة في البيان الإيضاحي بشأن الصّكوك(2. 1 


)١(‏ ابن نجيم (زين الدين بن إبراهيم)» الأشباه والنظائر:7١٠٠,‏ وزقور (أحسن)» القواعد الفقهيّة:53-0/1. 

(؟) المغني: 49/0 . 

(؟) العثماني (محمد تقي)»؛ الصّكوك كأداة لإدارة السيولة:١.‏ 

(4) بند ه/لء المعيار الشرعي رقم »)١7(‏ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاليّة الإسلاميّة, المعايير 
لشرعيّة: .10/1١‏ 

(5) بند 1/7/7 المعيار الشرعي رقم (5)» هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة» المعايير 
لشرعيّة :4/6 . 

(5) بيان المجلس الشرعي بشأن الصّكوكء الفقرة: رابعًاء الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة, عام /0٠0٠7م:‏ - 


- 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية, دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

كما صدر بجحوازه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم (١7)؛‏ بشأن سندات 
المقارضة وسندات الاستثمار؛ حيث جاء في الفقرة الثالثة من العنصر الرابع: "يجوز أن يتم التداول 
بقيام الجهة المصدّرة في فترات دوريّة معيّنة بإعلان أو إيجاب يوجّه إلى الجمهورء تلتزم بمقتضاه خلال 
مدّة محدّدة بشراء هذه الصّكوك من ربح مال المضاربة بسعر معيّن» ويحسن أن تستعين في تحديد 
السعر بأهل الخبرة» وفمًا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع"00. 

ولكن لمأ كان التعهّد بالشراء بالقيمة السوقيّة أو القيمة العادلة لا يلي مُتطلبات العاملين في 
مجال الصّكوك» لتحقيق ضمان رأس المال المنشود من أجل تصنيف الصّكوك ائتمائيًا لدى الشركات 
المتخصّصة:؛ على اعتبار أن القيمة السوقيّة» وكذلك القيمة العادلة قد لا تضاهي القيمة الاسميّة 
للصّكوك؛ كان التوسّل إلى هذا الضمان عن طريق الوعد الملزم بالتبرئع من الطرف الثالث» أو الوعد 
الملزم من اليصّدِرء أو مدير الصّكوك بشراء الأصول محل الصّكوك بقيمتها الاسميّة» مع ما يعتري 
ذلك من شبهات شرعيّة في بعض الحالات؛ ويستدعي هذا بحث المسألة في التقسيم الآن: 

المسألة الأولى: الوعد الملزم التعهد ) بالشراء بالقيمة الاسمية: 

الوعد بالشراء بالقيمة الاسميّة في صكوك الإجارة (ضمان المِصّدر المستأجر): يجد الباحث 
صورًا كثيرة من الإجارة المنتهية بالتمليك؛ تؤدّي إلى هذا الضمان من المستأجر نفسه. ومنهال"): 

التمليك بالوعد بالهبة المعلّقة على سداد جميع التزامات الإجارة7"» أو وعد بالبيع بثمن 
رمزي7؟)» ويأق الضمان في هذه الصورة من مراعاة قيمة العين في أقساط الإجارة. 


- "ويجوز أن يكون التعهّد بالشراء على أساس صاف قيمة الأصولء أو القيمة السوقيّة» أو القيمة العادلة» أو 
بئمن يتّفق عليه عند الشراءء» وفمًا لما جاء في المعيار الشرعي رقم »)١7(‏ بشأن الشركة (المشاركة)» والشركات 
الحديفة »5-5-1١-«‏ وفي المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات» وبند 5-5-5". 

.1805/9 مجلةً لمجم العدد؛:‎ »)5/4( ١ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم‎ )١( 

(؟) مشعل (عبد الباري)» الصّكوك حكم ضمان الطرف الثالث» وضمان القيمة الاسميّة والعائد» والضمان 
بعوضء والتعمّد بشراء الصّكوك مع تغير العين» بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة ٠١‏ بالجزائر 
١8-1١‏ سبتمير 95011م:١٠1.‏ 

(*) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة رقم :7/١/١‏ "إن الوعد كبة المعدّات عند انتهاء أمد 
الإجارة جائز بعقد منفصل". 

(5) طبقًا للمعيار الشرعي رقم (9) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» بشأن طرق التملّكء الفقرة: 8/١‏ -أ جاء 
فيه: "وعد بالبيع بثمن رمزي» أو بثمن حقيقي» أو وعد بالبيع في أثناء مدّة الإجارة بأجرة المدّة الباقية» أو - 


98م 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 

التمليك على أساس الوعد الملزم من المستأجر بالشراء بثمن محدّد مسبقاء بمْثّل القيمة الاسميّة 
للأعيان المؤجّرة أسوة بالوعد بالشراء في المرابحة» وقد صدر بجواز ذلك بيان المجلس الشرعي لهيئة 
امحاسبة عام ٠.8‏ 9ه(23. 

والتعمّّد من جهة المستأجر في هذه الصورة؛ يؤدّي إلى ضمان القيمة الاسميّة في حال تغيّر 
القيمة السوقيّة بالهمبوط في تاريخ الإطفاءء وقد ذهب بعض الباحثين إلى عدم جواز الوعد الملزم 
بالشراء بالقيمة الاسميّة للأعيان محل الإجارة من المستأجر؛ لأنّه يؤدّي إلى تضمين الأمين 
(المستأجر) فيما لا يجوز ضمانه؛ وهو العين المؤجُرة في حالات التلف أو النقصء أو هبوط القيمة 
السسووة 0 , 

ويرى آخر أن هبوط القيمة السوقيّة للعين المؤجّرة؛ يجعل الإجارة كالمضاربة» والمشاركة والوكالة 
من حيث عدم جواز تعمّد المصْدِر بشراء أصوطا بقيمتها الاسميّة أو بقيمة محدّدة سلقًاء وهو خلاف 
مقرّرات المجلس الشرعي لميئة المحاسبة في بيانه الخاص بالصّكوك(2. 

وهذا استدراك وجيه يستحقٌ التأمل والمناقشة» خاصّة إذا علمنا أنه ورد في مسوّدة بيان 
مجلس الشرعي التي أعدّت حيقذ ما نصّه: "لا يجوز أن يشتمل عقد نقل الملكيّة إلى حملة 
الصّكوك, أو من بمتّلهم على شرط تأجير العين بعد البيع إلى ناقل الملكيّة» ولا على شرط وعد 
المستأجر بشرائها", وفقًّا لما ورد في محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله المنيء!؛)؛ لكنّ هذه الفقرة 
خُذفت من بيان الحيئة الرسمي الصادر عام ٠٠0‏ 7م, وبدلًا من ذلك أضاف البيان الفقرة التالية: 
"يجوز للمستأجر ف التعمّد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجّرة عند إطفاء الصّكوك بقيمتها 


- بسعر السوق". 

)١(‏ طبقًا لنصّ بيان المجلس الشرعي بشأن الصّكوكء الفقرة: خامسّاء 8١٠٠م‏ ونصّها: "يجوز للمستأجر في 
التعهّد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجّرة عند إطفاء الصّكوك بقيمتها الاسميّة» على ألا يكون شريكًا 
أو مضاريًا أو وكيلا". 

(؟) كيلاني (أسيد أديب).» تعهّد الأمين المصدر للصّكوك بشراء أصوها والموقف الفقهي منه» ندوة مستقبل 
العمل المصرفي الإسلامي الرابعة» البنك الأهلي» جدّة 5-١‏ ١9011/17/1م:151-186.‏ 

(؟) مشعل (عبد الباري)» الصّكوك حكم ضمان الطرف الثالث» وضمان القيمة الاسميّة والعائد» والضمان 
بعوضء والتعمّد بشراء الصّكوك مع تغير العين» بحث لمجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة ٠١‏ بالجزائر 
١8-1١‏ سبتمير 9011م:؟1. 

(5) محاضرة الشيخ عبد الله المنيع بالبنك الإسلامي للتنمية» 9١٠٠م,‏ نقلًا عن سويلم (سامي)» منتجات 
صكوك الإجارة» ندوة الصكوك الإسلاميّة, ١٠50م:9؟5.‏ 


لض - 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

الاسميّةء على ألا يكون شريكاء أو مضاريّاء أو وكيلًا بالاستثمار". وإذاكان الجميع يعلم أنَّ 
المستأجر في صكوك الإجارة كان قد باع الأصل نقدًا قبل استئجاره؛ فإن البيان بذلك يكون قد 
أقرّ العينة بالشرط والتعهّد المسبق» وهو ما لا يجيزه أحد من أهل العله(). 

تعمّد المِضّدر أو المدير بشراء أصول الصّكوك بالقيمة الاسميّة عند إطفاء الصّكوك في تماية 
مدّة الإصدار: 

وهو ما ذهب إليه حسين حامد حسّان» وميّنه عن الضمان بأنّه لو لم تبق العين أو هلكت 
جزئيًا؛ فلا محل لتنفيذ التعهّد؛ حيث "إن الضمان المترنّب على الوعد بالشراء بالقيمة الاسميّة لا 
يتحقّق إِلّا إذا كان وقوع البيع بالقيمة الاسميّة حتميًا وثي جميع الحالات؛ ولكنّ هذا غير واقع, لأنَّ 
الوعد يلزم الواعد (مدير الصّكوك) وحده؛ وقد لا يرغب الموعود له - أي المستفيد- (حملة 
الصّكوك) في تنفيذ الوعد؛ لارتفاع ثمن الموجودات في السوق عن الثمن الموعود به» فلا يحصل 
البيع» ثم إِنّ موجودات الصّكوك قد تملك كليّاء فلا يقع البيع إلا إذا طلبه حملة الصّكوك؛ لأنّ بيع 
المعدوم لا يجوزء وقد تملك موجودات الصّكوك جزئّاء فلا يلزم الواعد شراء اللهالك ويشتري الباقي 
بحصّة من الثمن. أما إذا لم يقع الحلاك الكل أو الجزئي لموجودات الصّكوك أو لحوالة الأسواق؛ فإن 
الواعد يلزمه شراء هذه الموجودات بالقيمة الاسميّة» ولا يعدٌ ذلك ضمانًا للخسارة؛ لأنْ الشأن في 
الواعد أنّه يلزمه شراء ما وعد بشرائه ولو نقصت قيمته السوقيّة» كما في المرابحة ووعد المستأجر 
بشراء العين المؤجّرة؛ فإِنّه يلزمه الشراء وإن نقصت القيمة السوقيّة"7"). 

كما استدلٌ على ما ذهب إليه بقوله وَلِكِ: «على اليد ما أخذت حي تؤدّيه»2. 

ونتكه الدلالبة مين المفوك» أن سندرر المتكولة > مانا كان أو شريكاة أو ركاه 
بالاستثمار - يلزمه شرعًا ردّ رأس مال المضاربة أو المشاركة أو الوكالة» وأنّه إذا ادعى هلاكه أو تلفه 
أو خسارته؛ فإِنّ عليه وحده أن يثبت وقوع الملاك الكلّي أو الجزئي أو حدوث الخسارة فعلاء وأنَّ 
هذا الهلاك أو التلف أو الخسارة لم يكن نتيجة تعديّه» أو تقصيره» أو خطئه؛ أو مخالفته لشروط 


)١(‏ سويلم (سامي)» المرجع السابق:775. 

(؟) حسّان (حسين حامد).؛ إصدار الصّكوك بمراعاة المقاصد والمآلات وملكيّة حملتها وضماناتها:77. 

() ابن ماجة؛ السنن» كتاب» الصدقات باب العاريق» حديث رقم :)550٠0(‏ 807/7. النسائي» السنن» كتاب 
العارية والوديعة» باب المنيحة» حديث رقم (51751): 7877/5. وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 5٠١‏ ١ه)ء‏ برنامج منظومة التحقيقات الحديثية» من إنتاج 
مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية» برقم (540-0)» باب 254.٠0‏ 8ه/١0٠4.‏ 
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الإصدار» فمدير الصّكوك يعدّ مدّعيًا؛ لأنه يدّعي أمرًا يخالف الأصلء وهو أن يكون الشيء الذي 
أخذه موجودًا عنده مالم يقدّم دليلًا على هلاكه؛ وي الحالات الكثيرة الغالبة أن رأس المال لا 
يتلفء ولا يهلكء؛ ولا يخسر(). 

واستدرك عليه عبد الباري مشعل وناقشه. بأنّه قد تبقى العين؛ ولكن تنخفض قيمتها 
السوقيّة عن قيمتها الاسميّة» فيكون ضمانً جزئيًًا بلا شك ويكثر انخفاض قيمة الأصول في 
الصّكوك بسبب طول المدّة أو الأزمات» ثم "إن ضمان ما لا يجوز ضمانه ممنوع شرعًا؛ حقٌ لو لم 
يحصل ما يوجب الضمان فيما بعد"(). 

وهذا ما أكّدته ندوة البركة (71) في توصيّاتماء التي جاء في مقدّمتها: "أجمع المشاركون على 
أنه لا يحوز لمصدر الصّكوك أن يضمن رأس مال الصكٌ أو ركًا محدّدًاء سواء أكان ذلك بالتزام» أم 
تعهّد, أم وعد ملزم. كما لا يجوز التعمّد من مُصدر الصّكوك ومديرها بشراء أصل الصّكوك أو 
استبدالها بالقيمة الاسميّة عند إطفائها؛ لأنّ ذلك يؤول إلى الضمان في حالة هبوط القيمة» ولو لم 
تتعررض أصول الصّكوك للتلف الكلّي أو الجزئي» ويختلف الحال عن تعهّد الآمر بالشراء في المراحة 
بشراء المبيع ولو هبطت قيمته؛ لأنّ البيع يختلف عن المشاركة من حيث الضمان"(). 

كما أن بعض الموسّعين لدائرة الشروط يرون أن هذا الشرط الذي يتضمّن التزام المصدِر 
بشراء أصول الصّكوك بقيمتها الاسميّة؛ جائز ولا بأس بهء بناء على أن الأصل في الشروط والعقود 
الح والإباحة» وأنّ هذا الشرط لا يترنّب عليه ربًا ولا غرر» وفيه مصلحة للعاقدين7). 

ونُوقش بن مئل هذا الشرط باطلء وإن تبرّع به المضارب ولم يشترطه رب المال» يقول ابن 
قدامة: "ما لا يحب ضمانه؛ لا يصيّره الشرط مضمونًاء وما يحب ضمانه؛ لا ينتفي ضمانه بشرط 


نفيه"00), 
والحاصل أن تطبيق هذا التعمّد بشراء أصول الصّكوك بالقيمة الاسميّة في نحاية مذّتما لا يخرج 
عن حالتين: 


الأولى: أن تكون قيمة موجودات المضاربة في نحاية مدّتما مساوية أو أق|ك من القيمة الاسميّة؛ 


77-5١ حسّان (حسين حامد)» دراسة حول موضوع بعض جوانب الصّكوك المعاصرة:‎ )١( 
.١ 57 (؟) أبو غدّة (عبد الستار)» تعهّد مديري العمليّات الاستثماريّة» ندوة البركة الحادية والغلاثين:‎ 
.١9-1١/8:... (؟) مشعل (عبد الباري)؛ الصّكوك حكم ضمان الطرف الثالث وضمان القيمة الاسميّة والعائد»‎ 
.7١ القري (محمد علي)؛ أحكام ضمان الصّكوك وعوائدها:؛‎ ):( 
(ه) المغبي: ه/591.‎ 
ل‎ ”9١ 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

عندئذ يكون المضارب قد ضمن لرب المال رأس ماله» أو ضمن له قيمة محدّدة من رأس ماله» ووقاه 
من الخسارة التي تنشأ من جراء تصفية المضاربة» ومثل هذا الضمان لا خلاف في أنه ممنوع. 

الثانية: وهي التي قد تُباع فيها موجودات المضاربة بأكثر من قيمتها الاسميّة التي التزم بما 
المضارب» فمن شأن ذلك أن يُولد التهمة للمضارب بكونه يسعى محاباة نفسه؛ إذ كيف يُستساغ 
أن يدفع المضارب لحملة الصّكوك القيمة الاسميّة للصّكوكء ويستأثر بما زاد عليها لنفسه؟(2. 

وقد استدلٌ آخرون على جواز هذا التعهّد المستلزم لضمان رأس المال إن كان صادرًا من 
مدير العمليّات بوصفه شريكا؛ بأنّ ذلك ممنوع في شركة العقد("). 

وليس في شركة الملك7"؛ وهم يرون أن الشركة في الصّكوك هي شركة ملك» وتُوقش هذا 
القول: بن الشركة متى قُصد يما الاستثمار أو الاستغلال المشترك-سواء عن طريق التجارة أو عن 
طريق الإجارة- أصبحت شركة عقد» ومن البدهيئ أن الصّكوك يُقصد بما الاستثمار» أو الاستغلال 
عن طريق الأعيان المؤجّرة أو الأصول المدرّة للدخل» فلا سبيل إلى القول بأتما شركة ملك؛ ولذا يجوز 
أن يضمن أحد الشركاء رأس مال الآخر بطريق مباشر أو غير مباشرا). 


.١7:نيثالثلاو عيس (موسى آدم)» تعهّدات مديري العمليّات الاستثماريّة» ندوة البركة الحادية‎ )١( 

(؟) وهي التي تنشأ بالعقد والاتفاق بين الطرفين أو الأطراف على تكوينهاء والاشتراك في المال والربح أو في العمل 
والربح» وقد عرّف فقهاء الحنفية شركة العقد بأتما: عقد بين المتشاركين؛ للاشتراك في رأس المال والربح» 
وعرّفها المالكيّة بأتما: عقد مالكي مالين فأكثر على الاتحار فيهما معّاء وعرّفها الشافعية بأَتما: ثبوت الحق في 
شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوعء وعرّفها الحنابلة بقولهم: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرّئف. 
القدوري؛ مختصر القدوري:4 4"*؛ والصاوي» بلغة السالك:؟/57٠١»‏ والخرشي» شرح الخرشي على 
خليل: 4/7 5 7» والشربيني» مغني امحتاج: 2717/7 وابن قدامة» المغني: ٠١9/0‏ . 

(؟) وهي أن يختص اثنان فأكثر بشيء واحدء أو ما هو في حكمه؛ والذي في حكم الشيء الواحد» هو المتعدّد 
المختلط؛ بحيث يتعذّر أو يتعسّر تفريقه لتتميّرز أنصباؤه» سواء في ذلك العين والدين وغيرهماء كالدار الواحدة 
والأرض الواحدة؛ فإِنَ شركة الملك تثبت فيها إذا اشترياهاء أو ورثاهاء أو انتقلت إليهما بأي سبب من 
أسناتة الملك» كاطبة والوصيّة. وهي إما اختيارية أو اضطراريّة» فالاختياريّة: هي التي تنشأ بفعل الشريكين 
وإرادتمما معّاء كاهبة لما أو الوصيّة هما بشيء فيقبلان؛ ويصير ذلك الشيء مشتركًا بينهما شركة ملك. 
واضطراريّة: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهماء ودون إرادة أحد من الشريكين أو الشركاء 
كلميراث فيكون الموروث مشتركًا شركة ملك من غير اختيار. وكما لو انفتقت أكياس واختلط ما فيهاء مما 
يعسر أو- يتعذّر فصل بعضه عن بعض. الزيلعي» البحر الرائق: 2١١/5‏ والسرخسيء المبسوط: 2181/١١‏ 
والكاساني» بدائع الصنائع: 5/5". 

(4) العثماني (محمد تقي)» الصكوك كأداة لإدارة السيولة:17١.‏ 
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وذهب آخرون إلى جواز هذا التعهّد إن كان صادرًا عن مدير العمليّات - بوصفه وكيلًا- 
مستدلّين بمسألة أقتها معيار الضمانات الصادر عن المجلس الشرعي؛ حيث جاء فيه: "أمّا إذا كانت 
الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة» ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل؛ فإنّه يكون كفيلًا لا 
بصفة كونه وكيلاء حيّ لو عُزل عن الوكالة يبقى كفيل"(2. 

ويقولون: إن وكيل الاستثمار لم يكن ضامًا في الأصل؛ ولكثه أصبح ضامئًا بحكم هذا 
التعمّد المستقك المنفصل عن عقد الوكالة. 

وأجيب: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأنّ الوكيل في الصورة المذكورة في المعيار يكون كفيلا 
عن مدير العمليّات بعقد منفصلء وأنّه لا يضمن إِلَّا إذا تخلّف المدين عن الوفاء بواجباته فقط؛ 
ولكنّه لا يضمن للبائع أن يكون البيع رابحًا في كل حالء أمّا في صورة الصّكوك, فإِن وكيل 
الأسفحان لا يضمن مدينًا معينًا؛ وإنما هو يضمن غشارة العمليات»: تحق إن ضماته يظ|* قاتقاء 
وإن سدّد جميع المدينين واجباتهم؛ ولكن كانت العمليات خاسرة لنزول الأسعار في السوق» أو لأيّ 
سنب آخرع فكيف ثنناش هذا غلى ذاك؟20: 

وعليه: فالضمان بعقد مستقلّ من غير شرط أسوة بما سبق من جواز كفالة الوكيل غير 
مُستساغ عند من أجاز كفالة الوكيل بشروط» وقد علّق عليه أحد الباحثين بما يأتي: "ويرى كثير من 
أهل العلم والاختصاص أنّه من الصعب قبول تحاوز الإجماع على منع ضمان المضارب أو الشريك 
بمجرّد عقد مجاى؛ حيّ ولو كان مستقلا ورقنًا؛ إذ العقود النمطيّة تجعل مثل هذه التفاهمات الجانبيّة 
والعقود المستقلة أمرًا معروفًاء فيتجٌ التعامل معها على أتا شروط جعليّة اتفاقيّة» وكذلك يتم تفسيرها 
عند التنازع"20). 

وقد أكدت ندوة البركة (١"؟)‏ في توصيتها رقم »5/7١‏ بشأن تعهّدات مديري العمليّات 
الاستثماريّة المنع؛ فقد جاء في البند (؟) ما نصّه: "لا يجوز تعهّد المضارب»ء أو الشريك المدير» أو 
الوكيل بالاستثمار بضمان الخسارة» أو التلف» أو هبوط القيمة أيّا كان سببهماء والتعهّد في حال 


)١(‏ بند 21/5/٠9‏ و5/75/5,. المعيار الشرعي رقم (ه)؛ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاليّة الإسلاميّة 
المعايير الشرعيّة :2/6 . 
)١(‏ العثماني ( محمد تقي)» المرجع السابق:9١.‏ 
(؟) فداد (العياشي)» مخاطر الثقة في تطبيقات المضاربة وعلاجهاء ورقة معلومات أساسيّة:45 41-5١‏ 5ع 
ومشعل(عبد الباري)؛ الصّكوك حكم ضمان طرف ثالث ...:51. 
ا 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 
هبوط القيمة ضمان غير مباشر؛ لأنّه حماية من تحمّل المالك الخسارة الجرئيّة"(0. 
والحاصل: أن المحاولات الفقهيّة لتسويغ ضمان رأس المال مع العائد في صورة المشاركة» 
والمضاربة» والوكالة على أساس التعهّد من الشريك المدير» أو المضارب»ء أو الوكيل بشراء أصول 
الصّكوك بقيمتها الاسميّة - قد خالفت الإجماع الفقهي المعاصر؛ فقد ورد في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي رقم ١88‏ (30/9)» في دورته العشرين بالجزائر عام 7١١١م‏ ما نصّه: "لا يجوز 
للمُضاربء, أو الشريكء أو الوكيل أن يتعهّد بشراء الصّكوك أو أصول الصّكوك بقيمتها الاسميّة» أو 
بقيمة محدّدة سلفًاءٍ بما يؤدّي إلى ضمان رأس المال» أو إلى نقد حال بنقد مؤجمل أكثر منه» ويُستئى 
من ذلك حالات التعدّي والتفريط التي تستوجب ضمان حقوق حملة الصّكوك". 
وعليه: فالضّرورة مُلحّة لتوحيد الفتاوىء والالتزام بالقرارات المجمعيّة والمعايير الشرعيّة المتعلقة 
بالصّكوك. 
المسألة الثانية: ضمان طرف ثالث: 
لمأكان الضكمان على أسداس:التعهد مت الشتريك المدير» أو المكسارت» أو الوكيل تراه 
الأصول أو الصّكوك بقيمتها الاسميّة ممنوعًا شرعًا؛ كان التوسّل إلى هذا الضمان عن طريق الوعد 
الملزم بجبر الخسارة من طرف ثالث» وضمان الطرف الثالث لا يخلو من أمرين: 
أ- أن يكون بلا عوض: 
وقد صدر بجوازه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (70): بشأن سندات المقارضة 
وسندات الاستثمار» وجاء في الفقرة التاسعة من العنصر الرابع: "ليس هناك ما يمنع شرعًا من النصّ 
في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث- منفصل في شخصيّته وذمّته الماليّة 
عن طرفي العقد- بالتبرّع بدون مقابل بمبلغ مخصّص لجبر الخسران في مشروع معيّن". 
ويُعدٌ الطرف الثالث منفصلًا في ذمّته الماليّة» سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا في 
الأحوال التالية0"): 
- ألا يكون من حملة الصّكوك؛ لأنّه لا يجوز أن يضمن الشريك لشريكه(". 
- ألا يكون أحد الطرفين شريكًا للطرف الثالث بنسبة غالبة (أكثر من النصف)؛ استعناسًا 


.م5١0٠١‎ » أغسطس‎ ١9-١ ء الموافق ل‎ ه١‎ 57١ ندوة البركة الواحدة والثلاثين المنعقدة في /١-م رمضان‎ )١( 
.9:... (؟) مشعل (عبد الباري)؛ الصّكوك حكم ضمان الطرف الثالث‎ 
بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعيّة.‎ 2١5/75/١7 قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم‎ )5( 
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باعتماد الغلبة في قرارات مجمع الفقه الإسلامي("» أو بنسبة الثلث فأكثر؛ استئناسًا باعتماد 
الكثرة في المعابير الشرعية7. 
- ألا يكون مملوكًا من أحد طرفي العقد: المصّدِرء أو حملة الصّكوك. 
- ألا يكون مكفولًا فيما يضمنه من حملة الصّكوك كلّهمء أو بعضهم., أو من المِصّدِر. 
- وعليه: فلا يصحٌ ضمان الطرف الثالث في كل الصور الآتيّة: 
- ضمان الشركة القابضة إحدى الشركات التابعة لماء أو العكس. 
- ضمان شركة ذات غرض خاص ينشتئها المضّدِر لغرض ضمان الإصدار. 
- ضمان دولة أو بنكها المركزي إصدارًا أصدرته إحدى الوزارات أو المؤمّسات الحكوميّة في ذلك 
البلدء أو العكس. 
ولكن تحمّق ذلك في الواقع المعاصر غير متصوّر إِلّا في حالات محدودة وقليلة, كأن تقوم 
بذلك الحكومات والدول لغرض تشجيع الاستثمار(. 
ب- أن يكون بعوض: 
وهذا نوع من أنواع التأمين التجاري؛ لأنّ الطرف الثالث ملتزم بالتعويض في مقابل العوض 
المدفوع» وعامّة الفقهاء المعاصرين وامجامع الفقهيّة على منع التأمين التجاري. 
غير أن حامد بن حسن ميرة» وعبد الباري مشعل وغيرهماء يرون جواز ضمان هلاك أصول 
الصّكوك أو نقصها من خلال التأمين التعاوني؛ شريطة أن يكون مستجمعًا للضوابط الشرعيّة 
للتأمين تنظيرا وتطبيقًا!؛). 
وهو ما أقرّه مجمع الفقه الإسلامي في دورته العشرين بالجزائر» ونصّه: "يجوز التحوّط من 
مخاطر رأس المال في الصّكوك وغيرهاء من خلال التأمين التعاوني أو التكافلي المنضبط بقواعد 
الشريعة المطهثة"00). 


)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٠١‏ (5/5): بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار. 
(؟) المعيار الشرعي رقم »)5١(‏ بشأن الأوراق الماليّة. 
(؟) ميرة (حامد بن حسن)» ملكيّة حملة الصّكوك وضماناتما: 57. 
(5) ميرة (حامد بن حسن)» المرجع السابق:944» ومشعل (عبد الباري)» الصّكوك حكم ضمان الطرف الثالث 
001 
(©) قرار رقم 18 »)9١/8(‏ الفقرة: ثانا (1/]) و(5:)1. 
ه9” - 
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إلا أنّ من الإشكالات العالقة بموضوع التأمين في هذه الحالة» ما ذكره محمد علي القري في 
اشتراط ضمان المصّدر لشركة التأمين» وتفصيل ذلك أن الأصول التي هي محل الإجارة يجري التأمين 
عليها من قبل المالك» وهم حملة الصّكوك؛ بحيث لو هلكت هلاكًا كاملًا؛ قامت شركة التأمين 
بدفع التعويض المتفق عليه؛ ولحذا الغرض يُعيّن حملة الصّكوك الميضّدِر وكيلا لمباشرة عمليّة التأمين 
ودفع أقساطها وكالة عن حملة الصّكوك؛ وتحصيل التعويض من شركة التأمين في حال وقوع المكروه» 
وذلك لا بأس به ومشروع إذا كان التأمين لدى شركة للتأمين التعاوني الإسلامي؛ لكنّ الإشكال 
فيما يُضاف إلى ذلك من شرط مفاده: أن على المصّدر في حال وقوع الملاك الكامل أن يقوم 
بتسلّم التعويض المنصوص عليه في بوليصة التأمين من شركة التأمين خلال مدّة معيّدة (شهر ف 
الغالب)» وإيداعه في حساب حملة الصّكوك خلال المدّة المذكورة» سواء دفعت شركة التأمين ذلك 
التعويض أم لم تدفع؛ وبكذه الطريقة أصبح المِصّدِر ضامئًا شركة التأمين. ولا ريب أن مثل هذا الشرط 
يؤول إلى تعهّد المضّدِر (المستأجر) بتعويض حملة الصّكوك في حال هلاك الأصل المؤجّر دون تعد 
منه أو تقصيرء وهو محظور شرعًا كما تقدّم بيانه1"". 


المطلب الثاني: ضمان عائد دوري محدد على الصكوك : 

من الوسائل التي انتشر تطبيقها لتقريب الصّكوك إلى السندات التقليديّة» أن يكون العائد 
الذي يورّعه مصدر الصّكوك على حملتها قابلًا للتوقّع وقليل التغيّره سواء كان عائدًا ثابنًا ينحمسب 
على أساس نسبة مئويّة من القيمة الاسميّة» أو كان مربوطًا بمؤشر معيّن, مثل: (118012)؛ أو 
بسعر الفائدة عمومًا. 

وقد ظهرت اجتهادات معاصرة بتضمين مدير الصّكوك لقيمة الصّكوك الاسميّة وعائدها على 
أساس دراسة الجدوى المقدّمة» يقول حسين حامد حسان: "ولا شلكٌ أن دراسة الجدوى المقدّمة من 
المضارب» والدراسة السوقيّة التي بُنبيت عليها هذه الدراسة» والتي تتضمّن الربح المتوقع من المشروع - 
تعد قرينة قويّة على كذب دعوى الخسارة المجرّدة عن الدليل» وتضع المضارب في مركز المدّعي» وهنا 
يبحكم عليه بضمان الربح المعلن في دراسة الجدوى؛ حيٌّ يقدّم هو الدليل على الخسارة التي يدّعيها 
... فإن عجز عن هذا الإثبات» لزمه ضمان الهلاك الكلّي أو الجزئي أو الخسارة: أي لزمه رد رأس 


)١(‏ القري (محمد علي)» الصّكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاتما المعاصرة» مجمع الفقه الإسلامي, الدورة التاسعة 
عشرة» إمارة الشارقة:١7.‏ 
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المال كاملا لحملة الصّكوك, والربح المتحمّق اتفافّاء والربح المتوقّع الذي أظهرته دراسة الجدوى على 
رأينا الذي خالفني فيه جمهور فقهاء العصر"("0. 

واستند هذا الاجتهاد إلى أنَّ الخسارة في الحالة المذكورة تدلّ على وقوع تغرير من هذا المدير 
بالمستثمرين» والتغرير بالقول كالتغرير بالفعل؛ يوجب الضمانء إذ إن حملة الصّكوك ما أقدموا على 
شرائها والاستثمار فيها إِلّا اعتمادًا على هذه الدراسة التي تشير إلى وجود أرباح متوقعة؛ ومن 
الطبيعي أنبيكون معد الدراسة مسوولا عن إعذادها بأماثة) وفقا لقواعد إعداد دراسات الحدوئ 
ودراسة السوقء ومسؤولا عن نتائجهاء ومنها العوائد المتوقّعة. 

كما استدلٌ بأنّ مدير الصّكوك مدّع تلزمه البيّنة» وقد اتفق الفقهاء على تعريف المدّعي بأنّه: 
من يدّعي خلاف الأصلء أو خلاف الكثير الغالب في العرف والواقع7")» ومدير الصّكوك مدّع 
للخسارة» والأصل صِحّة دراسة الجدوى المقدّمة» فإعلانه عن الخسارة هو خلاف الأصل؛ ومن ثم 
فهو مُطالب بالبيّنة لإثبات أن الخسارة لم تكن عن خطأ منه. وإن عجز عن ذلك حكم 
بتضمينه(")؛ وهذا خلاف قول جمهور الفقهاء في يد المضارب ونحوها؟)» فهم قد عدّوه أميئًا في 
الأصلء» سالا برينًا من تممة الإهمال والتعدّي والتقصيرء أو مخالفته لشروط العقدء فلا يُقال بتضمينه 
حىٌ ينبت رب المال العكسء وهذا الاجتهاد يختلف عن المعروف فقهًا في تحديد المطالب بالبيّنة» 
فهو في الفقه رب المال» وهو بحسب الرأي الجديد مدير الاستثمار. 

وهذا الرأي له وجاهته في تقدير الباحثينٍ: معبد علي الجارحي» وعبد العظيم جلال أبو زيد؛ 
ولكن ينبغي تقيبده بشروط» منها("): 
أن يحتكم إلى محكم خارجي مستقلٌ يتمبّع بالخبرة الشرعيّة والتجاريّة اللازمة للحكم في هذه 


./ه-1/١ إصدار الصّكوك براعاة المقاصد والمآلات» وملكيّة حملتهاء وضماناتها:‎ )١( 

١50/١ الطرابلسي (علي بن خليل)» معين الحكام:57. ابن فرحون (إبراهيم بن علي)؛ تبصرة الحكام:‎ )١( 
. 15/1١ والتسولي (علي بن عبد السلام)» البهجة في شرح التحفة:‎ 

(؟) حسان (حسين حامد)» دراسة حول موضوع بعض جوانب الصّكوك المعاصرة: 57 75-5. 

(5) الحصكفيء الدر المختار: 530/5» وابن رشدء بداية المجتهد: ١99/7‏ والماوردي» الحاوي الكبير: 50/1 9 
وابن قدامة» المغبي: 5//0. 

(5) أسواق الصّكوك الإسلاميّة وكيفيّة الارتقاء بجماء ندوة الصّكوك الإسلاميّة» عرض وتقويم» جدّة 
ل نض 
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- أن يقتصر تضمينه على رأس المال» ولا يتجاوز بذلك إلى الربح. 

ويه لقث فقها :أنه ال ضيرة كال أن تصيم سني اكوك زمضا را أو ريك وكيد 
بالاستثمار) لحملة الصّكوك ركًا أو عائدًا محدّدّاء سواء كان ذلك بمبلغ معيّن» أو بنسبة من رأس 
المال» أو بمؤشّر معيّن مثل (11801)؛ حيث ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم "٠‏ (4/ه): 
"لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نصّ بضمان عامل المضاربة رأس المال» 
أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال» فإن وقع النصّ على ذلك صراحة أو ضمنًا بطل 
شرط الضمان» واستحقٌ المضارب ربح مضاربة المثل" . 

غير أنّه يمكن تحديد نسبة توزيع الربح الصافي الفعلي بين حملة الصّكوك ومدير الصّكوك» 
حسب نوع العقد الذي يصدر الصلكٌ على أساسه. إذا ضربت نسبة أو حصّة حملة الصّكوك في نسبة 
الربح المتوقّعة؛ فَإنّه يظهر العائد: أي الربح المتوقّع لحملة الصّكوك حسبما أظهرته دراسة الجدوى, فإذا 
كان الربح المتوقّع في دراسة الجدوى مثلّا هو 5١70؛‏ وكانت حصّة حملة الصكوك من الربح الصافي 
فإِنٌ العائد على الصّكوك 909 لحملة الصّكوكء وتكون ربكا أو عائدًا متوقّعًا ولا تمثّل التزامًا 
على مدير الصّكوكء إِلَّا على رأي القائلين بمسؤوليّة مدير الصّكوك عن نتائج دراسة الجدوى بما جاء 
فيها من أرباح متوقّعة إذا عجز عن إثبات القوّة القاهرة» أو السبب الأجنبي الذي حال دون تحقيق 
الربح المتوقء(©. 

ومن الطبيعي أن هذه النسبة معرّضة للنقصان أو الزيادة بحسب ما تؤول إليه نتيجة المشروع 
الفعليّة؛ ومن ثم فلا يمكن معرفة نسبة الربح المتحقّقة أو الخسارة إِلّا بعد عمليّة التنضيض الحكمي 
أو الحقيقي كما هو معروفء, وانعكاسًا لذلك؛ فإنّه إذا استثنينا صكوك الإجارة» فمن المفترض أن 
يكون العائد على الصّكوك في الغالب الأعمٌ متغيرًا وغير ثابت؛ إِلَا أنّ معظم الصّكوك المصدرة قد 
اكتسبت فيها خصيصة السندات الربويّة من حيث إِتها تورّع أرباح المشروع بنسبة معيّدة مؤسّسة 
على سعر الفائدة (1:18012)» أو منسوبة لرأس المال» يقول محمد تقي العثماني: "إتمم من أجل 
تبرير ذلك وضعوا بندًا في العقد يُصرّح بأنّه إذا كان الربح الفعلي الناتج من الاستثمار زائدًا على 
تلك النسبة المبنيّة على سعر الفائدة؛ فإِنّ المبلغ الزائد كلّه يدفع إلى مدير العمليّات (سواء أكان 
مضاربًاء أو شريكاء أو وكيلًا بالاستثمار)» على كونه حافرًا له على حسن الإدارة؛ حي إِنَّ هيكلة 
بعض الصّكوك لا تُصرّح بكون الزائد مستحقًا للمدير كحافز؛ بل تكتفي بقولها: إِنَّ حملة الصّكوك 
يستحقّون نسبة معيّنة مؤسّسة على أساس سعر الفائدة في التوزيع الدوريء أما إذا كان الربح الفعلي 


)١(‏ حسان (حسين حامد)» دراسة حول موضوع بعض جوانب الصّكوك المعاصرة:717. 
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ناقصًا من النسبة المذكورة المبنيّة على سعر الفائدة؛ فإِنّ مدير العمليّات يلتزم بدفع الفرق بين الربح 
الفعلي وتلك النسبة إلى حملة الصّكوك؛ على أساس قرض دون فائدة يقدّم إلى حملة الصّكوك وإِنَ 
هذا القرض يستردّه المدير المقرض إِمّا من المبالغ الزائدة على سعر الفائدة في فترات لاحقة؛ وإِمّا من 
تخفيض من شراء الموجودات عند إطفاء الصّكوك(2©. 


المطلب الثالث: تنازل حملة الصكوك عما زاد عن نسبة معينة من الدخل للمدير على سبيل 
الحافز: 

جرى العمل في كثير من صكوك الاستثمار وصكوك الإجارة على منح المدير - على سبيل 
الحافز- جميع ما زاد عن حدٌّ معيّن من الربح» سواء كان ذلك الحدٌ نسبة من رأس المال» أو مبلعًا 
حدّداء أو موسر سعر الفائدة. 

وقد استند القائلون بحواز اشتراط الحافز لمدير العمليّة إلى ما ذكره بعض الفقهاء من جواز 
مثل ذلك في الوكالة والسمسرة» قال البخاري: "ولم ير ابن سرين» وعطاءء وإبراهيم» والحسن بأجر 
السمسار بأسّاء وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب» فما زاد على كذا وكذا؛ فهو 
لكء؛ وقال ابن سرين: إذا قال: بعه بكذاء فماكان من ربح فهو لكء أو بيني وبينك؛ فلا بأس 
0 

واستندوا أيضًا إلى الاجتهاد الجماعي المعاصر الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسّسات الاليّة الإسلاميّة؛) حيث جاء في معيار المضاربة: "إذا شرط أحد الطرفين 
لنفسه مبلعًا مقطوعًا؛ فسدت المضاربة» ولا يشمل هذا المنع ما إذا اتّفق الطرفان على أنّه إذا زادت 
الأرباح عن نسبة معيّنة؛ فإِن أحد طرفي المضاربة يختصّ بالربح الزائد عن تلك النسبة أو دوتماء 
فتوزيع الأرباح على ما اتّفقا عليه"(". 

وقد اعترض على اشتراط الحافز لمدير الصّكوك بعض المعاصرين» يقول الشيخ عبد الله المنيع: 
'إِنّ من إصلاح إجراءات العمل بالصّكوك لتكون صكوكًا إسلاميّة صدمقًا وعدلًا؛ التخلّي عن 


)١(‏ الصّكوك كأداة لإدارة السيولة:./. 

(؟) البخاري» الصحيح» كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة:*/97. 

(؟) بند//ه المعيار الشرعي رقم »)١7(‏ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاليّة الإسلاميّة, المعايير 
الشرعيّة: .١/6‏ 
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اشتراط أن يكون للمدير ما زاد عن نسبة معيّنة من صافي الربح» فصافي الربح حقٌّ لأرباب الأموال 
وليس للمدير حقّ فيه؛ إِلّا ماكان في نطاق المعقول» كجزء من صائ الأرباح مكافأة له على حسن 
الأداء» وبطيب نفس من أهل حملة الصّكوك بعد حصول مقتضاه. ثم إِنّ حسن الأداء لا يُعرف إِلّا 
بعد العمل.. .والمكافأة يحب أن تكون على قدر حسن الأداء؛ إذا كان مدير الصندوق يرى أن أجره 
على عمله قليل؛ فله الحقّ أن يطلب الأجر الذي يكافئ عمله. أمّا أن تكون المسألة مبنيّة على 
تغرير أرباب الأموال من حيث دعوى أن أجرة الإدارة قليلة 0 بينما نصيب الأسد يأخذه المدير 
من الخلفء بدعوى أن ذلك مكافأة له على حسن الأداء؛ فهذا تغرير بأصحاب الأموال وظلم 
له" 

ويضيف ردًا على القائلين بانتفاء الظلم في هذا الشرط؛ لأنّه لا يقطع الشركة في الربح» وهو 
قائم على أساس الاتفاق والتراضيء بقوله: "فالواقع أنّ هذا ليس اتفاقًاء وإِئما هو تنظيم حاصل قبل 
وجود حملة الصّكوك, والقول بأن النشرة في قوّة الاتفاق غير ظاهر؛ حيث إن مثل هذه النشرة في 
قوّة الاتفاقيّة التعسّفيّة المبنيّة على الإذعان والعدل يقتضى أن تكون الاتفاقيّة عادلة مبسّة على 
الوضوح والشفافيّة» والبُعد عن التغرير بالآخرين» وتقرير حقّ كل طرف بما يقتضيه العدل'("). 

ثم إنّ استحقاق المدير المبلغ الزائد على نسبة معيّة قد سمي حافرًا على حسن إدارته 
للأصولء وإِنَّ هذا الحافز إِنما يعقل كونه حافرًا إن كان مرتبطًا بما زاد على أدن الربح المتوقّع» من 
خلال العمليّات التجاريّة أو الصناعيّة التى 50 من أجلها الصّكوك» فمثلًا: إن كان أدنى الربح 
المتؤقع من هذه العمليّات 4/0١5‏ فيمكن أن يُقال: إِنّ ما زاد على هذه النسبة من الربح الفعلي» 
فإنّه يُعطى للمدير حافرًا؛ لأنّ هذا المقدار الزائد يمكن إضافته إلى حسن إدارته بوجه معقول؛ لكنّ 
النسبة المعيّة في هذه الصّكوك ليست مرتبطة بالربحيّة المتوقّعة من العمليّاتء ونا هى مرتبطة 
بتكاليف التمويل أو سعر الفائدة الذي يتغيّر كل يومء ولا علاقة له بربحيّة المشروع التجاري أو 
الصناعي» فكثيرا ما تنقص نسبته من نسبة الربحيّة المتوفعة من المشروع, فإن كانت نسبة الربح المتوقع 
6 ف المثال السابق؛ فإنّه من الممكن جدًا أن يكون سعر الفائدة 205, والربح الفعلي نزل إلى 
لسوء الإدارة من المدير» فكيف يمكن أن يُقال: إن ما زاد على 05, يُعطى للمدير لحسن 
إدارته؛ بالرغم من أنه أساء في الإدارة حتى نزل الربح إل 9005 دمن 090 


.”7١ الصّكوك الإسلاميّة تحاورًا وتصحيحًا:‎ )١( 
.77٠١ (؟) المرجع السابق:‎ 
.١١ (؟) العثماي (محمد تقي)» الصّكوك كأداة لإدارة السيولة:‎ 
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وظهر بمذا أن ما يُسمّى حافرًا في هذه الصّكوك ليس حافرًا في الحقيقة؛ وإِمما هو طريق 
لتمشية هذه الصّكوك على أساس سعر الفائدة» وإِن هذه الجهة لا تخلو من الكراهة على الأقك» إن 
لم نقل بحرمتها. 

وموجب الكراهة أو الحرمة» اجتماع هذه الجزئيّة مع غيرها من الوعد بالشراء بالقيمة الاسميّة 
والتزام مدير الصكوك بالإقراض» وتقديم السيولة عند نقص الربح عن النسبة المعيّنة؛ نما جعلها 
مجتمعة في نظرهم» تسلب عن الصّكوك حقيقتها وطبيعتها الشرعيّة» وتجحعلها شبيهة بسندات الدين 
التقليديّة2"0. 


المطلب الرابع: التزام مدير الصكوك بإقراض حملة الصكوك في حال نقص الربح الفعلي عن 
العائد المتوفّع توزيعه : 

من أجل ضمان توزيع عائد دوري محدّد على حملة الصّكوك؛ تضمّنت معظم نشرات إصدار 
الصّكوك تعهّد مدير الصّكوك بتقديم قرض دون فائدة إلى حملة الصّكوك عند نقص الربح الفعلي 
عن نسبة العائد المتوقّع» أو قبل ظهوره في التاريخ المحدّد لتوزيع العائد» أو في حالة ما إذا ظهر ربح 
بأن زادت قيمة أصول الصّكوك السوقيّة عن قيمتها الاسميّة» وغير أنه لا توجد لدى المدير السيولة 
الكافية للتوزيع» وذلك على أن يقع استرداد مبلغ القرض من الأرباح المحقّقة في الفترات الاستثماريّة 
اللأحقة؛ وإلا فإنّه في حال عدم توفْر الأموال الكافية لاسترداد القرض طوال مدّة العقد» يحسم من 
تمن شراء موجودات الصّكوك عند انتهاء الأجلء والهدف من ذلك تصميم الصّكوك على نحو 
يجعلها شبيهة بالسندات التي تدر على مالكيها نسبة فائدة محدّدة. 

ومثل هذا الالتزام يمكن النظر إليه على أنّه واقع تحت النهي عن اجتماع بيع وسلف؛ لأَنَ 
مدير الصّكوك بوصفه مضاربّاء أو شريكاء أو وكيلًا بالاستثمار طرف في عقد معاوضة مثله مثل 
عقد البيع» وقد ثبت أنّ النبي وَلهِ: «نمى عن بيع وسلف»7" قال ابن قدامة: "ولو باعه بشرط أن 


)١(‏ حسان (حسين حامد)» دراسة حول موضوع بعض جوانب الصّكوك المعاصرة:./7. 

(؟) مالكء الموطأء كتاب البيوع؛ باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض» حديث رقم 59: 5517/7.وفي رواية 
عن عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: نمي رسول الله وَل" عن بيعتين في بيعة» وعن بيع وسَلّف", 
مسند الإمام أحمد بن حنبلء» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 
١ه)‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» 5١54١ه‏ - 995١م‏ 
برقم: 2577/8 .١110/5‏ والسنن الكبرى؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي - 
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سلف أو بقرضه» أو شرط المشتري ذلك عليه؛ فهو حرم والبيع باطل» وهذا مذهب مالك 
والشافعي» ولا أعلم فيه خلاقًا'7). وقال أيضًا: "وإن شرط أن يؤجّره داره بأقلّ من أجرهاء أو أن 
التتحر>"("). 

وعليه: فلا يجوز أن يتعمّد المضّدر بتقديم قرض إلى حملة الصّكوك عند نقص الربح الفعلي 
عن الربح المتوقع؛ لأنّه يؤول إلى ضمان ادر لرأس المال7"). 

ولا يخفي أن تعهّد مدير الصّكوك بإقراض حملة الصّكوك لا تفسير له» سوى أنّه يرغب في 
الحصول على الحافز الذي يمثّل الرّيادة على الربح الموزّع على حملة الصّكوك؛ ومن ثم فهو لا يقدم 
على هذا الإقراض إِلّا لمنفعة يحقّقها آجلا أو عاجلًا؛ ولهذا ينطبق عليه النهى الوارد في الحديث؛ 
لأنّ مقتضى الحديث النهي عن الجمع بين معاوضة وسلفء وهو متحمّق في هذه الحال(؛). 

وما عليه جمهور فقهاء العصرء أنّه لا يجوز إلزام مدير الصّكوك بإقراض حملة الصّكوك»؛ في 
حين يجوز التبرّع بمذا دون إلزام» وهذا ما أكّده القرار رقم »)١9/4( ١1‏ الصادر عن مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي في فقرته الثالئة» البند (١)؛‏ حيث نص على الآني: "لا يجوز أن يتعهّد مدير 
الصّكوك بإقراض حملة الصّكوكء أو بالتبرئع عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقّع» وله - بعد 
ظهور نتيجة الاستثمار - أن يتبرع بالفرق» أو أن يقرضه» وما يصير عرقًا يُعتبر كالتعهّد"(20. 

كما أكُد بيان المجلس الشرعى طيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة عدم 
جوازه» وأجاز بديلا عنه تكوين احتياطي؛ لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان, ونصّه: "لا يجوز 


د (المتوى: *.*ه)» حققه وخرّج أحاديئه: حسن عبد المنعم شلبي» وأشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» وقدّم 
له: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١١50م‏ كتاب 
العتق» باب ذكر الاختلاف في المكاتب يؤدي بعض كتابه» برقم» »5.٠١‏ 57/5. وقال الألباني: حديث 
حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني (المتوى: 47١‏ ١ه)»‏ برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية» باب:١41701»‏ 
برقم: 24559 .501١/٠١‏ 

(1) المغني: 5 //1. 

(؟) المرجع السابق: 41/5 7. 

(*) مشعل (عبد الباري)؛ الصّكوك حكم ضمان طرف ثالث...:/17. 

(4) عيسى (موسى آدم): تعهّدات مديري العمليّات الاستثمارية: .4١‏ 

(5) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة التاسعة عشرة» جمادى الأولى :"٠‏ ١ه‏ الموافق أبريل 5٠٠٠م.‏ 
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لمدير الصّكوك - سواء أكان مضاريّاء أم شريكاء أم وكيلًا بالاستثمار- أن يلتزم بأن يقدّم إلى حملة 
الصّكوك قرضًا عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقّع» ويجوز أن يكون احتياطيًا لتغطية حالة 
النقص بقدر الإمكان؛ بشرط أن يكون ذلك منصوصًا عليه في نشرة الاكتتاب» ولا مانع من توزيع 
الربح المتوقّع تحت الحساب وفقًا للمعيار الشرعي رقم »)١17(‏ بشأن المضاربة بند 28/8 أو الحصول 
على تمويل مشروع على حساب خملة الصّكوك"(0. 


المطلب الخامس : ربط العائد بمؤشّر سعر الفائدة: 

ميككا ال اللشردي سن تق المتكر اف شعن نفع لدو اللتليدقف احين المعدنا روف ل ريف 
عائد الصّكوك بسعر الفائدة» ويجري هذا الربط بواحدة من طريقتين(): 

الأولى: ربط الأجرة في عقد الإجارة بمؤشّر سعر الفائدة» بدلا من مبلغ معيّن؛ رغم ما يترتّب 
على ذلك من جهالة الأجرة في جميع فترات الإجارة("؛ وهو أمر صار معتادًا في عقد الإجارة 
الممتدّة في الزمن مدّة طويلة» وقد قبلته الحيئات الشرعيّة استنادًا إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي» بشأن الربط القياسيء والذّي جاء فيه: "يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار 
الأجرة على الفترة الأولى» والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بُؤشّر معيّن, 
شريطة أن تصير الأجرة معلومة القدر عند بدء كله فترة"(4). 

والأصل ف عقود المعاوضات - ومنها عقد الإجارة- أن يكون العوضان معلومين عند 
التعاقد لا بعده» وعلى هذا جرى فقه الأئمة؛ إِلّا في مسائل قليلة ذكروا جوازها مع الغرر اليسير» 
مثل: إجارة الأجير بطعامه ولباسه وسكناه» وعلى ذلك ذهب بعض لمعاصرين إلى منع تحديد 
الأجرة بمذا المؤشر (سعر الفائدة)» بناء على أن هذا المؤشر غير معلوم للعاقدين عند توقيع عقد 


)١(‏ بيان المجلس الشرعى بشأن الصّكوك الصادر عام 235٠٠١‏ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات الاليّة 
الإسلاميّة. | 

(؟) القري (محمد علي)» الصّكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاتما المعاصرة: .٠١‏ 

(؟) في حال كانت الإجارة لمدّة محدودة» مثل خمس سنوات؛ يتفق المؤجّر والمستأجر على أن تدفع الأجرة المْحدّدة 
بمؤشر معيّن مثل الليبور كل فترة إيجاريّة محدّدة» مثل شهرء أو ثلاثة» أو سنة. 

(؛) قرار رقم ١١5‏ (9/؟١)»‏ بشأن موضوع التضحّم وتغيير قيمة العملة؛ الفقرة: رابعًا/ (ب)» مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربيّة 
السعوديّة» من 5؟ جمادى الآخرة إلى ١‏ رجب 5١‏ ١هه‏ الموافق ل 78-171 أيلول (سبتمير) ٠٠٠5م.‏ 


ام 
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الإجارة» وإن كان معلومًا في بداية الفترة الإيجاريّة الأول من فترات مدّة الإجارة» ورفضوا التخريج 
على جواز البيع بسعر السوق أو ما ينقطع به السعر؛ لأنَ المقصود بذلك هو سعر السوق يوم 
توقيع العقد لا بعده بمدّة طويلة» والمؤشر في الإجارة يكون في تاريخ أو تواريخ لا حقة» وليس في 
يوم الدخول في عقد الإجارة. 

وأجاز آخرون تحديد الأجرة بالمؤشّر؛ ولكن على نحو لا يُفضي إلى جهالة فاحشة عند توقيع 
عقد الإجارة» وهو ما تبتاه مجلس المعايير الشرعيّة» باشتراط أن يكون هناك حدّ أعلى مثل 90١٠١‏ 
وحدٌّ أددنى مثل 9/05 وأن تكون أجرة الفترة الأولى محدّدة بالأرقاء7). 

الثانية: تستخدم في حال ثبات الأجرة دون تغيّها بمؤشر؛ فعندئذ يقوم مدير الإصدار بإيداع 
الإيجارات عند تحصيلها في حساب مخصّصء ثم يدفع لحملة الصّكوك عائدًا مرتبطًا بأسعار الفائدة» 
فإن كانت الأجرة التي وقع تحصيلها أكثر من العائد المرتبط بسعر الفائدة؛ أودع ما زاد في حساب 
احتياطي. وفي حال كان المبلغ المحصّل من الجرة أقلّ من المبلغ المطلوب؛ استخدم مدير الإصدار 
المبالغ المودعة في الحساب الاحتياطي» فإذا لم تكن كافية طلب من المصّدِر أن يوفّر الأموال اللازمة 
بناء على تعهّده عند الإصدار بتوفير السيولة الكافية لهذا الغرض على سبيل القرض الحسن الذي 
يُستردٌ في الفترات اللاحقة» وقد يتعمّد الميضْدر بالتنازل عن القرض في حال عدم توفّر ما يكفي 
لاسترداده("). 

والحاصل: أنه في حال كون الربح المتوقّع للاستثمار متغيّرا أو ثابنًا على غرار عوائد الإجارة؛ 
فإِنّ جلّ الصّكوك تسعى إلى ربط العائد على الصّكوك بمؤشّر سعر الفائدة» وغالبًا يكون مؤشر 
ليبور (7)1.1183012". والمهدف من وراء ذلك تقريب الصّكوك إلى السندات التقليديّة سواء بسواءء 


)١(‏ حسان (حسين حامد)؛ إصدار الصّكوك بمراعاة المقاصد والمآلات وملكية حملتها وضماناتها:/45-14. 

.7١-5 ٠ القري (محمد علي)؛ الصّكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة:‎ )١( 

(؟) الليبور (180[1آ1 :عنهجا 026:0 علصدطتم1 دمفدم]): ُثّل مجموعة من المعادلات على أسعار الفائدة 
على القروض المتبادلة بالعملات الرئيسة بين البنوك الدوليّة في سوق لندنء وقد بدأ تحديده رمعيًا مع بداية 
5 م وتتممّل آليته في حساب كل يوم - عمل رسمي )١٠١(‏ معدلا لليبور» حيث يتمّ حساب )١5(‏ 
معدّلا حسب المدّة (يوم؛ أسبوع؛ أسبوعان» ومن شهر إلى ١7‏ شهرًا)» لعشر عملات رئيسة؛ وهي: (الجنيه 
الإسترليني» والدولار الأمريكيء والين الياباني» والفرنك السوسريء والدولار الكندي؛ والدولار الأسترالي» 
واليورو» والكرونا الدانماركيّة» والكورونا السويديّة» والدولار النيوزلندي). السحيباني (محمد بن إبراهيم)» آليّة 
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فهل يجوز استخدام مؤشّر سعر الفائدة في المعاملات الماليّة الإسلاميّة عموماء والصّكوك خصوصًا؟ 

لا شلكٌ أن استخدام سعر الفائدة في تحديد العائد على الاستثمار أو احتساب التكلفة 
التمويليّة» يشير عدّة تحنُظات لدى المشككين في حقيقة التمويل الإسلامي ومناصريه على حدّ 
شواع: 

فالفريق الأوّل يرى أن الصّكوك - بوصفها أداة تمويليّة- لا يمكن وصفها بالإسلاميّة؛ بحكم 
ارتباطها بسعر الفائدة» واكتسابما خصائص يعدم الفارق بينها وبين السندات التقليديّة» بينما يرى 
الفريق الثاني أن التمويل الإسلامي قام على أساس تحمّل المخاطرء وتوزيع الأرباح بين الشركاء على 
أساس عادل» وآلية الصّكوك القائمة على نسبة الفائدة تحدم هذا الأساس من رأسه؛ وعليه: 
فالواجب اعتماد آليات أخرى غير نسبة الفائدة لاحتساب تكلفة التمويل الإسلامى وعوائده. 

وذهب آخرون إلى أن استخدام مؤشر ليبور (11801]) قور قفن اعقو والأدوات 
الإسلاميّة ليس محظورًا من حيث المبدأ» ما دام العقد متوافًا مع الشريعة؛ رغم علمهم بأنّ معدّلات 
ليبور هي تقويم لأسعار الفائدة في وقت محدّد» وتُستخدم بوصفها مُدخلات لعقود أغلبها غير 
متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة» مثل: الودائع لأجل» والسندات والمشتقات الماليّة("). 

غير أن هذا لا يمنع من أن تفشّي استخدام معدّلات ليبور في بعض الأدوات الماليّة 
كصكوك الإجارة وعقود المرايحة؛ أصبح يؤثّر بشكل سلبي في الصورة الذهنيّة لصناعة الخندمات 
الماليّة الإسلاميّة لدى جمهور المتعاملين بماء ويرسّخ الاعتقاد لدى بعضهم أن التمويل الإسلامي لا 
يختلف جذريًا عن التمويل التقليدي» خاصّة مع انتشار بعض الصّكوك الإسلاميّة المثيرة للجدل؛ 
ويبقى التساؤل عن مدى شيعيّة استخدام هذا المؤشّر في المعاملات الإسلاميّة» خاصة بعد أزمة 
الائتتمان التي ضربت القطاع المالي سنة .٠٠٠م,‏ والكشف عن فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة 
بين الوك ق ليدن؟ 


وحسب مقالات نُشرت على بعض المواقع الإلكترونيّة الإخبارية؛ فإنّ ثلاثة بنوك أوروبيّة 
كبيرة» وهي: بنك باركليز البريطاني» ورويال بنك أوف سكوتلاند» وبنك يو بي أس السويسري» 
توتطت بشكل كبير في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك (الليبور)» التي هرّت الأسواق 
لماليّة الدوليّة» لاسيما حي المال في لندن(". 


6 آلية تحديد معدلات ليبور» وإمكانية الاستفادة منها لحساب مؤشرات مالية إسلامية» د/ محمد بن إبراهيم 
(١؟)‏ ميدل إيست أونلاين» ١٠//ا./7١ء‏ "م. جريدة البيان الاقتصادي, دبي» 1 أغسطس 5١10١م.‏ جريدة - 


 ”اه‎ 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

ويعود اكتشاف فضيحة الليبور إلى عام ٠٠0‏ 7م؛ حيث تبيّن من خلال التحقيقات أن أكثر 
من (؟١١)‏ متعاملًا في هذه البنوك كانوا يعملون على التأثير في أسعار الفائدة - سواء المدرجة 
باليورو» أو الدولار» أو الين الياباني- بين عامي 5٠٠٠م‏ و9١٠١م,»‏ من خلال الاتصال بمتعاملين 
آخرين في لندن؛ للحصول على أعلى عائد من عمليات مقايضة عملات؛ وقالت وكالة رويترز: إِتما 
اطّلعت على وثائق تثبت تورط متعاملين في هذه الفضيحة:» وكذلك وثائق التسوية بين "باركليز": 
ووزارة العدل الأمريكيّة» ولجنة تداول السلع الآجلة بواشنطن؛ يدفع بموجبها بنك باركليز (557) 
فليون دواخر كدامة عن خليية التااعيب اق :أستعار اللبيون1, 

وقد دعت هذه القضية رئيس البنك المركزي البريطاني "ميرفين كينغ" إلى القول: إِنَّ المصارف 
ا محليّة تحتاج إلى تغيير حقيقي في ثقافتها. وتحدّث كينغ في مؤتمر صحفي عمًّا وصفه ب "التلاعب 
الماكر" في أسعار الفائدة» قائلًا: "إنّه ينبغي إصلاح سعر الفائدة بين البنوك في لندن؛ ليعبّر عن 
التعاملات الفعليّة في السوق"(). 

وإذا كان توجّه خبراء التمويل الربوي إلى البحث عن بديل لسعر الفائدة» أو إصلاحه ليعبّر 
عن التعاملات الفعليّة في السوق؛ أليس من الجدير بالتمويل الإسلامي القائم في فلسفته على 
المشاركة في الغنم والغرم» ومبني على أساس العدل والوضوح؛ أن يحرّم على نفسه محاكاة الأدوات 
الماليّة التقليديّة في استخدامها لسعر الفائدة؛ لتحديد العائد أو حساب التكلفة التمويليّة بدعوى 
استعماله مِوْشِّرًا على تكلفة الفرصة البديلة؟ وأن يقدّم بديلّا عن ذلكء منتجات ماليّة إسلاميّة 
أصيلة يحتاجها الاقتصاد التقليدي قبل الإسلامي ليتعاى من أزماته المتتالية؟ 


- العرب الاقتصادية الدولية» ٠٠‏ أكتوبر لم 

.م5١11 الوسط أونلاين» العدد +8 ه#, الخميس 75 يونيو‎ )١( 

)١(‏ ينظر : مقال: "موجة فضائح تمرّ بنوك بريطانية كبرى" بتاريخ نام استرجعت بتاريخ 
١ه‏ من موقع : -لذإغصخوط /وعل /صدمء. ومع صمهة/:صغط" 57 
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المبحث الثالث: تطبيقات صكوك إجارة العين لمن باعها, وما تتضمنه من شبهة بيع الوفاء 
وبيع العينة 

تعد صكوك الإجارة من أهمٌ الصّكوك المتداولة في الأسواق الماليّة؛ نظرًا إلى ما تتميّع به من 
درجة غالية هن الامتفرار فق السغر وشيه الات العاف وكذ للك م مرودة مكنم الدية المضدرة 
من تمويل ما تراه من الأنشطة المتاحة» دون أن تتقيّد بنوع معيّن من الأنشطة أو المشاريء(؛ ولكنّها 
مع ذلك لا تخلو من انتقادات شرعيّة كتبت من أجلها عدّة أبحاث» وعُقدت حولا ندوات» ومحلٌ 
المسألة المطلوبة هنا: سيقتصر على الشبهات المتعلّقة بصكوك إجارة العين لمن باعهاء سواء كانت 
إجارة تشغيليّة أو منتهيّة بالتمليك. 

وصورة هذا المنتج أن يبيع الراغب في التمويل (مصدر الصّكوك) أصولًا عينيّة للمستثمرين (حملة 
الصّكوك) بثمن نقدي حاضرء ثم يستأجرها من المموّل نفسه بأجرة مؤجّلة أو مقسّطة تتجاوز في 
مجموعها الثمن النقدي للعين» واللهدف هو التمويل: أي حصول بائع العين على نقد حاضر مقابل نقد 
أكثر منه مستقبلاء وفي الغالب تنتهي العمليّة بعودة ملكيّة الأصل يصدر الصّكوك(". 

ووجه الإشكال يكمن في اشتراط عقد الإجارة في عقد البيع صراحة أو ضمئًاء بمعنى تقييد 
عقد البيع بالإجارة» ومثال هذه الصورة» أن يقول البائع للمشتري: "بعتك هذه الطائرة بكذا؛ 
شريطة أو على شرط أن تؤجّرها لي مدّة كذا بكذا"("), وهو مما انتشر تطبيقه في صكوك الإجارة. 

وإذا نظرنا إلى صيغة بيع العين بشرط استئجارها - سواء انتهت بالتمليك أو لا- فإتّا لا 
تنفكٌ عن اللغو؛ لأنّْ منفعة العين تخرج من يد المالك ضمن عقد البيع بثمن حاضرء ثم ترجع إليه 
بثمن مؤجّل أعلى من الثمن الحاضر؛ فتكون عينة في المنفعة» فإن انتهت بالتمليك» عادت الرقبة 
وأصبحت بذلك عينة وتحايلا على الربا؛ لأنّ أهمٌ ما بميّر بيع العينة(؛) أن السلعة تخرج من البائع ثم 


)١(‏ الصّكوك في "١‏ سِؤالًا وجواب» نشرة تعريفيّة صادرة عن الجمعيّة المصريّة للتمويل الإسلامي» ملحق مجلّة 
التمويل الإسلامي:١١.‏ 

(؟) سويلم (سامي)» منتجات صكوك الإجارة:8١7.‏ 

() حسان (حسين حامد)» تعليق على بحث "إجارة العين لمن باعها" لنزيه حماد» موقع حسين حامد حسان. 

(5) بيع العينة: هو بيع السلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم» ثم شراؤها من قبل البائع نفسه بثئمن حال وبأقل من 
الثمن الأول» أو شراؤها بحضرة طالبها من أجنبيء ثم بيعها لطالبها بثمن أكثر منه إلى أجل» ثم يبيعها 
طالبها- المشتري الأخير- لبائعها الأول نقدّاء أو بأقل من الثمن الذي اشترى به الطالب. عليش (محمد)» 
منح الجليل: ه/ه". 


ااام 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليحجى 
تعود إليه؛ فهي لغوء وهي شبيهة أيضًا ببيع الوفاء أو بيع الاستغلال. 


المطلب الأول: شبهة العينة في المنفعة في صكوك إجارة العين لمن باعها إجارة غير منتهية 
بالتمليك: 

إِنّ صكوك الإجارة بالوصف السابق عبارة عن منظومة عقديّة مترابطة» تتألّف من عقود 
ووعود متتابعة على وجه لا يقبل التجزئة» صيغت لتحقيق هدف تمويلي محدّد؛ وهو حصول بائع 
العين على نقد حاضر مقابل نقد أكثر منه مستقبلا» سواء كانت صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك 
أو لا. وف الصيغة الثانية (أي التشغيليّة) سيظهر وجه الإشكال الفقهي كما يراه بعض الباحثين 
المعاصرين في أن المعاملة تتضمّن عينة في المنفعة. 

وبيان ذلك: أن عقد البيع يتضمّن أمرين: نقل ملكيّة الرقبة» ونقل ملكيّة المنفعة» أمّا عقد 
الإجارة فيتضمّن نقل ملكيّة المنفعة وحدهاء فإذا اشترط إجارة العين بعد بيعها؛ فهذا يعني أنَّ منفعة 
العين خرجت من يد المالك ضمن عقد البيع بثمن حاضرء ثم رجعت المنفعة نفسها إليه بثمن 
مؤجّل أعلى من الثمن الحاضر؛ فتكون عينة في المنفعة» ونظير ذلك لو باع سلعتين بثمن حاضر ثم 
اشترى إحداهما بثمن مؤجّل؛ فهي عينة ثنائيّة في هذه السلعة» وهي من صور العينة الممنوعة(") قال 
الإمام مالك: "إن بعت عبدين بعشرة إلى شهر؛ فلا تبتع أحدهما بتسعة نقدًا ولا بدينار نقدًا؛ أن 
بيع الراجع إليك يعد لغوًا"(). 

وفي "مواهب الجليل": أن من باع ثوبين مثلًا بعشرة إلى شهرء ثم اشترى أحدهما بثمن مؤججّل 
لأبعد من الأجل الأوّل» كأن يشتريه لشهرين مثلا؛ فإنّ ذلك لا يجوز» سواء اشتراه بمثل الثمن الأوّل 
أو أقلَ منه أو بأكثر؛ لأنّ أحد ثوبيه قد رجع إليه» وصار كأنّه دفع ثوبًا للمشتري على أن يسلفه 
بعد شهر عشرةً يردّها إليه بعد شهرين» وذلك سلف يجرٌ نفعًاء وإذا اشتراه بأكثر فذلك واضحء وإن 
اشتراه بأقلَ ففيه البيع والسلف؛ لأنّه إذا اشتراه بخمسة مثلًا إلى أبعد من الأجلء فالعشرة التي 
يأخذها في الأجل بعضها من لثوب» وبعضها سلف يردّه بعد شهر3". 

وتطبيق ذلك في مسألتنا: أن المنفعة والرقبة بيعتا بثمن نقديء ثم استردٌ البائع المنفعة بثمن 


.1١5:ةراجإلا سويلم (سامي)؛ منتجات صكوك‎ )١( 
.785/5 المواق (محمد)» التاج واللإكليل:‎ )١( 
الحطاب (محمد):599/4.‎ )"( 
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أعلى» وهو الأجرة المؤجّلة؛ فتكون ممنوعة لما فيها من السلف والزيادة7'). وهذا المعنى "حاصل ف 
بيع العين بشرط استئجارها؛ لأنّ المنفعة والرقبة متغايران» فكما تتحقّق العينة في بيع العين وشرائهاء 
فإتما تتحقّق في بيع المنفعة وشرائها"(". 

وعليه: فإنٌ إجارة العين لمن باعها بأجرة أعلى من ثمن الشراء مظنّة للعينة في المنفعة تحت 
ستار تملّك الرقبة؛ لأنّ الأجرة تضمّنت قيمة الرقبة؛ ولذلك لا يهمٌ في هذه الحالة» هل ترجع العين 
لبائعها الأوّل أو لا؟ لأنّ المشتري قد حصل على رأس ماله وزيادة» فلا يضبّه أن يردٌ العين من 
خلال هبة أو تنازل دون مقابل؛ ولهذا وجدنا من الفقهاء من منع اشتراط الإجارة في البيع» من 
ذلك أن سحنون حين سّثئل عن البيع والإجارة» قال: "جائز في غير ذلك الشيءء ولا يجوز في ذلك 
النشيء بعينه"(. 

ويرى بعض الباحثين أن وجه المنع في هذه المعاملة كون الأجرة أعلى من الثمن النقدي؛ لأنّه 
لو فرضنا أن الأجرة حاضرة» لكانت حصيلة الصفقتين مبادلة الرقبة ونقد مقابل نقد؛ غير أن النقد 
المضموم إلى الرقبة - وهو الأجرة- أكبر من النقد المفرد وهو الثمن» وهذه الصورة تحكمها قاعدة 
"مد عجوة"» ومعلوم عدم جواز المعاملات التي يكون فيها النقد المفرد أقلّ من النقد المضموم إلى 
السلعة» وهو عين الحاصل في هذه المسألة؛ لأنّ حصيلة الصفقتين مبادلة ملكيّة العين مع الأجرة 
مقابل الثمن؛ فإذا كانت الأجرة أعلى من الثمن النقدي؛ لم تكن جائزة» وهذا إذا افترضنا أن الأجرة 
حاضرة» فإذا كانت مؤْجّلة؛ فلا ريب أنا أولى بالمنع حينئذ لوجود السلف وزيادة(4). 

مناقشة: خلانًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة» والإمام 
سحنون من المالكيّة» وسامي سويلم» ورفيق يونس من المعاصرين» من منع اشتراط الإجارة في البيع؛ 
فإِن نزيه حماد. وعبد الله العمار وغيرهماء ذهبوا إلى أن تأجير العين لمن باعها إجارة تشغيليّة بناء 
على المواطأة المتقدّمة؛ هو حكم تأجيرها بالشرط المقارن لبيعها بناء على الراجح من أقوال الفقهاءء 
وأنه جائز في النظر الفقهي عند المالكيّة» وشيخ الإسلام ابن تيميّة من الحنابلة» وقد وافقهم على 
هذا الترجيح كل من: حسين حامد حسانء والصديق الضرير» وعجيل جاسم النشمي؛ للأدلّة التي 


.5١7:قباسلا سويلم (سامي)» المرجع‎ )١( 

(؟) المرجع السابق:/١751.‏ 

(؟) ابن رشد الجد, البيان والتتحصيل:537/8 . 

(:) سويلم (سامي)» منتجات صكوك الإجارة:5١5.‏ 


وميم 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 
ذكرها الباحثئان في موضوع إجارة العين لمن باعها(©؛ وللأصل الشرعي الذي أخذ من مجموع أدلّة 
الشريعة» وهو أن الأصل في العقود والشروط الصحّةء والبطلان استثناء جار على خلاف الأصل 
يحتاج إلى دليل» ولا دليل يمنع من صحّة المسألة المعروضة("). ٠‏ 


واعترض رفيق يونس المصري على قول نزيه حماد؛ بن المالكيّة وشيخ الإسلام ابن تيميّة 
كانوا قد أجازوا إجارة العين لمن باعها بقوله: "وهذا غير صحيح؛ لأنّ الذي أجازه المالكيّة وابن 
تيميّة هو: بعتك داري هذه بكذا على أن تبيعنى دابتك هذه بكذا؛ فههنا سلعتان مختلفتان» وف 
مسألتنا سلعة واحدة"9). 

واعترض أيضًا على الصديق الضرير في نقطتين» الأولى: بناء على قاعدة: الأصل في العقود 
الإبائحة ولو كانت هذه العقود مركبة لآ منقردة: رقوله: "على أن العقد الركب قله عالق من 
عقدين» كل منهما جائز عفرده» ولا يكون مع ذلك هذا العقد المركب منهما جائرًاء كبيع وسلف"2 
والثانية: كون الضرير قد ناقض نفسه؛ حيث ذكر في كتابه "الغرر" "أن مسلك الفقه الإسلامي 
يحقّق استقرار المعاملات» بتقريره مبدأ منع تعدّد الصفقة وجعله الأصل7؟)؛ فكان الأصل عنده 
وقتعذ ميغ تعدّد الصفقة0"© , 

ونصوص مالك وأصحابه ليس فيها اجتماع إجارة العين لمن باعها؛ بل نصوصهم تتعلّق 
باجتماع إجارة العمل مع البيع» وليس إجارة العين» كما لو اشترى ثوبًا وشرط على البائع حياكته؛ 
أو اشترى فضّة وشرط على البائع صياغتها(). 


)١1(‏ وذلك بمناسبة الملتقى الفقهي الرابع لشركة الراجحيء المنعقد في مدينة الرياض 4-101 5754/١١/5‏ اهاء 
الموافق ل1١1-/07/17/1٠7م.‏ انظر: النشمي (عجيل جاسم)» تعقيب على البحثين المعدين في موضوع 
"إجارة العين لمن باعها"» الموقع الرسمي للدكتور عجيل جاسم النشمي. 

(؟) حسان (حسين حامد)» تعليق على بحث "إجارة العين لمن باعها ". الموقع الرسمي للدكتور حسين حامد 
حسان. 

(؟) إجارة العين لمن باعهاء هل تختلف عن بيع الوفاء» مجلّة جامعة الملك عبد العزيز» الاقتصاد الإسلامي» م5١2‏ 

.٠٠١ عدد؟:‎ 

(؛) الضرير (الصديق). الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي:15١1.‏ 

(5) اللصري (رفيق يونس)» المرجع السابق:١٠٠.‏ 

(5) ابن رشد الجدء البيان والتحصيل:88-717/4١.‏ وورد فيه: قال ابن القاسم: "وك ما كان يعرف وجهه 
بعدما يخرج؛ فلا بأس أن يشتريه» ويشترط عمله مثل أن يشتري النعل على أن يحذى له. والقميص على أن 


وعم سس 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

والذين ذكروا من المالكيّة عدم جواز اجتماع إجارة العين وبيعهاء إِنما ذكروه في سياق حديث 
جابرته في استثناء المنفعة» قال: «لمأً أتى علي النن يِه وقد أعيا بعيري» قال: فنخسه فوثب» 
فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثئه, فما أقدر عليه» فلحقبي الني ول فقال: بعنيه 
فبعته منه بخمس أواق» قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة» قال: ولك ظهره إلى المدينة» قال: 
فلمًا قدمت المدينة أتيته به» فزادني وقيّة» ثم وهبه لي»07. 

وثمة فرق بين اشتراط الإجارة في البيع» والبيع مع استثناء المنفعة, كما لو باع شخص دارّاء 
واستثنى سكناها شهرا أو سنة» مع أن ثثمن الدار مع الاستثناء أقلّ من ثمنها دونه. والفرق بينهما 
أجرة الشهر أو السنة؛ وذلك لأنّ في صورة البيع مع استثناء المنفعة لا تنتقل فيها ملكيّة المنفعة من 
البائع إلى المشتري ثم تعود إليه؛ بل هي باقية في ملكه ابتداء للمدّة المثفق عليها؛ فانتفاء خروج 
المنفعة وعودتها ينفي شبهة العينة أصلا(". 

والحاصل: أنّه ليس كل بيع وإجارة على عين واحدة يتضمّن العينة؛ بل هناك حالات تنتفي 
منهاء من ذلك إذا انتفى السلف من الصفقتين» بحيث تحصل مقاصة بين ثمن العين والأجرة» أو 
انتفى خروج المنفعة وعودتماء كما في البيع مع استثناء المنفعة» أو كان ثمن العين من غير جنس 
الأجرة؛ بحيث لا يجري بينهما الرباء كما لو باع بنقود وأجر ببترول أو قمح ونحو ذلك. أو اشترط 
العمل في العين قبل انعقاد الإجارة» كما لو اشترى مستثمر أرضًا على أن يستخدم البائع الثمن 
النقدي في بنائها؛ لكي يستأجرها البائع بعدد ذلك بأجرة مؤجّلة» ففي هذه الحالة وردت الإجارة 
على منفعة مختلفة عن منفعة العين التي بيعت أُوَلَا؛ِ فلا تكون من جنس التي خرجت من يد البائع» 
كما أن الثمن النقدي أستخدم في العمل» فلا توجد شبهة السلف بين ثمن العين والأجرة 
المؤجّلة(")؛ ومن الواضح أن هذه الصور لا تنطبق على واقع مسألتنا. 


- يُخاط له والظهارة للقلنسوة على أن يُعمل له. أو القمح على أن يُطحن له فلا بأس بذلك كله؛ لأنّ ذلك 
كلّه قد عُرف وجههء وكذلك قال مالك". 

)١(‏ مسلمء الصحيح: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» حديث رقمه .١57/9 :1١‏ البخاري» 
الصحيح, كتاب الجهاد والسير» باب استئذان الرجل الإمام» حديث رقم/7571: 51/5. 

(؟) سويلم (سامي)» منتجات صكوك الإجارة:711. 

(؟) المرجع السابق:9١0-51٠57.‏ 
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المطلب الثاني : شبهة العينة في المنفعة في صكوك إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية 
بالتمليك: 

تنهض في معظم صور صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك شبهة العينة» وبيان ذلك أن هذه 
الصيغة معاملة مركبة من عقود والتزامات متتابعة ومترابطة؛ تحدف إلى غرض تمويلي محدّد يتلخخص 
في أن طالب التمويل (مصدر الصّكوك) يبيع عيئًا إلى المموّل (حملة الصّكوك) بثمن معججّلء» ثم 
يستعيدها بطريق الإجارة المنتهية بالتمليك بثمن أعلى من الثمن الأوّل مُنجم على أقساط» مع 
وجود تواطؤ مسبق بين الأطراف على ذلكء؛ وهذه الصور المستحدثة من العينة تُسمِّى 'عكس 
العينة"237؛ لأنّ البائع هو المقترض في هذه الحال» والمقرض هو المشتري؛ في حين أنّ البائع هو 
المقرضء والمشتري بالأجل هو المقترض في صورة بيع العينة المعروفة في كتب الفقه. 

وعليه: فقد ذهب أغلب المعاصرين إلى عدم جواز هذه المعاملة» ومنهم الصديق الضرير ونزيه 
حمّاد, اللذان أجازا في السابق اشتراط الإجارة في البيع إذا كانت الإجارة تشغيليّة("). 

لكن في صورة الحال بيّن نزيه حمّاد أن هناك مواطأة بين طرفين على بيع أحدهما للآخر عيئًا 
قابلة للانتفاع بما بثمن معجّلء ثم تأجير المشتري تلك العين من بائعها إجارة منتهية بالتمليك ببدل 
محدّد مؤجّلء أو مقسّط على نجوم أكثر من الثمن المعجّل الذَّي باعها به» ويرى أن هذه الحالة تمَثّل 
اتفاقًا على إضمار قصدهما التعامل بحيلة الربا بالجمع بين عقدين مشروعين عند الانفراد» محظورين 
عند الاجتماع؛ لإفضائهما عند الاجتماع إلى صورة مستحدثة من العينة؛ حيث إِنَّ البائع قصد 
تحمذه الصفقة استعادة ملكيّة العين التي باعها من مشتريها بذريعة الصيغة العقديّة المركبة» الموسومة 
بالإجارة المنتهية بالتمليك بثمن مؤجّل أكثر من الثمن المعججل الذي باعها له به» واتفق مع المشتري 
مسبقًا على ذلك؛ فكانت محظورة لأتما حيلة إلى القرض الربوي7”©. 

وخالفهم في ذلك آخرون» منهم: حسين حامد حسّانء الذي يرى "أن هذه الصيغة تصِحّ 
إذا ما رُوعيت شروط العقود والوعود التي تتكوّن منها هذه المنظومة بحقٌء وأن تترتّب على كل عقد 


.؟١8:مليوس "عكس العينة" مقتبسة من بحث "منتجات صكوك الإجارة"؛ لسامي‎ )١( 

(؟) الضرير (صديق)» تعقيبه على بحث "اشتراط الإجارة في عقد البيع":15., وحمّاد (نزيه)» "صكوك 
الإجارة" :773 . 

(؟) حسان (حسين حامد)» تعليق على بحث "إجارة العين لمن باعها", لنزيه حمّاد:*-؛ . موقع الدكتور حسين 
حامد حساك. 
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من عقود هذه المنظومة آثاره وأحكامه الشرعيّة التي رثّبها الشرع عليه فإذا خُولفت الشروط أو 
الآثار في عقد منها؛ بطل ذلك العقد؛ وبالتاللي فقدت المنظومة ترابطهاء وأصبحت عاجزة عن 
تحقيق هدفها في العمليّة التمويليّة القصودة منها1(7). كما وافق عبد الله العمار على صيغة اشتراط 
إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك إذا كانت الإجارة حقيقيّة» وكان الضمان على المؤجُر 
ولم يقصد بما التحيّل على التمويل الربوي» ونفى أن يكون هذا العقد من بيع العينة("). 

واستدلٌ القائلون بنفي العينة في هذا العقد بما يلي: 

إن العينة الحرّمة لا تتحمّق إِلّا بشروطء منها: ألا يتغيّر المبيع تغيرًا يكون نقص الثمن من 
أجله والصورة في هذه المعاملة يفصل فيها العقد الثاني عن الأوّل مدّة طويلة» وهي كفيلة بحوالة 
الأسواق وتغيّر حال المبيع7. ثمّ إِنّه قد تم الفصل بين البيعتين الأولى والثانية بعقد أجنبي طويل 
الأمد؛ وعليه: فإِنّه يتتفي وصف العينة عن صكوك الإجارة في هذه المعاملة بحذا الاعتبار(؟). 

ا 

إِنّ العينة لم تحرّم لذاتحاء ونا لكوتما حيلة على الربا وذريعة إليه» فإن قيل: بأنّ هذه الشروط 
قد انتفت؛ فإِنٌ صكوك الإجارة هنا صيغة ظاهرة كوتما ذريعة إلى الربا. 

إِنّ ما ذكر من مضي مدّة طويلة بين العقدين أمر غير مِؤْثْر ولا ينفي الحيلة الربويّة في 
صكوك الإجارة؛ لأنَ العوض الثاني محدّد مسبقاء والزيادة (الأجرة) محدّدة سلفّاء مع تعمّد وضمان 
كامل من المِصّدِر باستمرار الإجارة» ثم الشراء بالحالة التي تكون عليهاء وبالثمن المعلوم المحدّد سلقاء 
وعليه: فإذا كان شراء العين بعد عشر سنوات مثلًا بسعر السوق الحقيقي؛ لكان ما ذكر من وجود 
مده كافينة بخوالدة ]لأسنواف مقون 11 يفول :رقيق ونين الضرف أ هذ السياق؟: إن كتير كن 
الهيئات ترى أن العينة تنتفي بطول المدّة: سنة تحصل فيها حوالة الأسواق (تغيّر الأسعار)» وهذا أمر 


.١١:قباسلا المرجع‎ )١( 

)١(‏ النشمي (عجيل جاسم)» تعقيب على البحثين المعدين في موضوع (إجارة العين لمن باعها)» الموقع الرتممي 
ا ا 

(؟) وقد عالجت المعايير الشرعيّة حالة مشاكة لتجنّب العينة» بأن تمضي بين العقدين مدّة تتغيّر فيها العين المؤجّرة 
أو قيمتهاء ورد في المعيار الشرعي (9): "إذا كانت العين المؤجّرة مُشتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة 
منتهية بالتمليك» فلا بدّ لتجتّب عقد العينة من مضي مدّة تتغيّر فيها العين المؤجّرة أو قيمتها ما بين عقد 
الإجارة وموعد بيعها إلى المستأجر". 

(4) العمراني (عبد الله بن محمد)ء "صكوك الإجارة الموصوفة في الذمّة والمنتهية بالتمليك":؟55١.‏ 

(5) العمراتي (عبد الله بن محمد), "صكوك الإجارة الموصوفة في الذمّة والمنتهية بالتمليك":5ه١-55١.‏ 
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عسير الحضمء فمن أين أنت السنة؟ كما أنّ حوالة الأسواق قد تحصل في لحظة"(0. 

ولذلك اشترط عجيل جاسم النشمي لجواز هذه الصيغة أن يكون شراء المستأجر للعين 
بسعر السوق حسب الاتفاق في وقته» وأن يكون بعقد مستقل» وألا يُقصد بمذه المعاملة التحيّل 
على التمويل الربوي("» زيادة على ضوابط الجواز الني نصّ عليها قرار المجمع فيما يخصٌ الإجارة 
المنتهية بالتمليك0). وقد مب بنا سابقًا أن الشراء بالقيمة السوقيّة لأصول الصّكوك غير متحمّق في 
معظم تطبيقات الصّكوك عمومًاء وصكوك الإجارة على وجه الخصوص. 

إن ملكيّة الأصول عادت إلى البائع الأوّل عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزي أقلّ بكثير من 
الثمن الأوّل؛ وهي بهذا تختلف عن العينة. 

وأجيب عنه: 

أنه لا يصحٌ القول؛ لأنّ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني7؟)» فالواجب 
هنا النظر إلى العمليّة باعتبار جوهرها لا باعتبار صورتماء وجوهر المسألة أن البائع قبض مالا في بيعه 
لأصول بقيت عنده حقيقة» ثم دفع لاحمًّا في شكل أقساط أكثر مما قبض إلى الشخص ذاته بناء 
على اتفاق سابق» وهو معن العينة التي يبقى فيه المبيع حقيقة عند البائع» مع الالتزام بالربح 
للشخص المشتري مقابل المبلغ الذي دفعه؛ فالمستأجر في عموم حالات الإجارة المنتهية بالتمليك 
يدفع أجرة أعلى من الأجرة السوقيّة للمنفعة المستأجرة: أي أن المدفوع ليس أجرة فحسب؛ بل 
خحطة من العم أيضاء:ويدل هذا على قصد شراء العين لا شراء المشئعة< أي أن الإضار اللقسق 
لشراء العين هو من حيث المضمون عقد بيع لا عقد إجارة حقيقي» وقد تقدّمه بالتواطؤ عقد شراء 
من الشخص نفسه بثمن أق|ه؛ فتحقّق بذلك العينة الحّمة(*). 


(1) إجارة العين لمن باعها هل تختلف عن بيع الوفاء: .٠٠١‏ 

(؟) تعقيب على البحثين المعدين في موضوع "إجارة العين لمن باعها". الموقع الرمي لعجيل جاسم النشمي. 

(؟) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم »)١١/4( ١٠١١‏ بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير» 
جواز الإجارة المنتهية بالتمليك» وحدّد لذلك شروطًا مجملها ما يأنّ: 

أن يكون عقد الإجارة حقيقيّاء بحيث تُطبّق عليه أحكام الإجارة من كون ضمان العين المؤجرة ونفقات الصيانة 
غير التشغيليّة على المؤجر طيلة فترة الإجارة. 

استقلال عقد الحبة أو العقد الذي تملك به العين المؤجرة بعد انتهاء الإجارة عن عقد الإجارة؛ بحيث يكون كك 
منهما عقدًا مستقلاء لا أن يجعل العقدان في عقد واحد. 

(5) ابن نجيم» الأشباه والنظائر: .71//1١‏ 

(5) الجارحي (معبد علي)» وأبو زيد(عبد العظيم جلال)» أسواق الصّكوك الإسلاميّة وكيفيّة الارتقاء بجما:9 0-11 ؟5. 


ل - 
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إِنَّ العقود الفاسدة إذا أمكن تصحيحها على وجه آخر فهو الأولى» وما ذكر من كون 
صكوك الإجارة من قبيل العينة له وجاهته؛ ولكن يمكن تصحيح العقد ونفي العينة بإدخال طرف 
ثالث» ومثاله: أن يكون بيع العين لوسيط مالي (بنك)» ثم عندما تصبح في ملكه وضمانه» يقوم 
بتصكيكها وبيعها للمستثمرين (حملة الصّكوك)» ثم يقومون هم بإجارتما على البائع تأجيرًا منتهيًا 
بالتمليك7". 

000 

أن العينة ما حرّمت إِلَّا لما تؤول إليه من الربا المحتم» فلا ينقلب الحرام حلالًا بإدخال طرف 
ثالثء يقول ابن القيم: "وللعينة صورة خامسة - وهي أقبح صورها وأشدها تحرمًا- وهي: أن 
المترابيينٍ يتواطآن على الرباء ثم يعمدان إلى الرجل عنده متاع فيشتريه منه امحتاج؛ ثم يبيعه للمربي 
بثمن حال ويقبضه منه. ثم يبيعه إياه المربي بثمن مؤجلء وهو ما اتفقنا عليه؛ ثم يعيد المتاع إلى ربه 
ويعطيه شيئًاء وهذه تُسمّى: الثلاثية؛ لأنما بين ثلاثة» وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية. 
وي الثلاثية: قد أدخلا بينهما محللا يزعمان أنه يحلل لهما ما حرّم الله من الرباء وهو كمحلل 
النكاح» فهذا محلل الرباء وذلك محلل الفروجء والله- تعالى- لا تخفى عليه خافية؛ بل يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور"(". 


المطلب الثالث: شبهة بيع الوفاء في صكوك إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك: 

من الانتقادات التي ثئار حول صكوك إجارة العين لمن باعهاء القول بن فيها شبهًا ببيع 
الوفاء» أو بيع الاستغلال الذي نصّ جمهور العلماء على تحريمه» وصدر فيه قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي رقم 77 (5/7)»؛ ونصّه: إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة 
مؤتمره السابع بجدّة في المملكة العربيّة السعوديّة» من ١5-١‏ ذي القعدة 4١7‏ ١هه‏ الموافق ل 9- 
4 آيار (مايو) 1457م, وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى ا مجمع بخصوص موضوع بيع 
الوفاء» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء» وحقيقته: "بيع المال بشرط أن 
البائع متى رد الشمن يردٌ المشتري إليه المبيع"؛ قرّر ما يلي: 

أوَلَا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعًا)» فهو تحايل على الرباء وبعدم صحته قال جمهور 


.١5؟:"كيلمتلاب العمراتي (عبد الله بن محمد)»؛ "صكوك الإجارة الموصوفة في الدمّة والمنتهية‎ )١( 
آبادي» عون المعبود شرح تن أبن داود: 50/9؟.‎ 6 


هغع” - 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 
العلماء. 
ثأنياة إن هذا الحقد :غير جاتر شر 
وبيع الوفاء كما تقدّم؛ أن يبيع امحتاج إلى النقد عقارًا له» على أنّه متى رد الثمن استردٌ العقار 
المبيء(")؛ فهو بيع بشرط الفسخ أو الإقالة عند رد الثمن» وبذلك سمي بيع الوفاء؛ لأنّ المشتري 
يلزمه الوفاء بالشرط» وهو عبارة عن حيلة ربويّة تتمثل في: "أن يتواطأ اثنان على أن يقرض أحدهما 
الآخر مبلعًا من المال» على أن يدفع المقترض عيئًا كعقار إلى المقرض ينتفع بما أو بغلتهاء على أنه 
متى ما رد المال ردّ العين؛ فيرجع إليه القرض وزيادة منفعة العقار7)؛ ومن هنا جاءت تسميته ببيع 
الاستغلال؛ لأنّ المشتري يستغل العقار المبيع: أي يستفيد من غلّته (ريعه)» بطريق تأجيره على 
البائع أو غيره؛ فيستفيد المموّل من الأجرة لقاء تمويله!؛). 
وصكوك الإجارة لمن باعها إجارة منتهية بالتمليكء؛ لا تختلف كثيرا عن بيع الوفاء أو بيع 
الاستغلال؛ ذلك أن من الصور الشائعة لها أن تكون عودة الرقبة أو ملكيّة العين إلى البائع بالقيمة 
الاسميّة (ثمن البيع النقدي) في تحاية أجل الصّكوكء بناء على تعهّد حملة الصّكوك بيع العين المؤجّرة 
على المضْدِرء وتكون الأجرة حينئذ غير متضمّنة لقيمة الرقبة؛) حيث يحصل حملة الصّكوك على 
عوائد دوريّة تمدّل الأجرة» ثم في نحاية المدّة يحصلون على رأس المال من خلال البيع بالقيمة الاسميّة 
فكأنٌ مصدر الصّكوك متى رد الثنمن للمشتري (حملة الصّكوك)؛ فإِنٌّ الأخير يرد عليه عقاره حسب 
الاتفاق. 
المناقشة: أعترض على هذا القول بأن بين الصيغتين (بيع الوفاء وصكوك الإجارة) اختلامًا: 
)١‏ أنه من امحتمل التكول عن الوعد؛ وعدم إبرام البيع بمعارضة المستأجر أو المؤجّر؛ فيتبيّن أن عودة 
الأعيان المؤجّرة إلى المالك السابق ليست حتميّة» وهي إن عادت تعود من خلال عقد البيع 
الذي لا بد منه مع وجود التعهّد؛ وبمذا يزول الاشتباه بأنّ إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية 
بالتمليك من قبيل بيع الوفاء؛ لأنّ بيع الوفاء يتمّ فيه - بعد الشراء محله- تعهّد بالردٌ للمبيع في 
أي وقت يعيد فيه البائع الثمن للمشتري» وهذا الردّ ملزم ولا يحتاج إلى عقد بيع جديد بين 


)١(‏ مجلّة امجمع» العدد السابع:9/7. 

)١(‏ مجلّة الأحكام العدليّة المادة ٠8-859 ١١.‏ 4» والمصري (رفيق يونس)» إجارة العين لمن باعها هل تختلف 
عن بيع الوفاء؟:917. 

(*) العمراني (عبد الله بن محمد)» المرجع السابق:51١.‏ 

(4) المصري (رفيق يونس)» إجارة العين لمن باعها هل تختلف عن بيع الوفاء؟:95. 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
المالك الحالي والسابق؛ بل يثبت الحقٌ للمالك السابق بمجرّد رد الثمن (القرض)» ولا يملك 
المشتري بالوفاء البيع للغير؛ في حين أن المؤجّر في التأجير المنتهي بالتمليك يملك البيع للغير» 
وتنتقل الملكيّة محمّلة بالوعد بالتمليك, كما ينتقل حقّ أيّ مستأجر في حالة بيع المؤجّر الأصل 
المؤجّر إجارة تشغيليّة!"). 

؟) أن بيع الوفاء عقد بيع ناجز يدفع فيه الثمن» ثم عقد بيع معلّق على شرط فهو يقول: متى 
رددت إِليّ الثمن رددت إليك المبيع؛ أمّا ما يقع في صكوك الإجارة؛ فهو وعد بالشراء (أو 
البيع)» وليس عقد بيع معلّق على شرطهء ويجدر بالذكر أن طائفة من فقهاء الحنفيّة من المانعين 
لبيع الوفاء أخرجوا من صوره الممنوعة ماكان على سبيل الوعد. من ذلك ما ذكره صاحب 
"البحر الرائق" عن قاضي خان فيما يتعلّق ببيع الوفاء» قال: "وإن ذكر البيع بلا شرط شرطاه 
ثم شرطاه على وجه المواعدة؛ جاز البيع ولزم الوفاء"(). 

*") أن البيع في التطبيقات الصحيحة للصّكوك يكون بالقيمة الحقيقيّة» وليس بثمن صوري لا يرضى 
به البائع» إِلَّا إذا توثّق من استرداده للأصل بعد وقت كما في بيع الوفاء. 

4) أن العلاقة بين حملة الصّكوك والمِصّدر في عقد الإيجارء هي علاقة مؤجّر بمستأجرء يتحمّل فيها 
مالك العين المؤجّرة (حملة الصّكوك) الصيانة الأساسية التي من دونما تنقطع المنفعة» وليس من 
ذلك شيء في بيع الوفاء(. 

الجواب: 
بمكن الإجابة عن النقاط السابقة فيما يلي: 
)١‏ أنّه لا يسلّم بوجود هذا الفرق؛ لأنّ المعاملة حسب تطبيقها في الواقع معاملة مرَكبة من عقود 
والتزامات مترابطة لا مجال لتخلّف أ من الالتزامات فيها. 
؟) أنه وإن سلم بوجود هذا الفرق؛ فإِنّ العبرة بالنتائج التي تؤدّي إليها هذه المعاملة التي تتشابه مع 
بيع الوفاء. 

*) إِنّ القول بأنَ "المؤجّر في التأجير المنتهي بالتمليك بلك البيع للغير"؛ غير متحمّق في الواقع؛ لأنّه 

وجد في بعض التطبيقات مثل إصدار صكوك البحرين عام ٠04‏ 7م, الذي باعت فيه 


)١(‏ ينظر تعقيب عبد الستار أبو غدّة في الملتقى الفقهي الرابع لمصرف الراجحي:» والعمراني (عبد الله بن 
محمد)ء» صكوك الإجارة الموصوفة في الذمّة والمنتهية بالتمليك: ؛ .١5‏ 

)١(‏ ابن نجيم (زين الدين)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق:8/7. 

(©) القري (محمد علي)» الصّكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاتما المعاصرة: 159. 


- 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 
الحكومة جزءًا مشاعًا من أرض مطار البحرين الدولي» وغيره من عمليّات البيع لمرافق حيويّة 
سياديّة» لا يتصوّر أن تتنازل فيه الدولة حقيقة عن ملكيّتها لما؛ نما يجعل عقد البيع صورياء 
المدف منه الحصول على التمويل فحسبء كما أن المكتتبين في الصّكوك يجهلون في بعض 
الأحيان العين المبيعة» فضلًا عن قيمتها؛ إذ إِتم لا يرومون حقيقة تملكها("). 

5) إن الممارسات الشائعة في صكوك الإجارة لا يتحقّق فيها علاقة مؤجّر بمستأجر» من حيث 
تحمّل المؤجّر تبعات الموجودات المؤجّرة طوال فترة عقد الإجارة» كضمان خطر الأصل المؤجّر, 
وتحمّل نفقات الصيانة الأساسيّة» ونفقات التأمين والضرائب والغرامات» وكل” ما يتحمّله الملآك 
عادة؛ إذ إِنَّ المؤجّر يُحَمّل عمليًا المستأجر كك ذلك عن طريق تقسيم الأجرة إلى ثلاثة أقسام: 

الأجرة الثابتة: ويمثّل مجموعها كلفة شراء الأصل المؤجّر من مالكه المستأجر. 

الأجرة المتغيّرة: وتمثّل ربح المؤجّر فوق كلفة شرائه للأصل المؤجّر من مالكه المستأجر» وهي 
عمليًا سعر الفائدة السائد في السوق عند استحقاق الأجرة. 

الأجرة المضافة: وتمثّل النفقات الطارئة كنفقات الصيانة الأساسيّة, فيحمّلها ال مؤجّر 
للمستأجر من خلال إضافة هذه النفقات على الأجرة للفترة الإيجاريّة التالية للفترة التي تكبّدت فيها 

تلك النفقات. 

والحاصلء فإِنّ الطرف المؤجّر يُحمّل المستأجر ما يجب عليه أن ينفقه هو على ملكه فلا 
يتحمّل بذلك تبعات الملك حقيقة» وهذا يوّكد كون الإجارة غير حقيقيّة؛ بل وحقٌّ في حال تلف 

الأصل المؤجّر أو هلاكه؛ فإنّ شركة التأمين هي التي تدفع قيمة الأصل المؤجّر الالك أو التالف» 

وأقساط التأمين إِنْما يدفعها المستأجر: أي إِنَّ شركة التأمين تمدّل المستأجر حقيقة في الدفع» فكأنّ 

الضامن لتلف الأصل المؤجّر وهلاكه هو المستأجر أيضًا. 

وعليه: إن الأمور المتقدّمة تدلّ على اختلاف المعاملة في صورتما العمليّة من التصوّر الذي 
يرد في ذهن أصحاب الرأي الجيزين لا(). 


.١١55:كيلمتلاب العمراتي (عبد الله بن محمد)» صكوك الإجارة الموصوفة في الذمّة والمنتهية‎ )١( 
(؟) الجارحي (معبد علي)» وأبو زيد (عبد العظيم جلال)» أسواق الصّكوك الإسلاميّة وكيفيّة الارتقاء بما: .؟5«-‎ 


١ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/15‏ 


المطلب الرابع: صكوك إجارة العين لمن باعها ( ما خرج من اليد وعاد إليه ؛ فهو لغو): 

إن انتقال السلعة أو جزء منها ثم عودته عبث, "والشارع لا يشرع العبث"», كما يقول كل 
من ابن تيميّة(')» والشاطبي(", وليس ذلك حجرًا على الناس في معاملاتمم؛ لأنَّ الناس عقلاء 
والعث ليس من شأن العقلاء» فإذا وُجد العبث كان ستارًا لغرض آخرء وهو التحايل على المْحرّم؛ 
إذ ما من حيلة إلا وتتضمّن ما هو لغو لأجل التحيّل فالمنع من العبثء واللغو منع من شيء لا 
ينفع العقلاء بل يضرّهم؛ لأنّه يستغلٌ في الوصول إلى امحرّم؛ ولذلك سد السلف هذا الباب من 
أصله كما هو شأنهم دائمًا(". 

وإذا نظرنا إلى صيغة إجارة العين لمن باعها بناء على تواطؤ أو اشتراط مُسبق للإجارة في 
البيع» سواء انتهت بالتمليك أو لا؛ فهي لا تنفكٌ عن اللغوى جاء في مواهب الجليل: "وأمَا ما يقع 
في عصرنا هذاء وهو مما عمّت به البلوى من أن الشخص يشتري البيت مثلا بألف دينار» ثم يؤجّره 
بمائة دينار لبائعه قبل أن يقبضه المشتري» وقبل أن يخليه البائع من أمتعته» بل يستمرٌ البائع على 
سكناه إياه إن كان على سكناه؛ أو على وضع يده عليه وإحازته» ويأخذ المشتري منه كل سنة 
أجرة مسماة يتفقان عليهاء فهذا لا يجوز بلا خلاف, لعدم انتقال الضمان إليه. والخراج بالضمان» 
وهنا لم ينتقل الضمانء لبقاء المبيع تحت يد بائعه» فلا يحكم له بالغلة» بل ولو قبض المشتري المبيع؛ 
ثم أجره للبائع على الوجه المتقدّم لم يجز» أن ما خرج من اليد وعاد إليهاء لغو كما هو مقرر في 
ببوع الآجال» وآل إلى صريح الرباء وهذا واضح لمن تدبّره وأنصفء والله أعلم"47). 

وواضح من هذا النصّ أنّه حيٌّ لو تم القبض وانتقل الضمان؛ فإنّ ما خرج من اليد وعاد 
إليها؛ فهو لغوء وتكون الحصيلة هي نقد حاضر بأكثر منه مؤجّلاء وهذا هو صريح الرباء فالمالكيّة 
وإن أجازوا اجتماع البيع والإجارة» فإكم لا يجيزون اجتماعهما على وجه يؤدّي إلى الرباء وهم 
يحيزون لمن استأجر عيئًا أن يؤجّرها على المؤجّر نفسه؛ مالم توجد تحمة: سلف جر منفعة» وهي 
العينة الإيجاريّة» فتُمنع حينئذ1"). ورد في الشرح الكبير: "جاز (استئجار المالك) المؤجّر لداره أو دابته 


.١95 إقامة الدليل على إبطال الحيل:‎ )١( 

(؟) الموافقات:9/ه/1؟. 

(؟) سويلم (سامي)» منتجات صكوك الإجارة:7717. 
(:) الحطاب (محمد):17/5/5". 

(5) سويلم (سامي)» المرجع السابق: 5 57. 
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إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

مثلّا (منه): أي من المستأجر إِلَّا لتهمة سلف جٌِ منفعة"(0. 

وهذا هو أصل الإمام أحمد؛ ولذلك يجوز في المذهب تأجير العين لمؤجّرهاء قال المرداوي: 
"فإن كان حيلة لم يجز قولّا واحدً"7"؛ ولهذا تقيّد العبارات المطلقة في كلام فقهاء المذهب بما لا 

يفضي إلى العينة الإيجاريّة 

وهذا هو منهج شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ ولذلك لما سُئل عن بيع الأمانة أو الوفاء مع انتفاع 
المشتري» قال: : "قَإِذًا شَرَطَ أ أَنَهُ نَهُ إِذَا جَاءَ بالئّمَنِ ع ِلَيْه ف العمناك؛ كان هَذَا بَيْعَا بطلا وَالشّجْط 
الْمُمَدَّمُ مُ عَلَى الْعَقْدِ كَالْمْمَارِنِ لَهُ في أ صّحٌ قَوْيَ الْعُلَمَاوِ"7". وقال في موضع آخر: "إِذَا كَانَ الْمَمْصُودُ 
نتيا كل اعدهامة الْآخَرٍ دَرَاهِمَ ويَنَْقِْ م الْمُعْطِي ِعمَارٍ الْآخَرٍ مُدَّةَ مَمَام الدَّرَاهِمِ في متو فَإِذَا 
أَعَادَ الدَرَاهِمَ إِلَبهِ أَعَادَ إِنَيْهِ الْعَمَارَهِ فَهَذَا حَرَاةٌ بلا رَبْبِء وَهَذًَا دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِتْلِهَاء وَمَنْمَعَةُ الدَّارٍ 
وَهُوَ اليا الْمِيَنُ"7؟)» مع كونه اختار جواز الجمع بين البيع والإجارة؛ فلا يجوز حمل أقوال الأئمة 
والعلماء على ما يناقض أصوهم وقواعد مذاهبهم التي نصّوا عليها في مناسبات عدّة؛ بل يحمل 
المطلق على المقيّدء والعام على الخاص» وتُصان نصوص الفقهاء عن أن تكون مطيّة وذريعة لنقض 
أحكام الشريعة الثابتة بالنصّ والإجماء(". 

والحاصلء أن الحيل نوعان: إِمّا أن يضمّوا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصودء أو يضمّوا إلى 
العقد عقدا ليس بمقصود, فالأوّل مسألة " مد عَجْوَة" لسر أن يبيع ربويًا بجنسه. ومعهما أو 
مع أحدهما ما ليس من جنسه؛ مثل أن يكون غرضهما بيع فضّة بفضّة متفاضلا ونحو ذلك» فيضم 
إلى الفضّة القليلة عوضا آخرء حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار» والنوع الثاني من الحيل: 
أن يضمًا إلى العقد امحرّم عقدا غير مقصود., مثل أن يتواطآ على أن يبيعه الذهب بخرزة» ثم يبتاع 
الخرز منه بأكثر من ذلك الذهبء أو يواطءا ثالثا على أن يبيع أدهما عرضاء ثم يبيعه المبتاع لمعامله 
المرابي» ثم يبيعه المرابي لصاحبه» وهي الحيلة المغلفة 0). وهذان النوعان يجتمعان في البيع بشرط 
التأجير إذا كانت الأجرة أعلى من الثمن؛ فإذا كانت منتهية بالتمليك فهي عينة؛ وإلا فهي مدّ 


)١(‏ الدردير:9/4. 

(١؟)‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:85/7. 

(؟) مجموع الفتاوى:595/579. 

(5) مجموع الفتاوى:94/79-ه986©؟. 

(5) سويلم (سامي)؛ منتجات صكوك الإجارة:5-57576؟5. 
(5) ابن تيميّة» المرجع السابق:59-51//59. 


 خهولا‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/15‏ 


عجوة» فاجتمع فيها أصول الحيل؛ والنتيجة هي ما نرى من صكوك لا تختلف جوهريًا عن السندات 
الربوثة؛ لأ عند المسعمرية) :ولا عند المصدرع :ولا عدن شركات: التضبيف: الاتسمنان01, 


وعليه: فأرى أثنا بحاجة إلى إعادة النظر جوهريً في مسيرة الصّكوك» والبحث الجاد عن 


بدائل حقيقيّة. 


المطلب الخامس: الصورية في العقود "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 
والمباني': 
ذكرنا آنا أنَّ هيكلة صكوك إجارة العين لمن باعهاء إِنا هي صيغة مركبة من جملة من العقود 
والالتزامات الصوريّة المفرغة من محتواها غير مقصودة لذاتماء اها عا حيلة علين :الرياء أئ 
التوصّل إلى القرض بزيادة» ذلك أنّ هذه الصّكوك من حيث الواقع العملي ما هي إِلّا سندات 

ربويّة» وإن اختلفت عنها من حيث الشكلء فالسند سم صِكٌ إجارة» وعائد السند سمي أجرة» 

وما يمثّله السّند من قرض سم ملكيّة عين مؤجّرة» والتتزؤاد قيجة السك د إطقائدة شيع بيع العين 

على المستأجر» ولا تختلف الصّكوك عن السندات إِلّا بزيادة مجموعة من الأوراق التي يوقّعها أطراف 

العقد؛ في حين أتما دراهم بدراهم بينهما حريرة» ويكون إِثمها أكبر لاقتران الربا بالحيلة0). 

ووجه القول بصوريّة هذه الصيغة يتضح فيما يلي: 

)١‏ وقوع هذه الصيغة من الصّكوك أحيانً فيما لا يبيعه المالك بالفعل؛ كما في حالات إصدار 
صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك الواقعة على شراء ممتلكات حكوميّة كالموانئ والمطارات؛ ينفي 
عن المعاملة كونما عمليّة بيع ثمّ إجارة حقيقيّة» ويجعلها تمويلًا مستترا بفائدة("» فهذا الأصل لا 
حقيقة له في عقد الشراء من حيث انتقال ملكيّته إلى حملة الصّكوك» فهو انتقال صوري؛ حيث 
إن حملة الصّكوك لا يملكون بيع الأصل إِلّا على المضصْدِرء وهو ما يجعلها عينة صريحة» كما أن 
حملة الصّكوك يلزمون الصّدر بشراء الأصل إذا انخفضت قيمته السوقيّة» وهذا ينفي مقتضى 


.57١:قباسلا سويلم (سامي)» المرجع‎ )١( 
.١5ه:كيلمتلاب (؟) العمراتي (عبد الله)» صكوك الإجارة الموصوفة في الذْمّة والمنتهية‎ 
."371١:امب (؟) الجارحي (معبد)» وأبو زيد (عبد العظيم)» أسواق الصّكوك الإسلاميّة وكيفيّة الارتقاء‎ 


وهم - 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

ملكيّتهم للأصل» وتحمّلهم لمخاطره السوقيّة(". 

؟) إن تمن الأصول محك عقدي البيع والإجارة لا يمدّل حقيقة القيمة السوقيّة ل ما؛ بل يساوي المبلغ 
المراد تمويله؛ مما يوَكد أن هذا البيع غير حقيقي("). 

*) إِنّ الأجرة مرتبطة بالفائدة وليست بأجرة المثل» مع لزوم العقد للطرفين طول المدّة» وهذا ما يود 
طبيعة صكوك الإجارة» وأتما تمويل محض لا علاقة له بالأصول الحقيقيّة9)؛ إذ إِنَّ إدارة هذه 
الصّكوك لا تُعطي حملة الصّكوك عائدهم الإيجاري الدوري إلا وفق مؤشر معيّن كمؤشر الليبور» 
وما زاد عن ذلك بعد حسم المصاريف - بما في ذلك أجر إدارتما- فليس لحامل الصلكٌّ حقٌ 
فيه؛ وإنما هو لمدير الصّكوك بدعوى أنه حافز لأدائه؛ فالعائد للسندات ثابت مدّة بقائها ديئاء 
والعائد للصّكوك شبه ثابت مدّة الإجارة الوهمية(؟). 

:) يتعمّد المضْدر قبل إصدار الصّكوك وقبل البيع» بشراء الأصل في نماية المدّة بالقيمة الاسميّة؛ 
وبناء على هذا التعهّد يتم تصنيف الصّكوك ائتمانيًا؛ِ ومن ثم تسويقها للمستثمرين: أي أن 
المصّدر يلتزم بشراء الأصل قبل أن تنتقل ملكيّة الأصل إلى حملة الصّكوك, ولولا هذا الالتزام لم 
يكن حملة الصّكوك ليقبلوا شراء الصّكوك أو الاكتتاب فيهاء وهذه عينة بالشرط لا يقبلها أي 
مذهب0©. 

ه) ف نحاية المدّة» وتنفيدًا لهذا الالتزام؛ يتم إعادة الأصل إلى مالكه الحقيقي» وإطفاء الصّكوك 
بالقيمة الاميّة» فهذه المرحلة هي المرحلة المشابمة لسداد السندات بعد انتهاء مدّة القرض. 

والحاصل: أن جميع هذه الإخلالات الشائعة في صكوك الإجارة» ومعظم أنواع الصكوك 

المتداولة في الأسواق الماليّة؛ توّكد بكلك قناعة أن السندات الربويّة» وما يُسمّى بالصّكوك الإسلاميّة 

بالصيغة المذكورة وجهان لعملة واحدة» وتتطلب ضرورة البحث عن أسباب انحراف الصّكوك عن 

مقاصدها الشرعيّة» وكيفيّة تصحيح المسار» واجتناب أوجه الخلل بكلّ صورها. 


.77 سويلم (سامي)» منتجات صكوك الإجارة:‎ )١( 

(؟) الجارحي (معبد) وأبو زيد (عبد العظيم)» المرجع السابق:١5571.‏ 

(*) سويلم (سامي)» المرجع السابق:٠77.‏ 

(:) المنيع (عبد الله بن سليمان)» الصّكوك الإسلاميّة تحاوزا وتصحيحا:17/5". 
(5) سويلم (سامي)» المرجع السابق:575. 


-95هم - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


أيه هد 


الخائمة 
تناولنا خلال هذا البحث بعض الجوانب المتعلّقة بواقع الصّكوك الإسلاميّة» من خلال بيان 
إشكالات فقهية متعلّقة بماء والشبهات التي تعتري إصدارها وتداوهاء وانّضح من سياق البحث أن 
هناك انحرافًا ظاهرًا في الصّكوك الإسلاميّة بين النظريّة والتطبيق» وأنَّ هيكلة عدد من الصّكوك قد 
اهتمّت بشكليّة العقود؛ بغرض التوصّل إلى جواز تلك الصّكوك أو صِكّتها من الناحيّة الشرعيّة 
دون مراعاة للمقاصد المعتبرة شرعًاء وأصبحت بعض إصدارات الصّكوك تؤول إلى أنْ حامل الصلكٌ 
لا يعدو أن يكون مُقرضًا لمصدر الصكٌء ولا دخل له في الملكيّة الحقيقيّة لأصول المشروع محلّ 

التصكيكء ولا يتحمّل شيئًا من مخاطره» ولا يتقاسم الأرباح الحقيقيّة المتولّدة من الأعيان المصككة, 

مما يستحقّ حامل الصكٌ عائدًا بمقدار سعر الفائدة فحسبء مع ضمان كامل باسترجاع رأسماله 

عبر تعهّد المصّدر بشراء الصلكٌ بالقيمة الامعيّة. 

وتبيّن أنّ مكمن الخلل في ذلكء والأصل الذي تتفرّع عنه بقيّة الملاحظات الشرعيّة؛ هو 
المغالاة في محاكاة السندات الربويّة» ومحاولة تكييفهاء وإيجاد مخارج شرعيّة تتوافق وخصائص 
السندات ومميّزاتما؛ نما أدى في غالب الأحيان إلى تضارب الفتوىء ومخالفة المعايير الشرعيّة» وقرارات 

امجامع الفقهيّة الصادرة في شأنها. 

ومن وراء هذا السبب الرئيس» اتّضح أن هناك عوامل أخرى أدّت إلى انحراف الصّكوك عن 
مسارها الشرعيء لعل أبرزها نشأة الصّكوك في بيئة اقتصاديّة غير إسلاميّة؛ حيث هيمن التعامل 
فيها بسعر الفائدة وفق مُقتضيات المؤسّسات الاليّة العالميّة وإملاءاتما في تبي آليات وسياسات ماليّة 

محدّدة؛ رغم هشاشتها وتحرئتها أمام إعصار الأزمات الماليّة المتتالية. 

هذا إلى جانب عوامل أخرى متعلّقة بميكلة الصّكوك في حدٌّ ذاتهاء من حيث عدم العناية 
الواجبة من النواحي الشرعيّة» والاقتصاديّة» والقانونيّة. 
ولعلّنا نجمل أهمٌ نتائج البحث فيما يلي: 

)١‏ يجب أن تمثّل الصّكوك القابلة لللتداول ملكيّة حملة الصّكوك بجميع حقوقها والتزاماتما في 
موجودات حقيقيّة؛ من شأنها أن تتملّك وتباع شرعًا وقانونً» سواء كانت أعيانًاء أو منافع» أو 
خدمات. 

؟)لا يجوز أن تمثّل الصّكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون؛ إِلّا إذا باعت جهة تحاريّة أو ماليّة 
جميع موجوداتماء أو محفظة لها ذمّة ماليّة قائمة لديهاء ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير 
مقصودة في الأصل. 

*) لا يجوز لمدير الصّكوك - سواء كان مضاريّاء أو شريكاء أو وكيلًا بالاستثمار- أن يلتزم بإقراض 


سوم - 


إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 

حملة الصّكوك عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع» ويجوز أن يكون احتياطيًا؛ لتغطية حالة 
النقص بقدر الإمكان» بشرط أن يكون ذلك منصوصًا عليه في نشرة الاكتتاب» ولا مانع من 
توزيع الربح المتوقع تحت الحساب, على أن تكون هناك آليات واضحة للتحاسب في تماية المدّة. 

:)لا يجوز للمُضارب» أو الشريكء أو وكيل الاستثمار أن يتعهّد بشراء الأصول من حملة الصّكوك 
أو ممن يمثّلهم بقيمتها الاسميّة عند إطفائها في نحاية المدّة» ويجوز أن يكون التعهّد بالشراء على 
أساس عناق قينة الأصول» أو القيمة السوقة» أو القيينة العادلة) أو يمن يثفق عليه عند 
الشراء» علمًا بأنْ مدير الصّكوك ضامن لرأس المال بالقيمة الاسميّة في حالات التعدّي أو 
التفتضير أو مخالفة الشروطة .سواء كان مضارياء أ شريكاء أو وكيلة بالاسغماز, أثنا إذا كانتت 
موجودات صكوك المشاركة» أو المضاربة» أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤْجّرة إجارة 
منتهية بالتمليك؛ فيجوز لمدير الصّكوك التعهّد بشراء تلك الأصول - عند إطفاء الصّكوك- 
بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول؛ بوصفها تمَثّل صافي قيمتها. 

) يجوز للمستأجر في التعهّد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجّرة عند إطفاء الصّكوك بقيمتها 
الاسميّةء على ألا يكون شريكاء أو مضارياء أو وكيلًا بالاستثمار. وفي حال كان المستأجر هو 
مالك الأصول قبل بيعها على حملة الصّكوك؛ فلا بدّ من بحنب العينة» بألا يكون هناك بيع 


هوم ب 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
التوصيات 
)١‏ ضرورة توحيد الفتاوىء والالتزام بالمعايير الشرعيّة المتعلّقة بالصّكوك» والابتعاد عن محاكاة 
الأدوات الماليّة التقليدية» وإرساء نظام مالي جديد يُعنى بحوكمة الصّكوك من النواحي الشرعيّة 
والقانونيّة والاقتصاديّة؛ وهو ما يمكن أن يتم من خلال تعاون البنوك والشركات والمؤسّسات 
الماليّة بعضها مع بعضء ومع حكومات الدول الإسلاميّة» وبالأخص المصارف الركزيّة والهيئات 
الرقابيّة العلياء بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة؛ لإصدار قوانين 
ولوائح منظّمة للصّكوك الإسلاميّة» وذلك لحماية حقوق جميع الأطرافء وتنظيم العلاقات» 
وكيفيّة التداول والاسترداد ونحو ذلك؛ حيّ يكون المكتتبون فيها على علم بكلّ ما يتعلّق 
بالصّكوك من الإجراءات. 
؟) ضرورة إيحاد معايير دقيقة للمحاسبة؛ ومن ثم رقابة منظّمة من قِبل المصارف المركزيّة والميئات العليا 
للتدقيق الشرعي» وذلك على أساس الضوابط الشرعيّة والمعايبر الخاصة بمذه الصّكوك» فالصّكوك 
الإسلاميّة إذا ما توفّرت فيها الشروط والضوابط المناسبة؛ فإنٌ لما آثارًا كبيرة في التنميّة الاقتصاديّة 
والتعمير» وتمويل البنية التحتيّة والمشاريع الحيويّة؛ كما تعد وسيلة ناجعة لجلب المدّخرات؛ وتجميع 
الأموال الضروريّة لتمويل المشروعات في مختلف الوجوه النافعة؛ خدمة للاقتصاد الوطني» والمساهمة في 
انتقال رؤوس الأموال من الدول الإسلاميّة الغنيّة إلى الدول الفقيرة. 
*) يتعيّن على الحيئات الشرعيّة ألا تكتفي بإصدار فتوى لجواز هيكلة الصّكوك؛ بل يجب أن تُدقّق 
العقود والوثائق ذات الصلة؛ وثُراقب طريقة تطبيقهاء وتتأكد من أن العمليّة تلتزم في جميع مراحلها 
بالمتطلبات والضوابط الشرعيّة وفق المعايير الشرعيّة» وأن يتمٌ استثمار حصيلة الصّكوك» وما تتحوّل 
تلك الحصيلة إليه من موجودات بإحدى صيغ الاستثمار الشرعيّة. 
باعتبار أن هذه الصّكوك يمكن تداولها في الأسواق الاليّة العالميّة؛ فلا بدٌ من تفعيل دور السوق 
الماليّة الإسلاميّة الدوليّة بوصفها هيئة إشرافيّة تُعنى بمراقبة التعامل في الصّكوك الإسلاميّة وتنظيمهاء 
وتوحيد المعايير الخاصة بإصدار الصّكوك وتداولاء ووضع لوائح تضبط التعامل بما؛ بما يُحقّق التزامها 
بأحكام الشريعة الإسلاميّة ومقاصدها. 
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فهرس المصادر والمراجع 

الكتب المطبوعة: 

آبادي» محمد أشرف. «عون المعبود شرح سنن أبي داود». (ط5, بيروت: دار الكتب العلميّة 
4:6 ١ه).‏ 

ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم). «إقامة الدليل على إبطال الحيل». (بيروت: دار المعرفة. بيروت. 
(د.ت). 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم). «مجموع الفتاوى». تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم). 
(المدينة المنوّرة: 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 9155١م).‏ 

ابن ماجة» محمد بن يزيد. «سنن ابن ماجة». تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (دار إحياء الكتب 
العربيّة. (د.ت). 

أبو داود» سليمان بن الأشعث. «سنن أي داود». تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحليم). (بيروت: 
المكتبة العصرية» (د.ت). 

أنس, مالك بن. «الموطأ». صحّحه؛ ورقّمه. وخرّج أحاديثه: وعلّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي. 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5٠05‏ ١ه/ه9/86١م).‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل. «صحيح البخاري». تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. (ط١»‏ دار 
طوق النجاة» 55١‏ ١ه).‏ 

التمذي» محمد بن عيسى. «سنن الترمذي». (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, 
1١م).‏ 

التسولي» علي بن عبد السلام). «البهجة في شرح التحفة». ضبطه وصححه: محمد عبد القادر 
شاهين. (ط١هء‏ بيروت: دار الكتب العلميّة» 514 ١ه/‏ /99١م).‏ 

الحصكفي» محمد بن علي. «الدر المختار». تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم). (ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلميّق 57 ١ه/م7١٠5م).‏ 

الحطاب» محمد. «مواهب الجليل شرح مختصر خليل». (ط#, دار الفكرء» 9557١م).‏ 

الخرشي» محمد بن عبد الله. «شرح الخرشي على خليل». (القاهرة: 117١ه).‏ 

الدردير» أبو البركات. «الشرح الكبير». (دار الفكرء (د.ت). 

الرملي» محمد. «تماية امحتاج». (بيروت: دار الفكرء 5٠054‏ ١ه/9/5١م).‏ 
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الزحيلى» محمد مصطفى. «القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة». (ط1ء دمشق: دار 
الفكرع 017 اهار ... *م). 

السرخسي, محمد بن أحمد. «المبسوط». (بيروت: دار المعرفة» 405 ١ه).‏ 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى. «الموافقات». تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. (ط١ء‏ 
دار ابن عفان» /9501١م).‏ 

الشربيني» محمد بن أحمد. «مغني المحتاج». (بيروت: دار الفكر, (د.ت). 

الصاوي, أحمد بن محمّد. «بلغة السالك». (القاهرة: مطبعة الحلبي» 107١ه/‏ 9557١م).‏ 

الطرابلسي» علي بن خليل. «معين الحكام فيما يتردد بين اللخصمين من الأحكام». (دار الفكر 
(د.ت). 

القدوري» أحمد بن محمد. « مختصر القدوري». تحقيق: كامل محمد عويضة. (ط١»ء‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 54١4‏ ١ه//991١م).‏ 

القرائي أحمد بن إدريس. «الذخيرة». تحقيق: محمد حجي وآخرون. (ط١.ء‏ دار الغرب الإسلامي» 
14ام). 

القرائي. أحمد بن إدريس. «الفروق». (عالم الكتب» (د.ت). 

القرطبي» محمد بن أحمد. «الجامع لأحكام القرآن». تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش. 
(القاهرة: دار الكتب المصريّة» 9515١م).‏ 

القليوبي» أحمد سلامة. «حاشيتا قليوبي وعميرة». (بيروت: دار الفكرء 4١٠5‏ ١هره99١م).‏ 

الكاساني» علاء الدين. «بدائع الصنائع». (ط؟» بيروت: دار الكتاب العربي» » 9/57١م).‏ 

المازري» محمد بن علي. «المعلم بفوائد مسلم». تحقيق: محمد الشاذلي النيفر. (ط5, الدار التونسية 
للنشر» والمؤسّسة الوطنيّة للكتاب بالجزائر» .//5١م).‏ 

الماوردي» علي بن محمد. «الحاوي الكبير». تحقيق: الشيخ/ علي محمد معوضء والشيخ/ عادل 
أحمد عبد الموجود. (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلميّة» 519 ١1ه/999١م).‏ 

المرداوي» علاء الدين. «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف». (ط ؟؛ دار إحياء التراث العربي» 
(د.ت). 

المواق» محمد بن يوسف. «التاج والإكليل». (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
7 ١ه/ه159١م).النسائي»‏ أحمد بن شعيب. «سنن النسائي». حققه وخرّج أحاديثه: حسن 
عبد المنعم شلبي. أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط. قدّم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
(ط١ء‏ بيروت: مؤسّسة الرسالة» 85571١‏ ١ه/١50.1م).‏ 

الهيتمي, أحمد بن محمد بن حجر. «تحفة المحتاج في شرح المنهاج». (مصر: المكتبة التجارية الكبرى 
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لصاحبها مصطفى محمد 861١ه/‏ 9/85 ١م).‏ 

اليحبى» بندر عبد العزيز. «الصّكوك الإسلاميّة: ماهيتها وضوابطها الشرعيّة». 

حماد» نزيه. «قضايا فقهيّة معاصرة في المال والاقتصاد». (ط5, دار القلم» 5١١5م).‏ 

حنبلء أحمد بن. «المسند». تحقيق: شعيب الأرنؤوط. (ط١»‏ بيروت: مؤسّسة الرسالة» 
١55اهل١.ءام).‏ 

رشدء محمد بن أحمد (الحفيد). «بداية المجتهد». (القاهرة: دار الحديث» 556 ١ه/؛‏ ١٠١م).‏ 

رشدء محمد بن أحمد أبو الوليد (الجد). «البيان والتحصيل». دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط 3 
584 ١ام).‏ 

زقور» أحسن. «القواعد الفقهيّة المستنبطة من المدوّنة الكبرى». (ط »١‏ الجزائر-بيروت: دار التراث» 
ودار ابن حزم, 555 ١هره١٠٠5م).‏ 

عابدين؛ محمد أمين. «حاشية ابن عابدين». (ط5, بيروت: دار الفكرء 515 ١ه/5917١م).‏ 

عدّة علماء. «مجلّة الأحكام العدليّة». نور محمد. (كراتشي :كارخانه تجارتٍ كتبء آرام باغ.. 
(د.ت). 

عليش» محمد. «منح الجليل شرح مختصر خليل». (ط١.ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» *١٠١5م).‏ 

فرحون. إبراهيم بن علي. «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام». (ط١ء‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية» 5.5 ١ه‏ - 9/85١م).‏ 

قيم الجوزيّة» محمد بن أبي بكر. «إعلام الموقعين». تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. (ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» ١9951١م).‏ 

مجمع الفقه الإسلامي. «مجلة مجمع الفقه الإسلامي». 

مفلح, محمد. «الفروع». تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي. (بيروت: مؤسّسة الرسالة» 5 547 ١ه/‏ 
اكم). 

نجيم» زين الدين بن إبراهيم). «الأشباه والنظائر». تحقيق وتقديم: محمد مطيع الحافظ. (ط؟»؛ دمشق- 
بيروت: دار الفكرء ودار الفكر المعاصرء 57٠١‏ ١ه/939١م).‏ 

نجيم» زين الدين بن إبراهيم). «البحر الرائق شرح كنز الدقائق». (ط5» دار الكتاب الإسلامي» 
(د.ت). 

هيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات الاليّة الإسلاميّة. «المعايير الشرعيّة». (الامتياز» ١٠05١5م).‏ 
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البحوث المقدّمة في الندوات والمؤتمرات: 

"الصكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها". بحث مقدّم في الدورة التاسعة عشرة مجمع 
الفقه الإسلامي. 

أبو غدّة» عبد الستار. «تعهّد مديري العمليّات الاستثماريّة». ندوة البركة الحادية والثلاثين. 

بوهراوة» سعيد محمد» ودسوقي» أشرف وجدي. "تقويم نقدي للقضايا الشرعيّة المتعلقة بملكيّة 
الصّكوك". ندوة الصّكوك الإسلاميّة: عرض وتقويم). جامعة الملك عبد العزيز. جدَّة. ١١-٠١‏ 
جمادى الآخرة 55١‏ ١ه‏ . الموافق ل5 ؟5-ه 5 مايو ١١5١5م).‏ 

الجارحي» معبد علي» وأبو زيد» عبد العظيم جلال. "أسواق الصّكوك الإسلاميّة وكيفيّة الارتقاء بما". 
ندوة الصّكوك الإسلاميّة: عرض وتقويم). جامعة الملك عبد العزيز. جدّة. ١١-٠١‏ جمادى الآخرة 
"١‏ 5 ١ه.‏ الموافق ل5 ؟-ه ؟ مايو ٠٠١‏ م 

الزرقا» محمد أنس بن مصطفى. تعقيب د. محمد أنس بن مصطفى الزرقا على بحث: "تقويم نقدي 
للقضايا الشرعيّة المتعلّقة بملكيّة الصّكوك القائمة على الأصول". للدكتور سعيد محمد بوهراوة» 
والدكتور أشرف وجدي دسوقي. ندوة الصكوك الإسلاميّة ١٠١5م.‏ 

السحيباتي» محمد بن إبراهيم). «آليّة تحديد معدّلات ليبور». مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلاميّة. 
الشريف» حمزة. «ضمانات الصكوك الإسلاميّة». ندوة الصّكوك الإسلاميّة: عرض وتقويم). 
٠6كآم.‏ 


الصّكوك الإسلاميّة: رؤية مقاصديّة. 

الصّكوك حكم ضمان الطرف الثالث» وضمان القيمة الاسميّة والعائد» والضمان بعوض, والتعهّد 
بشراء الصّكوك مع تغير العين. بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي. الدورة ٠١‏ بالجزائر ١-1١5‏ 
سبتمبر 1١581م).‏ 

العثماني» محمد تقي. «"الصّكوك كأداة لإدارة السيولة». الدورة العشرون مجمع الفقه الإسلامي 
المنعقد في مكة المكثمة. 489 اها ١1١٠م).‏ 

العمراني» عبد الله بن محمد. «صكوك الإجارة الموصوفة في الذمّة والمنتهية بالتمليك». ندوة 
الصكوك الإسلاميّة: عرض وتقويم). جامعة الملك عبد العزيز. جدّة. ١١-٠١‏ جمادى الآخرة 
9١‏ ١ه.‏ الموافق ل 55-5١‏ مايو ١٠١580م).‏ 

القره داغي, علي محي الدين. «الصّكوك الإسلاميّة ودورها في التنمية وتمويل البنية التحتية. الصيرفة 
الإسلاميّة بين الواقع والمأمول». دبي ١٠١-1١‏ جمادى الآخرة 57٠١‏ ١ه/١”‏ مايو- " يونيو 
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القري» محمد علي. «أحكام ضمان الصّكوك وعوائدها». ندوة الصّكوك الإسلاميّة. ١٠١5م).‏ 

المصري» رفيق يونس. «إجارة العين لمن باعها. هل تختلف عن بيع الوفاء». جلة جامعة ا ملك عبد 
العزيز. الاقتصاد الإسلامي. م5١.‏ عدد؟. 

المنيع؛ عبد الله بن سليمان. «الصّكوك الإسلاميّة تحاورًا وتصحيحًا». ندوة الصّكوك الإسلاميّة 
٠50م)).‏ 

حسان» حسين حامد. «"إصدار الصّكوك بمراعاة المقاصد والمألات» وملكيّة حملتهاء وضماناتحا». 
بحوث ندوة البركة (7*) للاقتصاد الإسلامي. جدّة. ١١-٠١‏ رمضان 1475١ه/١١-١١‏ 
قيطي 235 ), 

دراسة حول موضوع بعض جوانب الصّكوك المعاصرة. 

سويلم» سامي. «منتجات صكوك الإجارة». ندوة الصكوك الإسلاميّة ١٠١5م.‏ 

عودة» عمار. «إخفاق/إعسار بعض إصدارات الصّكوك: الأسباب والآثار». ندوة الصكوك 
الإسلاميّة. 

عيسى» موسى آدم). «تعهّدات مديري العمليّات الاستثماريّة». ندوة البركة الحادية والثلاثين. 

فداد» العياشي. «مخاطر الثقة في تطبيقات المضاربة وعلاجها»» ورقة معلومات أساسيّة. 

كيلاني» أسيد أديب. «تعهّد الأمين المصّدِر للصّكوك بشراء أصوطاء والموقف الفقهي منه». ندوة 
مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الرابعة. البنك الأهلي. جدّة 1-1١‏ ١/7١/1١101م).‏ 

مشعل» عبد الباري. «حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمّة. معايير التبعيّة وحالاتما. 
معايير الغلبة وحالاتما». الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي. الرياض. 
١ ١؟/ها 5٠‏ ١م).‏ 

ملكيّة حملة الصّكوك وضماناتحا. ندوة البركة الثانية والثلاثون. جدة. .5١1١١‏ 

ميرة» حامد بن حسن. «"صكوك الحقوق المعنويّة». ندوة الصكوك الإسلاميّة .7١٠١‏ 

رسائل الماجستير والدكتوراه: 

الضرير» الصديق. «الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي». (ط3» سلسلة صا كامل للرسائل 
الجامعيّة» 996١م).‏ 

المقالات والصحف والمواقع الإلكترونيّة: 

"دانة غاز تنهي إعادة تمويل صكوكها بنجاح". الخميس 7/05/.09١0١5م).‏ استرجع بتاريخ 
2/7 ١ه‏ من موقع إووعص/ مكصة تع طفه تتح حم :ومغط . 557 ١81‏ /دانة-غاز-تنهي- 
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عملية -إعادة- تمويل -صكوكها - بنجاح 
«الاقتصادية». العدد .)5١177(‏ بتاريخ: 571/03/19 ١ه.‏ الموافق ل 08/59 .70١١‏ 
«الصّكوك في ٠٠١‏ سؤالًا وجوابًا». نشرة تعريفيّة صادرة عن الجمعيّة المصريّة للتمويل الإسلامي. 
ملحق مجلّة التمويل الإسلامي. 
«قاض أمريكي ينتصر لحملة صكوك خليجيين» ويصدر حكمًا ضد شركة أمريكيّة». العدد 
.)5١175(‏ بتاريخ ١8‏ يوليو ١٠50م).‏ 
«هل يحصل حاملو السندات الإسلاميّة على آبار النفط بعد إفلاس شركة طاقة أمريكيّة؟» العدد 
(59). بتاريخ 38 يونيو 5١٠١5م).‏ 
«وكالات التصنيف العالمية بعد الأزمة المالية بين البدائل وأساليب العمل الجديدة» وكالة الأنباء 


الكويتية» 701/5/8.اسسترجعت بتساريخ ١479/7/78‏ من موقع: 


اندع لع1ع 0 2/ع1ء 216 /حتامء . تمدع 21 . كلناى //: صغط 


القرة داغي» علي محبي الدين. أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم 
والصّكوك. استرجعت بتاريخ ىلغ ١‏ . 2321[ جام . طوعتحصهاكا. ككوس// :مقط 
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إشكالات فقهية متعلقة بالصكوك الإسلامية» دراسة فقهية تطبيقية» د. بندر بن عبدالعزيز اليجى 


تطمهع1]81110 

* 2112160 01: 

4) .”123000 اث تتقمنا5 طاتقطك مذ 0ناه1-1/]2'6 ححث*“ تمخطامخ 20ستستقطدا8 ,تلوطم 
.(1994 ,1773ماع ' -لخ تدكا -لنتتة0آ تاتصاعظ .ممتغتلء 

-آث 103 نأناتاء8 .ممنفتله 294 .”نوتونطوة11 و'مععلطة صن" ,رصنخ 20ستستقطن8 بمععلطم 
.(1992 ,111 

7 12151152160 .”1035000 الث 511231“ .11 اأمشدلة اط 1121231اك ,1031000 تاك 
بكم '-[لخ 3ط0كل11-لذخ :اتماع8) .ستلدط أعلطخ صتللع تتتطه81 20 مسسقخطسا8 
.(ع]1023آ 0ل) 

لكش“ .105616110525آ[ 12[1عمقصاط عتمتةا15 101 1157مطانتث ع طتاتلسثخ 220 عمانأصطتامععم 
.2010 ,32 لط - لخ ) .*1:2 *تقطك امك 1ع1جة ”113 

.(ع1036آ 0[ك) نتن 1ط حله نتدمآ) .*“11طةك!-21 لتمطك دلاخ“ .أمكلفتد8 -اناطخ ,تعع0-10210خم 

ا 0ع1257656826 .تتقمطكلندا2[1-8 تاععطدك“ .11همطذ1 صطاط 20 7تتمقطبكة ,تتممطكابر8 -ام 
(2001 ,21-1396 ةج[ .ممتكتله *1) ءد5ة1!-[ى ناءعودة1]1 صل تتمطناي 7:20تستقطن]/8 

-لتطتقطذ 82 [(دغطد3-اتممكطن1!" .درج طاط 20تتتسمقطبك8 صتط لعصطك تمتداتة1-ام 
.1983 ,13طنكا - لخ طفتؤتته زن! اخ طدطهكل112-الى :امعط ,متتون) *“[لطلمع 811 

اعلطكى 5 0ع5]1521ه101 .**1131ك1ن/ط لاخ تنا[ لخ“ .1أخ اط 20تتتستقطن/8 ,اتمعامد8 ام 
.(2002 يةتإتصاط '-آخ طاننكا-آنتتة0آ .ممكتله 1) .ممتطوعط] اتلقطك]ا ممع مم8 

١‏ 4 3) .*اتلقط]! تمتطكلجة طامتقطك 3 1خلد[-اخ طنطهةحد8/1“ .20 تمتستقطدك8 ,رطمتته1] لام 
.(1992 ,111-اث 051[ 

طةالكآ-21 021[ :اأتتتاع8 .16102لع 220) .":221صموك-كخ :83021" .لأاراحلء 12خ ,تمدكةف] اخ 
طخ - آم 

ومتتةن)) .”2[11ط]ا الخ تطكتمطكا-آاخ طاتتمطك“ .طةاانلطخ صتط 20 متستقطباة ,تطكتمطة]-ام 
.(1900 

0 2) .*11232طلكا- لخ متمد طذرد؟آ-آاذ 712*112 11 كدممآا-اخ“ .طاراحلء مهلخ ,11كه20ة1-11م 
.(ع]03آ 8[10) ,اموتخ - لخ طتهتن'! '-عخ 'نتوطآ نهد[ .0م10اتلء 

طعلتعطك ا 0ع561521ع107 ."12011 -1لخ 1-11311خ" ,77220لمتقطدك8 صلط 1لخ ,1-1/1352101اىم 
]15) .11355[0110-اعلطخ لعسسنطخ اعلخط1]أاعطد له ,2/10”3520 20 متسممتخطبكة تام 
.1999 ,01773طاء ' -[لخ انانكا -لنتتة0آ تاتتاعظ .ممتغتلء 

651521 ."11151111 51-1955310 1/1211 -[اخى" .1آاثخ طذط 020تتتقطد8 ,تتحد/ة-ام 
101 1ك نمدا اخ ع0[ -لخ .ممتغتلع 274) .مكنم لمث تزامقطكحطمخ 20 سسقطن]38 برط 
,113ع15[خ 01 20261052ناه1 8001 2610021!] عط حمة املندء11طتام 

نكا -لنتتة([ .ممتكتله *1) ."لنلكاظ-1721 زه[ اخ" ,كأعكناملا طنط 20تتستقطت8 ,111152 ام 
.(1995 تولاط“ -آامر 

17 0ع10151618216 .”41-0001121 5قطكلة3/01“ .20 ت0تتلمتقخطباط صاط لعمستطخ ,تنصلة1-0اخم 
لك ط1ندكا-1ناتة10 :كتتتاع8 .016102 156) .طقطل011)* 20متتمقطبكاة8 اعصدكا 
.(1997 ,لاط“ 

اث 1031[ :أتتتاءع8) ."211:2 مط)' 12 02152161 113511212" .5213522 لعمصقطث ,1أطنح1-013م 
.(1995 ,تساط 

له أء 113[1 20 تتتتقطد8 ز6 لعادع 10051 ."لتتطعلدتي- جم" .10115 طاط لنمصطخ ,كعد 0)-1خ 
.(1994 ,تدطق[؟]-لاخ مطاتهطن-لة ننه[ .لامتاتله 156 ) 

.(ع]02آ 10]]) (001ا0)-3[1 ماعاك) .* ونامتبط اخ“ .10115 طتط لت2تقطخ ,كته 1-0خم 

1526 .'1-00101:311خ كاطخ -1آ *1جقة[-21" .20 تقلخ مط 20تتمتططن/8 ,أطنمتن0)-ام 
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حآثك ط1نكل-آناكة0[ :00110)) .51خ «0صقتطة101[ له 1مملعدظ -له لقسطث ا 
.(1964 ,1/1351178 

.(1984 ,1101-لخ ند«آ) ." زدخطدط/ط انه تزقطاء1]]" .20 تمسمتقطب8 ,لإلسج؟ا ام 

١2‏ ططنأقتطة11 :تتوتصة[؟[]-[لخثم علركلنك-ئعف“ .4212 إاعلطث تتملصدظ بوجطة ا -آم 
55-15 2طن1اطه لتقام[ 

517 012 0ع ]7عستحطمء امه لعكلاع1 ,1160ل .*”:263نخ!-[خ" .ماظ علتلهلط8 ,كحمط 
لخ 5غ12ن"'! -اث '1]05:2 0[ :أتتاءع8 .0102ء 220) .301ط1علطخ 101120 20 لمتستقطن83/1 
.(1985 ,باطوتم 

210 320 12556152160 .*35531اا«دمث تقصتاك“ .216 تتطك طلط 20مصطخ ,1" 552 ةاحمم 
240 ,0111 73تتخ اث طالة'تتط5 7( 506157150 ,اطقلقطك حاء*دهك/8-اعلطم مدكدط 63 
:اتاقاع8 .2مائلع 156 كعاتن[ -كخ معقطه]8 اناطخ صاط طماابلطخ' :زط لععنلمتصا 
1 ,72553523111-1915313 1/111 

2 ؛ تاطكث إ5 0ع1255]1521 ."'1-11312021ثخ" .8/1153 قلط تصتطةاط1 ,أمانتمطح حادم 
.(1997 ,نوككث قاط 1021[ .601102 156 ) .تقمطله 21-5 محكقط صتط تتامططكة 13/1 

علكث هئ[ :اتاتتاء8) ." (دأطن/ط-اثخ اتمقطعن81" .لعمصطخ علط 20 تمتسمقطن81 ,تستطنءعطك امم 
.(ء036آ 0ل8) ,تواط 

31-1123118 031[ :الاتلعظ) .”50111ط113-[اخ“ .0عمتطخ صطتطا 20 7تتممتقطبك8 ,اممطكاتتهك-حم 
.(1986 

11 -آى :20ةن)) ©“ كلنلة5-كى أتتاع 111“ .20تتسمقطبكا8 صاط لعصطم ,لاحوك-حم 
.(1952 رووع281 2110118 

علثظ 8232 26312020لا 00صقاط حمدعكلب -لى صعء 81" .لتلقطكا ساظ 1لى ,1ك[ناطوعمه1 -م 
.(ع]02آ 0لظ) عوط اخ 1221) ." متمعلطخ -'لخ حتللطا مزه مطكدطك1 

حطة 80160 ."تقطن1 لثم طتقطذ 12 2[طهة1-8[خ" .22هلد155الطثخ طلط ناث ,للنامكة1'-اى 
-آث 231[ :اأتاتاء8 .0161052» 15]6) .متطقطك مع020) اأعلطخ لدستسقمطبك8 نز لع تعااع1 
.(1998 ,0178اء '-[لخ نانك[ 

عله 2]12أكن/طا :أموعط) .::111101011'-لث تقسررك“ .1553 لط 20 تتمتقطبطة اطلام[ م 
.1975 ,ل/إة0220) علتأصلوط تدا 

1 مطتندن1طتنه!' 72 تتإتطناط علخ 1-003723:10[خل“ .8/1151213 20متتمتقطلكة ,التقطتك-جم 
.(2006 ,21-1101 1031[ :1031235115 .011102ع ]15) .*3:3ط1خ لاخ طتطلة83/1 

7ا 0ع]10565]153 .”513336 حلط تتفسترك“ .23210 طلط 0تتصممقطبك8 بطويقة/8 ساظ 
.(ع]02آ 1810) ,11خ - لاخ نننكا- لخ '02(ط[ تنددط) .21ط1علطخى 10120 20 متم طن3/1 

له 03[ :03120)) ."13510 - ننه تهلع8" .11 ,لعصطث طاط 20 تصتسخطدك8 ,لطديكا ملاظ 
.(2004 بطاتلدآ 

204) .””أعوقطة1721-1 موتزة8-آخ“ .51 ,لعصطث صتط 20متمقطنركا8 ,لكيه متط 
.(1988 ,1متح[51]-آاخ طتهات)-1ج 01[ :أنتزع8 

."1012111-81 212* 2610-10211تمون1" .مستلدط اعلطخى صتط لعسطخى ,بطدتزتموه1! مط 
.(ع1031 0[ك) يواع* 712 اتحتةنآ :أتصاع8) 

27 1257651152160 .”31-1312353 11325200 .مستاداط اعلطى منط لعمصطخ رللةوتصدية 1 ماظ 
لمقطة1 ع0تكاآ :نذخكاآ ,03للع154) .0025122 12 17230لمتقطنل8 صلط تمتمسصطةا لطم 
.(1995 ,قهةتنال 11017 عغطا عومتتصقط 101 عرع[مصطه 0 

ماع85 .لمتاتله 15) .**[القطكا نتددمةأطعلن81 اتقطد 1ئله21-1 طمدك/ظ“ .20 ستستقطبك8 ,دمتاط 
.2003 ,3لإالمطاط' -اخ ناكا -انتتدد[ 

لتطقصة11 72 4001152 -[خ 050111 11 تتمعلكلتآط 135112631" .الى صلط تصتطة1ط] ,متامطتة1 
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.(2131153,1986خ4- اخ غ117:3نكا انطو طهكلة]/1 .1100ل 156 ) .*"متمعاطخ - اخ 

لم تله 254) ."لدمناو7121-8 امصلتط معتكة* 3 وتتطن1 020232" .طتجعداظ ,لممسسخدكر] 
.(2012 ,031111-013202آ1 

1) .011 *03لك-اآاث طاتهة”تتطك ز5 0ع 107511521 .”020كن/طا-اث“ .صاط لعصصطث ,لوطمدط 
.2001 ,3553531011-1915313 8/11 :التتاع8 .لامتاتلء 

."0077 طواط عتدطها؟] 01 0111031[" ,'تمطعلدعخ طواط عتصطنهةاذ] 

اتحلطث طنط طناابلطخ (إط ل0عئنمئ1ادع:1م1 .”* امزه لحلاف“ .صضلط 20 متمقخطبكلة رطع ك3 
.(2003 ,255353111-1515313 1/111 :اتقاع8) .11تن] اث اعقطه83/1 

.“1/1101662-[لثط «جنة["*8" .كلد [طث طآاط 30ت7تممصقطرك8 ,للمتراجته[-[لىم طراعته0) 
:انقتاع .مله *1) متصتطةءط1 متقلدك اعلطث 720تتسمقطدك8 زط لعاندع تادعتم1آ 
.1991 ,3لإلتطاء“' -[لى طانانكا-ابمد»دا 

له 0ع31ع5 01561[ ."1” 1721-1323 لدططدك- لخ" .تصتطةءط[1[ صتط صتناحاء متعي ,صسترداط 
:ناتلا 1021235115-8 .01102ء 200 .212 -اخ 111:3 20 تمسستقطبكا8 :67 لعع نل ممصا 
.9 ول1ه117355/طا-لخ نتن11-اذ 021[ 0ه 111 -اخ نندد[ا 

.”40-1020311 تطفكا اتقطد 1 10: 12خ عطوظ اث“ .متتطةةط]! صتط صتراحاء ملعك مستزةاط 
.(ع026آ 18[0) ,1متح[15[-اث ط12لكا -لنتتة0آ .ماتلهء 200 

ع1 ]) .101230قطن/8 1م80 .*113لخ' علخ تتععتلطك-ابطة211 12/12 .15ه[مطاءد لومعرع5 
.(ع]02آ 10[]) ,طانانكا أكة[11' ممحط امف[ 

1-42 212 11115]325362 لخ تترإتطناط لذ 1-0313:101لثل“ .تذقطذ ,1ام0مة2 
]1 قاط نآ نه طخهتن'! )2 22[ :اتتتاء8-وتاعاع [اث .016100 15]6) .'*13طنكا- ام 
.(2005 

:2 211001 5712220512 ]2 )2م15 طء توعوع18 * 

-173 355158 1/ا-لكظ 632دن1ط6)د173-1 (10كة1'غثخ) 1لإلطتنة[ة[-[لثظ علتكلناك-5م" 
طوتط عتصسها؟آ1 عغطا 6ه ممنووعك 19 عط غه لاعامعوععم تعموط ."قط [نحة0ة1” 
١م‏ 

-7731 ,1511113 '21-511122 كعلنك[تاك-111 21-1115011 تمتخ - اخ لتتط "13" .16لخ 10ومخث ,تنه 1اك][ 
عمتكلمةط عنصةا؟[1 04 عتتطنة عطا ده مسمساتووم مرك 45 ."طمتدط نطوة له كنوكة31 
1 تنكءطتطءعتآ 13-14 ,طه1600 ,علصطوظ 00021دلظا عط]' .ووعصائتاط 

2 ,]110112آ0آ-80 كداد 21-11 غدكةر1 8 غدنزنا لله لأزه'1' معلسطط" .تتدظ اعلطك ,له 'طامدلا83 
.“172-1131318 021362 -لة تخاتئة 1/13 173 رقطتطة12-1121 32-1363313 تتاتئة ”113 
,/20610عى طوتط عتصطها؟آ 021ه0تهمتعام]آ عط ]0 ععمعنعكمه0) عطا 01 وماووءك 215 
الكالافات اكت 45 

05 1-822212[خ 32794 .'8طتطكفمتقططتة[1 172 علنكاناك-كخ غقلسوكط؟ غندج11ن]/1» 
بطقكلعء ل 

31 ,"2112 تطتطان؟5]-لى نمنولسة' اخ 5نل8 لطلنهة1" .خ2ئد5 أعلطخث ,مللعط0 تاطام 
ا ا | 

علنك[ناك-وعثخ 4530" .12131 «متاحث أاعلطخ ,ل10ء72 تاطث لطهة تأأث 500:ع71 ,تطتدل-ام 
كلناكلناك ع2212ة151 01 550902205111122 ."قطاظ '11023-لخط غ110 17172 0512ة 1151م 
24-5 ,طه0ل0ع1 ,01962517ل] 13212نالطخ عطتكا .201002نلة807 له مله أمعوعمط 
0 1/137 

-13 12253231 31-15131023036 علتكلتاك-كثم .5111311232 12 1ص1انالطثى ,1لهمة/1-ام 
0 ,كلناكآناك عتنطة151 01 5(:50220511112 .'" مقطتطمة [' 

له *681 حلة؛ 1ا[متطعلة1' 121 نقطة”83 طنقحط-خا متخ - الطهعدزآ" .كتصناهلا وها ,تمة1-3/1م 
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,19 .1701 ,660201027 عتططه؟] ,17ذاء011ل] 113212تلطخ عصتكا 01 011021[ ”11731327 
.20 155116 

11-3 21-35125550126 21-1[306 علتاكلناك" .20تتتمتقطن8 عاط لها نلطى ,لمتحم -ام 
40 2]26105عوع21 :كلتكلتاك عندطة1]51 اه 2نازوه0م 50 ."علتلدصه 11-1 أقتطةاصمن ]71-8 
0 11397 24-25 ,طه0لع1 ,2171517ل] 01112212طخق ع تلكا .26000تالة ك8 

111-1111721 173-1021102 20(:216ة[21-15 علتكالتاك-مث .طتللع:3ع5101 1اأخ ,1ع1-031303مر 
لثم 623:0 غ]970طتلة 21-151 5-5231012خ :نتولغطة1 3 للنتوصلظ-21 1أتتكمنة ]73-1 
.9 عت2نال 2133-3 01163131[ .” اناممطط ”3ط عله 

.“13-710 كالنكاناك-كثم 1031232 «تحعلطخ" ,1[ذخ ‏ 20ت7تقتتتتقطه]8 ,1ن1-0[م 
.10 ,علناكلتاك ع01طة][1]5 01 5571020511112 

15131016 01 570020511112 ."21-15132018032 علتكلنتاك-31ة 10322231226" .320723ط]ط ,كلتتقطك-اطم 
,2210 5 لحمة ات | :تناك 
."1ذ-لى 11-1503136 ]4012 -ةكا علنكلناك-كخم" .12011 30تتتطتقطه]8 ,تممصططط1-0ام 
بلقطة 21-111 طمكلكلة31 مذ ل1اعط ,'تسعلدعخ طوتط عنصسماآ عط أه وممتووءك 2015 
.2010 

1011031 .'"11اط1آ 8/1:2002136 1010 خوتو[لخ" .مقتطة101 عاط 20 تطصططتقطب84 متصوط تمطتدك -آام 
.51177 1513201 52110 قاط 20 تمت طن/8 مس1 01 

كنآ 812001 مسماككمة1!" 02 العمتصطهن) .84056312 صلط كمصخ 20 ص0تتتقطد8 ,دمتد-اخ 
لك 213 4103:1212 علتكلنةك-كخ 81-1111153 11103 2أتتحطحلخ 1*1722قطاواث 0302333 
31 لتتخطحدث .101 320 ]2 تتتتتطناظ 20تتمسقطبك8 0ععدك .ا 6 ,"لننهو0 
0 .كلتاكلتا5 15132012 011 57712205111122 .1065501101 

700 ا لكا اطللتوصطتة 21-151 علتكالتاك-وم 
طةناد؟!-21 2تصلن-لث تقتصد٠ط‏ 172 ,طاتلقط] حطاج 2-1212 تقتصد٠ط‏ بصلبطط علنكلناك-حم 
1 1 :122 علنكلناك-كث 'فتتتطد حاط لتتط :1721-12 20تكخ - 01 نقمطتحدآ-17:21 ,310' -7721 

20 ,لإلمعلوعةى طواط عنسها؟آ1 21متممعغصآ عطا ما لعغتسطند عومدط .سمتخحلهة 
تل طلطعامء5 13-18 ,ماعو 1ى 2[ 0م1زووء5 

-11آ 13001 مصاتححكوهة 1“ .1172501 1تتتطاوث ,102550101 320 20 تتقتمستقطد8 ل0عع52 بوككةتقطتاظ 
0 557205111123 .“كلنك[ناك-كث 81-1111236 11102 2ا1تتططحلخ 15:2 *تقطك-لذ :02033 
,]117151 1113213لطى 1285آ .817311126100 320 2102 أمعوع21 :عالتكلتاك عتصتج1كآ 
.0 1/137 24-25 ,طقللء ل 

' -172 10223636/طاحلة غ1024طتله'1 8 غدوتط] حطاج متتمطكلة/8" .تطمةوك- لاخ ,15020 
.1 لاأعتوعوع1 عاقو8 

113552, 0تاحاث 81-3113056 علجكلتاك-وى 15021 .0ع3252]ط] طاءددن!1‎ 202510 171721-١-231 
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دراسة ث4 فقهية مقارنة 
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إغدادُ: 


د. أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي 
أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 
ا مستخلص 

تناول البحث موضوعاً فقهياً ذا أهمية كبيرة» وخطورة بالغة في واقعنا المعاصرء وعنوانه: تغرير 
الممارس الصحي بالمريض "دراسة فقهية مقارنة". 

وجاءت هذه الدراسة: إثر تزايد بعض الممارسات الخاطئة في المجال الطبي» وتعمّد بعض 
الممارسين الصحيين استغلال حاجة المريض» من خلال التغرير به» وحمله على إجراء عمل طبي لا 
مصلحة له فيه بوسائل كاذبة ومضلّلة؛ طمعاً في الكسب المادي. 

وهي تمدف إلى: بيان الحكم الشرعي في هذا الجانب» وتفصيل أحكامه. وتوضيح الآثار 
المترتبة عليه» خاصة مع دقّة مسائله» وتنوّع صوره, وحاجة الناس إلى معرفة أحكامه. 

وقد خلصث في تمايتها إلى: أن الأدلة الشرعية تتفق مع الأنظمة الوضعية المحلية والعالمية في 
وجوب الصدق مع المريض» والنصح له ومراعاة مصلحته معتبرةً أن ممارسة التغرير في ا مجال الطبي 
خيانة للمريض» وإساءة لمهنة الطب الشريفة» وأنه إذا تسبب التغرير المتعمّد في الإضرار بالمريض فإن 
الممارس الصحي الغارٌ يكون مرتكباً لجناية عمدية توجب عليه القصاص. 

وتوصي هذه الدراسة: بأن على الحاكم أو من يقوم مقامه أن يتخذ من الإجراءات ويسنّ 
من الأنظمة ما يحدٌ من تفشي هذه الممارسات التي تسيء إلى مهنة الطبء وتنزع الثقة بين أفراد 
اجتمع. 


الكلمات المفتاحية: التغرير» المريض» الطبيب» الممارس الصحي» العقد الطبي. 
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تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد: 

فإن شرف مهنة الطب مرهون بمراعاة الأخلاق الإسلامية القوومة» وأصول المهنة وقواعدها 
العلمية المتعارف عليها بين الأطباء» التي توجب الصدقء وبذل النصح.ء وقصد المداواة وتخفيف 
الآلام» وهذا هو الأصل الذي أوجب الله تعالى التزامه» واعتقده الناس فيمن يمارسه. 

لكن بعض الممارسين الصحيين7 ممن فسدت ذممهم» وتسلطت الحظوظ والشهوات الدنيوية 
على نفوسهم. جنحوا عن المسلك السويٌ» وخالفوا الآداب الحميدة» فاستغلوا هذه المهنة النبيلة 

وإن من أعظم الجرائم وأشنع المخالفات في المجال الطبي أن يتعمّد الممارس الصحي استغلال 
حاجة المريض» والاستهانة بصحته» من خلال التغرير به» وحمله على إجراء عمل طبي لا مصلحة له 
فيه بوسائل كاذبة ومضلّلة؛ طمعاً في الكسب المادي. 

ونظراً لخطورة هذه الممارسات المشينة من بعض النفوس المريضة» فقد أدرجت النيابة العامة 
بالمملكة العربية السعودية ممارسة التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة 
العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال المادي جريمة كبرى موجبة للتوقيف("). 

وجاء في المادة رقم )٠١*(‏ من الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية7" أنه: 


)١(‏ حرصت على استعمال مصطلح «لممارس الصحي» في العنوان أولاً» ثم في عموم البحث؛ ليعمٌ كل من 
يباشر معالجة المرضى» من: الأطباء» والممرضين» والصيادلة» وفي الأشعة» والتخدير» والمختبر» وغيرهم» 
وذلك حسب المادة الأولى من النظام السعودي لمزاولة المهن الصحية» الذي أعدّته وزارة الصحة السعودية» 
وأقه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ /1١1/9(‏ 475 ١ه)»‏ وصدر بموجب المرسوم الملكي رقم 
(م/59) وتاريخ 577/1١١/5(‏ ١ه)ء‏ ويحتوي على أربع وأربعين مادة. 

(؟) أقرّت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» وشملت عشرين جريمة» 
بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة )١١57(‏ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
"م١"‏ وتاريخ 485/1١/57‏ ١ه)ء‏ التي تنصّ على أن يحدد وزير الداخلية ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة 
للتوقيف» ونشرت هذه اللائحة في جريدة أم القرى يوم الجمعة ١5‏ جمادى الآخرة 5" ١هء‏ وقد نُشر هذا 
الخبر قي عدد من الصحف السعودية حين كانت النيابة العامة بمسمّى (هيئة التحقيق والإدعاء العام)» منها: 
"صحيفة عكاظ", (استرجعت يوم الجمعة» الموافق 57/8/5/5 ١ه‏ نوفمير 5١501م).‏ 

(5) الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية صدر عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» شارك في 
إعداده عدد من المنظمات الإقليمية والعالمية والجهات الحكومية المعنية بامجال الصحي» وأقرّته منظمة الصحة 
العالمية» ويتكوّن من عشرة أبواب» ويتضمن )١٠١/(‏ مادة. 


ىللا ل 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

"على الطبيب في تعامله مع المريضء أن يتجنب كل ما يحل بأمانته ونزاهته» وكلّ ما من شأنه 
الإساءة لمهنة الطبء وألا يخسر ثقة المريض باستخدام أساليب الغش أو التدليس» أو التكسشب 
المادي بطرق غير مشروعة ". 

وف النظام السعودي لمزاولة المهن الصحية» نصت المادة الخامسة على أن:" يزاول الممارس 
الصحي مهنته لمصلحة الفرد وا مجتمع؛ مبتعداً عن الاستغلال"(2. 

وهذه الأنظمة والتشريعات وغيرها ثما سيأتي» تتوافق مع شريعتنا الغرّاء التي كانت سيّاقة إلى 
حماية المرضى ممن يستغلَ حاجاتهم, أو يبتر أموالهم» بالوسائل امحرمة» والأساليب المضلّلة» فنجد في 
نصوص الوحيين» وقواعد الشريعة الكلية المتعلقة بالتغرير والغش والخداع ما يحفظ الحقوق» ويرفع 
الظلم» ويقيم العدل. 

غير أنه بسبب تزايد هذه الممارسات الخاطئة في المجال الطبيء وتنوع أساليب الخنداع 
والتضليل» وخطورة التغرير في هذا المجال الذي دائماً ما يُسِلّم المريض أمره إلى الطبيب» ويركن إلى 
حرصه وأمانته» ويصعب التعرّف على صدقه ونزاهته؛ بسبب طبيعة العمل الطبي الذي لا يدرك 
حقائقه وأسراره إلا المهرة المتخصصونء فقد رأيت الحاجة ملحّة إلى بيان حكمه الشرعي» وتوضيح 
الآثار المترتبة عليه خاصة مع دقّة مسائله» وتنوّع صورهء وحاجة الناس إلى معرفة أحكامه. 

ومع أهمية دراسة موضوع التغرير في المجال الطبي إلا أنني لم أجد من خصّه بدراسة مستقلة 
ومباشرة» وإن كان بعض الباحثين قد تناول موضوع التغرير في العقود عموما!")» وبعضهم تناول 
بالدراسة موضوع التغرير في بعض المعاملات على وجه الخصوص”(", ولا شك أن لكل عقد 
طبيعته» وأن اختلاف صور التغرير من عقد إلى عقد, وتنوع أشكااء وما أنتجه العصر من 
مستجداتء بالإضافة إلى خصوصية المجال الطبي واستقلاله ببعض المسائل» يوجب على الباحثين 
أن يفردوه بالدراسة. 


)١(‏ ينظر المادة رقم (5) من نظام مزاولة المهن الصحية» الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) "وتاريخ 
65 اه" 

(؟) ومن تلك الدراسات: التغرير وأثره في العقود؛ للدكتور: كفاح عبدالقادر الصوري, والغشّ وأثره في العقود؛ 
للدكتور: عبدالله بن ناصر السلمي» والتدليس والأحكام المتعلقة به في المعاملات المدنية فقهاً وقانوناً؛ 
للدكتور: عبدالحي القاسم عُمر وآخرون. 

(؟) ومنها: التغرير في النكاح دراسة فقهية مقارنة؛ للدكتور: علي عبد ابن الأحمد أبو البصلء والتغرير في 
المضاربات في بورصة الأوراق المالية؛ للدكتور: عبدالله بن ناصر السلمي» وأثر التغرير على عقد النكاح؛ 
للباحثة: رحمة محمود خالد. 


لض - 


تغربر الممارس الصحي با مربض - دراسة فقهية مقارنة, 3 أحمد بن محمد الغامدي 
خطة البحث: 
تتكون من تمهيد» ومبحثين» وخاتمة, وذلك على النحو الآني: 
التمهيد: علاقة الطبيب بالمريض. 
ال متحت الأول: التغرير بالمريض وحكمه. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التغرير. 
المطلب الثاني: صور التغرير في المجال الطبي. 
المطلب الثالث: حكم التغرير بالمريض. 
الملبحث الثاني: إثبات التغرير» وأثره» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إثبات التغرير في انجال الطبي. 
المطلب القاق+ أثر التغرير بالمريض على التزام الممارس الصحي» وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: التغرير المؤثر على التزام الممارس الصحي. 
الفرع الثاني: حكم عقد المعالجة الناشئع عن التغرير. 
الفرع الثالث: مُساءلة الممارس الصحي الغارٌ. 
الفرع الرابع: ضمان ما نتج عن التغرير. 
المطلب الثالث: العقوبة الشرعية للممارس الصحي الغارٌ. 


وأما عن منهج البحث: 


فقد سلكث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن» والتزمت بالأصول العلمية والفنية المتعارف 


عليها في البحوث الفقهية, ومن ذلك أب عرضت المسائل الخلافية بذكر أقوال الفقهاء فيهاء 
ونسبتها لقائليهاء وذكر أدلتهاء وما ورد عليها من مناقشات» مع توثيق كل ذلك من الكتب 


الأصيلة والمعتمدة في كله مذهب. 
كما حرصت على نقل بعض نصوص الفقهاء من كتبهم؛ بمدف إبراز الجانب الطبي عند 


فقهائنا السابقين» وعنايتهم به» إضافة إلى دقّة عباراتحم ومتانتهاء واعتنيت بذكر بعض الأنظمة من 


مصادرها؛ بحدف إبراز موافقتها للفقه الإسلامي. 

إلى غير ذلك ما هو معروف ومتبع في إعداد البحوث العلمية؛ تخريجاًء وتعليقاً وتوثيقاً. 
وختاماً ..أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به والحمد لله 

رب العالمين. 


فض - 
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التمهيد: علاقة الطبيب بالمريض. 

العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقدية» ينشأ عنها التزامات» ويترتب عليها مسؤوليات» 
وتقوم على أساس الرضا كسائر العقود("2» وتأق أهمية هذا العقد لتعلقه ببدن الإنسان» وماله من 
خُرمة وكرامة وعصمة في الشريعة الإسلامية» ولأنه عقد يتضمن التزامات متقابلة بين الطرفين» يلتزم 
فيه الطبيب ببذل العناية وتقديم الرعاية اللازمة للمريض» ويلتزم المريض أو من ينوب عنه مقابل ذلك 
بدفع المقابل المالي لتلك الرعاية. 

كما أن العلاقة العلاجية بين الطبيب والمريض تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين قوي قادر 
وضعيف عاجزء وهذه الثقة عنصر مهم في التعامل الطبي» توجب على الطبيب مراقبة الله عز وجل» 
وبذل الرعاية الصحية الواجبة» والتمسك بأخلاقيات مهنته, ومع أن إتقان الصنعة» والدراية بحقائق 
الطبء والعلم بأصول المهنة» وتحصيل الخبرة والمهارة» أساسنٌ في اكتساب هذه الثقة إلا أن أداء 
الأمانة» والصدق في التعامل» والنزاهة» والحرص على حقوق المرضى» ووضع مصلحتهم فوق كل 
مصلحة؛ أركان رئيسة لا يمكن أن تقوم هذه الثقة بين الطبيب والمريض إلا بتوفرها. 

وهذه القيم السامية والأخلاقيات الطبية من مكارم الأخلاق وصفات المؤمنين الواجب 
مراعاتما في التعامل بين الناس عموماً في مختلف المعاملات والصناعاتء إلا أتما تتأكد تأكداً أُوْلِياً في 


المجال الطبي على وجه الخصوص؛ لأن موضوعه أبدان الناس وأعراضهم, والطبيب مؤتمن على ذلك 
00( 


)١(‏ العلاقة بين الممارس الصحي و«المريض أو من يقوم مقامها علاقة تعاقدية» سواء كان هذا التعاقد مكتوباً أو 
ضمنياًء أو كان بين الطبيب والمريض مباشرة أم بين المريض أو وليّه والمستشفى الذي تعاقد معه. وقد اختلف 
الفقهاء المتقدمون والمعاصرون في تكييف العقد الطبي» فالأكثرون على: أنه عقد إجارة في حقيقته» وقيل: 
إنه عقد جعالة» وقيل غير ذلك. 

وقد عرف بتعريفات كثيرة» ولعل من أجودها أن يقال: اتفاق بين الطبيب والمريض أو من ينوب عنه؛ محله جسم 
الإنسان» يلتزم بمقتضاه الطبيب بعلاج المريض» بعد الحصول على رضاء بمقابل أو دون مقابل» وفقاً 
للأصول العلمية والمهنية. 

ينظر: د. قيس بن محمد المبارك» " العقد الطبي . أحكام الإذن الطبي" .(الإمارات العربية المتحدة: دار الإيمان 
للطباعة والنشرء *١50م)‏ : ه١٠.‏ د. مساعد بن عبدالرحمن القجطاني. "العقد الطبي". (أبما: جامعة 
الملك خالد» 577 ١ه)ء‏ الباب الثاني. 

)١(‏ ينظر: محمد بن ركريا الرازي» "أخلاق الطبيب". تحقيق: عبداللطيف محمد العبد. (ط١»‏ القاهرة: مكتبة دار 
التراث.517+١ه)‏ : 55, /الاء د. زهير أحمد السباعي ود. محمد البار» "الطبيب .. أدبه وفقهه". (ط) - 


#اام ا 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 

وكذه الأصول الشرعية والأخلاق الإسلامية أخذت الأنظمة والقوانين الطبية امحلية والعالمية: 

ففي المادة الأولى من الميناق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية أنه: " على 
الطبيب أن يكون مخلصاً في عمله. مُتحلياً بمكارم الأخلاق". 

وف المادة الربعة: " على الطبيب أن يتقي الله في مرضاه". 

وف الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة:" على الطبيب أن يحرص على التزام الدقة 
والإتقان في الفحص الطبي والتشخيص...". 

ونصّت المادة رقم )٠١1(‏ على أنه:" على الطبيب في تعامله مع المريضء أن يتجنب كل ما 
يخل بأمانته ونزاهته". 

وف النظام السعودي لمزاولة المهن الصحية» نصّت المادة الخامسة منه على أن من واجبات 
الممارس الصحي أن:" يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع؛ في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة؛ 
وسلامته» وكرامته» مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة» مُبتعداً عن الاستغلال". 

وفي المادة التاسعة: " يحب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض» وعلى الممارس 
الصحي أن يبذل جهده لكل مريض". 


حت دمشق: دار القلم »555 ١ه):‏ ”3 . 


لاس 
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لمبحث الأول: التغرير بالمريض وحكمه 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف التغرير. 

التغرير لغة: أصله الفعل غدّء يقال: غدّ فلانٌ فلاناً أي خدعه وأطمعه بالباطل؛ وأظهر له 
الضار ف صورة النافع» وغرّر به تغريرا أي عرّضه للهلاك» وغرّه الشيطان» أي حَدَعَهء وغرّته الدنياء 
أي: خَدّعته بزينتها ورُخرفهاء فهي غَرُور وهو مغرور وغَرير1"). 

والعَرُور: "كل ما غرّ الإنسانَ من مالء أو جاهء أو شهوة» أو إنسان» أو شيطان”7". 

أما التغرير في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعريفات» وهي في الجملة متقاربة في المعنى» ومنهاء 
قولهم: " الإغراء بوسيلة قولية» أو فعلية كاذبة» لترغيب أحد المتعاقدين في العقدء وحمله عليه"7". 

لكن يلاحظ على هذا التعريف عدم ثموله لصور التغرير وأقسامه؛ حيث حصر وسائل 
التغرير في وسيلتين؛ قولية أو فعلية» مع أنه قد يكون بوسائل أخرى كالكتمان وغيره كما سيأتٍ 
توضيحه في صور التغرير في المجال الطبي» ثم إنه أيضاً قاصر على العقود فقط. 

ولعل من أجود التعريفات أنه:" الحمل على قبول ما لا خير فيه؛ بوسيلة كاذبة مضِيّلة 
ترغٌب فيه بزعم أن فيه المصلحة» ولو عرفت حقيقته ما قُبل"47). 

لأن هذا التعريف عامٌ في العقود وغيرهاء ويشمل أقسام التغرير وصوره المختلفة» وهو أيضاً 
يتلاءم مع مقصودي بالتغرير في هذا البحث؛ حيث يقتصر على ماكان مقصوداً من الغارٌء 
وبأساليب مضللة» لا يتفق مع أخلاقيات الطب وأصوله العلمية؛ لان التغرير لا يتحقق إلا بالحمل 
على الفعل والترغيب فيه من قبل الغارٌء بالوسائل الكاذبة» والطرق المضللة» المظهرة للأمر على 


)١(‏ ينظر: محمد بن مكرم ابن منظور» "لسان العرب". (ط", بيروت: دار صادر» 4١4‏ ١ه)‏ ه: ,»١١‏ محمّد بن 
محمّد الزبيدي» "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: مجموعة من المحققين. (دار الحداية)» :١17‏ 
15 سعدي أبو جيب. "القاموس الفقهي .. لغدّ واصطلاحاً". (ط”, دمشق: دار الفكرء 5٠0/8‏ ١ه):‏ 
(مادة: غ ر ر). 

(؟) أبو جيبء "القاموس الفقهي" : 717 . 

(؟) مصطفى أحمد الزرقا. "المدخل الفقهي العام (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد)". ( ط3» دمشق: مطابع ألف 
باء ح الأديب» ١07/5 1:1 ,)١95107‏ . 

(:) علي الخفيف, "الضمان في الفقه الإسلامي".(القاهرة: دار الفكر العربي» ١٠٠5م): 2٠5١‏ وينظر نحو هذا 
التعريف في: د. وهبه الزحيلي» "الفقه الإسلامي وأدلته". (طعء سوريا: دار الفكر)» 4: 5059. 


ه/ا# ب 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 

خلاف واقعه وحقيقته» وذلك لا يكون إلا مع قصد الغارٌء وسوء نيته» بحيث لو علم المريض المغرّر 
به بحقيقة هذا السلوك المضلّل لما أقدم على ذلك الإجراء (0. 

أما ماكان نتيجة خطأ غير مقصودء ومن غير خداع وتضليل فلا يدخل في حدود عملي 

ومن المصطلحات ذات المعاني المشابحة لمصطلح (التغرير): 

مصطلح الاحتيال: ويُطلق في أصل اللغة على: الِذّقُ وجودة النظر والقدرة على دِقّة 
التصرف(", ومنه الحيلة» وهي: الحذق في تدبير الأمور» لكي أكثر استعمالها فيما في تعاطيه خُبْتْ 
ومكر وخديعة» وسلوك طرق خفيّة(". 

قال ابن القيم:" الحيلة: معتبرة بالأمر ا محتال بما عليه» فإن كان المقصود أمرا حسناً كانت 
الحجيلة حسنة» وإن كان قبيحاً كانت الحيلة قبيحة» وإن كان طاعة وقربة كانت الحيلة عليه كذلك» 
وإق كانك: معضية وففتوقاً كاتف الخيرة علية كذلك3), 

ومصطلح الغِش: وهو: نقيض النصح, وأصله الفعل عَشْنَ يقال: عش صديقه, أي خدعه 
وأظهر له خلاف ما يبطنه» وزيّن له غير المصلحة(. 

والتدليس: ومن معانيه عند أهل اللغة: كتمان الحقيقة» والمكر» والمخادعة» وإلباس صورة 
حسنة لشيء قبيح("2» "والتدليس أو التغرير: هو إغراء العاقد وخديعته؛ لِيُقُدمِ على العقد ظاناً أنه 


. ١5١: ينظر: الخفيف, "الضمان في الفقه الإسلامي"‎ )١1( 

(؟) ينظر: محمد بن أحمد الأزهري» "تمذيب اللغة". تحقيق: محمد مرعب.(ط١»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
١٠م)‏ 55:5 1١ء‏ ابن منظور "لسان العرب": :1١‏ 21817 (مادة: ح ي ل). 

(9) ينظر: الراغبء "المفردات في غريب القرآن", 2١78 :١‏ الفيومي» "المصباح المنير"» 2١51 :١‏ الزبييدي» 
"تاج العروس"2 78: 35/8 . 

(:) ابن القيم» "إغاثة اللهفان"؛ :١‏ 285 وينظر: محمد بن أبي بكر ابن القيمء " إعلام الموقعين عن رب 
العالمين". تحقيق: طه عبد الرؤوف. (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» م5 ١ه),‏ *: 515.0. 

(5) ينظر: ابن منظورء "لسان العرب"» 5: 77”, محمد بن يعقوب الفيروزآباي» "القاموس المحيط". تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة (بيروت: مؤسسة الرسالة)» :١‏ 0/175 الزبيدي» "تاج العروس"'» 
262:7 (مادة: غ ش ش). 

(5) ينظر: الأزهري» "تمذيب اللغة",» :١١‏ 855» أحمد بن فارس الرازي» "معجم مقايبس اللغة". تحقيق: 
عبدالسلام هارون.(دار الفكرء» 5995١ه)ء‏ 7: 25557 أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» "الكليات معجم 
في المصطلحات والفروق اللغوية". تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري. (بيروت: مؤسسة الرسالة)» :١‏ 


ام 
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في مصلحته؛ والواقع خلاف ذلك" (0. 

ومنها التلبيس: مصدر الفعل لبّس» يقال: لبِّس عليه الحقائق: أي خلطها وستر حقيقتّهاء 
وجعلها ملتبسة غامضة غير واضحة: والمراد: إخفاء الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه؛ أو هو: 
إِظهارٌ الباطل في صورة الحقّ بالكتمان والتعمية (). 

والملا حظ هنا إن هذه المصطلحات وغيرها ثما يشبهها كالخداع» والخلابة» وإن كان بينها 
عموم وخصوص.ء وفوارق في بعض الجزئيات إلا أن الفقهاء يستعملوتها بمعانيها اللغوية؛ لأنه معانيها 
اللغوية موجودة في المعاني الاصطلاحية؛ وهي وإن كانت في الجملة تدور حول المعنى الذي أقصده 
من التغرير» وهو: قصد الإغراء والخديعة وقلب الحقائق بوسائل كاذبة» حتى يظن المغرور أن الأمر في 
مصلحته» والواقع خلاف ذلكء بحيث لو علم بحقيقة هذا السلوك المضلّل لما أقدم على ذلك 
العملء إلا أن التغرير أخص من الناحية الفقهية. 
وهي جميعها تتفق في اسُتعمال الكذب والخداع والاحتيال بنية التضليل؛ للوصول إلي غرض 

غير مشروع؛ وهي أيضاً سلوكيات منحرفة» وتصرفات تخل بالأمانة والشّرف» وتزرع العداوة والبغضاء 
بين الناس» وتنزع الثقة بين أفراد امجتمع. 

قال ابن حجر الهيشمي: "ولو فَنَشْت الصناعات والحرف والتجارات والبيوعات والعطارات 
والصياغات والمصارفات وغيرها لوجدت عندهم من صور الغشء والتدليسء والخيانة» والمكرء 
والتحيل بالحيل الكاذبة» ما تنفر عنه الطباع؛ وتمجه الأسماع؛ لأننا نجدهم في معاملاتهم كرجلين 
معهما سيفان متقابلان» فمتى قدر أحدهما على الآخر قتله لوقته» كذلك التجار والمتبايعون الآن لا 
ينوي كل واحد منهما إلا أنه إن ظفر بصاحبه أخذ جميع ماله بحق وباطل وأهلكه"(". 

أمَا عن الفرق بين الغَرّر والتغرير عند الفقهاء فإن الغرر يُراد به: ما يكون مجهول العاقبة 
للمتعاقِدّين معاًء بحيث لا يُعلم حصوله؛ ويكون متردداً بين الوجود والعدم؛ كبيع المجهول أو 


ان (مادة: دل س). 

. "١059 :5 الزحيليء "الفقه الإسلامي وأدلته".‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ابن فارسء» "مقايبس اللغة"» 5: 257٠0‏ محمد بن أبي بكر الرازي» "مختار الصحاح". تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد.(طه. بيروت: المكتبة العصرية الدار النموذجية» ١٠5١ه), :١‏ 2555 على بن محمد 
الجرجاني» " التعريفات" . تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر. (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
7*. ١ه)ء‏ : ».4١‏ (مادة: ل ب س). 

(*) أحمد بن محمد ابن حجرء " الزواجر عن اقتراف الكبائر".(ط١»‏ بيروت: دار الفكر, /5.1 ١ه)» :١‏ 457. 


اس 


تغربر الممارس الصحي با مربض - دراسة فقهية مقارنة, 3 أحمد بن محمد الغامدي 
المعدوه("). 
وكذا يتبين أن بينهما اختلاف في المعنى» فمحل بحثي هو التغرير المبني على الخداع والتضليل 
من أحد الطرفين بمدف إيقاع الطرف الآخر فيما ليس له فيه مصلحة, وليس العَرّر الذي يشترك فيه 
الطرفان في جهالة حقيقة الأمرء ولا خداع فيه. 


المطلب الثاني : صور التغرير في المجال الطبي. 

يعتقد بعض الأطباء أن مهنة الطب أداة للتكسّب فحسبء فدائما ما يبتكر أساليب متنوعة 
لتشويق المرضى وخداعهم بغرض جمع المال» واستغلال حاجاتحم في أوقات هم أشد حاجة إلى 
النصح والعطف والمراعاة» وهذا التغرير والخداع إما أن يكون عن طريق الممارس الصحي مباشرة» 
وهو الأخطر والأشدٌ جرماً؛ أو عن طريق طرف آخر وسيط متواطئ معه, كسَمّاسرة الأدوية 
والأدوات الطبية؛ لأجل تحقيق الغرض نفسه. 

ويمكن تقسيم التغرير بالمرضى باعتبار وسائله وأساليبه إلى ثلاثة أقسام» وهي: التغرير القولي) 
والتغرير الفعلي» والتغرير بكتمان الحقيقة("). 

فأما التغرير القولي: فهو أكثر أنواع التغرير انتشارأ» وأساسه الكذب المتعمّدء الذي يُراد من 
خلاله الحمل على الفعل» وهو عبارة عن كل قول مُوهِم يصدر من الممارس الصحي أو ممن يعمل 
لحسابه» بنية التضليل» يؤدي إلي تصوير الأمر علي غير حقيقته للمرضىء كالوصف الكاذب» 
والخداع التسويقي والإعلانات الطبية المزيفة» ومن أوضح صوره عند الفقهاء المتقدمين بيع النجش؛ 
لأن من صوره مدّح السلعة كذبأء وإطراؤها بما ليس فيها؛ ليروجهاء ويخدع غيره بحال"©. 


)١(‏ ينظر في تعريف الغرر: القونوي» "أنيس الفقهاء": 257١‏ الجرجاني» "التعريفات":/١27‏ أبو جيب» "القاموس 
الفقهي": 71757 . 

(١؟)‏ ينظر في أنواع التغرير: علي حيدر أفندي» "درر الحكام شرح مجلة الأحكام". تعريب: فهمي الحسيني. (ط١»‏ 
بيروت: دار الجيل» ١١5١ه)ء 25١١ :١‏ منصور بن يونس البهوق» "كشاف القناع عن متن الإقناع". 
(دار الكتب العلمية)» : 45١1‏ » محمود شلبي» "المدخل في الفقه الإسلامي". (ط١٠١2‏ بيروت: الدار 
الجامعية» 4١5‏ ١ه)»‏ : 588؛» د.عبد الكريم زيدان» "المدخل لدراسة الشريعة". (الإسكندرية: دار عمر بن 
الخطاب)؛ : 0ه*» الزحيلي» "الفقه الإسلامي وأدلته". 5: "١059‏ . 

(؟) ينظر صور النجش فيْ: محمد أمين بن عمر ابن عابدين. "رد امحتار على الدر المختار".(بيروت: دار الفكرء 
٠١١ :0 .)ه١ 0١‏ أحمد بن محمد ابن حجرء "تحفة المحتاج في شرح المنهاج". تحقيق: لجنة من العلماء. - 


- 
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وأما التغرير الفعلي: فهو إحداث فعل في محل العقد ليظهر بصورة غير ما هو عليه في الواقع؛ 
أي أنه تزوير الوصف ف المعقود عليه أو تغييره بقصد الإيهام("» وبالتالي فإن كل فِعْل مُوهِم يصدر 
من أحد الأطباء بنية التغرير» ويظن معه المريض صحة الأمر» وهو في الحقيقة بخلاف ذلكء يعتبر 
تغريراً؛ كتغيير اسم وصفة طبية ذات مفعول أقل باسم وصفة أخرى مشهورة أكثر فاعلية؛ أو 
استبدال العلامة التجارية(") الموضوعة على الدواء بأخرى» أو العبث في محتوى المستحضر الطبي» أو 
وضع ملصق مزيّف على دواء» ونحو ذلك» ومن أنواعه عند الفقهاء التدليس الفعلي7"» وأشهر 
صوره عندهم مسألة بيع المصَبَّاٍ التي لم تحلب» وحُبس لبنها في ضرعها؛ ليجتمع» فيظن المشترى أن 
غزارة لبنها عادة للها مستمرة!؟). 

وأما التغرير بكتمان الحقيقة: فهو أن يتعمّد الممارس الصحي السكوت عن بيان حقيقة ذات 
تأثير سلبي كان يجب عليه بيائما للمريضء بحيث لو علم بما لما أقدم على هذا العقد» كمن يصرف 
للمريض مستحضراً طبياً وهو يعلم احتواءه على مكونات مضرّة» أو غير صحية: أو غير فعّالة» ما 


- (مصر: المكتبة التجارية الكبرى)؛ 4: 25١5‏ محبي الدين يحبى بن شرف النووي» "شرح النووي على صحيح 
مسلم". ( ط؟,» بيروت: دار إحياء التراث» 595١ه)ء .1١59 1:1١‏ 

. "١59 :5 ينظر: الزحيليء "الفقه الإسلامي وأدلته".‎ )١( 

)١(‏ عيّفت المادة الأول من نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١5)؛‏ وتاريخ 
4ن" ١ه‏ العلامة التجارية بأتما عبارة عن: الأسماء المتخذة شكلاً مميزا أو الإمضاءات والكلمات 
والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة» وأية إشارة أخرى أو أي مجموعة منها تكون 
صالحة لتمييز منتجات صناعية أو حرفية أو زراعية» أو مشروع استغلال للغابات أو الثروة الطبيعية» أو 
للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه؛ يعود لمالك العلامة» بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو 
الاتحار به» أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات". 

(") ينظر: ابن شاس» "عقد الجواهر الثمينة", ؟: 4 .7١‏ عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحطاب» "مواهب 

لجليل في شرح مختصر خليل". (ط"؛ دار الفكر» 5١7‏ ١ه‏ ), 5: 4737» الرافعي» "العزيز شرح الوجيز" 
57١ :4‏ أبو بكر بن محمد شطا البكري الدمياطي, " إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين". 
(طى بيروت: دار الفكرء /١54١ه.),‏ 17 10 . 

(:) ينظر في تعريف المصياة: ابن عابدين» "رد امحتار" 45/5» يوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبر» "الكافي 
في فقه أهل المدينة". تحقيق: محمد ولد ماديك.(ط؛,. الرياض: مكتبة الرياض الحديفة» 14٠٠‏ ١ه)ء‏ 7: 
07 عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة» " المغني".( مكتبة القاهرة» ١ه‏ ), 5: 115 المصباح 


المنير: 758 . 
ولاس 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 
قد يتسبب في مضاعفات مرضية خطيرة» ويُسميه بعض الفقهاء التدليس بكتمان العيب. 
وف ضوء هذه الأقسام يمكن إجمال أبرز صور التغرير المنتشرة في المجال الطبي» التي يمارسها 

بعض الممارسين الصحيين في الحالات الآتية: 

)١‏ استغلال المرضى من خلال ادّعاء الحصول على العلم والمعرفة والخبرة الكافية في مهنة الطب» 
وقد يكون عن طريق تزوير الشهادات والوثائق أو شرائهاء وهو يعلم أنه غير مستحق لها. 

؟) الترويج عبر الدعاية والإعلان لعيادات طبية غير مرخصة؛ أو لممارس صحي غير مؤهل» أو على 
أنه حاصل على درجة متقدمة وعالية في تخصص طبي معين ثم تبين أنه بخلاف ذلك؛ كأن 
يكون طبيباً عاماًء أو في تخصص طبي آخر. 

*') التسويق بأحسن المزايا والأوصاف لأدوية غير فعّالة أو غير مرخصة» وذلك عن طريق الطبيب 
نفسه. أو من يتواطأ معه كالشركة المنتجة» أو مؤسسات الصيدةة العالميّة» أو بعض المواقع الطبية 
الإلكترونية» وغالباً ما يتضمن هذا التسويق تدليساً أو معلومات ليسث صحيحة:؛ أو يكون 
لتلك السلع أضرار تتخطى المرض إلى مضاعفات متعددة. 

4) تَعَمّد التشخيص الطبي الخاطئ؛ من أجل وصف أدوية وعقاقير دون مبرر» أو إجراء تحاليل 
وفحوصات وأشعة غير لازمة. 

) إيهام المريض أو المبالغة الكاذبة في وصف المرض إلى درجة التخويف»ء وأنه في حاجة إلى عملية 
جراحية» أو أدوية علاجية وهي لا تناسب حالته المرضية. 

5) ادّعاء العلاج ببعض الطرق المبتكرة» أو إيهام المرضى بفاعلية علاج معين» كالحال في الترويج 
للطب البديل؛ أو العلاج بواسطة «الخلايا الجذعية(»» وهي لا تزال في طور البحث والتجربة» 
أو ادّعاء اكتشاف عقاقير أو أعشاب لم يسبق إليها لعلاج بعض الأمراض المستعصية. 

) خداع المرضى بوعود كاذبة في الأمل بالشفاء بمدف تطويل فترة العلاج؛ واستمرار المريض في 
الإجراءات الصحية؛ من أجل ابتزازه مالياً. 


)١(‏ الخلايا الجذعية: هي الخلايا الأساسية التي يتكون منها الجنين الإنساني وكافة أعضائه وخلاياه» وها القدرة 
على الانقسام» لتكوين وتشكيل خلايا أي نوع من أعضاء الجسم؛ في الأيام الأولى من تخلق الجنين في 
الرحم» أو تحت تأثيرات طبية» وأجهزة مخبرية» فهي منشأ لخلايا الجسم كافة ومصدر تكوينهاء ولما القدرة 
بمشيئة الله على تحديد وتعويض أي نوع من الخلاياء فتحل محلها وتنمو بديلاً عنها. 

ينظر: أيوب زين, "الخلايا الجذعية تقنية طبية ورؤية شرعية"» موقع رسالة الإسلام, الملتقى الفقهي 
(مدمهء.عع ةد وعستحصة[ك1 طوة//:منتط/). 


وخم” - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 

8) اتفاق بعض الصيادلة أو مراكز التحاليل والمختبرات مع بعض الأطباء على تسويق منتجاتهم 
وتصريف بضاعتهم مقابل عمولة مالية» والمرضى ليسوا بحاجة لهذه الإجراءات. 

8) السكوت عن الآثار السلبية للعمليات الجراحية أو المستحضرات الطبية» وإخفاء المعلومات 
الخاصّة بمخاطر بعض الإجراءات الطبية. 

)٠‏ صناعة الأمراض الوهمية» من قبل بعض الممارسين الصحيين أو تحار وسماسرة الأدوية؛ وتمويل 
أبحاث ودراسات وهمية غير صحيحة والترويج لما عن طريق خبراء متخصصين؛ من أجل تسويق 
بعض الأدوية والأدوات والمستحضرات الطبية. 

)١‏ رواية قصص وهمية عن أمراض مستعصية وحالات مرضية نادرة تم علاجها في أوقات قياسية 
وبطرق احترافية ومبتكرة. 

)١١‏ تضليل الئاس بتزوير أو تقليد العلامة التجارية للمنتج الطبي» أو تغيير اسمه أو العبث بمحتواه. 

)١١‏ الكذب على المرضى بعدم توفر الإمكانات الكافية للعلاج في المصحّات الحكومية امجانية 
وتوجيههم إلى المراكز الصحية الخاصة بحجة أنه يوجد فيها من الإمكانيات مالا يوجد في 
الحكومية. 

)١ 4‏ خداع المريض والكذب عليه من أجل الزيادة في تمن الإجراء الطبي» سواء كان تحليلاً مخبرياًء أو 
دواء» أو عملية جراحية» أو غير ذلك. 

)١5‏ ظهر في الآونة الأخيرة ما يُسمى ب«السياحة العلاجية»؛ فمثلاً انتشرت عيادات وزراعة الشعر 
الوهمية في الكثير من الدول كوسيلة جذب للمرضى بوعود كاذبة من قبل أناس غير مؤهلين. 

وكل ما سبق أمثلة ونماذجء ويُّقاس عليها غيرها ممالم يذكر يعتبر في الأصل مخالفة للقواعد 
والأصول العلمية والفنية المتعارف عليها في مهنة الطب» وخروجاً على مقتضيات المهن الصحية 

وآدابحاء بقصد حمل الغير على مالا خير له فيه عن طريق الخداع والكذب والتضليل(©. 


نهم حو ضور نعي و لعل العا مسر فجة ل مق ورف نات كاك ااا 
لثقالات والمواقع الإلكترونية؛ مثل: مير الجزار "صور الغش والخداع في الجال الطبي"؛ لوقع الشخصي 
للبريفسور: مير الجزار» أستاذ العلاج الطبيعي والتأهيل» (دمء.ة222ع21تنصسة575/.5//:م]/)» ومقال 
منشور في صحيفة الرياض الإلكترونية بعنوان: "الغش في الأدوية والأجهزة الطبية"؛ استرجعت بتاريخ السبت 
"٠‏ ربيع الأول 497 ١ه‏ - دمارس ١101م‏ - العدد .)١5594(‏ 


لك - 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 
المطلب الثالث: حكم التغرير بالمريض. 

التغرير بجميع أنواعه يتخذ الكذب والتضليل والخداع وسيلة له» ويكون نتيجته غشّ المريض» 
وإلحاق الضرر به» واستغلاله مادياً بغير حق» وكل هذا محرم شرعاً باتفاق العلماء؛ لأن : "سالِكُ 
المكر والخديعة حتى يفعل المعصية أبغضٌ عند الناس ممّن يظاهر بماء وهو في قلويهم أوضع) وهم عنه 
اانا 

والأدلة على هذا متوافرة» منها: 

أولاً: قول الله تعالى :<يَآأيها اَن اميأ نموأ َه وَصحُوفوأ مم ألصدقرت 4(" ولا يخفى أنه 
بانتفاء الصدق يحانٌ الكذب والاحتيال والغشّ والتدليس والخداغ والتزويرٌ والتغريرٌ والخيانة» وهذه 
الأوصافٌ المذمومة شرٌ محض لا خير فيهاء ولا تليق بالمسلم أياً كان» فكيف بمن ائتمنه الناس على 
أرواحهم وأجسادهم وأعراضهم. 

ثانياً: أن السنة النبوية جاءت صريحة بالوعيد الشديد لمن تعامل بالكذب والغش والخداع» 
فعن حَكِيم بْن جرّام دفدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يِ: «البَيَعَانِ بالخِيَارٍ مَا 1 يَتَمََكَاء فَإِنْ صَدَكَا وبين 
بُورِكَ ُمَا في بَتِعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا نحَمّث بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا »(. 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ طيدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «مَنْ غَشّنَا مَلَيْسَ مِنّاء وَالْمَكْرُ 
وَالخخِدَاعٌ في النّارِ)904)» ففي الحديثين أمرٌ صريح بالصدق والنْصح والبيان في التعامل» ووعيدٌ شديدٌ 
لمن خالف ذلكء وهذه الأوصاف من جملة الوسائل والأساليب المستخدمة في التغرير. 


)١(‏ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» " فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
ومحب الدين الخطيب. (بيروت: دار المعرفة » 1/9" ١اه)ء :١7‏ :ه37 . 

(؟) سورة التوبة الآية .)١١9(‏ 

(7) أخرجه: محمد بن إماعيل البخاري؛ "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَدْ وسننه وأيامه". 
تحقيق: محمد زهير الناصر. (ط١»‏ دار طوق النجاة» 45١‏ ١ه)»‏ في كتاب البيع» باب إذا بيّن البيّان ولم 
يكتما ونصحاء برقم (014؟): ومسلم بن الحجاج القشيريء "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله و" . تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.(بيروت: دار إحياء التراث العربي)» واللفظ له في 
كتاب البيع» باب الصدق في البيع والبيان» برقم .)١575(‏ 

(:) أخرجه: ابن حبان» "صحيح ابن حبان" برقم (571)» والطبراني» "المعجم الكبير"» برقم ))١٠١755(‏ 
والطبراني» "المعجم الصغير"» برقم (78)» وأبو نعيم» "حلية الأولياء"» 5: 188» وصححه الألباني في 
"الجامع الصغير وزيادته"» برقم (5 »)١١5‏ وفي "صحيح الترغيب والترهيب"» برقم .)١754(‏ 


89م - 
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ثالثاً: أن في التغرير بالمريض خيانة للأمانة التي أمر الله تعالى بأدائهاء وخيانة للمسؤولية المهنية 
الواجب التزامهاء وهي الصدق والنصح وحفظ حقوق الآخرين؛ لأن مجع غيره وغرّر به وغشّه 
فقد خان الأمانة. قال الله تحال نط يه ان | 11 زا لله وول وَقَووا يسكت وَأ 
تلوت 14" . 
رابعاً: أنه ظلم للمريضء وإيذاء له حيث كلّفه بإجراءات غير صحيحة؛ وتعدى على جسده 
بعملية لا حاجة لحاء ووصف له دواء لا نفع فيه» وادّعى أنه طبيب وهو يعلم من نفسه أنه لا يجيد 
المهنة؛ لأن من المقرر عند اقل العلم أن إلحاق الأذى بالناس من أجل الدنيا وحطامها من أشد 
أنواع الظلم؛ قال تعالى: ل« وَألدِينَ موت الْمْؤَميِت وَالْمومِتتِ بِكَبَرِ ما أحَُتَسَبُوأ قَقَدِ لَحَسَمَأ 
مما وَإِقَمَا تيتا 4(". 
خامساً: أن التغرير بالمرضى بصوره المتنوعة سبب في إفساد مهنة الطبء وتردّي الخندمات 
الصحية» وهو نوع من أنواع الفساد في الأرض عندما يقوم بعض الممارسيين الصحيين باستغلال 
ظروف الناس وحاجاتهم من أجل تحقيق المكاسب المادية والمنافع الذاتية بطرق غير مشروعة» قال الله 
تعالى: 3 ا مسوأ داس طهر وَلَا مكتوفي ي لْأرْضِ مُفِْنَ # (") والتغرير داخل في هذا الباب؛ 
لأنه ظلم ومخادعة واحتيال» وأكل لأموال الناس بالباطل. 
سادساً: أنه إحدى طرق أكل أموال الناس بالباطل» وقد نمى الله تعالى عن ذلك بقوله: 
(قلا تأَحوا أ مَوحكُم بكر ِألْطِلٍ »# ), أي: لا تأكلوها بالسبب الباطل» وبالوجه الذي لم 
يبحه الله تعالى ولم يشرعه!*)» وكل من غرّر بغيره وأوهمه ما لا حقيقة له ولا صحة» فهو آكل لاله 
بالباطل. 
سابعاً: عن أبي هريرة ذفنه قال: قال النبي وله :«كُكٌ المشلم عَلَى المشلم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَّهُ 


وَعِدْضة)(200 وي التغرير با مريض استخفاف بحرمته» وأخذ لماله بغير حق. 


)١(‏ سورة الأنفال الآية (1؟). 

(١؟)‏ سورة الأحزاب الآية (/5). 

(؟) سورة الشعراء الآية .)١/85(‏ 

(:) سورة البقرة من الآية .)١/8/(‏ 

(5) ينظر: الزمخشري» "الكشاف"» ,55٠0 :١‏ النسفي» "مدارك التنزيل"؛ :١‏ 47» ابن عادل» "اللباب في علوم 
الكتاب", م: 85 

(5) أخرجه: مسلم "المسند الصحيح"؛ في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» واحتقاره» - 


مم - 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 

ثامناً: ثبوت تحريم إلحاق الضرر بالآخرين» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الممكة: «لا صَرَ ولا ضِرَارٌ»('2) وعن أبي صِرمَّة ذه أن 0 الله كيُ قال: «مَنْ ضار ضار اللّهُ به 
َمَنْ شَاقٌ شَقَّ الله عَلَيِْ ©(" والتغرير من الوسائل المفضية إلى الضرر. 

اشع اخ أي هُرَيْرَةَ ذلك أن المي يلد قال: «لا تُصّدُوا الإبلَ وَالعَتَمَ فَمَنٍ ابْتَاعَهَا َعْدُ فَإِنَهُ 
حير بحَيْرٍ المَطرَيْنٍ ميغد أن تابي إن فاء أنفك: وَإِنَْ شَاءَ رَدّهَا وَصَّاعَ تَرِ» ("), والحديث من أشهر 
التطبيقات وأهمها على التغرير الفعلي؛ لأن المشتري لم يقبل البيع إل بناء على التدليس؛ لظنه أن 
المباع غزير اللبن» فيقاس عليه سائر أنواع وصور التغرير» بجامع الغش والخداع في كلٍ. 

عاشراً: إجماع الأمّة على تحريم الكذب والخداع والغش في المعاملات40), بل رجح أكثر 


برقم (55514). 

)١(‏ أخرجه: محمد بن يزيد ابن ماجة» "سنن ابن ماجة". تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. (القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية )» في كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (58541) واللفظ له وأحمد 
في مسندهء برقم (5875)» و علي بن عمر بن أحمد الدارقطني, "سنن الدارقطبي". تحقيق: شعيب الارناؤوط 
وآخرون ( ط١كء‏ بيروت :مؤسسة الرسالة» ١575‏ ه)ء برقم (5017/5)» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
" السنن الكبرى للبيهقي". المحقق: محمد عبدالقادر عطا. (بيروت: دار الكتب العلمية)» برقم »)١١1/18(‏ 
وصححه محمد بن عبد الله الحاكم» "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
(بيروت: دار الكتب العلمية)» برقم (57545)» ومحمد ناصر الدين الألباني» "إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل". إشراف: زهير الشاويش. (ط 5, بيروت: المكتب الإسلامي» ١5.08‏ ه). 5١1:79‏ . 

(؟) أخرجه: ابن ماجة» "سنن ابن ماجة" في كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم 
(5545))» وأبو داود سليمان بن الأشعث؛ "سنن أبي داود". تحقيق: محمد عبدالحميد. (بيروت: المكتبة 
العصرية)؛ في كتاب الأقضية» بِابٌ في القضاءء برقم (5711)؛ ومحمد بن عيسى بن سّؤْرة الترمذي» "سنن 
الترمذي (الجامع الكبير)". تحقيق: بشار عواد. (بيروت: دار الغرب الإسلامي » /135١م)»‏ في أبواب البر 
والصلة عن رسول لله وُه باب ما جاء في الخيانة والغش» برقم )١14٠0(‏ واللفظ له. وحسنه الألباني في 
"صحيح الجامع الصغير"» 7: .٠١9٠‏ 

(؟) أخرجه" البخاري؛ "الجامع الصحيح"؛ في كتاب البيوع, باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم» برقم 
»)5١5(‏ ومسلمء "المسند الصحيح", في كتاب البيوع» باب حكم بيع المصرّاهء برقم (5 ؟55١).‏ 

(:) نقل الإجماع على ذلك عدد من أثمة الإسلام؛ منهم: بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشيء " المنثور في 
القواعد الفقهية". (ط"؟, الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية, 1.05 ١ه‏ ), : 23114 ومحمد بن علي 
الشوكاني» "نيل الأوطار". تحقيق: عصام الدين الصبابطي.(ط١ءمصر:‏ مكتبة دار الحديث 4١7.0‏ ١ه)ء‏ ه: 
307”, والمباركفوري» "تحفة الأحوذي". 4: 157 . 
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امحققين من أهل العلم بأن التغرير والغش والخداع كبيرة من كبائر الذنوب» وصرّح بعضهم بأنه 

يفسق فاعله؛ وتردٌ شهادته7). 

هذا هو حكم التغرير بالمريض في الشريعة الإسلامية» وهو يتوافق مع كل المواثيق الدولية 
وا محلية والأنظمة الصحية في المجال الطبي» ومنها: 

أولاً: الميئاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات والطبية والصحية» فقد جاء النصّ في مادته رقم 
(75)» على أنه: "لا يجوز أن يشتمل الإعلان أو الإعلام على معلومات تمدف إلى تضليل المتلقي» 
أو تزييف الحقائق؛ أو إخفاء الآثار الجانبية للعلاج» أو أن يكون فيه ما يُخل بالآداب العامة" 7 

وجاء في المادة (75) ما نصّه: " لا يجوز للطبيب أن يدّعي لنفسه أو منشأته مهارات 
وخدمات تشخيصية أو علاجية ليس مؤهلاً لحا وليس مرخصاً له بمزاولتها . 

وفي المادة (70): "لا يجوز للطبيب أن يستغل جهل المرضى بالمعلومات الطبية» فيضللهم 
بادّعاء إمكانه القيام بإجراءات تشخيصية أو علاجية لا تستند إلى دليل علميء أو بعرض 
ضمانات بشفاء بعض الأمراض. ويجب أن تقتصر المادة الإعلانية على المعلومات الحقيقية فقط 
دون مبالغة". 

ونصّت المادة رقم )٠١(‏ على أنه:" على الطبيب في تعامله مع المريضء أن يتجنب كل ما 
يخل بأمانته ونزاهته» وكل ما من شأنه الإساءة لمهنة الطبء وألا يخسر ثقة المريض باستخدام 
أشاليب: الغ أو التدلسن ..'. 

ثانياً: أخلاقيات مهنة الطبء الذي أعدته لجنة علمية من هيئة التخصصات الصحية 
بالملكة الغزبية السعودية» وقد اشتمل على عدد من الأسس والضوابط الأخلاقية» ومنها ما نصّه:" 
الابتعاد عن كل ما يل بأمانة الطبيب ونزاهته في تعامله مع المريض»ء وألاً يفقد ثقة المريض 
باستخدام أساليب الغش أو التدليس» أو الكسب المادي بطرق غير نظامية» وكلَ ما من شأنه 
الإساءة للهنة الظبب"017, 

ثالثاً: النظام السعودي لمزاولة المهن الصحية» حيث أكُد في أكثر مواده على ضرورة مراعاة 
مصلحة المريض» والابتعاد عن استغلاله» وسنّ بعض الأنظمة والعقوبات لمن يحل بأصول الطب 


)١(‏ ينظر: أحمد بن محمد ابن حجر العسقلاني» " الزواجر عن اقتراف الكبائر". (ط١»‏ بيروت: دار الفكر» 
07 ١ه)ء :1١‏ 259*5 د.عبد الله بن ناصر السلمي» "الغشّ وأثره في العقود"» (ط1, الرياض: مركز ابن 
تيمية للنشر والتوزيع» 478 ١ه)‏ : 0/8 . 

(؟) الحيئة السعودية للتخصصات الصحية» "أخلاقيات مهنة الطب" (ط؟).» : .١9‏ 


-هم” - 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 
وقواعده العلمية؛ و<مّلته المسؤولية» وأوجبت مُساءلة الممارس الصحي الذي يصدر عنه الخطأ بقصد 
أو بغير قصدء والتحقيق معه ومحاكمته أياأكان عمله أو منصبه. 
فمثلاً نصّت المادة الخامسة على: احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته؛ والابتعاد عن 
الاستغلال. 
وجاء في المادة التاسعة ما نصّه: "يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض". 
ونصّت المادة السابعة والعشرون على أن: "كل خطأ مهني صحي صّدَّر من الممارس 
الصحيء» وترتب عليه ضرر للمريضء يلتزم من ارتكبه بالتعويض". 
وحدد النظام أيضاً في المادة الثامنة والعشرين بعض العقوبات لعدد من المخالفات المتضمنة 
للتغرير بالمرضى» ومنها: 
أ- إذا زاول المهن الصحية دون ترخيص. 
ب- إذا قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة» أو استعمل طرقاً غير مشروعة من أجل الحصول على 
ترخيص هزاولة المهن الصحية. 
ج- إذا استعمل وسيلة من وسائل الدعاية» يكون من شأنما حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته 
في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة. 
د- إذا انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. 
كما نصت المادة الحادية والثلاثون على: "أن يكون الممارس الصحي محلا للمُساءلة التأديبية 
إذا أخك بأحد واجباته المنصوص عليها في النظام» أو خالف أصول مهنته, أو كان في تصرفه ما يُعدٌ 
خروجاً على مقتضيات مهنته وآدابها". 
رابعاً: نظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم(,» حيث نصت الفقرة الخامسة من 
المادة (؟5) الخاصة بالمخالفات والعقوبات» على أن من المخالفات التي يعاقب عليها هذا النظام: 
"التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو 
الاستغلال'" . 
وبناء على هذا أدرجت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية(), عدداً من فقرات هذه 
المادة» ومنها هذه الفقرة على وجه الخصوص ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. 
)١(‏ صدرت موافقة المقام السامي على نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالمرسوم الملكي السعودي 


رقم م/6/ في (574/11/71١ه)»‏ ويتكون هذا النظام من )4١(‏ مادة. 
(؟) سبقت الإشارة إلى ذلك في صه» من هذا البحث. 


85م - 
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فهذه الأنظمة وغيرها مالم يُذكر تؤكد على منع كل ما من شأنه أن يضر بالمرضى» ويسيء 
إلى مهنة الطب بأي طريقة من طرق الاستغلال والتغرير والغش» بل إنما تجحرّم تعمّد الإخلال 
بالأصول العلمية لمهنة الطب, وتحمّل كل من صدر منه خطأ مسؤولية تقصيره أو خطئه وإن كان 
غير مقصود» فكيف بالخطأ المتعمد الذي يصحبه نية سيئة وهدف مشين. 
كما أن ممارسة التغرير والغش والخداع والكذب في المجال الطبي يتناقى مع الأخلاقيات 
الإسلامية للمهن الطبية التي يدعو إليها ديننا الإسلامي ويؤكد على التزامها في جميع المهن» وهي 
تتأكد في المهن الطبية لأن الطبيب مؤتمن على بدن الإنسان وهو أغلى ما يملكء» ومن هذه 
الأخلاق: الإيمان بشرف المهنة» وإتقاتماء والإخلاص فيهاء والصدقء والأمانة» والنزاهة» والنصّحء 
وسلامة المقصد(". 


)١(‏ ينظر: الهيئة السعودية للتتخصصات الصحية» "أخلاقيات مهنة الطب" : 5 وما بعدهاء السباعي والبار» 
"الطبيب أدبه وفقهه": 2*3 القصيرء "أخلاقيات مهنة الطب في ضوء الإسلام" :1ه وما بعدها. 


امم - 


تغربر الممارس الصحي با مربض - دراسة فقهية مقارنة, 3 أحمد بن محمد الغامدي 
المبحث الثانى : إثبات التغرير, وأثره 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: إثبات التغرير في المجال الطبي. 

التغرير من الممارسات التي يقع فيها التنازع والتجاحد بين المتخاصمين؛ ولذا كان إثباته عند 
التقاضي من المؤثرات في الحكم الشرعي؛ لأن من القواعد الفقهية المقررة في الفقه الإسلامي: أن 
الأصل براءة الذمة("2» وأن قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده؛ بل لا بد من إثباته ببينة معتبرة 
وواضحة؛ ليتحقق العدل الذي أمرنا الله تعالى به. 

وف المقابل نجد أن من الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية: أن الإنسان مسؤول عن عمله 
وما قد ينتج عنه من ضررء وهذا ما قرّره النظام السعودي لمزاولة المهن الصحية في حق الممارس 
الصحي الذي وقع في خطأ غير مقصود؛ حيث تنص المادة السابعة والعشرون منه على أن: "كل 
خطأ مهني صحي صَّدَر من الممارس الصحيء وترتب عليه ضرر للمريض» يلتزم من ارتكبه 
بالتعويض". 

فإذا تحقق وقوع الضرر على المريض» وكان هذا الضرر نتيجة للتغرير المتعمّد والمقصود من 
الممارس الصحيء فيتحمّل الطبيب الغارٌ نتيجة عمله من باب أولى. 

ولذا فإن التغرير المقصود هنا يحتاج إلى إثبات بإحدى طرق الإثبات الشرعية» وأعني 
بالإثبات: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حدّدتما الشريعة» على حقٌ أو واقعة تترتب عليها 
آثار شرعية("). 

ويُكلّف المدَّعِي وهو المريض الذي وقع عليه الضرر بإثبات التغرير الذي وقع عليه من 
الممارس الصحيء وعليه أن يثبت أيضاً أن ما أصابه من ضرر كان نتيجة للتغرير به لا لسبب آخر 
غيره؛ وذلك عملاً بقول النبي ولِِ: «البَيّنَهُ عَلَى الْمُدَّعِيء وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عليد00. 


)١(‏ ينظر هذا الأصل في: عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء "الأشباه والنظائر". (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية١ 541١‏ ١ه‏ )» : 257 زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم» "الأشباه والنظائر". تحقيق: ركريا 
عميرات. (طا2ء بيروت: دار الكتب العلمية,» ١5١9‏ ه.)» : ٠ه‏ . 

(؟) ينظر: محمد الزحيلي» "وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية". (ط21ء بيروت: دار البيان» 5٠05‏ ١ه):؟7‏ . 

() أخرجه: الترمذي "الجامع الكبير"؛ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ف أبواب الأحكام عن 
رسول الله كلد باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» برقم »)١5541(‏ والحديث - 
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وللإجماع المنعقد على هذا الأصل("؛ لأن الطبيب في هذه الحالات ملتزم ببذل العناية 
المعتادة مع المريض» والأصل براءة ذمته. 

أما في الحالات التى يلتزم فيها الطبيب بتحقق النتيجة كبعض العمليات التجميلية» فيكفى 
المريض المتضرر إقامة البينة على إخلال الممارس الصحي بالتزامه» وعدم تحقق النتيجة التي وعد ا 
وينتقل عبء الإثبات على الطبيب» ويتعين عليه نفي المسؤولية عن نفسه, عن طريق إثبات أن 
عمله كان بماثل عمل طبيب آخر مماثلاً له وف نفس ظروفه» أو عن طريق إثبات سبب أجنبي آخر 
لا علاقة له به كان سبباً في تخلّف التزامه(). 

وقد رجّح أكثر العلماء وا محققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن فرحونء وابن القيم؛ 
وأكثر الفقهاء المعاصرين» أن الإثبات يجوز بكل وسيلة مشروعة تغبت الحقّ وتقيم العدل» سواء 
كانت من وسائل الإثبات القديمة أو المعاصرة» مادامت من الوسائل القوية الراجحة؛ التي لا يتطرق 
إليها احتمال» ولا يشويها شلكٌ أو شبهة؛ لأن المقصود من تشريع وسائل الإثبات إنما هو إظهار 
الحق» وإقامة العدل» فبأيّ طريقة مشروعة تحقق هذه المقاصد» فهي معتبرة(". 


- صحيح؛ قال الحافظ النسائي:" صمح سماع عمرو من أبيه» وصحٌ سماع شعيب من جدّه"؛ ابن حجرء 
"التهذيب": 8: »5٠‏ وصحح الحديث أيضاً الألباني» "إرواء الغليل"» /: 27078 وقال:" للحديث شاهد 
من حديث ابن عباس بإسناد صحيح» ومن حديث ابن عمر بسند جيّد . 
)١(‏ محمد بن إبراهيم ابن المنذر» "الإجماع". تحقيق: فؤاد عبدالمنعم. (ط١.ء‏ دار المسلم للنشر والتوزيع» 555 ١ه)»‏ 
:16 . 
)١(‏ ينظر: محمد بن حسن آل الشيخ؛ "طبيعة المسؤولية والتزام الطبيب في الجراحة التجميلية".(الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 575 ١ه)ء‏ *: 275855» رشا سعد المالكي, "المسؤولية المدنية للطبيب 
عن أخطائه المهنية في المملكة العربية السعودية".(جدة: جامعة الملك عبدالعزيز» 5 57 ١ه).:‏ 217 صحراء 
داودي. "مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية". (الجزائر: جامعة قاصدي مرباح » 5١٠٠5م)»‏ : .١١9‏ 
(؟) ينظر: علي بن خليل الطرابلسي» "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام". (بيروت: دار 
الفكر)8/:٠١ءإبراهيم‏ بن علي بن محمد ابن فرحون» "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام". 
( ط١ء‏ مكتبة الكليات الأزهرية» 40 ١ه)» 2514٠. :١‏ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» "مجموع الفتاوى". 
تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
5 ١ها)ء‏ ه#: 897, محمد بن أبي بكر ابن القيم» " الطرق الحكمية" .(مكتبة دار البيان)» : 2١1‏ 
محمد رأفت عثمان, "النظام القضائي في الفقه الإسلامي". (ط؟5,. دار البيان» 217٠١ : »)ه١ 54١8©‏ د. 
عبد الرحمن بن إبراهيم الحميضيء» "القضاء ونظامه في الكتاب والسنة".(ط١»‏ مكة المكرمة: معهد البحوث - 
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تغربر الممارس الصحي با مربض - دراسة فقهية مقارنة, 5 أحمد بن محمد الغامدي 

وف الحقيقة أن هذا القول يتوافق مع طبيعة الأعمال الطبية التي يكتنفها شيء من الغموض 
وعدم الوضوح بالنسبة لغير المختصين, فيكون ضحية التغرير عاجزاً أحياناً عن الإثبات؛ لجهله بكثير 
من حقائق وأسرار مهنة الطبء ويزداد الأمر صعوبة إذا تعلق التغرير والتضليل بإخلال الممارس 
الصحى بالقواعد الفنية والأصول الطبية التى يجهلها المريضء ويتعذر عليه إقامة الدليل عليها. 

ولذا فإن التغرير في المجال الطبي يمكن إثباته بأي وسيلة مشروعة من وسائل الإثبات» ومنها 
على سبيل المثال: 

أولاً: الإقرار» بأن يعترف الممارس الصحي البالغ العاقل المختار أنه غرّر با مريض متعمداً 
وهذا الإقرار حجة كافية في إيقاع الحكم عليه؛ لأنه أعرف بمقصده. 

ونظراً لصعوبة إثبات التغرير هنا؛ لتعلقه بالنية والقصد وصعوبة معرفة ذلكء فإن الغالب أن 
الإقرار هو الوسيلة المناسبة للإثبات في هذه الحالة» إلآّ أنه يمكن الاهتداء إليه بواسطة وسائل 
الإثبات الأخرىء والقرائن القوية التي تدلّ على وجود القصد مع دلالة الحال الظاهرة من حصول 
الضرر بطريقة واضحة(". 

ثانياً: الشهادة» الصادرة من أهل الخبرة والاختصاص العدول الثقات فيما لا يمكن معرفته إل 
عن ويه وهم الممارسون الصحيّون العالمون بمهنة الطب» وخاصة من يعملون مع الغائ دأو 
المتواطئ معد أمّا غير أهل الاختصاص فلا تقبل شهادهم؛ لجهلهم بأصول مهنة الطبء إلا في 
الحالات العادية التي يعرفها ويطّلع عليها عوام الناس. 

ثالقاً: اليمين» فيما إذا عجز المريض المغرّر به أو ضحية التغرير أيأكان عن الإثبات» فيُحلّف 
الغارٌ. 

بينما نجد أن هناك عدداً من الصور والحالات ذات الطابع المهني الذي لا يدركه إلا 
الملتخصصون العارفون بأصول المهنة وقواعدهاء ولا يمكن أن يتم إثباته إلا بوسائل أخرى, منها: 

رابعاً: الخبرة الطبية» التي يختص بما الممارسون الصّحيّونَ الثقات الحاذقون ممن لحم دراية خاصة 
ومعرفة كاملة بأصول مهنة الطب وقواعدهاء ورأيهم هنا له اعتباره وتأثيره» بل إتما من أهم وسائل 
الإثبات في المجال الطبي؛ فبقول الخبير تُعرف حقيقة التغرير» ومدى مخالفته لأصول المهنة 


حت وإحياء التراث الإسلامي . جامعة أم القرى» 5١09‏ ١ه),‏ : 5917 . 
)١(‏ ينظر: محمد بن محمد الشنقيطى» "أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها".(ط", الشارقة: مكتبة 
الصحابة» 555 ١ه)ء‏ : 559 . 
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وأخلاقياتماء وعلاقة الضرر بالتغرير. 

خامساً: الملف الطبي للمريضء فالسجلات والتقارير الطبية الورقية أو الإلكترونية» المتضمنة 
لتشخيص حالة المغرّر به» ومراحل علاجه؛ وما تم بشأنه من إجراءات ومتابعات ينبغي أن يكون لها 
اعتبار في الإثبات بشرط أن يكون لها حماية خاصة وأن يحافظ عليها من العبث والتزوير. 

سادساً: القرائن والدلائل والعلامات الواضحة:» والقوية البالغة درجة اليقين؛ كنتائج التشريح؛ 
زاجم العلنية ووسائل التقنية الحدينة كآلات التصوير أو التسجيل؛ وكشوفات الحسابات 
البدكية» وغير ذلك(). 


)١(‏ وللإطلاع على حكم العمل بالقرائن في الفقه الإسلامي» ينظر على سبيل المثال: القضاء بالقرائن المعاصرة؛ 
لعبدالله العجلان, الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي؛ لإبراهيم الفائز» القضاء بالقرائن والأمارات في الفقه 
الإسلامى؛ لعبدالعزيز الدغيثر. 


ويم 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 
المطلب الثاني : أثر التغرير بالمريض على التزام الممارس الصحي, 
وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: التغرير المؤثَّر على التزام الممارس الصحي. 

بيت فيما تقدّم حكم التغرير» وقرّرث بالأدلة خُرمته» وحديثي هنا عن أثر ممارسة التغرير 
على العقد الطبي فيما إذا مارس الطبيب أو الوسيط أياً كان التغريرٌ بالمريض. 

وهذا الأثر إِمّا أن يكون قبل العقد على وجه النصيحة والاستشارة» أو كان أثناء التعاقد أو 
بعد إبرام عقد المعالجة(١)‏ مباشرة وقبل الدخول في أي إجراء طبيء ولم يلحق المريض بسيبه ضررء 
وإما أن يكون بعد الدخول في مقتضيات العقد وتنفيذ الإجراءات الطبية» وتحقّق وقوع الضرر على 
المريض. 

وبيان الحكم الشرعي هنا يتضح من خلال أربعة فروع: 

الأول: التغرير المؤثر على التزام الممارس الصحي. 

والثاني: أثر التغرير بالمريض على عقد المعالجة من حيث الصحة واللزوم. 

والثالث: حكم مُساءلة الممارس الصحي الغارٌ. 

والرابع: ضمان ما نتج عن التغرير. 

فأما الفرع الأول: وهو التغرير المؤثر في التزام الممارس الصحيء فإن الفقهاء يكادون يتفقون 

على أن التغرير لا يكون مؤثراً إل إذا تحققت فيه جملة من الشروطء أجملها في الآ : 

الشرط الأول: قصد التغرير وسوء النيّة؛ لأن التغرير لا يتحقق إلآّ بالحمل والترغيب على 
الفعل بالكذب والخداع والتضليل من قبل الغارٌء وهذا لا يكون إل مع قصد الغارٌ وسوء نيته؛ 
دهرول العنه عط سا حمد بعك الققياغ بالكوينة الأعريية ول قر امدق قببالئلة الغا" نهاك 
وثبوت الخيار كما يان 

أمَا إذا اتتفت النية فلا تغرير» كما لو بالغ الممارس الصحي في وصف عمله أو الدعاية 
لنفسه أو وصف أدويته بأحسن الأوصافء وإن كان للمتعاقد في مثل هذه الحالة أن يدّعي على 


)١(‏ ويكون ذلك كما في حالة ذهاب المريض إلى المستشفى» أو إلى طبيب في عيادته» وتعاقده معه» ولو 
بالمعاطاة؛ إذ لا يلزم أن يكون بينهما عقد مكتوب. 
ينظر: د. قيس بن محمد المبارك. "المسؤولية الطبية".(ط4. دبي: دار الإعان » 555 ١ه)ء: .38٠‏ 
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الغارٌ بسبب آخر غير التغريرا"". 

الشرط الثاني: أن يكون المغرّر به جاهلاً بالتغرير الذي مُورس ضده. وغير عالم بالضرر 
المترتب عليه؛ لأن علمه السابق به دليل على رضاه.ء وإذا رضي بالتعاقد مع علمه بالتغرير فقد 
أسقط حقه في المطالبة(0). 

الشرط الثالث: أن يؤدي التغرير إلى ضرر أو عُرم واقع غير محتمل؛ لأنه إذا لم يؤدّ إلى ضرر 
أو غُرم فلا خيار للمغرّر به ولا رجوع بالضمان على الغارٌ؛ لأن الخيار والضمان يثبتان لرفع الضررء 

الشرط الرابع: أن يكون التغرير هو الدافع على التعاقد؛ بحيث تكون أساليب التضليل 
والخداع التي استخدمها الغارٌ هي التي دفعت المغرّر به إلى التعاقد» فلو أقدم على إبرام العقد لسبب 
غير التغرير» ولم يكن للمتعاقد الآخر تأثير عليه» فلا يكون للتغرير حيقذ أثر في العقد(؛). 

الشرط الخنامس: ألا يكون التغرير ثما يمكن كشفه أو الاطلاع عليه» أو تدارك الوقوع فيه 
بحيث تكون الحقيقة مخفية غير ظاهرة» ولا يمكن التعئف عليها بسهولة؛ لأنه إذا كان يمكن المغرر به 
التعرف عليه ولو بالتأمل أو السؤال» أو التدارك» ول يفعل» فيعتبر مقصّرا ويتحمّل نتيجة تقصيره 
وتفريطه("). 

الفرع الثانى : حكم عفد المعالجة الناشئ عن التغرير. 

الحديث عن الفرع الثاني: وهو أثر التغرير بالمريض على عقد المعالجة سيكون من خلال 
مسألتين: 

الأولى: أثر التغرير على العقد الطبي إذا لم يترتب عليه ضرر. 

الثانية: أثر التغرير على العقد فيما إذا لحق المريض ضرر بسببه. 


)١(‏ ينظر: الخفيف»؛ "الضمان في الفقه الإسلامي", »١5٠:‏ د. جميل عبد المحسن الخلف» "قاعدة: الغارٌ ضامن 
وتطبيقاتها الفقهية". مجلة العدل» العدد .١7/8 : ء)ه١5*”08( »5١‏ 

(؟) ينظر: عبد الرحمن بن أحمد ابن رجبء " تقرير القواعد وتحرير الفوائد".(بيروت: دار الكتب العلمية): 4 21457 
د. كفاح عبدالقادر الصوري» "التغرير وأثره في العقود".(ط١ءعمّان:‏ دار الفكر» /7:١ه)ء‏ : 59٠1ء‏ 
الخلف» "قاعدة: الغارٌ ضامن"», : ؟5؟١١.‏ 

(؟) ينظر: ابن قدامة, "المغني"2 :: 888, الخفيف» "الضمان في الفقه الإسلامي"» انه . 

(4) ينظر: شلبيء "المدخل إلى الفقه الإسلامي" : 88ه. المبارك» "المسؤولية الطبية": 5٠1‏ . 

(5) ينظر: شلبيء "المدخل إلى الفقه الإسلامي": 557» الخلفء " قاعدة: الغارٌ ضامن" ١١7:‏ . 
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المسألة الأولى : أثر التغرير على العقد إذا لم يترتب على التغرير ضرر: 
ويتصوّر هذا قبل الدخول في أي إجراء طبي؛ وي هذه الحالة لن يلحق المريض ضررء وبالتالي 
فلا أثر للتغرير بمفرده على العقد؛ لأن شرط تأثير التغرير على العقد هو حصول الضرر أو الغبن(©. 
المسألة الثانية: أثر التغرير فيما إذا لحق المريض بسببه ضرر. 
وهذا الأثر يُنصوّر هذا فيما إذا شرع المريض المغرّر به في تنفيذ ما وُجّه به معتقداً صدق 
قائله ونْصّحهء وسلامة الإجراءات ونفعهاء ثم تكشّفت له الحقائق» وبان له عن يقين تضليل 
الطبيب الغارٌ وكذبه وخداعه؛ ووقع عليه من جرّاء ذلك ضرر("» وأثبت ما وقع عليه من تغرير» وما 
نتج عنه من غبن أو ضرر أياكان مادياً أو نفسياً أو جسدياء أو غير ذلك. 
والفقهاء رحمهم الله يختلفون في أثر التغرير في هذه الحالة على حكم العقدء هل يقع صحيحاً 
أم باطلاً؟ وذلك بناء على تنوّع أساليب التغرير» واختلاف وسائله وتعدد صوره» فمنهم من 
يصحّح العقد ويثبت الخيار للمغرّر به. ومنهم من يصحح العقد ويجعله لازماً للطرفين» ومنهم من 
يحكم عليه بالبطلان» ومنهم من يشترط لتأثير التغرير ف العقد حصول الضرر أو الغبن على المغرّر 
به» ومن خلال تتبع أقوال الفقهاء رحمهم الله في جملة من صور التغرير والتدليس والخداع في العقود. 
فإنه يمكن إجمال أقوالحم فيها على النحو الآن: 
القول الأول: أن العقد يقع صحيحاًء لكنه لا يكون لازماً من جهة المريض المغرّر به» فيثئبت 
له الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه واسترداد حقّهء مطلقاً سواء نتج عن التغرير غبن أو لاء وعلى 
هذا القول عامّة الفقهاء من الحنفية("» والمالكية(", والشافعية("» والحنابلة7", وابن حزم 


)١(‏ ينظر: محمد أبو زهرة. "الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية".(بيروت: دار الفكر العربي)» : 245١‏ د. 
عباس حسني محمد. "العقد في الفقه الإسلامي". ( ط١ء 5١7‏ ١ه)ء.‏ : 2515 زيدان» "المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية" :مه" . 

(؟) يذكر الفقهاء شروطاً للضرر الذي يُوَاخْذ به الممارس الصحيء وهي: )١‏ تحقق وقوع الضرر في الحال ؟) 
ثبوت التغرير الموجب للمؤاخذة بإحدى وسائل الإثبات» ") تأكد العلاقة بين التغرير والضرر الذي أصاب 
المريض» بحيث يثبت أن ما وقع من ضرر كان بسبب تغرير الممارس الصحي. 

ينظر: الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية" :701» د. عاشور عبدالرحمن. "التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة 
عن الأخطاء الطبية".(الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 484 ١ه)ء‏ ه: 8015 4» د. محمد 
بن علي. "مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون". (ط5» دمشق: دار القلم» 559 ١ه)»‏ :78 . 

(9) ينظر: أبو بكر بن إبراهيم ابن المنذرء "الإشراف على مذاهب العلماء". تحقيق: صغير أحمد. (طاء 
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الظاهري!؟)» وهو اختيار الإمام الشوكاق0. 

قال الحافظ ابن حجر: "وقد أخذ بمذا القول جمهور أهل العلم» وأفتى به ابن مسعودء وأبو 
هريرة» ولا مخالف هما من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم مَنْ لا يتخكصى عدده"200, 

وقَصّر بعض الحنفية هذا الحكم على التغرير القولي» المبني على الكذب والاحتيال اللفظي» 
إذا نتج عنه غبنٌ فاحش لأحد المتعاقدين(". 

كما أن ظاهر مذهب الحنابلة يخصّ ثبوت الخيار بحصول الغبن الفاحشء كما في كلامهم 
عن خيار التدليس» والنجش» والغية0. 


ت الإمارات العربية المتحدة: مكتبة مكة الثقافية» 5١‏ ١ه)»‏ 5: 31 محمد بن أحمد السرخسيء " المبسوط". 
(بيروت: دار المعرفة »5 :١7 ء)ه١ 5١‏ /6/", محمد بن عبدالواحد ابن الحمام» "شرح فتح القدير".(بيروت: 
دار الفكر)» 5: »50٠‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم» "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". (ط؟» 
دار الكتاب الإسلامي)» 5: .5١‏ 

)١(‏ ينظر: العبدري» "التاج والإكليل"» 54: 24737 محمد بن عرفه الدسوقي» "حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير". تحقيق: محمد عليش. (بيروت: دار الفكر)؛ ": 15» الحطاب» "مواهب الجليل"؛ 4: 5717» علي 
بن أحمد بن مكرم العدوي» " حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني". تحقيق: يوسف البقاعي. 
(بيروت: دار الفكرء 4١54‏ ١ه)ء‏ /1: 75 . 

)١(‏ ينظر: محبي الدين يحبى بن شرف النووي» "روضة الطالبين وعمدة المفتين". تحقيق: زهير الشاويش. (ط"؟, 
بيروت: المكتب الإسلامي» 5١5‏ ١ه‏ ), *: 4710» » أحمد بن حمزة الرملي» "تماية المحتاج إلى شرح 
المنهاجء".(بيروت: دار الفكرء 5٠5‏ ١ه)؛‏ 5: 07 ركريا بن محمد الأنصاري. "أسن المطالب في شرح 
روضة الطالب". (بيروت: دار الكتاب الإسلامي)؛ 7: .5١‏ 

(") ينظر: ابن قدامة» "الشرح الكبير"» 54: 28٠١‏ محمد بن مفلح بن محمد. "الفروع". المحقق: عبدالله التركي. 
(طاء مؤسسة الرسالة» 4575 ١ه)ء‏ 5: 247 علي بن سليمان المرداوي» "الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف". ( ط؟,» دار إحياء التراث العربي)» 5: 599 . 

(:) ينظر: علي بن أحمد ابن حزم, "المحلى بالآثار".(بيروت: دار الفكر)» /: 45/7 . 

(5) ينظر: محمد صديق خان القنوجي» "الروضة الندية شرح الدرر البهية".(دار المعرفة)» ؟: ١١8‏ . 

(5) ابن حجرء "فتح الباري"؛ 54: 458» " بتصرف ", وينظر: الشوكاني» "نيل الأوطار"؛ ©: 31/5 . 

(0) ينظر: ابن المنذرء "الإشراف على مذاهب العلماء"» 5: /30”ء السرخسي» "المبسوط"» :١1‏ 38» ابن 
الحمام» "شرح فتح القدير"» ": »5.٠‏ ابن نجيمء "البحر الرائق"» 5: .5١‏ 

(8) ينظر: البهوق» "كشاف القناع". : »5١7‏ ابن قدامة» "الشرح الكبير"؛» :1١‏ 273729 منصور بن يونس حت 
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القول الثاني: أن التغرير إذا كان بالفعل خاصة:؛ فالعقد صحيح. ويقع نافذاً» وليس للمغرّر به 
الحق في البجوع عنه؛ وبه قال الإمام أبو حنفية» ومحمد بن الحسن7"» وبعض المالكية(") 
والشافعية7؛ لكن في الرواية المختارة عند الحنفية أن له فقط الرجوع بالنقصان الذي أصابه بسبب 
التغرير إن شاء. 

القول الثالث: أن العقد في هذه الحالة يقع باطلاً» وبه قال أبو بكر من الحنابلة(). 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: اسعدل القاتلوة بنضحة التقدة وفوت الخبار بالأدله القنية: 

الدليل الأول: القياس على المصّرَّاقِ فعن أَبي هُرَيْرَةَ ضف أن الت ل قال: «لا تُصَيُوا اليل 


98 
ةا ف كاه رمه 


وَالعَتَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنّهُ بحَيْرٍ المَطرَيْنٍ َعْدَ أَنْ يْمَلِيَهَا: إِنّ شَاءَ أَمْسَكَء وَإِنَّ شَاءَ رَدّهَا وَصَّاعَ 
كَرِ» (*), والتصرية في حقيقتها غش وخداع وتغرير» فكان هذا الحديث أصلاً في النهي عن التغرير 
والخداع» وفي صحة العقد وثبوت الخيار للمغرّر به؛ لأن البي كلع لم يحكم ببطلان بيع المصرّاة» وإنما 
جعل الخيار لمبتاعهاء وهو لا يكون إلا في عقد صحيح2(0. 

وناقش أصحاب القول الثالث هذا الدليل من وجوه(", أهمها: 


> البهوقء "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى". ( ط1ء عالم الكتب» ١17 :7 ء)ه١ 5١5‏ . 

)١(‏ ينظر: ابن المنذر» "الإشراف على مذاهب العلماء",» 5: 337. ابن نجيم» "البحر الرائق"» 5: »5١‏ ابن 
عابدين» "رد المحتار"» 4: ١59‏ . 

. ينظر: الحطاب» "مواهب الجليل"» 5: .ه85‎ )١( 

() ينظر: النووي» "روضة الطالبين"» *: »5١5‏ ابن حجرء "تحفة المحتاج", 4: 5١86‏ . 

(:) ينظر: ابن قدامة» "المغنى"» 5: .5 #» المرداوي» "الإنصاف", 789:1١‏ . 

(5) أخرجه: البخاري» "الجامع الصحيح"؛ في كتاب البيوع» باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم» برقم 
)4ع ١‏ 30 ومسلم» "ليقن الصحيح", في كتاب البيوع» باب حكم بيع المصبّاه» برقم :5 دك .)١‏ 

(5) العلماء متفقون على صحة العقد في مسألة المصرّاة؛ لأن البي وَل لم يبطله وإنما جعل له حق الخيار. 

ينظر: ابن المنذرء "الإجماع", : 2.37 يحبى بن محمد بن هبيرة. "الإفصاح عن معاني الصحاح". تحقيق: فؤاد 

عبدالمنعم أحمد. دار الوطن)» :١‏ ”2 ابن عبدالبر» "التمهيد", ان الشوكاني» "نيل الأوطار", 
ه: هلا؟. 

() ناقش الحنفية ومن وافقهم دليل الجمهور هذا من وجوه كثيرة» ليس المقام هنا لإيرادها ولا لتفصيل القول فيهاء 
ويمكن الرجوع إليها في: ابن عابدين» "رد المحتار", 54: 445 الطحاوي» "شرح معاني الآثار"» 54: »١5‏ 
السرخسي» "المبسوط", 7 :١‏ 8” ابن حجر "فتح الباري"» 55 . 
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الوجه الأول: أن الحديث معارض لقوله تعالى: 9 وَإِنَ عَانَثُمَ فاقوا ِوِمَلٍ مَا عُوقِتُم 
بو 4( فالجزاء فيه مخالفٌ للقياس الصحيح, وهو أن ضمان العدوان يكون إما بالمثل أو القيمة» 
والتمر الوارد في الحديث ليس منهما(". 

وأجيب: بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات؛ ولو سلم دخوله تحت العموم فالصاع مثلٌ؛ 
لأنه عوض المتلف» وجعله مخصوصاً بالتمر دفعاً للنزاع» ولو سلم عدم صدق المثل عليه فعموم الآية 
مخصص بهذا الحديث؛ لأنه مشهور»ء وهو صالح لتخصيص العمومات القرآنية(). 

الوجه الثاني: الاضطراب في متن الحديث؛ فقالوا: ذكر التمر فيه تارة» والقمح أخرىء واللبن 
ثالثة» واعتبر الصاع تارة» والمثل أو المثلين أخرى!؟). 

57 بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيهاء والضعيف لا يعلّ به الصحيح. 

قال الخطابي: "الحديث إذا صم وثبت عن رسول الله كه فليس إلا التسليم له(©»؛ وَكل 
حديث أصل برأسه؛ ومعتبر بحكمه في نفسه. فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة» أو 
يتذرع إلى إبطاله بعدم النظير له؛ وقلة الأشباه في نوعه؛ والأصول إنما صارت أصولا مجيء الشريعة 
بماء وليس ترك الحديث بسائر الأصول» بأولى من تركها له"07). 

الدليل الثاي: القياس على من يُخدع في البيع» فْعَن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أن 
مل ذقةه لِلنِيّ يلد أنه يْدَعْ في البُيُوع» فَمَالَ: «إذًا بَايَعْتَ فَق: لآ خاكبَة»2"0, أي لا غشٌ ولا 
خداع. 

وهذا يقتضي أن الأصل سلامة العقد من الغش والخداع» والتأكيد على وجوب الصدق 
والأمانة والنصح في المعاملة» وأن الإسلام لا يبيح الخديعة ولا يقرٌ بيعهاء فإذا تحقق وجود التغرير 


(1) سورة النحل من الآية (153) . 

(؟) ينظر: السرخسيء "المبسوط"» :١*‏ 239 ابن عابدين» "رد اختار"» 5: ١59‏ . 

(؟) ينظر: الشوكاي» "نيل الأوطار", ه: 776 . 

(4) ينظر هذا الوجه والجواب عليه: ابن حجرء "فتح الباري"؛ ؟ : 455» الشوكاني» "نيل الأوطار"» ه: 7075. 

(5) وحديث المصراه قال فيه ابن عبد البر: " هذا الحديث مجمعٌ على صحته؛ واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا 
حقيقة لها". 

(5) حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» "معالم السئن شرح سنن أبي داود".(ط١»‏ حلب: المطبعة العلمية» 
١ه؟١اه)‏ 19 5١لا.‏ 

(0) أخرجه: البخاري» "الجامع الصحيح"؛ في كتاب البيوع» باب ما يُكره من الخداع في البيع» برقم (11١؟)»‏ 
ومسلم, "المسند الصحيح"» في كتاب البيوع؛ باب من مُخدع في البيع برقم .)١555(‏ 
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والخداع ثبت حقٌّ الفسخ للمغوّر به("). 
الدليل الثالث: العمل بقاعدة: الضرر يُزال» والمغرر به في أغلب الأحوال متضررء والشرع لا 
يقرٌّ الضرر» فتجب إزالته» وإزالته هنا تكون بتمكين المغرّر به من فسخ العقد واسترداد ماله("). 
الدليل الرابع: تخلّف شرط الرضا؛ لأن عقد المعالجة هذا تم على أساس سلامته مما يؤثر عليه 
وظهور ما يؤثر عليه فيما بعد من التغرير والخداع مناف للرضاء وبالتالي فإن للعاقد الذي اختل 

الرضا من جانبه حق المضيٌ في العقد أو فسخه؛ ليثبت رضاه بالعقد من جديد(". 

أدلة القول الثاني: القائلين بلزوم العقد» وعدم ثبوت الخيار. 

.)(4 ييا اي ءامنا وأ قود‎ ١ قول الله تعالى:‎ )١ 

فالعقد إذا لم يقع لازماً 4 يتحقق وجوب الوفاء به. 

)١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجْلًا ذَكْرَ للنََّ يِه أَنّهُ يخْدَعٌ في البيُوع, فَمَالَ: «إذًا 
بَايَعْتَ فَقلَ: لآ خلابَة»!*» والحديث صريح في أن النبي أمر من يخدع بأن يشترط آلآ 
خداع, وهذا يدل على عدم ثبوت الخيار بالخديعة إلا إذا اشترطه("). 

ونوقش: بأنه قضية عين» فلا يحمل على العموم, وإنما يحتج به في حق من كان بصفة 

صاحب القصة0"). 

؟) أن العقد قد استوق أركانه وشروطه؛ ولا يؤثر فيه الغش والتغرير والخداء؛ لأتما وإن كانت محرمة 
في ذاتما إلا أتما لا تتعلق بذات العقد وإِنما بأمر خارج عنه(©. 

ويناقش: بأن ثبوت صحة العقد بتمام أركانه وشروطه لا يستلزم نفي الخيار للمغرّر به 


)١(‏ ينظر: عثمان بن علي بن محجن الزيلعي» "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". (ط١»‏ القاهرة: المطبعة الكبرى 
الأميرية - بولاق» ١١١‏ ه)ء 4: ”2 أبو زهرة» "الملكية ونظرية العقد" : 4560 . 

)١(‏ ينظر: أبو زهرة» "الملكية ونظرية العقد" :4715» زيدان» "المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية":8/ ه25 الزحيلي» 
"القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة"» 5١١ :١‏ . 

() ينظر: القنوجيء» "الروضة الندية"؛ ؟: 2١١‏ الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية": 4١8‏ . 

(:) ينظر: أبو زهرة» "الملكية ونظرية العقد":7"؟ . 

(5) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) ينظر: التهانوي» "إعلاء السنن"» ١85 :١5‏ . 

(0) ينظر: الخطابي» 'معالم السنن"» ": 2775 ابن العربي» "عارضة الأحوذي"» 8:5 . 

(8) ينظر: ابن الهمام» "شرح فتح القدير"» 8: 510 . 
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لثبوت الخيار بأدلة أخرى صحيحة وصريحة كما تقده("). 

5) الأصل أن عقد المعالجة من العقود اللازمة» وهذه العقود يحب أن تُصان عن الفسخ ما أمكن؛ 
لأنه لو أبيح لكل متضرر فيها أن يفسخ العقد لتزعزعت قوتما الملزمة» ولقلَ من احترامها عند 
الناس» ولكثر التشاحٌ والتنازع في لزومها المشروع7". 

ه) أن المغبّر به إِسّا أن يكون عللماً بالتغرير وقت العقد أو لاء فإن كان عللماً به حينئذ يكون قد 
أقدم على العقد على بيّنة وبرضا تام» وإن كان غير عالم به فيكون مقصّراً في حقٌ نفسه. 
فيتحمّل تبعة تقصيره؛ لأنه كان يمكنه أن يعلم بالتغرير» وألا يتسرّع» وأن يتبيّن قبل إبرام 
العقد7). 

ويمكن أن يناقش هذا القول وأدلته إجمالاً من وجوه: 

أ/ أن ما ذَكرهِ أصحاب هذا القول من الأدلة عمومات في مقابلة النصّ الصحيح الصريح؛ 
المخصص لماء الذي يُنبت الخيار للمغرّر به وهو قول النََ ل : «لا تُصَرُوا الإبلَ وَالعَتم» َمَنِ 
ابْمَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَهُ بحَيْر النَظرَيْنٍ كد أن يحْتَِيَهًا: إِنْ شَاءَ أَْسَكٌ َإِنْ شَاءَ رَدّهَا وَصاعَ قر 0 

ب/ أن في القول بإمضاء العقد الذي بُني على التغرير والتضليل والغش والتدليس إثباتٌ 
للحق بطرق محرمة وغير مشروعة؛ وهذا يتناف مع مقصود الشارع الحكيم في التعاملات والعقود» وفي 
حفظ الحقوق وصيانتها. 

ج/ أن في القول بلزوم العقد ظلماً بِيّداً للمغرّر به وضرراً عليه» وإلزامه بما لا يرضاهء وهذا 
يعارض الثوابت الشرعية» فإن رفع الظلم عن المظلوم» والضرر عن المتضرر أصلٌ من أصول الشريعة. 

د/ أن فيه إطماعاً لأهل الشر والاحتيال في التمادي في الباطل» واستغلال الناس» وإفساد 
حياتهم. 

أدلة القول الثالث: القائلين ببطلان العقد. 

الدليل الأول: تخلّف شرط الرضا؛ لأن التغرير يؤثر على الرضا؛ إذ لولاه لما أقدم المريض على 
التعاقد» والأصل أن العقود لا تكون صحيحة إلا بالتراضي؛ لقول الله سبح انه تعالى: ظِيكًا 


(1) ينظر: السلميء "الغش وأثره في العقود": 71 . 

(؟) ينظر: أبو زهرة» "الملكية ونظرية العقد": 471» شلبيء "المدخل في الفقه الإسلامي":5.0ه . 

(؟) ينظر: أبو زهرة» "الملكية ونظرية العقد":557 . 

(:) أخرجه: البخاري؛ "الجامع الصحيح"؛ في كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم» برقم 
»)5١5(‏ ومسلمء "المسند الصحيح", في كتاب البيوع» باب حكم بيع المصرّاه برقم (5 ؟55١).‏ 


- 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة ها مقارنة» د. أحمد بن محمد الغامدي 

لين اموأ لا تَأكُوَا أموككم يَتكُم بِالبطِلٍ ِلآ ل ككوْنَ يِجَْرَهٌ عن تَرَاضٍ مَنِكُرٌ4 7" 
وف 0 بالمريض وخداعه بوسائل مضلّلة حمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لو لم يخدع(. 

ويمكن أن يناقش: بأن الرضا شرط للصحة:؛ فإذا انعدم رضا العاقد بعد علمه بالتغرير فله 
الحق في فسخ العقد؛ فإن خيّر فاختار فقد ثبت رضاه الكامل بالعقد من جديد. 

الدليل الثاني: الأصل أن مطلق النهي يقتضي الفساد("» وقد جاءت النصوص صريحة في 
النهي عن التغرير والخداع والغش والتدليس» فمن أنشأ عقداً بمذه الوسائل امحرمة فالعقد فاسد. 

ويمكن أن يناقش: بأن العقد تم بأركانه وشروطه» والنهي الوارد لم يكن متوجهاً لذات العقد 
وإنما لأمر خارج عنه. فلا يؤثر فيه» والقاعدة الفقهية: أن التهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه 
فلا يكون مفسداً ). 
الترجيح: 

لعل أعدل الأقوال- والله أعلم- هو القول الأول» الذي قال أصحابه بأن العقد يقع 
صحيحاًء لكنه لا يكون لازماً من جهة المريض المغرّر به» فيثبت له الخيار بين إمضاء العقد أو 
فسخه واسترداد حقّه مطلقاً؛ وذلك لصحة حديث المصيّاة الوارد فيه» ولثبوت دلالته على 
المقصودء ولأنه مقتضى العدلء والموافق لقواعد الشريعة القاضية بتحصيل المصالح وتقليل المفاسدء 
وهو الأرفق بالناس» ولأن المغرّر به معذور, لأن التغرير الواقع عليه كان نتيجة للتضليل والغش» 
وبالتاليي فإن الشريعة لم تُبطل العقد, وم تُلِزْم به المغرر به» وإِنما جعلت له الحقّ في أن يختار» فيقبل 
العقد ويجيزه» أو يرفضه ويبطله. 

وبناء عليه» فإنه إذا كان تغرير الممارس الصحي أو المتواطئ معه بالمريض متقدّماً على العقد 
أو بعده لكن المريض لم يدخل في أي إجراء طبي» فلا أثر للتغرير بمفرده على العقد؛ لعدم تسببه في 
ضرر. 

ما إذا شرع المريض المغرّر به في تنفيذ ما وُيعّهِ به بعد إبرام العقد» وترئّب على التغرير في هذه 
الحالة ضرر على المغرر به» فإن عقد المعالجة في أصله صحيح, بناء على ما رجّحنّه من أقوال 


)١(‏ سورة التساء من الآآية (8؟): 

(؟) ينظر: الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية":8١4‏ . 

(") ينظر: الزركشيء "المنشور"» *: 2315 البركتي» "قواعد الفقه": 25/8١‏ محمد صدقي البورنو» "موسوعة القواعد 
الفقهية". (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة,؛ 7١4؟‏ ١ه)» :٠١‏ 5868 . 

(:) ينظر: السرخسيء "المبسوط"» ؟: 88» البورنو» "موسوعة القواعد الفقهية", ١١517 :١١‏ . 


لاوج سا 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
الفقهاء. لكن من باب رفع الظلم وإزالة الضرر فقد جعلت الشريعة الإسلامية للمريض المتضرر الحق 
وف كل الأحوال فإن مُساءلة الممارس الصحي أو المتواطئ معه عن كذبه وتضليله واجبٌ 
رها ويعتبر مسعولاً عن عمله مسؤولية تأديبية» ويستحق التأديب والتعزير؛ لمخالفته لأصول 
الشريعة» وللقواعد الصحية» ولإخلاله بأخلاقيات المهنة الطبية الشريفة» كما سياق» 
الفرع الثالث: مساءلة الممارس الصحي الغار. 
الواجب على الممارس الصحي أن يستشعر شرف المهنة الطبية» ويلتزم بأخلاقياتما السامية؛ 
ويؤدي واجباته نحو مرضاه. فإذا ابتعد عن السلوك السويٌ لمهنة الطبء وثبتت خيانته وغشه. 
وتعمّده الكذبء وَقَصٌده التغرير والخنداع بالمريض من أجل مصلحته الخاصّة» فإنه يكون آثماً 
بارتكابه المحظورء وتجب مُساءلته عن تغريره بالمريض؛ بما يحقق العدل» ويحفظ حقوق المريض 
المتضرر» بل ويعتبر مسغولة عن عمله. مسؤولية تأديبية: أو جنائية7)؛ لتعمده التغرير والكذب 
والتضليل والخداع» ولإخلاله بأخلاقيات المهنة الطبية» ومخالفته للقواعد الصحية("). 
وقد تنبّهت الحكومات والهيئات الصحية فسنت من الأنظمة والعقوبات والغرامات ما يردع 
الغارّين» ويحدٌ من ممارسة التغرير في هذا المجال» ويحفظ على الناس أرواحهم وأموالحه(". 


)١(‏ المسؤولية الطبية» هي: ما يترتب على عمل الممارس الصحي من تعويض أو عقابء وها قسمان: 

الأول: المسؤولية المدنية أو المهنية: وأساسها وجود خطأء ينتج عنه وقوع الضررء ولا عبرة فيها بالقصد والإدراك 

والاختيار» وليس مقصودي هنا هذه المسؤولية. 

الثاني: المسؤولية الجنائية: ويكون الطبيب محلاً لما إذا أتى بفعل مخالف لمقتضى الأعراف الطبية» والأصول الفنية 

والمهنية المتعارف عليها عند أهل الاختصاصء وتقع على الإنسان المكلف المختار المتعمّد المدرك لآثار 

جركته ونتائجهاء ومنها: المسؤولية التأديبية أو الأخلاقية: هي مسائلة الطبيب عن إخلاله بأخلاق المهنة 

وآدامها من الصدق والإخلاص والنصح للمريض ونحوها. 

ينظر: الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية" 7.٠:‏ البار» "مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون":417» عبدالله بن 
سالم الغامدي» "مسؤولية الطبيب المهنية دراسة تأصيلية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
المعاصرة".(ط »١‏ جدة: دار الأندلس الخضراء » ط311, 5١/8‏ ١ه):‏ 34 . 

(؟) ينظر: ابن فرحون» "تبصرة الحكام", :١‏ 57 25 ابن القيم» "زاد المعاد في هدي خير العباد".(ط7؟2 بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 4١‏ ١ه)»‏ 4: 21717 الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية":857» المبارك؛ "المسؤولية 
الطبية":ه 75١‏ . 

(؟) تقدّم ذكر بعض الأنظمة الصادرة بهذا الشأن في ص١25 7١‏ . 


ا ؤأوجع - 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 
ومن ذلك ما جاء في المادة الحادية والثلاثين من النظام السعودي لمزاولة المهن الصحية؛ 
ونصّها:" مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية» يكون الممارس الصحي محلا 
للمُساءَلة التأديبية إذا أخلك بأحد واجباته المنصوص عليها في النظام» أو خالف أصول مهنته؛ أو 
كان في تصرفه ما يُعدٌ خروجاً على مقتضيات مهنته وآدابها". 
ويمكن أن يُستدل على هذا الحكم بأدلة كثيرة» نقلية وعقلية» ومنها: 
١)عملاً‏ بالأصل المقيّر في الشريعة الإسلامية» وهو مؤاخذة الجاني بعمله المتعمّد الذي حيّمه 
الشضارعء قال الله تعالى: ا وَِيسَ عََتَكدْ جَيَاحٌ فيمَآ أَحْطَأَكُ يوء سكن فا تَحَيَدَتَ 
مُلُوبكة274» والممارس الصحي في هذه الحالة متعمدٌ للكذب والاحتيال» وقاصدٌ لمخالفة القواعد 
الطبية والأصول الفنية المتعارف عليهاء فشأنه شأن غيره يكون محلاً للمُساءلة وللعقوبة الدنيوية 
والأخروية/". 
؟) أن التغرير في المجال الطبي يعتبر جرمة توجب الميساءلة والعقاب؛ لتضمّنه خيانة المهنة» وانتهاك 
حقوق الإنسانية» والقيم الأخلاقية» ذات الخطورة الاجتماعية/". 
*) أن مُساءلة الغارٌ في المجال الطبي أصيلاً كان أو وسيطأء جزاء تعمّده الخداع والتغرير» وإخلاله 
بأصول مهنة الطب وأخلاقياته» يحقق المصلحة العامّة» ويدفع المفاسد عن المجتمع(؛). 
الفرع الرابع: ضمان ما نتج عن التغرير. 
ومن آثار التغرير بالمريض إذا لحقه ضرر بسبب تغرير الممارس الصحي: ضمان نتيجة التغرير» 
وأقصد بذلك: "الالتزام بتعويض الغير عمّا لحقه من تلف المال» أو ضياع المنافع» أو عن الضرر 
الجزئي أو الكلي» الحادث بالنفس الإنسانية"(. 
فإذا ترتّب على تغرير الممارس الصحي بلمريض ضررٌ في نفسه أو ماله؛ كتلف عضوء أو 
فوات منفعته» أو هلاك المريضء أو وقوعه في التزامات مالية لم تكن لتلزمه لولا التغرير به» ونحو 
ذلك؛ فهل يضمن نتيجة ذلك التغرير أم لا ؟ 
للجواب عن هذا السؤال يحسّن بنا أن نحرر محل النزاع في المسألة» ببيان مواطن الاتفاق 


.)5( سورة الأحزاب من الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية":59٠”‏ وما بعدهاء المبارك» "المسؤولية الطبية": 57 . 
() ينظر: السلمي» "الغش وأثره في العقود":١51/‏ . 

(4) ينظر: الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية":5 5٠١‏ وما بعدهاء المبارك» "المسؤولية الطبية":؟؟ . 
(5) الزحيلي» "نظرية الضمان . أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي":؟١؟‏ . 


اهاب 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
والاختلاف فيهاء فأقول: 
أولاً: أجمع العلماء على وجوب الضمان على الغارٌ المباشر للمعالجة إذا تحقق وقوع الضررء 
وثبت التغرير والاحتيال عليه بإحدى وسائل الإثبات المعروفة» وأنه يضمن ما نتج عن عمله من 
ضرر» ويتحمّل تُبعته» وما أنفقه المغرّر به على الإجراء الطبي الذي كان استجابةٌ للتغرير الذي مُورس 
عليه؛ لأن الغارٌ وهو الممارس الصحي أو المتواطئ معه, أو الوسيط في حال يغلب فيها الصدق 
والنصح والأمانة والاطمئنان للمغرّر به؛ ولأنه أيضاً متعدٌ حقيقة» ولوجود العوض المالي في هذه 


المعاملة17). 

يؤيد هذا قول الإمام الخطابي:" لا أعلم خلافاً في المعالح إذا تعدّى» فتلف المريض»ء كان 
ضامتناً"("). 
نا 


وحكى ابن القيم الإجماع أيضاً على إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل؛ لتغريره بالمريض» 
فقال:" فإذا تعاطى علم الطب وعمله ول يتقدم له به معرفة» فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس» 
وأقدم بالتهور على مالم يعلمه؛ فيكون قد غرّر بالعليل؛» فيلزمه الضمان لذلك » وهذا إجماع من 
أهل العلم "(4). 

ثانياً: فيما إذا كان الغارٌ متسبباً في الضرر على نحو يضاف إليه كأن يكون المغرر به في 
حال يغلب على ظنة صدق الغاز» وهذا هو الأصل ف المجال الطبي» فإن المريض إنا ذهب إلى 
الطبيب وتعاقد معه لثقته في أمانته ونصحهء فقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين: 

القول الأول: اتفق الفقهاء من الحنفية, والمالكية» والشافعية» والحنابلة» على وجوب 
التضمين؛ فهم يذكرون أن التغرير سببٌ من أسباب الضمانء وإن اختلفوا في بتعض صوره؛ 
وشروطه!”؛ وبمذا القول صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بوجوب الضمان على الطبيب إذا وقع 


:4 ينظر: السرخسيء "المبسوط"؛ 57: 95, العدوي» "حاشية العدوي", 7: 315 الغزالي» "الوسيط"؛‎ )١( 
. 7١8:١١ ابن قدامة "المغني"» 7: 2355 ابن رجب "القواعد": 2,585 ابن حزم, "المحلى"»‎ 0١ 

(؟) الخطابي» "معالم السئن" 54: 59 . 

(؟) محمد بن أحمد ابن رشد» "بداية المجتهد ونماية المقتصد" .(القاهرة: دار الحديث» 5٠٠١ :5 ,)ه١ 5:5٠‏ . 

(5) ابن القيم» "زاد المعاد", 54: ١١107‏ . 

(5) ينظر: السرخسيء "المبسوط"» 5؟: #5 الكاساني» "بدائع الصنائع"؛ 9: 84, العدوي؛ "حاشية ع- 
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تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 

ضرر على المريض في خمس حالات» وعدّ منها: إذا غرّر بالمريض (". 

القول الثاي: وذهب إليه الإمام ابن حزم الظاهري» حيث قال بعدم وجوب الضمان على 
الغارٌ المتسبّب مطلقاً. 

وحجته في ذلك: أنه لم يباشر الإتلاف, ولم يوقع الضرر على المغرر بهء ولم يُكرهه عليه؛ وإنما 
المغرر به هو من ألحق الضرر بنفسه مختار/"). 

ويمكن أن يُناقش: بأن إعفاء الغارٌ من تّبعة عمله» وعدم القول بالضمان ينافي العدل الذي 
جاءت به الشريعة الإسلامية» ويجعل من هذا القول حصانة جرمين» فيأمنون» ويتجرأون على 
التعدي على الأنفس والأموال؛ والاحتيال على الناس» وأكل أموالهم بالطرق غير المشروعة» وهذا 
مخالف لقواعد الشريعة ومقاصدها. 

وقد استدل القائلون بوجوب التضمين بأدلة أبرزها: 

أولاً: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّو أَنَّ رَسُولَ الله و قَالَّ: «مَن تَطبّبء ولا 
يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌ فَهُوَ ضَامِنَ»7". 

فهذا الحديث يدل بلفظه على أن ما يترتب على عمل من لا يحسن الطب من تلف نفس 
أو عضوء أو ما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنهاء فهو ضامن له؛ ومردود 
على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن وهو لا يحسنء فيدخل في دائرة الغعش 
والخداع. 

والحديث وإن كان نصّاً في إيجاب الضمان على الطبيب الجاهلء إلآّ أن الفقهاء اعتبروه 


- العدوي" 7: 355» العبدريء "التاج والإإكليل" : هد ه. الغزالي» "الوسيط", 5: »١9١‏ ابن قدامة» 
"المغني", 77: 23254 ابن رجبء "القواعد": 25557 البورنو» "موسوعة القواعد الفقهية"» 5: ,307١‏ الخلف» 
"قاعدة: الغارٌ ضامن":١71١»‏ الخفيف» "الضمان في الفقه الإسلامي":٠5١.‏ 

)١(‏ ينظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي» "مسقط: الدورة الخامسة عشرة"» استرجعت» بتاريخ 5 ١8 . ١‏ امحرم 
5 ١ه‏ الموافق 5 - ١١‏ (مارس) 5١٠٠5م.‏ 

(١؟)‏ ينظر: ابن حزم "المحلى", 5١8:١١‏ . 

(") أخرجه: أبو داود» "سنن أبي داود"» في كتاب الديات» باب فيمن تطبّب بغير علم فأعنت» برقم (15/5) 
واللفظ له» والنسائي» "سنن النسائي" في كتاب القسامة» باب صفة شبه العمد, برقم (580))» وابن 
ماجة» "سنن ابن ماجة" في كتاب الطبء؛ باب من تطبّب ول يُعلم منه طبٌء برقم (575؟) وصححه 
الحاكم في "المستدرك" ووافقه الذهبي 4: 2.5١١‏ وحسّنه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة", ؟7: /7801. 


اع وج سا 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

أصلاً في تضمين الطبيب متى ارتكب موجباً من موجبات الضمانء كالعمد والخطأ والجهل وغير 
ذلك0". 

ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَلِِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارٌ74", 
والتغرير إنما عل سبباً للضمان دفعاً للضرر؛ لأن الضرر الواقع على المغرور كان بسبب تغرير الغارٌء 
ورفع الضرر يكون بضمان نتيجة التغرير» فيتحمّل الغارٌ نتيجة تغريره7". 

ثالغاً: قاعدة: الغارٌ ضامن/؟)» وقاعدة: كل غارٌ لزم المغرور بسببه غرمٌ رجع به عليه 
ومعناهما: أنه يحقّ للمغرّر به أن يرجع على الغارٌ بما غرّهء وأن يتحمّل نتيجة ما تسبب فيه تغريروا"). 

رابعاً: أن إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان؛ لأنه والحالة هذه معتلِ» ومتعمّد 
للضرر فمن تسبب في إتلاف مال شخص أو تغرعه فعليه ضمان ما غرمه؛ كما يضمن ما أتلفه؛ 
إذ غايته أنه إتلافٌ بسبب0"). 

يقول ابن عابدين: "الأصل أن الْمُتسبّب ضامن إذا كان متعدّيأ وإلا فلا يضمن» والمباشر 
يضمن مطلقاً "(0. 

خامساً: أن العدل يقتضي أن من تسبب في إتلاف» أو هلاك؛ أو ضررء فإنه يضمن؛ لأنه 
المتسبب في ذلكء والعدل هنا تمكين المغرورٌ من الرجوع بما غرمه على من غَيّه؛ِ لأن غُرْمه كان 
بسبب غرورو[1). 
سادساً: أن المصلحة العامة تقتضي بتضمين الطبيب الغارٌ؛ لأن إعفاؤه من المسؤولية يعرض 


. ينظر: وليد العوجان» "ضمان الطبيب في الشريعة الإسلامية والقانون":؟؟‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص١٠‏ من هذا البحث. 

(؟) ينظر: السرخسيء "المبسوط", 117 138 . 

(5) وممن أورد هذه القاعدة بنصها: ابن تيمية "الفتاوى الكبرى"؛ 5: 25079 ووردت بهذا المعنى في: السرخسي» 
"المبسوط", في أكثر من موطن 75: 371/38 . 

(5) الشافعي, "الأم", 5: 357 . 

(5) ينظر: للق "قاعدة: الغارٌ ضامن":5 ١١‏ . 

(0) ينظر: ابن القيم» "إعلام الموقعين"؛ : 231 البورنو» "موسوعة القواعد الفقهية", :١‏ 357 . 

(8) ابن عابدين» "رد الحتار"» 507:5 . 

(9) ينظر: ابن القيم» "إعلام الموقعين"» ": 751 . 

. ينظر: المبارك» "المسؤولية الطبية":*؟7؟‎ )٠١( 


اهوج - 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 
مسألة : على من يجب الرجوع أوالضمان. 

رجّحت آنفاً ثبوت الخيار للمغرّر به» وأن له حق الردّ إن أمكن, أو الضمان في حال التلف 
أو الملاك» أو الإنفاق المالي» أو تضرر الجسدء لكن السؤال: على من يرجع؟ ومن المطالب 
بالضمان؟ 

الحكم هنا يختلف باختلاف الحال» فإن كان التغرير الحاصل وقع بين طرفين هما الممارس 
الصحي والمريض» أو من طرف ثالث وهو الوسيط فرداًكان أو شركة أو غير ذلك مع علم وتواطؤ 
الممارس الصحيء فالأمر في هذه الحالة واضحء فيرجع على الممارس الصحي بالردٌ أو الضمانء» وإن 
عجز عن الرجوع على أحدهما أو لم يتمكن منه فيرجع على من وجده منهما. 

وإن كان الغارٌ هو الوسيط وحده كصاحب الإعلان والدعاية للمنتج الطبي» وبدون علم 
وتواطؤٍ من الممارس الصحيء فللمغرّر به الرجوع عليه» ويضمن ما تسبب فيه من ضرر؛ والأمر 
متصوّر في هذه الحالة خاصة في زمننا هذا الذي أصبح للمنتمين إلى مهنة الدعاية والإعلان من 
أفراد وشركات القدرة على إغراء الناس وجذبحم وإثارة رغباتهم بطرق وأساليب كثيرة؛ بتمدف كسب 
ثقة المتعاملين؛ والترويج لأنفسه.("). 

المطلب الثالث: العقوبة الشرعية للممارس الصحي الغار. 

بينثُ فيما سبق أن الممارس الصحي الغارٌء الذي تعمّد الإضرار بالمريض المغرر به يعتبر 
مسئولاً عن عمله مسؤولية تأديبية» أو جنائية» بالإضافة إلى ما وجب عليه من الضمان» وذلك 
بحسب تضرر المريض من عدمه» وذلك على النحو الآني: 

أولاً: إن لم يلحق المريض ضرر ولا تلف مال أو هلاك نفس أو عضو أو منفعة فإن الغارٌ 
يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة» فيأثم لارتكابه المحظور الشرعي؛ الكذب والاحتيال والغعش 
والخداع. 

ويستحق العقوبة الدنيوية التي يقررها الحاكم أو من يقوم مقامه, ويحق لولي الأمر أن يؤدب 
الغارٌ ويعاقبه بالعقوبة التي يراها مناسبة» من باب التعزير والسياسة الشرعية؛ لتعمّده التغرير والكذب 
والخداع» على وجه يتضمن الاستخفاف بحرمة أجساد الناس وأرواحهم ؛ الأمر الذي يوجب معاقبة 


)١(‏ ينظر: ابن نجيم» "الأشباه والنظائر":5 25١‏ مالك بن أنس. "المدونة الكبرى". (ط١»‏ دار الكتب العلمية» 
:اه .2 17: ./ا”. ابن فرحون» '"'تبصرة الحكام" ل البهوتٍ) "كشاف القناع"» ددنت 


السلميء "الغش وأثره في العقود": 7/٠١‏ . 758 . 
ا 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/14‏ 

صاحبه بما يردعه عن الرجوع إلى غش الناس وزجر غيره من تسول له نفسه الإقدام على مثل فعله 
ولإخلاله بأخلاقيات المهنة الطبية» ومخالفته للقواعد الصحية(©. 

وقد أجمع العلماء على أن الطبيب الجاهل؛ يؤاخذ بخطئه» ويعاقب عقوبة رادعةً» ويضمن ما 
جنت يله؛ لأنه ادّعى الطبء وغدّر بالمريض» وفعل فعلاً محرماً غير مأذون له فيه» فيكون متعدياً 
بفعله(). 

َال ابن يُشْدِ: "يما لا خلاف فيه أن الواجب على من غشّ أخاه المسلم, أو غَيّهُ أو دنس 
بعيب: أن يُودّب على ذلك ... لِيَتَتَامَى الناس عن خُيُمات الله...» وتعزير المدلس محل اتفاق بين 
الففيني ككل معضية لابح فبيا وإ 01 

ولأن تأديب الممارس الصحي الغارٌ يحقق مصلحة عامة؛ فهو يحمي المرضىء ويمنع الأطباء 
من التعدي على أجساد الناس» والتجرؤ على أبدانهم وأموالهم» والتمادي في مخالفاتهم» وتحقيق 
رغباتهم غير المشروعة(؟). 

والعقوبات التعزيرية التي يحق لولي الأمر أن يوقعها بالغارٌ كثيرة ومتنوعة» ومنها: عقوبة الجلد, 
والغرامة المالية» والحبس» والتشهير» وسحب رخصة مزاولة المهنة» أو ما يُسمّى عند الفقهاء بالحجر 
على الطبيب الجاهل للمصلحة العامة» ففي مجلة الأحكام العدلية ما نصّه:" الضرر الخاص لا يكون 
مثل الضرر العام» بل دونه فيُدفع الضرر العام به؛ فمنعٌ الطبيب الجاهلء والمفتي الماجن, والمكاري 
المفلس من مزاولة صناعتهم ضررٌ لحم؛ إلا أنه خاص بحم؛ ولكن لو ثركوا وشأنهم يحصل من مزاولتهم 
صناعتهم ضررٌ عام كإهلاك كثير من الناس بجهل الطبيب"7*). 

ويرجع في تحديد جنس التعزير ومقداره إلى نظر الحاكم؛ وهذا يختلف باختلاف نوع الجريمة 
وملابساتماء واختلاف أحوال الناس وأمصارهم وأعصارهم؛ كما قال الإمام القراتي:" والتعزير يختلف 
باختلاف الأعصار والأمصار, فرْبٌ تعزير في بلدٍ يكون إكراماً في بلدٍ آخر"("2. 


)١(‏ ينظر: ابن فرحون» "تبصرة الحكام"؛ :١‏ 479 ”2 ابن القيم» "زاد المعاد", 5: 24١57‏ الشنقيطي» "أحكام 
الجراحة الطبية":؟ه”» المبارك» "المسؤولية الطبية":ه 3١‏ . 

(؟) وممن حكى الإجماع على هذه المسألة: ابن رشد "بداية المجتهد".؛ : 5٠٠٠١‏ وابن القيم "زاد المعاد"/717١4:1‏ . 

(9) الحطاب» "مواهب الجليل"» 4: 459 . 

(4:) ينظر: المبارك» "المسؤولية الطبية للمبارك": 7١1/‏ . 

(ه) حيدرء "درر الحكام ". المادة رقم (؟)»2 وينظر: ابن نجيم» "الأشباه والنظائر":817 . 

(5) ابن فرحون» "تبصرة الحكام"؛ ؟: 5951١‏ . 


//اوجٌ ل 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 

ثانياً: إذا تسبب تغريره في الإضرار بالمريض فإن الغارٌ حيتئذ يكون مرتكباً لجناية عمدية 
توجب عليه القصاص إذا استكملت شروط وجوب القصاص؛ لوجود القصد والعدوان(")» وجناية 
الطبيب لا تختلف عن أنواع الجنايات الأخرى, فإن كانت جنايته عَمدًا فحكمها حكم العمدء وإن 
كانت جنايته شبة عَمِدِء فحكمها حكم شبه العمد. 

وقد نصّ الدسوقي على وجوب القصاص على الطبيب المداوي إذا قصد الاعتداء» فقال: " 
ما لو قَصّد ضرره فإنه يقتصّ منه "(). 

وفي حاشية الخرشي على مختصر خليل:" إن الطبيب إذا زاد على القدر المطلوب المأذون فيه 
تَعَّداً فإنه يقتص منه بقدر ما زاد"(". 

وهذا الحكم الذي نص عليه الفقهاء يتفق مع الأصل 0 الذي عي دل عليه الكتاب العزيز» 
حيث يقول الله تعالى: 8 يَكأَهَا ارين اموا متب عَلَكيْ الْقِصَاضُ فى أقَيْل لد بكر وَالْعَيك والحين 

وَالَقَ بِالْْدق 4). 


وقد صدر عندنا في المملكة العربية السعودية عددٌ من التنظيمات والعقوبات والتشريعات 
الخاصة بممارسة الغش والتغرير والخداع في المجال الطبي» ولعل أهمها: نظام مزاولة المهن الصحية( 
الذي نوي على غند من العقويات المترتبة على السؤوليفيخ الجزائية والعأدييبة(')» وقد سبقتك 
الإشارة إلى بعضها عند الحديث عن علاقة الطبيب بالمريضء وكذلك في بيان حكم التغرير بالمريض. 


)١(‏ ينظر: الشنقيطي؛ "أحكام الجراحة الطبية": 875» المبارك» "المسؤولية الطبية": »١15١‏ الغامديء "مسؤولية 
الطبيب المهنية ":/ا/ا . 

. 5858 الدسوقي» "حاشية الدسوقي", ؛:‎ )١( 

(") الخرشي» "شرح الخرشي" 8/: ١5‏ . 

(:) سورة البقرة من الآية .)١78(‏ 

(5) نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 475/١1/54‏ ١ه.‏ 

(5) ينظر على سبيل المثال» المواد: (؟) و (5؟) و (0©) من نظام مزاولة المهن الصحية. 


روج - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
الخانئمة 
وبعد .. فإن أهم النتائج التي توصلث إليها من خلال هذا البحث تتلخص في الآني: 
)١‏ أن ديننا الإسلامي دين العدلء والمساواة في الحقوق والواجبات» ورعاية الحقوق الإنسانية 
وتعظ يا 
؟) اتفاق الأدلة الشرعية النقلية» والعقلية» مع الأنظمة الوضعية امحلية والعالمية على وجوب 
الصدق مع المريض» والنصيحة له ومراعاة مصلحته. 
؟) أن ممارسة التغرير في ا مجال الطبي يعتبر خيانةً للمريض» وغشاً للطبيب نفسه؛ وإساءة وتدنيساً 
لمهنة الطب الشريفة» والعلماء متفقون على تحرعه وبجحرعه. 
4) أن مُساءلة الممارس الصحي الغارٌ أو المتواطئ معه عن تغريره واجبٌ شرعي» ويحقق مصلحة 
عامة. 
) أنه إذا تسبب تغرير الممارس الصحي المتعمّد في الإضرار بالمريض فإنه يكون مرتكباً لجناية 
عمدية توجب عليه القصاص. 
التوصيات: 
)١‏ أن موضوع التغرير ف المجال الطبي موضوع واسع ومتجدد بتجدد صوره وتنوّع وسائله» ولا 
يزال بحاجة إلى دراسات مقارنة بين الفقه والأنظمة. 
؟) أن على الحاكم أو من يقوم مقامه أن يتخذ من الإجراءات ويسنٌّ من الأنظمة ما يحدٌ من 
تفشي هذه الممارسات التي تسيء إلى مهنة الطبء وتنزع الثقة بين أفراد المجتمع. 
والين لسرب امن 


2 0177 ١ 
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ابن مفلح» محمد بن مفلح. "الفروع". المحقق: عبدالله التدكي. (ط١»‏ مؤسسة الرسالة» 474 ١ه).‏ 
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ابن منظور» محمد بن مكرم. "لسان العرب". (ط”ء بيروت: دار صادر» 5١5‏ ١ه).‏ 

ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد. "الأشباه والنظائر". تحقيق: زكريا عميرات. (ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» ١51١9‏ ه.) 

ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد. "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". ( ط؟» دار الكتاب 
الإسلامي). 

أبو جيب» سعدي. "القاموس الفقهي .. لغدّ واصطلاحا". (ط؟,» دمشق: دار الفكر» 504 ١ه).‏ 

أبو زهرة» محمد أبو زهرة. "الملكية ونظرية العقد ف الشريعة الإسلامية".(بيروت: دار الفكر العربي). 

الأزهري, محمد بن أحمد. "تمذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض مرعب.(ط »١‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي » ١١0٠5م).‏ 

الأصبحي» مالك بن أنس. "المدونة الكبرى". (ط١»‏ دار الكتب العلمية» 5١٠8‏ ١ه‏ ). 

أفندي» علي حيدر خواجه. "درر الحكام شرح مجلة الأحكام". تعريب: فهمي الحسيني. (ط١ء‏ 
بيروت: دار الجيل» 5١١‏ ١ه).‏ 

آل الشيخ؛ محمد بن حسن. "طبيعة المسؤولية والتزام الطبيب في الجراحة التجميلية".(الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 475 ١ه).‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين. "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". إشراف: زهير الشاويش. 
(طى, بيروت: المكتب الإسلامي» ١505‏ ه). 

الأنصاريء ركريا بن محمد. "أسن المطالب في شرح روضة الطالب". (بيروت: دار الكتاب 
الإسلامي). 

أيوب زين. "الخلايا الجذعية تقنية طبية ورؤية شرعية". بحث منشور في موقع رسالة الإسلام؛ الملتقى 
الفقهي: «زمء.عع هدوع صتحسةلكةطوة//:مغط/ . 

البار. د. محمد بن علي. "مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون". (ط5» دمشق: دار القلمء 
48 اه). 

البخاري» محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
اللْميلةٌ وسننه وأيامه)". تحقيق: محمد زهير الناصر. (ط١»‏ دار طوق النجاة» 57١‏ ١ه).‏ 

البركتي» محمد عميم الإحسان. "قواعد الفقه".(ط »١‏ كراتشي: الصدف ببلشرز» 5017 ١ه).‏ 

البهوتى» منصور بن يونس. "كشاف القناع عن متن الإقناع". (دار الكتب العلمية). 

البهوقٍ» منصور بن يونس بن صلاح الدين. "شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح 
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المنتهى)". (ط١.‏ عالم الكتب» 4١5‏ ١ه).‏ 

البورنو» محمد صدقي. "موسوعة القواعد الفقهية". (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة»5 57 ١ه).‏ 

البييهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي. " السنن الكبرى للبيهقي". المحقق: محمد عبدالقادر عطا. 
(بيروت: دار الكتب العلمية). 

التخصصات الصحية» لجنة من اطهيئة السعودية» "أخلاقيات مهنة الطب". (ط؟) 

التردمذي» محمد بن عيسى بن سّؤْرة. "سنن الترمذي (الجامع الكبير)". تحقيق: بشار عواد معروف. 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي » /99١م).‏ 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي . " التعريفات" . تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر. 
(طيء بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠0‏ ١ه).‏ 

الحاكم» محمد بن عبد الله. "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
(بيروت: دار الكتب العلمية). 

حسبي» د. عباس حسنبي محمد. "العقد في الفقه الإسلامي". ( طااء 51١7‏ ١ه).‏ 

الحطاب, عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن. "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". (ط", دار 
الفكر» 7١4١ه‏ ). 

الحميضيء د. عبد الرحمن بن إبراهيم. "القضاء ونظامه في الكتاب والسنة".(ط١»‏ مكة المكرمة: 
معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي . جامعة أم القرى» 409 ١ه).‏ 

الخرشي؛ محمد بن عبدالله» " شرح الخرشي على مختصر خليل". (بيروت: دار الفكر). 

الخطابي, حمد بن محمد بن إبراهيم. "معالم السنن شرح سنن أبي داود".(ط١ء‏ حلب: المطبعة العلمية 
٠55١ه).‏ 

الخفيف» علي الخفيف. "الضمان في الفقه الإسلامي".(القاهرة: دار الفكر العربي» ١٠٠٠5م).‏ 

الخلف» د. جميل عبد المحسن. "قاعدة: الغارٌ ضامن وتطبيقاتها الفقهية" مجلة العدل» العدد ١‏ 24 
(50:١ه).‏ 

الدارقطني» علي بن عمر بن أحمد. "سنن الدارقطني". تحقيق: شعيب الارناؤوط وآخرون ( ط١ء‏ 
بيروت :مؤسسة الرسالة» ١5515‏ ه). 

الدسوقي, محمد بن عرفه. "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير". تحقيق: محمد عليش. (بيروت: 
دار الفكر). 

الدمياطي» أبو بكر بن محمد شطا البكري. " إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين". (ط8١اء‏ 
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بيروت: دار الفكرء /١51١ه.)‏ 

الرازني» أحمد بن فارس. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبدالسلام هارون.(دار الفكر» 995١١ه).‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. "مختار الصحاح". تحقيق: يوسف الشيخ محمد.(طه. 
بيروت: المكتبة العصرية الدار النموذجية» 57١‏ ١ه).‏ 

الرازي» محمد بن ركريا. "أخلاق الطبيب". تحقيق: عبداللطيف محمد العبد. (ط١»‏ القاهرة: مكتبة 
دار التراث»/791١اه).‏ 

الرملي» أحمد بن حمزة. "تماية امحتاج إلى شرح المنهاج»".(بيروت: دار الفكر, 5 5١‏ ١ه).‏ 

الرّبييدي» محمّد بن محمّد بن عبدالرزّاق. "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: مجموعة من 
المحققين. (دار الحداية). 

الزحيلي» أ. د. وهبه. "الفقه الإسلامي وأدلته". (طع» سوريا: دار الفكر). 

الزحيلي» أ. د. محمد." وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية". (ط١ء‏ بيروت: دار البيان» 
05 اه). 

الزحيلي» وهبة. "نظرية الضمان (أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي)". (طةء 
دمشق: دار الفكر » 437 ١ه).‏ 

الزرقاء» مصطفى أحمد. "المدخل الفقهي العام (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد)". ( طة؛ دمشق: 
مطابع ألف باء - الأديب» .)١95717‏ 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبدالله. " المنشور في القواعد الفقهية". (ط؟, الكويت: وزارة 
الأوقاف الكويتية, 5.٠5‏ ١ه‏ ). 

زيدان» د. عبد الكريم. "المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية".(الإسكندرية: دار عمر بن الخطاب). 

الزيلعي» عثمان بن علي بن محجن. "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". (ط١.»‏ القاهرة: المطبعة 
الكبرى الأميرية - بولاق» ١1١‏ ه). 

السباعي» د. زهير أحمد. "الطبيب .. أدبه وفقهه". ( ط*» دمشق: دار القلم 4756 ١ه).‏ 

السّجسْتاني» سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. ( 
بيروت: المكتبة العصرية). 

السرخسيء محمد بن أحمد. " المبسوط". (بيروت: دار المعرفة » 4 4١‏ ١ه).‏ 

السلمي» د. عبد الله بن ناصر. "الغش وأثره في العقود". ( ط5, الرياض: مركز ابن تيمية للنشر 
والتوزيع» 435 ١ه).‏ 
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السيوطي؛ عبدالرحمن بن أبي بكر. "الأشبه والنظائر". (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 51١ ١‏ ١ه).‏ 

الشافعي» محمد بن إدريس بن العباس. " الأم" .(بيروت: دار المعرفة» 4٠١‏ ١ه).‏ 

شلبي» محمود مصطفى ."المدخل في الفقه الإسلامي". (ط١٠١2‏ بيروت: الدار الجامعية» 5٠05‏ ١ه).‏ 

الشنقيطي» محمد بن محمد. "أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها".(ط”,؛ الشارقة: مكتبة 
الصحابة» 5 557 ١ه).‏ 

الشوكاني»؛ محمد بن علي. "نيل الأوطار". تحقيق: عصام الدين الصبابطي.(ط١»مصر:‏ مكتبة دار 
الحديث 5١١2‏ ١ه).‏ 

الشيباي» يحبى بن محمد بن هبيرة. "الإفصاح عن معاني الصحاح". تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد. 
(دار الوطن). 


صحراءء داودي. "مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية". (الجزائر: جامعة قاصدي مرباح » 
5٠لم).‏ 

الصّوري» د. كفاح عبدالقادر ."التغرير وأثره في العقود".(ط١ءعمّان:‏ دار الفكرء 47/8 ١ه).‏ 

الطرابلسي» علي بن خليل. "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام". (بيروت: دار 
الفكر). 

عاشور» د. عاشور عبدالرحمن. "التعويض عن الأضرر البدنية الناشئة عن الأخطاء 
الطبية". (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 455 ١ه).‏ 

عثمان» محمد رأفت. "النظام القضائي في الفقه الإسلامي". (ط؟,. دار البيان» 54١٠©‏ ١ه).‏ 

العدوي, علي بن أحمد بن مكرم. " حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربافي". تحقيق: 
يوسف البقاعي. (بيروت: دار الفكرء 5 5١‏ ١ه).‏ 

العسقلاني» أحمد بن علي ابن حجر. " فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» ومحب الدين الخطيب. (بيروت: دار المعرفة » 1/9١ه).‏ 

الغامدي, عبدالله بن سام. "'مسؤولية الطبيب المهنية دراسة تأصيلية مقارنة بين الشريعة الإسلامية 
والقوانين المعاصرة".(ط »١‏ جدة: دار الأندلس الخضراء » 51١/8 2١‏ ١ه).‏ 

الفيروزآ بادى» محمد بن يعقوب. "القاموس المحيط". تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
(ييروت: مؤسسة الرسالة). 
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القحطان» د. مساعد بن عبدالرحمن. "العقد الطبى". (أبها: جامعة الملك خالد, 5/6 ١ه).‏ 

لقحطاني بن عبدالرحمن. "العقد الطبي". (أ لملك خالد 

القزويني» محمد بن يزيد. "سنن ابن ماجه". تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. (القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية ). 

القصيرء عبدالعزيز بن عبد الكريم. "أخلاقيات مهنة الطب في ضوء الإسلام".(الرياض: المعهد 
العالي للقضاء 57١‏ ١ه).‏ 

القنّوجي» محمد صديق خان. " الروضة الندية شرح الدرر البهية".(دار المعرفة). 

الكاساني» أبو بكر بن مسعود بن أحمد. " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع".(ط؟, دار الكتب 
العلمية» 5٠05‏ ١ه).‏ 

الكفوي, أيوب بن موسى الحسيني. "الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية". تحقيق: 
عدنان درويش ومحمد المصري. (بيروت: مؤمسة الرسالة). 

المالكي» رشا سعد. "المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطائه المهنية في المملكة العربية السعودية". 
(جدة: جامعة الملك عبدالعزيز » 5715 ١ه).‏ 

المبارك» د. قيس بن محمد. " العقد الطبي (أحكام الإذن الطبي)" .(الإمارات العربية المتحدة: دار 
الإيمان للطباعة والنشرء 71١1١٠7م).‏ 

المبارك» د. قيس بن محمد. "المسؤولية الطبية".(ط4» دبي: دار الإيهان » 5795 ١ه).‏ 

بحلة مجمع الفقه الإسلامي» التابع لرابطة العالم الإسلامي» بمكة المكرمة, الأعداد (8). 

المرداوي» علي بن سليمان. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". ( ط ؟» دار إحياء التراث 
العربي). 

النسائي» أحمد بن شعيب بن علي. " سنن النسائي". تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. (ط؟» حلب: 
مكتبة المطبوعات الإسلامية » 5٠05‏ ١ه).‏ 

النووي» محيي الدين يحبى بن شرف. "روضة الطالبين وعمدة المفتين". تحقيق: زهير الشاويش. 
(ط", بيروت: المكتب الإسلامي» 5١7‏ ١ه‏ ). 

النووي» محيي الدين يحبى بن شرف. "شرح النووي على صحيح مسلم". ( ط؟» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي » 7957١ه).‏ 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج القشيري. "صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله كَلِهُ)". تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.(بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

الميتمي» أحمد بن محمد ابن حجر." الزواجر عن اقتراف الكبائر". (ط١ء‏ بيروت: دار الفكر » 
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/ا.ة ١اه).‏ 
الهيتمي» أحمد بن محمد ابن حجر. "تحفة امحتاج في شرح المنهاج". تحقيق: لجنة من العلماء. (مصر: 
المكتبة التجارية الكبرى). 
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الأنظمة والمواثيق الدولية: 
الميغاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية» صدر عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية؛ 
وأقرته منظمة الصحة العالمية. 
نظام مزاولة المهن الصحية» والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 5477/١1/4‏ ١ه.‏ 
نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١؟)»‏ وتاريخ /477/5/7 ١ه.‏ 
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالمرسوم الملكي السعودي رقم (م/725) في 
كاه 


- عا١ا/‎ 
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آذ لعتصطذ تتطعدد ::ز 0ع ندع د5عتكم[ ."015مطء5 *12125[مطاءك عط اه 100س1كاءمناك 
بطمكلكل]1 01 1121[ 1121 1نان) عط :دع 21 تلاط طاوعخ ل0عغ01 نا ,ممغتلظ 156) .تتدكمط 
.رلك 1425 

:7 125651152160 ."0025625115" (1-1[5238خ .لقتتطة1ط1 مط 20تتسمتمطن8 تتطلم ك8 رمآ 
220 اع1152[طناظ ع110115 لتطتاددكط ,ممغتلط 156) لمعصسصطكث تماعمهك8 [اعلمخ 10120ه1]1 
.رخ 1425 015111100[ 

ققعع020)-1خ4 لخد اتقطد .1310لا انالطخ طتاطا 20 تتستحمطن8 للخ 0221تمكا ,متمسصقط مم1 
ك1 1-لخث نتتدئآ :اتتتاع8) ."1عع020) أخ طمنه1 (01 2102 طتماوءطط عط1) تمرك" 

0 1126" 41-1213351 220101 1/3 .لاعع 821 اناطخ صتط ل2تصطخ رطةوتمدوه 1 مط1 
قلط ت7تقمصطمخابلطخ :«إط 0عنمع1ادع'م[ .”(01005امه 97ه207150) كوكلة1 01 
ع0 علتأصلاط 101 عتعامططهن) لطهة1 عصتكا :طهم81201) .متاكة0) صلط 20 متسممطن/83 
.رطخ 1416 ,مهنا :11017 

71 0ع12معه106آ عط1" “تتمح خخ 1ط 35القطن1خ3- اخ .لمحسطذث صتط تاذ ,سسطحدقط نط1 
.اطاط نتتددآ :انقتاع 8) '"10115 طم 

علذظط تععتطة1! 72 1-003173:10[خ تاعع1301' .0تتقطخث صتط تمنقسطة] اطخ ,طديّة؟آ1 مط[ 
تنه[ :اأنتتاع8) ,"(815ع0ع8 320 0005 لباوعا 01 عمكلة8/1 عط1) د5علنكا" 13513210 
.طقتحطا! دلخ اننا - ام 

41-1111351 :2810233 ,20 0تتتمتقطدطة صنط لدسصطث صتط 20مصتسصقطدك8 لطدنكا نط1 
015 عض عط ممه عطكلءه11 1310 01 عمتسسنوعء8 عط1““ 0تاامةأودط3 دلخ غه:تممطتلط 
.رخ 1425 ,طاعع20 1 - آذ 051[ :منتتهن)) .0021 10651160 

213 1300101 .4717 اناطخ طلط نتهدط2) قاط طاععصخ 20 7تتمتقمطلطا8 ,مععل10طخ مط[ 
دء05 )ع1 (( 0عكتاقممن) عطا مغ عكدمموع عط1" كتمدغطلن84 لتتتناما 2102 
.رطخ 1421 ,كلاط-لط نتتهدآا :أنضاء8) .**واعتاء ل 

لتلطذ طن11 ع1 2285آ-[خ .20 تمتتسمقطبطة صن طلدالبسلطخى صلا كتاكبلا تتدط لنلطث نط[ 
".ع1ممعء2 8/0102 01 ععمع1010م1115از م1 لمعل كنك عط1) لمكا آأخ" طمصتلة1/1 
طوط 8212 :117:20 , 1102ل 220) .52011 11010 20 مسممسصقطبكا8 :زط لعنتدع ادع نتم[ 
.رطخ 1400 ,طاععلد ]1 -اخ طلهة1-1519ىم 

50101] عع1 لتقو كلد -[لخ 125112]6' .70220تتقطب8 صلط 1لثخ علط حصتطةةط1 ,متامطعة1 نط[ 
قط ةا 5اعلنكا عطا 01 2ه1ن5الا عط1" مسمدءعلطك- لخ [تطقممصة81 72 600106 اذ 
,0011655 تتقطعخك-لذ 01 112159[ ,1105ل 156) ".05مطاع81 ممه كلدأمعسملصتط 
.ركذ 1406 

"طالدء1717 ع1" تمصطع نط اخ .7720تمتقمطدك8 صتط لمعصطخ عاط لها نلطخ ,طقحصه 0002 نط1 
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.رطخ 1388 ,لقه1ط1راآ متلةن)) 

."1 عط1" *1-101011خ .8113111120 قاط طناكدكة صتط 7:20تتمستمطبك8ة ,لطتاأبكخة رط[ 
طقلمقة115-لذخط ,101000 156) .ك1آ1ناط1' لثم طفللبلطث :لاط ل0عندع اودع تتم[ 
.للخ 0201,1424تاه1]10 

عناع 100 طوتخث" طوتخ-[خط 115332 .322كلد11 1ط 720تمتخطدكة ,22001دكل8 نط1 
.رلك 1414 ,520111 02311آ :اتاكاع8 , 8010 310) ."(1386اعممط) 

مث 1772 طمدططدخ-لاخ .20 تتصصتقطن8 طنط مصتطةئ10 علط حاعءد[-ل4 تتودي ,ساردلط 2مطآ 
11 17123تكلة2 :55 1257656052660 ."515 10[قطخ 320 1311165لمطاك" 11لة25ةلا 
.رخ 1419 ,لطقتحط اا اث طاتابكا- اخ نتته([ :الاماعظ , مامغتلظ 156) 

12310- تخ تطد8-[لخ .1131201220 طلط مقتطة1]01 علط وعء[-0ك :زد ,مداعع زهةاآ م1 
01 عتتاقوعء11' عطا عمتصتداماط طا دء5 اتالكتاستوعظ عط1' " 103022316-لخى مهلا 
ننه 1-151خ نكا -آخ 102211 , 80110 200) ." وعا لامتل8 

اكنال عط1" تمقطم151 172 ممدمتقطع نآ تطن1-لخ كتاصستمه0)-اخ .53301 1316 تاطام 
-لثظ 10311 :103120225115 ,101102 2020) ."9(ع0108قتمتاع 1 320 1215012 ../016110031آ1 
.رطخ 1408 ,تلاط 

ع1 للد '-آاذخ غ8]372113:3 172 طله3ك11111-اخ .قتطدك ناطث 17220لتقطن/8 ,فتطدت تالاخ 
."3ط عتصطوا؟ا طذ تإتمعط]!' أعمنامهن) ممه تاتعممظ" المج [5آ-[اىخ دمع تماد 
.لوخ دلاخ ك11ط-آخذ هتددا :انماع 8) 

."162 ع122851138" لاع نانآ-لث اععغطة]1' .20 تططخ طا٠ط‏ 20 تتمستقطب8 ,تتمطاجخ -اخ 
01 1هالاع] :اأتتاعظ ,101600 15]6) طلهنهاع1/1 تخ لعتصطقطاه/8 :زط لعندع تاأوع تم[ 
.(للخث 2001 ,تعطد1اطناط عكنامط عع امعط طوتم 

غ15) ."2108 غوع01) ع1" 122طناحا اخ طمطه:1101035-اخ .كحدمخث طاط علتل8/1 ,تمداكوخ-اى 
.كم 1415 بلمتدط[! اخ ناكا - لخ نتتنه0[آ ,10110 

لطمة ططخ - اخ 21321126 طتقطذ حتمهككلدط-اخ تتتدكنانا .2(9كتقطا مع11210 [أثخ ,1لمداطه 
:7 0ع612هتلىم ".112532102 كمآ عطا عمتسمتقمامعط ما 5تاعاددا 1ه واعترع[ ع1" 
رطخ 1411 ,تعطد1آطنط عك5ناهط 1لله[ اث :اتتتاعظ ,1100ل غ15 ) .اماعووتط أخث تمصتطة1]1 

-آثخ 11173312 1772 11350111136-آاى غ2' 132666 .11355312 قاط 8111131311120 ,لءاتعطك-مخ لد'مف 
20 0051611197م5ع1 01 ع6011ه0 عط1" طةااععمرة!'عى قطمقة:1[-آاذى عءع1 اعوءطة 1' 
0 متنقصحصط نطله:1515) ."لاعع51115 عناكهاظ جا :اماء00 عغطا 01 أمعص تسصدمن0 
.للخ 1434 ,21715157لا عتدصداذ] 0تتدد صمل 

0[ اععلقط)-1ة 1535 " 1اءع21-001216 1113-9 .اعه0-12خ تتزكة[1 8111311111120 ,تمتوط لخ - اخ 
اذ تتقطنتث :55 511617150 ."53310285 عتأعطم0 طنوط غطع لكا 01 002د لمع عطا 
.ذخ 1405 تدطهة 151 -آاخ طهكل1-1]2خ :اتتتاعظ ,100 تلظ 220) .اد كتق اك 

اث ]13503 طلتقطك عه1 1-512602115خ4 222كخث .77:20تلتقطنك8 صنلط متتمكله7 ,تعدخ -اخ 
.'" 602316200177 عغطا ستقام:ط م1 5عم0 ع125لمممطعحآ 31056 عط]1' " طللقه 1' 
.لتمتهح 51[ اخ طمكلة8/1 نتددا :اأتساع8) 

طلة522*1 طهةئهنا0آ 72 116613702 طنط رموه 1 ط232*152:3[-لخ 15213332 -1ى .تتدي اناتوم 
للم 3201 عتاوتصطءع1' 51عن0ء851 ىم ذلاءء مططعأاد عط (لإمه1عطامص 1 سصحصل)" 
طواط بعلاوطعء17 حصهاةا 01 ععدووء84 عطا طا لعطن1اطدام طاعموعوع]1 4 1١715100."‏ 
/.6.6012 310065528 10.151 //:مغط نستضصمط 

1-1 17123 طن 1ط1-لذ 63123 (اعع126 ]1125011112 .للخ 0ل 220تمتقطن8 .01آ تمد1-8ام 
,2 8011052) ".3ط 320 ععطع110م5تال طط1 :1115 1كطمموع]1 1*:5م16ء100 عط1" 
.رخ 1429 ,تعطد1[طناظ ع5نا0لط رماط) مندلاج0) آخث :10312225115 

-آث طععطدك-دحخ 1-310552004اخىل 1:'تتهقة[-آخ .لتهمةاة1 صلط 020نتستقطبك8 ,تتمطان8-[م 
8 1172352113523 لتطتداث تاطههآ 53121 طقممآ 111 1نا1350 11ناملطنآ صتمط تتتدكدغطل 83/1 
501 غطعتكا عط1) تتمقطلن8 اث طاععطةك" . طتصتهمدلزتىث 172 لتطتمقمطتاكت 


> 


تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 
:ا 0ع50521ع0مط ." (5عع0اع12م طقللذظ 015 عع معددء84 عطا 1ه «طمناءع11ه00) 
2 ,23 لمث 10110 على 023[ ,801000 156) .1ءدكول8 اث تتتقطنتث لعمتقطامل1 
.ركم 

01 دعلدسط" طواط-اثظ 003132:11 تمتوقطط أىثم حتقتسحتث 30تتتصقطنك8 ,لندوئد8 ام 
.رطخ 1407 ,تعطذ1اطناظ 021دكخ :لطع دكا ,تلط 156) "عع2ع110م15 تال 

عط]!' " *ققصو[دلك 8/215 ممه *1222ن-لخ كقطذكة]آ .كتطتناهلا طلط تتتامكمة]8 ,تأتامطج1-8[م 
11013٠١‏ -1ى تدكا - لخ تتتدطدا ) ."8003 5105دناذاء2 عطا ده ع متلدعناع]]1 عاكمة1/! 

41-1120221 1111112322 لتتقطك .طعء40-17 طقله5 0طاط ك1قتاهلا طاطا “تتامكطة]8 ,تاأنامطةظ8 -آاخم 
اث 1/112152 01 122214102م1:2" (22ط013ن/خط حاث طاتقطد 11 قطن اا-مك 01011 10302210) 
عط متهامءء م1 ختممدذ عطا 01 كدعانتستلة عط1) (11/1115 عنتمسنانا عطا) غدلمدآ 
.رطخ 1414 ,كاوه 01 110110 عط1' ,مهنتلظ 156) ".(ع1همنااناآ 

عط1” لطتتوتطو1طحاك 41-00377323:104 غ2/1355011:36 .51001 20تتتمتقطبكل8 ,مصتبره8-ام 
طم لةة115-لخث :اتتتاعء8 ,1100ل 156) .'”عع2ع1110م1115ال عتمصداذ[! 01 012عممالءزعمظط 
.رطخ 1424 ,مه همده (مم1د1/15) 

11152 ."12طنكا الث ننطناك-لخ" .1لخ طاط طاءددن!-لخ طا٠ط‏ لقصططخ ,تممطجد8-اخم 
٠(1-111013لث‏ )ناكا 0211[ :اتتتاءع8) .12خ :02011 0111طخ4 20 تتسستقخطدط8 :6 

20) ."وعتطاط 110121" ,221052 1طوع01 521101 01 عع تستصطهمن) عط]' ,دع الداععم5 طالمع] 
101001٠‏ 

0121 26)) 1001لتنة1 آأثخ مفصراك" .طهتناك صلا 153:2 طاط 20 لتمستقطن8 ,رتطلامتةط” عم 
لك 2311[ :للتتاع8) .1712:0111 حك تتقطمد8 :زط 0ع11521وع كم[ ".(0ملاعه011 0 
.(مل[خ 1998 ,تلطه [؟[]-آخ متها 

ع6 ."1101]1085ه10" 12:1511226'-عخ .1آخ طاط 20تتتمقطنك8 سعط تلخ ,تمدنهة1-آاىم 
:انقتاع ,تلظ 15]6) .تعطنناطنام عطا نإ 0ع1715ءم5101 01325طء5 01 متاممع 2 :6 
.رخ 1403 ,13ج !]داكت نكا تتتودم[آ 

عط1) متطتطوك آذخ 213*58 8/5051 آخ" .طداانلطخث طا٠ط‏ 20متتمقطبك8 ,ستكلدط -ام 
02011 اأعلطكذ 8/5512 :نإ( لعتأدع ادع نكم[ ."(80015 11550 عطا مه لع اماع11 
٠(1]012!-لث‏ تدكا نتددا :اتصاع8) 

مذ أعتنامه0ن) عط1" تدصمح[؟!-لخ طن1ط 81 100“-لى .0عممتقطه84 تصومط كدططك .دآ ,لإممنط 
.رطخ 1413 ,هتلط 156) ."ععمع110م115نال عتمنه1ك[1 

1 .011121132 طش طاط 111112111220 1ط 17220تتتقط تلطا طهةالنعطى ,ممدظ اخ 
<12 00111 01 5أضعلة1' عط1" 11امطكا اخ تتتدكةأطلتكا8 طاتقطد لتلة[-اى 
.كذ 1412 ,تلطهة اذ[ -لخ تكلا نتتددآ , طم تلظ 310) ."81161 1'5تلهطك]ا 

00 111 تاطتتمتمة1]1 172 41-0020223 .تقتطةةط] صاا متمسصطة اطخ .دآ ,2101 سس - ام 
]15) "طناك 320 0010102 12 لطاعاأ5ز5 115 عله :11011217 عط1" للممصطتاك-دخى 73 
.111385 عتلصطهةاة]! 01 001الاع]1 عله لاعتوعوع]1 01 عاأنطتاكم[ تطدعكلد/8 ,ممقتلظ 
.رطخ 1409 ,17كاء217/] 01112 [ث لمنتلطنا 

اخ :1110121]35311 2122 1ط1-113125خ لانتقطك رطة11نالطخ صا٠ط‏ 20 لمتمطتمطنك8ة ,تطمهختهط]ا آخمر 
لذ كلاط نتتةدآ :اتاماع8) ".8111 1!5القطكا ما تطمةتقط]آ اخ 01 05 هسمماوتط" 11لحطك]ا 
.منهج 151 

15 45-5111123 تتتاة :113 .تتقتتطةةط] عاط 20تتمقتطبكاة صتط ممصم ,اطمتمط]- ام 
03 112112115 12 لقطناك عط 01 ككالةلطلصمآ عط1" 103000 اث لمقمطتاكت 
.للخ 1351 ,لقتدطاا-لخ 1-112622خ :0ممع1خ ,1105ل 15]6) "021:000آ نااك 

1251113266 ع1" لتتقج[5[حلث طن1ط 111 طمدسنهدحد[-لخى .اكلمطك]ا-اخ للذ ,كلكمط]-اذ 
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.(ملخ 2000 , اولخ -اخ :114 1-اخ ننه[ :متنهن)) "ع26ع1110م115نال عتمنه1ك[1 

2 .102312112111 01333)-[ثخم : 0033102 .2اكطنك8 [إعلطث لتصنتول .0ط ,ك1دلقطك]-ام 
2ه ع 177أمععع0 عطا 01 ه1كتااعصا عطا :ع1ماعصتام عط" دتإلطن1 الى دحطتطدوعءء20 1' 
.لذ 1430) ,42 .10ل ,عع دنال 01 10111021 ,"16261025[ممخ ععطءع1010م1115ال 115 

اث 5111316 ."10313011101 آث 1232اك" .0عتقطث ط0اط تدج طاط 1[ثخ ,1مأناودتة0-12خم 
4 ,101120261052 (1/1155102) لطلملهه115 اخ, :اتتتاع8 ,1100ل 156) .له أء الامممتم 
.ركم 

ناطدعا-اخ لانتحطك-دكث 2132 40-103501101 ]1123512 .51312 اط 1720تتقطت8 ,50001ة0-12م 
20 طن :5 125656052160 ".2602 طه1مءط أدع01) عطا 2ه 1000016 103501101" 
.ك1 1-اخ كتهة«آ :اأتمتاع8) .اوتام 

283 طعهء1-10211ى 1.*13031كلة8 أذ 51212 20 تتتمتقطن/8 عاط تلظ ناطاخ ,772241تمطتنار[-ل0م 
طندظ 01 1170105 عطا 5017 م1 مأطع 5010 ع طاماع كط" معم1 ١1‏ دلخ طنه1 عمهك1لخ تللة1آ] 
.طخ 1415 ك1اط-لك تتهدآ :اتتتاعظ ,100 نلظ 156) . '"'ماء :تلطا آم 

هآ 01 10161003197" لطع سا-لذثظط 212022315 .كته طاط لنسسصطث ,521ظآ-عم 
.كلخ 1399 ,ككلاط نتتة0[) متحتقاط ممقلدك أطخ :((ط لعأدع اد5ء05[ ".513203105 

“للطممطاك-كعخ تمتخطلباط“ ,11لدوانلطخ صتط علد اطخ طتط 20تتتسصقطتك8 ,أجدكل مم 
:اناتاع8 ,1100ل طاذ) 20 تمتسصقطبك8 لعلتعطذ اخ كأتاكنلا :6 لعندع ادع نكم[ 
.رطخ 1420 ,عء5نا0ط 1651م17' عطا قة1ط1رآ 

21 النلطك :((6 0ع 00750521[ ."دعلطاط 1001015" .13تتمكلدكي طاط 730تتتقطنك8 ,اجدكا- عم 
7 ,م,ع15ا110 ع1138ع11 01 لإلة1ط1آ :02110 ,120102 15]6) .طخ أخ 20 لتستقمطنا/83 
.ركم 

عط1" زدمطصتل١‏ دلخ طتقطذ عع1 (ددغطن3-لخ غ70هقط1لظ .دختصقط علط لعصسصطخ ,تلسةخا اذى 
.طخ 1404 ,ركلا نتتهدآ :اتتتاع8) "رطنوط عطا متمامعء مغ لعع لظ عند سن انا 

0 5لا0كى 132[01' .15372230 اتتلطث علط 20تتمستقطن8 صاط 20 ممممتقطبك8 ,2162101 
."010170) ع8110 عط لطم ذاء17ع1 1016000319 عط]' " كتاملطتة0)-لى تتتتطة5ول 
.طة:1-1110235خ نتتة0[) .1276561521015 01 منامتع ذل ::[6 0ع1دع 1أوء 1م[ 

10+ 1512111" 4011131 1723 تمتمح 151 -لخ طن1ط-اخ .لططة117 .2801 بالتمطتكم-حم 
.كل ط1-لخ 031[ :5712 ,801600 طاك) ."ععمعل1ا8 15 له 

01 كتنوع11" 201هد151[-اذث 52113 ع1 ]22ططخ]1 1777555211 ,لعمتقطهكل8 .01 ,للتقطه7-7م 
,1 1151طتاط عكنامط متحتتو8 اث :اتاتاع8 ,801100 15]6) ."كما عتدند[ذ] مز ععمع10حكظ 
.ركذ 1402 

1 122013118023 41-11350111136 تتمحكلطخ) 7232طددآ-20 3221126لك .تططلة/اا ,للتقطة7-2م 
150157لكى عط[1) ععمهمتتاكم[ 01 تإاتامعط]' عط1" (تمتمد151-[لخ طواط 81 طلدلالة02نال 
9) ."(عع11062م11115ل عتصتة1ذ1] 12 13011197[ امسمتسستن) ممه 21511 زه كممتصام0 
.لخ 1433 ,كلا -اخ تنه[ :1021225115 ,101ل1 

ع1 تمنمح!15- 1خ طون -لاخ) متمد ' اخ اتتطن1 !اخ لمطل0ل1-112خ .0دتصطخذ 552غ]كد/ط ,27-722103م 
عتمتة!؟]) عع22ع100م11115[ 10 6001052م1 لوتعمء" (لعع1-120اخى ‏ تطتطترتقط]' 
5 83:3 1[ث :10312356115 ,8011102 915) ."(أمعمطتمع ع2 عطا صا ععمطع لامك خلال 
.(ملذ 1967 ,40160 آذ - 

1 11 تام اطهط - اخ .د11 تطخ طت٠ط‏ 20 تتتسطتقطن8 ومععج[-لكى نتلوظ ,تطموكاته 47-7 
,1 1801052) ."115اكا لطءع1010م1115ال عطا طا لمع ئدء5 عط 1" وترلطواط دام 
.لخ 14035 ,كدن'تتك 01 كسامتلا 

16 ع1" 21-1513301 512112 1011335316 11 لطط1-11301اخ .تدكا انتعطكى .01آ[ ,عمة210 
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تغرير الممارس الصحي بالمريض - دراسة فقهية مقارنة, د. أحمد بن محمد الغامدي 

110115 26]26ط]آ آثخ طل٠ط‏ 012031 :20113هعع1[خ) "21آ عتطتة[ة[ 01 اذ عطا ما 
.1ع ط115طناط 

-لىخ قصضها طتقطذ 8200 -لخ دعع:7ز126 .معءقطة81 صتلط 1لأث طاط تقتصط)0 ,2-72113:1م 
1 10100) ."دعا تامتالا 01 عتتاموع1' عطا 12 دأاعدط 01 ع ماولتته1ن) عط1" 10202210 
.للخ 1313 ,نة[ناظ -قتاعءسسمخاك 122طنكا- اك غد 1/2162 :معتة 0 

عط1" طنطواط! 12 تتطتاطدلخ ,طاععءطو]' ثم .20صطنطث تتتقطتث .101 ,2:1طاك-دوم 
0 1) أث :15اء032225آ ,80102 310) 100101[ عطا 01 وعتطاط له ععدمع110م5 1 تال 
.للخ 1426 ,تعطذ1اطنط عد5نه1] 

:ا 121751152160 ."1035000 ناطث مقطناك" .طته'طدك- لذ طا٠ط‏ 2هج123ناك ,لصها؟11ك-حم 
[11217٠‏ لمع1100 :انقتاع 8) .0 تمطداط اناطخ صنلل ا وطنك8 20 سمط ن83/1 

-آخث تلآ[ :اتتتازع8) ."0ع صدومط ع1" أناهوط1-33[خ .لعسصطخ طاط 20تصتسستخطسكا8ة ,امطعلومءد5 
.لذ 1414 ,115 :1/2 

ع1" 0010 لا 11 تاطتحتقطتث 72 155طت) الى .ز8]355 صطلط طلهااتلطكم .121 ,لإتسملسك ام 
162 نطلة:1192 ,1016050 200) ".5اع002052) 2ه أعومطة 15 ممه 2م1امعءععج[ 
.كك 1435 ,0151111100آ 220 ع مطتطد1[طتاط 101 تتعامعن) ةلز لملاؤة 1" 

"7 3232115للاحمث 172 لطمدططدك- اذى .كلد تطخ طل٠ط‏ 7تقصطة؟ا1 [أنسعطث ,10م ل(ناك-كك 
110115 80015 ع11امع501 :اتاكاع8 ,1000ل 156) ."وعاع0[حمث لله 12121165 لاد 
.ركذ 1411 ,تعط؟1[امطنط 

:أتاقلء8) "تعطاه14" «تنا()-آخ .كوططث طل٠ط‏ 10115 صلط 201تتتستقطبكاة ,1 لكلفطك-دكم 
.للخ 1410 ,تعطنت1اطدظ عكنامط عىل»ه011ك]1 

0 + ه12" التنقة151-[لخ طن11 11 لمطك1-35101لخ ,11156513 020قتطتفطنال8 ,امه لاد 
110115 01962515ل] :انقتاع ,1501000 1015) ."ععمع110م5تتال عتصنةاةك1 )ا 
.رطخ 1405 ,تعط؟1[مطنط 

1 41-1115732 41-1113353 لتمدكلطخ .20 تتمتقطن8 صاط 0دتمتسقطنك8 ,عع ومسصتطك-حم 
51851 11601231 01 1005طام0) 0715015ل0م عط1" ممطتهله 15152662ن]8 -لخذ تتممطاط 
24 ,52263 عطا 01 13179ط1اآ نطةتتقطد ,10100 310) "11221005مصصط[ا 15 لمة 
.ركم 

لودو 59 125765052160" ,"كالخ أخ لاعلا" ,1آأخث طأ٠ط‏ 20تتسستقطنكل8 ,تمهعاتتمطك-حم 
3 11318[ ع15ه10ط1 5غ11ل2ط-لخ :أمتزعط ,801100 15]6) ."5362120 أذ متللم 
.ركم 

-عثى 1مةة*113 عع1 طققطةذ]!-لىخ .قختةطتطط علط 20تتستقطدك8 صتط وتوتطدلا ,تموطتمطك-وم 
:1 0ع10565615366 ."طتطدذ عطا 01 دع صتصدع1ة عط 12 مم1كن[لآكامطا عط1" لممقطتطد 
.(115261طناظ ع15ا0لط منوغة177 اخ ) 20تقنطخ دنا مدكل8 اعلطخ 101120 

ع1" لطة1اععممطية!'-عغثم تطقحجئ1[-1ج عع1 اععطة26-1 28350101136 .10201101 بوخطلود 
01 01176151لآ :3تاععلم) ."51115617 ع21350 12 1م1001 عطا 01 1115 اقصمموع]] 
.(للآخث 2006 ,طوطتتء84 03501 

ع1" 0”100110 181 تتطتحتمطاتخ 72 عتتعج'! خخ .02011 اتالطخ طمكتكا .01آ ,تتتتطك آاىر 
1 :لنةممصطث ,580100 156) "5اع2م00) 2ه أع2م110 15 له 105اتكاعءع2[ 
.ىح 1428 ,تعطد1اطنط عدنه1] 

> لقصتةط 2]212020لآا 270222 عه1 منتقمءعا[تط -اخ داعء 81 .1 تلحطكا ستطا ناث ,أماءطة1' 
".61531165 لك عطا داعء:7اء6 ع1ن م1 #عماعط عع010ل عط1" متمدكلطك-اى صطتصحط 
1111٠.‏ اخ نتتددا :اتماع8) 

لهل نمه 1-85خ 1221ل خ-اخ تقصه 0عء1-13:5خ .2ةمتطةنتا نمطم تتامطامخ .01آ ,تتامطو مر 
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لوع751ط 101 25201052عءم 0022" طةئ15ط116-عىم موأطكلذ-[اىط طمهة 2225012-مك 
20تتمطقطن8 مصقصصط :طله151) "101:5 لدع1ل0ع854 1م11 عملا لجاوعكا[ دعتتارما 
.للخ 1434 ,1515ء0117ل] عتصطة 151 53110 

ع1" تتصوح1؟!-لخ طواط 11 41-0202331 تتمدج1لاحمكخ .1]3:23126 20 تتلتقطن8 ,مقطصط 0 
1015 طنقنقة8 لأخ ,1801600 200) ."'عه101062م1215ال علصطة[نك[] صا طدع ورك 1ه1ه01نال 
.كلذ 1415 ,تعطئتاطنط 

11> طلاتقطك 2123 31خ - لخ ]1123513 .تت تكلة11 طاط ل2تقطخ صتط 1آأخ ,5571ل خ-ام 
5106 560135 عطا متمامءظ ما 6أ00امه1 402581 اخ" تطمدطد؟][ تخ طاتلمه1 -اى 
.رطخ 1414 ,كلا -اخ تتددآ :أتصزءع8) ."0مطاع84 عنم ساوعلم 

طنة" " تتممطلدا8-لخ طتقطذ تتمه8- لخ طنه1 .11355 طلط ناخ طاط 0نمصطخ ,تمه لكعادخ - اخ 
:7 12576560153160 ."تتمحطالنا8 أخ طععطدد 01 2002ممامءط عطا م1 اعوظ اخ 
-آثخ 021[ :اتتتاع8) .لالغأقطكا للخ لعمصقمط امه ,كلد طاعلطخ 20ئه1 لعمتقطامل/1 
.رلك 1379 ,تلاط 

10 ه111311((31-لى اعء136 -غث 11350111126 .15-5231112 طلة1[تتعطخ ,1ل تسقطان-ام 
حلط ظتلطهة0)025) 1731 2013هد151-[4 522112 63122 للمطتته لط طهنز1ازد 13 
01181231 لذ :1006101 01 2م1ووع2:01 عطا 01 :111 طاأقدمموع]1 عط1" طلضاكة” تا/3 
15) ".355[ (9إ0131م0021622) 320 2ط عتطتة151 مععتكاء6 56103 ع نكالو ته مطامهء 
.رطخ 1418 , ,1-120123خ 5نالل طخل نتتهد[ :ط002ع1 ,010 

موعء0 عط1" أععطن8-لى 00322005 .2005ل 1ط 20تتممتقطبك8 ,01دطخ 2مغتةظ اذ 
هلودع آذ غد م0185 لطاعتوعوع]1 عع212ع :(([ط 0ع521 0751م[ ."1016100317 
.(10112026100 (81155100) طملودع] اذخ :اأتصستاعظ) 1020260 

."013 1نع01ع11" 11601 1خ 01 لخدلاخ .تقتتطة اناطخ صذط 5415310 .01آ ,تسقاطة0 اخ 
.للخ 1438 ,7أأواء 'كلطنا 10لقطكا عمتكا :طاطم ) 

:6 0ع2ع07501[آ[ ."11356 102[ تقطناك" .32210 1ط 101230قطنا8/4 ,تماتلاعة0) آم 
5 ع أطوعخث 1701/اع1 01 ع5تا0ط :20تدن0)) .2[12ط1علطى 1020 لعمتقطام/1 
.1ع ط115[طتاط 

77 عع1 1166 اث أنمطللا ]220172 لطكلث .تمتها اناطخ طلط 13212نالطك ,تععمة0 اذ 
عطع 1ط :0519206 "مطداذ] 01 غطعااآ عطا صا عسمتعتلء11 01 دعتطاظ عط1" بممد[وآ-اىهط 
.رطخ 1431 ,لإته1ء01ز عطا 01 ع ناكما 

لخ 011311-لث طنتقطك طهة:22013حصث 1350216 - لخ .مقطكا 510010 1020قتة 8/1 ,1[نامنا0)-1م 
" 5آع1657 عللمتطك 01 2م0قصمامطط عطا ص1 2001ع84 الكتاسوعظ عط1" للووتطةط 
.(1-113119خ نتتددآ) 

ماععة 1 عع1 221 متقطك-دة *830331 .لعصط©طخ علط 85135000 صتط كلو8 تاماخ ,تمدكقك]ا اخ 
201101 220) " 21555[ عطا عماحتصطوع01 ما 1ده117 عتكلنوعن) عط1 " *221تمطك-دم 
.لخ 1406 ,طةترتصطا!- لخ نانك - لخ نتتدد[ا 

151212221 111 1/1322 11157:2314نكا-لخ .تضاءددتط ل[ث 31153 صت٠ط‏ طتامنوخ ,اكتوكتك] [ى 
هآ 320 قلاع 1 01 01055217) لل :1121نكا 1خ" 36( افطع انآ -لخ متنا 731 
طقلةة15] لذ :اأناتاء8) .113517 181 لعتصتقطه81 220 0315151[ مصخ ."وععمعلء0111[آ 
.(02100طتده"1 (مهم1د1/15) 

تطتمةأطلى ممه اعء126'عخ 11 لتتإتصمه1-8]120خ غ113ه11350-اخ .52”0 هطدةظا ,كلتلهكة اذى 
11117[ 11عكان) عط1" ط0135نه*52-كخ وتوأطوعخ - لخ أمعلة اسقط 1 للةتوتصمقط 311 -1ام 
531101 01 مهملع 2تكا عغطا طا 15منت1ظ 55100221ع01آ1م خقط 101 1ماء0<آ عطا 01 
.لخ 1434 ,1517ء0117لا 13212تتلطخ عمتكا :طمللءل) 
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اث 0ج[-[اخ متمدءعلطخ) 11661-عث للخت - اخ .730تتتقطنا8 صاط 0215 .01آ علمتدطنك8 اخ 
لع1[1) "(121025م0) 40171501797 102دستصماعط 1دع01ع11) أعدندهن) لدعتلع81" راط 11" 
.(ملخث 2013 ,1501285[طناظ عى 211211028 101 ع10115]ط لمقصاط اخ :دعنه لط طلتخم 

لدعنلع11" 1160135 على 1150101136 -[ىث .20ت7تمتخطدكا8 صاط 0215) .0ط كلفتتدطن1/1-اى 
.لخ 1434 ,ء15ا0]ط مقاط اخ :16231ا(آ ,110ل8 طاك) "111 اممصممدع]] 

بلطمكلكلة8 ,عناعدع.آ 1710110 عتصحهةاذ] عطا 01 عرعامدططهن) ععمع110م15 نال عتدنةار] 01 021تتاول 
.(8) 155116 

21لتطك]ا لوصتمط طتزه-عط غأمكتته 1/13 عع1 تاوصا - لخ .فطاع لناذ صنتط ألخ ,81220351 انر 
1010 2020) ".116ام015آ عطا 01 أعع1هن) 11056 عطا 01 عمل0»ع2011كا عطا ما والبون8" 
٠(ع11111385‏ مطوعخ ]01 1527/1721 01 101156آ1 

:9 10575]152160 ."8165331 آأث متقمتاك" .1أث طا٠ط‏ طانه'تتطد صتط لعستطك بته:*ووع8 اذم 
عتمنة[؟آ] 01 (9إ15131آ :0ممع1[ث ,0ه1600لظ 220) .0203 تلطث طمكةط اعلططم 
.رطخ 1406 ,05م 1غدء11[طناط 

1 72 اع122116 ]اث 15355021 .513131 قاط وتإطةلآ وعء0آ-0 4 اتإطناكة ,1تتته ككولك آىر 
".815 01 2125:0 عطا ممه كأمعلننذ 01 1م0دع84 عط]' " رمع ناد 
2 ,ع01 عتمتةاذ] :اتتتاع8 ,1600ل 310) .56 1تتقطد5 تتقطتك :8( غ521 1اأوع 1م[ 
.ركم 

علث طتطقطد 2122 23121/1-مث طلطتقطك كدتقطذ صل٠ط‏ تتإطولا 5تللع1ط810 ,اتتوككواط ام 
:أنتاء8 ,801100 200) ".11122كناط لاأععطدك 02 2102 ممامءدط 355:351ل8 [خى" 13/115111 
.رطخ 1392 بعع112مع1 طدتذ 01 1721اع] 01 ع5نامل]1 

:2 0ع511521ع11آ”” متتاود/طة لاععطدكد" .تتاعطدون0) اث [(113([3 مذ مستائد/8 ,تتناط 2152 
٠(111352ع2‏ طوتك 01 1271721 01 ع15ا0]ط :أنتاء8) 8201 اأعلطخ 10120 20 لمتسمتقطن83/1 

لذ 10015231 قله 42-7221:32[11 .11331 612 201تتتتقطدك8 صاط لتمصطكخ ,لسداتدط اخ 
تتتةآ] :اتتتاع8 ,801602 15]6) ."5125 125ألتدطاهن) جام امع تتاعاء[ ع1" كتتموطك] 
.كذ 1407 ,11 اذم 

علث طاتقطكد عه1 (ددغطنط- لخ أغدكطنط' .تند زد]ط صا٠ط‏ 720تمتقطن81 صتط لفطك ,لسماتدط اخ 
".طع2023ممى عطا عمتستهامءط ما (و0ع26 عطا 01 ععع1متعاكة81 عط1" (دصدطمتلط 
131عل1عتتطمطهن) أدع01) :أملاع8) .501315 01 ععاتسصتصرم 2 :لاط ل0عندع ادء:01][آ 
11197٠١‏ 

5 )1 1261025نا168 121610261031 

17 1551160 ,دعاطاط طالدعط لطنهة 1دع1ل0ع151 101 2م10غمء07ه0ن) عتمتة 151 0260221تاعام][ عط1"* 
60 عط 6 2221070 320 ,دععمعكء5 540121 101 1226100مدع01 عتمتهما؟] عطا 
)لم11 

/ 14) .810 ععتاعء2آ 10:31 عطا نز[ 15500 ,20005 لتاوع]آ ععاع12ظ كمم1ووع001ط طالوعآ * 
.لذ 4/11/1426 2ه (59 

ده (81/21) .810 ععاعع2[ 01ز0آ عطا 8( 0ع1550 لتعاولزذ عتتهصطء1120 521001 عط[ '* 
.آذ 25/5/1423 

ا 15560 115طنا 17لناتعخصا 01 ااعصمطتوع1' 0ه 9ع175:010طصطظ ,00د للتاقء1] 01 لمماعاوورك» 
.لخ 1424 / 21/11 زه (11/76) .0لظ ععنعء دآ 10331 521101 
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علافة القاضي بالمجتمع 
خارج مجلس الفضاء 


'دراسة فقهية مقارنة " 


01510 601111321111197 157711 متطامدم ل جاع 'عع 110 عط 1" 
للتعطتام» 121ء101ناز عط 


"51057 طواظط 1205 محطدمن لل" 


إغدادُ: 


د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
الأستاذ المشارك بقسم القضاء والسياسة الشرعية بكلية الشريعة بالجامعة الاسلامية 


علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
المستخلص 

الحمد لله وكفىء, والصلاة والسلام على المصطفى ركز هذا البحث والمعنون ب" علاقة 
القاضي بالمجتمع خارج مجلس القضاء "دراسة فقهية مقارنة " على بيان الحكم الشرعي في العلاقات 
القائمة بين القاضي والمجتمع» فالحاجة ماسة لبيان الحكم الشرعي لتلك العلاقة:؛ وبيان قواعد ما 
يحل ويحرم منها؛ رفعا للحرج والعنت الذي يلحق بالقضاة و المجتمع في تلك المسائل» و قد تم حصر 
أوجه العلاقة التي ذكرها الفقهاء في تسعة أوجه إجمالاً هي: بيع القاضي وشرائه» واقتراض القاضي 
واستعارته الحوائج من الناس» وقبول القاضي للهدية؛ وزيارة القاضي للناس» وحضور القاضي 
الجنائز» وسلام القاضي على من مر عليه ورده على من سلم عليه؛ واشتغال القاضي بالتعليم 
والفتياء وضيافة القاضي واستضافته» ودفع الصدقة والرّكاة والهبة للقاضي. وقد تطرق البحث إلى 
بيان موقف العلماء من تلك الأوجه وبيان الراجح بدليله من خلال المنهج الاستقرائي التحليلي. 

والباحث يوصي ف بحثه بضرورة وضع لائحة من قبل الجهات المختصة توضح قواعد سلوك 
القاضي في مجتمعه من خلال الرجوع إلى أحكام هذه الشريعة الغراء. 

الكلمات المفتاحية: القاضيء المجتمع» علاقة» خارج مجلس القضاء. 


- 4055- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 


اع 51م 

اعتوعوع] كتط'1' ملكتا جده ععمعم لصد ععنجة]م 2120 اعتدمطةء لصد 000 م عط عكتوءط 
لممء101[ عط ع10ئناه طتمستصصصمء عل طلغت متطمصملنهاء 'عع0داز عطع" 2ه لعدتعه1 
كع عط حا تإعمسقاوع]1 1ه غدع سععه5د عل نه عند طلواظ عكوخومحطه0 الأعصدسوت 
عط عغمء1لطة مغ لعع2 غمععتن 15 عتتعغطق #الصستتتصحدمء عط لصهة ععلداز عط متعم وئعط 
05 ااتسعتلطآ 220 غمعمصدمومتتوطاصطة عط عممعععطة 16 متطقصمتقتهاء+ عمط 4ه بإعمسقوعا1 
:©2580 عطتط ص لمعنه نوع 10725 متطمطه126ء؟ عط ]' .كتعاغهمط عومط) صا ضعكه؟ لصد وعع0ناز 
عط 4ه كلعع2 عط عستعحمتوط لطه ععل0ناز عط عستعدهتتوهطء ععلناز عط عستجناطا عمد عصتلاءه 
عطنلمعئغة, عاممعم عط 101 ععلناز عط عسقاكاى تاك عط +ه1 ععلناز عطاا عستامعءععة؛ ع1[ممعم 
عط لمك مغ ذه غ1 لع5قدم معطت عومجل ععنده 7جعكد5 'عع10از عط مه ععلناز كلممعصبط عط 
٠‏ تمك تقوم مه عسادمط لحتد ععلتاز عط عسصادمط 0ه متك دعسلء امد عآ1هه اعع10ال 
01 70516012 عط 1ه دع دع عمد عط طلغت غلدعل طعتتوعوع؟ عط'1' .عع0ناز عط مغ أكلع له غمكلد2 
ععصعلتكه كتلط 4ه ععصعلاتك ب#راعكلتا غوممحط عط لصهة ععمقة عدعطل حسم 5امقغمعكو عط 
لم طغعحط عتكاعع نلصا لمعن جولمصد عط لاعسامعط 

عط تإط غ15[ 2 احتاطوؤىوء مغ لععط عط جاعجوعوع؟ قط 1 كملاع تمتططامعع2 تتعطع جروعوعع عط 1' 
1111017 قلط طن عع10از عط 4ه أعتدمء 4ه دعلدط عط تكتتمكء مغ دمغ ته طاتتة غمعاء مصطامء 
.عات 50د[ كتطع 4ه كطه201151م عطلا مغ عمتتامعع2 لاأعتامغطا 


لأعطناهن 1دنء101[ علا ع510ئ1اه. متطمطه تداع المتتتمصصدمع ععلناز :كه تدوع ]1 
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علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى: ككينا اممو أتَقوَأنَه حَقَّ تقَاتهء وَلَاسَمُوتنَ|ا 
مُمَِمُونَ 4(آل عمران: .)١٠١١‏ 

ل عي ا 
وَفَطَوَائق هارع سَكَلْنبوء وَاليداونَأنَهَكنَعَ يرقا 4 (النساء: ١)»؛‏ ويقول سبحانه: «يأيما دنَ 
اممو مُأ 0 َوَووَاسَدِيدَ 6 (الأحزاب: )1٠١‏ أما بعد/"): 

فإن من ثميزات الشريعة الإسلامية أتما جاءت عامةً كاملة» ومرنةً شاملةً» بحيث تحكم في 
كل واقعة» وتفتي في كل حادثة» فهي صالحة لكل زمان ومكان. 

ومن تلك الأمور التي أحاطتها الشريعة بمزيد عناية واهتمام منصب القضاء الشريف الذي به 
تعصم الأنفس» وتصان الأعراضء وتحفظ الأموال» وتقطع الخصومات» ويرفع التهارج» وتستقيم 
أحوال العباد على خير وفي خير. 

ومن الأدلة على اهتمام الشريعة بمذه المنصب المنيف أتما وضحت أحكام ذلك المنصب» 
وبينت أموره و أحواله» ومن تلك الأحكام التي بينتها الشريعة ما يتعلق بعلاقة القاضي وهو أحد 
ركان العطلينة التهناتئة 7" (ان عابدوي دعوم اب لصون كد 1 
البهوقي» )١0/5 1:١5‏ بمن يحيطون به. ويجتمعون به» ويكون بينه وبينهم مخالطة سواء كان 
ذلك في مجلس الحكم, أو خارج مجلس الحكم, و سواءً كانت تلك العلاقة بالخصوم, أم بغيرهم 


)١(‏ هذه الافتتاحية تسمى خطبة الحاجة أخرجها أبو داود في سننه في كتاب النكاح باب خطبة النكاح برقم 
سنن أبي داود (*/ 457) » والنسائي في سننه في كتاب النكاح باب ما يستباح من الكلام عند 
النكاح. سنن النسائي (5 / 87)؛ وابن ماجة في كتاب النكاح باب خطبة النكاح حديث رقم .١18957‏ 
سنن ابن ماجة (817/7) والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح برقم ©١١١.سنن‏ 
الترمذي(9/./7؟) وصححه الترمذي. وللألباني رسالة مفصلة في تخريج أحاديث خطبة الحاجة خلص فيها 
إلى تصحيح الخطبة. 

(؟) عد جمهور العلماء القاضي من أركان القضاء كالحصكفي والطحطاوي من الحنفية» وابن فرحون و ابن رحال 
من المالكية » والبهوق من الحنابلة. انظر: حاشية ابن عابدين 2757/0» تبصرة الحكام »11/١‏ كشاف القناع 
/1. 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/54‏ 

من أفراد امجتمع» فالإنسان كما هو معلوم مدني بطبعه (ابن خلدون, :١ 5٠0/8‏ 5514). 

وهذه العلاقة بين القاضي وامجتمع لما تأثير كبير على العملية القضائية والوصول بما إلى 
العدل والحق الذي أمر به القاضي؛ ولذا رغبت في جمع ما يتعلق بكلام أهل العلم في تلك العلاقة 
بين القاضي وأفراد المجتمع في غير مجلس الحكم 7 والله المستعان وعليه التكلان. 

أهمية الموضوع 

دراسة أحكام علاقة القاضي بمجتمعه المحيط به تكتسب أدهمية كبرى؛ لأن حاجة المجتمع 
لوجود القضاء حاجة ماسة و ملحة فلا يمكن أن يقوم اجتمع بدون القضاءء ففي القضاء بالحق 
إظهار العدل» وإنصاف المظلوم من الظالم؛ وايصال الحق إلى المستحق» وأمر بالمعروف ونمي عن 
المنكر؛ ولأجله بعث الأنبياء والرسل صوات الله و سلامه عليهم؛ وبه اشتغل الخلفاء الراشدون: 
(السرخسي؛ »)50/1١5 :14١5‏ فالله تعالى خلق الخلق و جعلهم أطوارا فعلومهم شتى متباينة؛ 
ولتباين اللهمم تقع الخصومات بينهم» فالسبيل في الخصومة قطعها لما في امتدادها من الفساد, والله 
تعالى لا يحب الفساد» وطريق فصل الخنصومات القضاء (السرخسيء »)58/١17:1١4١15‏ ولما 
كانت الحاجة إلى القضاء ملحة استلزم ذلك الحاجة إلى وجود أركانه و مقوماته ولا خلاف في 
اعتبار القاضي ركنا من أركان العملية القضائية أو مقوما من مقوماتها. 

بناء على ما سبق يتضح لنا أن وجود القاضي في امجتمع أمر ضروري يستلزمه وجود الإنسان 
على هذه البسيطة واستخلاف فيها. 

ووجود القاضي ف المجتمع يلزم منه حدوث علاقة ما بينه وبين أفراد ذلك امجتمع. 

فالحاجة إذا ماسة لبيان الأحكام الشرعية لتلك العلاقة» وبيان ما يحل ويحرم منها رفعا للحرج 


)١(‏ اقتصرت في البحث على جمع المسائل المتعلقة بعلاقة القاضي بغيره في المجتمع خارج مجلس الحكم المطروقة 
عند الفقهاء في كتبهم دون الخنوض في النوازل المتعلقة بذلك » ولعل الله ييسر جمع تلك النوازل في بحث 
آخر. فالذي سيذكر في البحث من التصرفات هي جملة التصرفات التي وقفت عليها عند كلام العلماء على 
علاقة القاضي بمجتمعه -ولذلك عنونت البحث ب" علاقة القاضي بالمجتمع خارج مجلس القضاء "جمعا 
ودراسة " مقتصرا على ما ذكره الفقهاء في كتبهم من التصرفات-إلا أن هناك تصرفات أخرى لم يذكرها 
الفقهاء في كتبهم؛ ولعل السبب في ذلك أن الاجتهادات التي لجأ إليها الفقهاء في استنباط قواعد السلوك 
التي يجب أن يتقيد بما القاضي جاءت على سبيل المثال لا الحصر. 
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علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
والغفك النائ يلعدق بالقطياة: لك الملبباتا: 7, 

وبيانا للحق الذي تبرأ به ذمة القضاة من الحيف والظلم؛ فالشريعة الإسلامية قد وضحت 
وبينت وجوب العدلء وتحري وسائله؛ والحذر من الظلم واجتئناب وسائله» ومن الوسائل المقضية 
لإقامة العدل بيان طرق تعامل القاضي وعلاقته بامجتمع المحيط به. 

هذا ما يتعلق بجانب القاضيء وهناك أمر آخر وهو ما يتعلق بالجانب الآخر من العلاقة وهو 
المجتمع فلاشلك أن أفراد المجتمع قد تنشأ بينهم و بين القضاة علاقة ما من بيع أو شراء أو دعوة 
لوليمة أو حضور جنازة أو زيارة أو ضيافة أو هدية...إلخ» وهذه الأمور كلها بحاجة إلى إيضاح 
الحكم الشرعي فيها حتى لا يقع أفراد المجتمع في شيء محظور من تلك الأفعال» و لا يقع في 
أنفسهم شيئا من الحقد و الضغينة على القضاة عند امتناعهم عن تلك العلاقات غير المشروعة؛ 
وأيضا حتى لا تنقطع العلاقات المشروعة بين القاضي وأفراد امجتمع. 

وقد نبه العلماء القضاة إلى معرفة الآداب المتعلقة بعلاقة القاضي مع غيره من أفراد امجتمع 

فهذا اين فرخون8-181/14:4:1(27) يقول افيما ينقلة عن ابن المناضن20): " واعلم أنه يجب 
على من تولى القضاء أن يعالح نفسه؛ ويجتهد في صلاح حاله» ويكون ذلك من أهم ما يجعله من 
باله فيحمل نفسه على أدب الشرع؛ وحفظ المروءة» وعلو الحمة» ويتوقى ما يشينه في دينه ومروءته 
وعقله» ويحطه عن منصبه وهمته؛ فإنه أهل لأن ينظر إليه ويقتدى به» وليس يسعه في ذلك ما يسع 
غيره» فالعيون إليه مصروفة ونفوس الخاصة على الاقتداء ككديه موقوفة. 

ولا ينبغي له بعد الحصول في هذا المنصب سواء وصل إليه برغبة فيه وطرح نفسه عليه أو امتحن 


)١(‏ لاحظت كثيرا من ذلك العنتء والمشقة عند تدريسي لطلاب الدراسات العليا في برنامج ماجستير القضاء 
في قسم القضاء و السياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » فقد كان من ضمن الطلبة في 
البرنامج قضاة في القضاء العام و القضاء الإداري و كان الكثير منهم يتحرج في الجلوس مع زملائه أو 
حضور بعض مناسباتهم أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية بين الناس. 

» هو إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري » تولى قضاء المالكية بالمدينة » تفقه وصنف وحدث‎ )١( 
من مصنفاته " تبصرة الحكام في أصول الأقضية و الأحكام " و " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء‎ 
. )508/8( شذرات الذهب‎ » )5//١( المذهب " توفي سنة 99/ه . الدرر الكامنة‎ 

(*)محمد بن عيسى بن محمد الأزدي: يعرف بابن المناصف من أهل قرطبة انتقل والده لإفريقية. تولى القضاء 
ببلنسية و مرسية توي سنة 57١‏ ه. له أراجيز في غير ما فن منها المذهبة في العلي والشيات ومنها الدرة 
السنية وكتاب الأنحاد في الجهاد ظهر فيه علمه وأبان فيه عن تقدمه وكتاب الأحكام والشروط في باب 
السلم. الذيل و التكملة 717/5 » شجز النور 5514/١‏ . 


اك 06 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 
به وعرض عليه أن يزهد في طلب الحظ الأخلص والسنن الأصلح, فربما حمله على ذلك استحقار نفسه 
لكونه ممن لا يستحق المنصبء أو زهده في أهل عصره؛ ويأسه من استصلاحهم, واستبعاد ما يرجو من 
علاج أمرهم وأمره أيضا؛ لما يراه من عموم الفساد وقلة الالتفات إلى الخير» فإنه إن لم يسع في استصلاح 
أهل عصره فقد أسلم نفسه وألقى بيده إلى التهلكة ويفس من تدارك الله تعالى عباده بالرحمة» فيلجفه ذلك 
إلى أنه بشي على مشي أهل زمانه ولا يبالي بأي شيء وقع فيه لاعتقاده فساد الحال» وهذا أشد من 
مصيبة القضاء وأدهى من كل ما يتوقع من البلاء» فليأخذ نفسه بامجاهدة ويسعى في اكتساب الخير 
ويطلبه ويستصلح الناس بالرهبة والرغبة ويشدد عليهم في الحق» فإن الله تعالى بفضله يجعل له في ولايته 
وجميع أموره فرجا ومخرجاء ولا يجعل حظه من الولاية المباهاة بالرئاسة وإنفاذ الأمور والالتذاذ بالمطاعم 
والملابس والمساكن؛ فيكون ممن خوطب بقوله تعالى: أَدَحَبَوْطييو يادي #الأحقاف: ."٠١‏ 
أسباب اختيار الموضوع 

يمكن تلخيص أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية: 
)١‏ ما سبق ذكره من أهمية الموضوع. وشدة الحاجة إليها في واقع القضاة خاصة, والمجتمع عموما. 
؟) جمع شتات مسائل هذا الموضوع وأحكامه المتفرقة في كتب الفقهاء فلم أقف- حسب 

مااع د عات من قام جعة تبات هذا الواضو: 
؟) تقريب مسائل العلاقة بين القاضي وامجتمع وتبيينها ليسهل الرجوع إليها والاطلاع عليها. 
5) رفع مالمسته من الحرج الشديد الذي يقع للناس في تعاملهم مع القضاة, والحرج الذي يقع فيه 
القضاة أنفسهم عند تعاملهم مع امجتمع. 
الدراسات السابقة 

من خلال البحث والاستقراء لم أقف على من قام جمع أو إفراد المسائل المتعلقة بعلاقات 
القاضي بالمجتمع خارج مجلس الحكم -وهو موضوع بحثنا- بيبحث مستقلء» وإن كان العلماء قد 
تناولوا بالبحث والدراسة جانبًا من علاقة القاضي با مجتمع -وخصوصًا علاقة القاضي بالخصوم في 
مجلس الحكم- في كتبهم الفقهية في أبواب أدب القاضيء وأبواب سيرة القاضي مع الخصوم وغير 
ذلك( )» كما أن العلماء قد نبهوا إلى جملة من الأمور في العلاقة بين القاضي والمجتمع خارج مجلس 
الحكم في أبواب وكتاب أدب القاضي ولكنها كانت إشارات على سبيل الإيجاز» ودون استيفاء 


)1( انظر على سبيل المثال شرح أدب القاضي لابن مازة » تبصرة الحكام لابن فرحون » كتاب أدب القاضي 
للماوردي و ابن القاصء المغني لابن قدامه. 
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علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
وجمع لكل مباحث ومسائل الموضوء(1). 
منهج البحث: 
يبمكن تلخيص المنهج الذي سرت عليه في بحثي في النقاط التالية: 
أولا: جمع مسائل البحث عن طريق المنهج الاستقرائي من خلال البحث في المصادر الأصلية 
عن مسائل الموضوعء واقتصرت في الجمع على المسائل المتعلقة بالموضوع أعني علاقة (") القاضي 
بامجتمع خارج مجلس القضاء سواء كانت تلك العلاقة مالية أم غير مالية. 
ثانيا: إذا كانت المسألة المراد بحثها من مواضع الاتفاق» ذكرت حكمها بدليلها مع توثيق 
الاتفاق من مظانه المعتبرة. 
ثالثا: إن كانت المسألة المراد بحثها محل خلاف فاذكر أقوال أهل العلم من الأئمة الأربعة في 
المسألة» مقدما رأي الجمهور على غيره فإن لم يكن للجمهور رأي في المسألة فأذكر الأقوال مرتبة 
ترتيبا زمنيا مبتدئا بمذهب الحنفية» ثم المالكية, ثم الشافعية» ثم الحنابلة» مع ذكر أدلة كل قول» 
وترجيح ما يظهر لي رجحانه. 
رابعا: عزو الآيات القرآنية الى سورهاء وكتابتها بالرسم العثماني. 
خامسا: تخريج الأحاديث من مصادر السنة الأصيلة» بذكر اسم الكتابء والباب» ورقم 
الحديث- إن وجد -والجزء والصفحة» وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتهاء وإن كان الحديث في 
الصحيحين» أو أحدههما أكتفي بذلك. 
سادسا: تخريج الآثار من مصادرهاء ونقل حكم أهل العلم عليها. 
سابعا: ترجمة الأعلام ترجمة مختصرة باستثناء الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة. 
ثامنا: التعريف-بإيجاز -بالكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية. 


)١(‏ و من تلك المصنفات الكتب المتخصصة في علم القضاء ككتاب أدب القاضيء لأبي بكر أحمد بن عمر 
البغدادي المشهور بالخصاف , لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفي » و تبصرة الحكام لابن 
فرحون » و أدب القاضي لابن القاص و الماوردي » والطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية. 
وكتب الفقه المقارن ككتاب التمهيد لابن عبد البر والمغني لابن قدامة. 

)١(‏ العلاقة في اللغة: رابطة تربط بين شخصين أو شيئين. وفي الاصطلاح يمكن تعريفها بأنما: سلوك الأفراد 
والجماعات القائمة على أسس التعاون والمحبة والوعي. المعجم الوسيط(577/7)؛ التعريفات 
للجرجاني (ص: د ١)؛‏ معجم اللغة المعاصرة (57//7١).؛‏ العلاقات العامة والمجتمع للدكتور إبراهيم إمام 
ص:7. 
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تاسعا: اعتمدت في منهج التوثيق نظام جمعية علم النفس الأمريكية 124ى. 
عاشرا: قمت في تحاية البحث بوضع ثبت للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات. 
تبويب البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وخاتمة» وفهارس علمية على النحو الآتي: 
المقدمة وفيها الافتتاحية وأهمية الموضوع وسبب الاختيار والدراسات السابقة ومنهج البحث 
وتبويب البحث. 
التمهيد: وفيه التعريف بمفردات العنوان. ويحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: تعريف المجتمع لغة واصطلاحا. 
المبحث الثالث: القواعد العامة في علاقة القاضي بمجتمعه خارج مجلس القضاء. 
الفصل الأول: علاقات القاضي المالية بمجتمعه خارج مجلس القضاء. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مباشرة القاضي للبيع والشراء. 
المبحث الثاني : اقتراض القاضي واستعارته الحوائج من الناس. 
المبحث الثالث: قبول القاضي للهدية. 
الملبحث الرابع: استئجار القاضي وإجارته. 
الفصل الثاني: علاقات القاضي غير المالية بمجتمعه خارج مجلس القضاء. وفيه ستة مباحث: 
الملبحث الأول: زيارة القاضي للناس. 
الملبحث الثاني: حضور القاضي الجنائز. 
اللبحث الثالث: سلام القاضي على من مر عليه» ورده على من سلم عليه. 
الملبحث الرابع: اشتغال القاضي بالتعليم والفتيا. 
الملبحث الخامس: ضيافة القاضي واستضافته. 
المبحث السادس: دفع الصدقة والركاة والهبة للقاضي. 
الخاتمة: وتشمل على أهم النتائج والتوصيات والفهارس. 
الفهارس العلمية» وتشتمل على: 
ثبت المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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التمهيد: وفيه التعريف بمفردات العنوان 
ويحكتوي على مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا. 

القضاء في اللغة: أصل كلمة " قضاء" هو قضاي؛ لأنه من قضيت,ء إلا أن الياء لما جاءت 
بعد الألف الزائدة قلبت همزة والباحث في كتب اللغة يجد أن لفظة " قضى" ترد في اللغة لأكثر من 
معنى فهو من قبيل المشترك المعنوي ومن أهم معانيه وأكثرها التصاقا بالمعنى الاصطلاحي الحكم 
والأداء والإتماء والإكمال (ابن منظور,» :١ 5١5‏ ١١85/1/١88-1!؟؛‏ الرازي» :1١55٠١‏ 5؟5). 

القضاء في الاصطلاح: عرف الفقهاء القضاء بتعريفات كثيرة ولعلي أقتصر على التعريف 
المكطار غنوي 1(أءويدو مدا لكر ان لعلوين 6102541177 )عي عزفة رأقةة أتفييي 
الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي قطعا للتنازع بالأحكام الشرعية المتلقة من الكتاب 
والسنة". 

المبحث الثاني: تعريف المجتمع لغة واصطلاحا. 

امجتمع لغة: اسم مفعول مشتق من الفعل اجتمع ضد تفرق» وال جمع: مصدر قولك جمعت 
الشيء. وقد يكون اسماً لجماعة الناس تربطهم روابط ومصالح مشتركة وعادات وتقاليد وقوانين 
واحدة (الجوهري» :١ 5.١0‏ 9/8/9 ١١؛‏ الفيروزآ بادي» 575 :١‏ ١٠١ل!؛‏ عمرء 1579: 595/١‏ ). 

امجتمع اصطلاحا: المجتمع هو عدد كبير من الأفراد المستقرين» تربطهم روابط اجتماعيه 
ومصالِح مشتركه» تصاحبها أنظمه تضبط السلوك وسلطه ترعاهاء والمجتمع هو كل مجموعة أفراد 
تربطهم رابطة ما معروفه لديهم ولا أثر دائم أو مؤقت في حياتحم وفى علاقاتحم مع بعض. (المصري» 
٠.٠‏ ؟5!؛ شاهين» .)45:1١51١١‏ 


(1) ليس من المناسب في نظري التوسع في التعريفات لأن الغرض من ذكر تعريف القضاء هو التمهيد للبحث. 
وسبب مناسبة هذا التعريف في نظري هو أنه تعريف للقضاء باعتباره صفة في القاضي مع بيانه للأثر المترتب 
على القضاء وكيفية الفصل بين الخصوم. 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الإشبيلي المالكي » المؤرخ » عالم الاجتماع » من مصنفاته: 
تاريخه المشهور (العبر و ديوان المبتدأ و الخبر ...) » توق 6٠١‏ ه بالقاهرة. إنباء الغمر ه/7571, شذرات 
الذهب 5/9 .١١‏ 
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والمقصود بالعنوان دراسة العلاقات التي تقوم أو تنشأ بين القاضي وغيره من عموم الناس 
خارج مجلس الحكم؛ فالقاضي يعيش في المجتمع الذي يحكم فيه» فماهي الأمور التي يسوغ للقاضي 
وللمجتمع فعلها في تلك العلاقات مع مراعاة كرامة الوظيفة» وبما لا يقلل هيبة القضاء؟ 

وما هي الأمور التي يجيب على القاضي وعلى المجتمع أيضا أن يجتنبها من تلك العلاقات 
بسبب ما توقعه من التهمة» وما تحدثه من النيل من مكانة هذا المنصب الجليل؟ 

المبحث الثالث: القواعد العامة في علاقة القاضي بمجتمعه خارج مجلس القضاء. 

قبل البدء في دراسة علاقة القاضي بمجتمعه خارج مجلس القضاء ينبغي التمهيد بذكر شيء 
من القواعد العامة التي تحكم وتضبط ذلك السلوك؛ لأن تصرفات القاضي مع مجتمعه غير محصورة 
وهي متجددة تختلف من وقت لآخر ("2» ويمكن أن يقاس على تلك التصرفات التي نص عليها 
العلماء غيرها من التصرفات التي لم يذكرها 7 العلماء. 

وقد اجتهدت في جمع القواعد العامة التي وضعها الفقهاء التي ينبغي على القاضي مراعاتما 
في سلوكه مع المجتمع في خارج مجلس القضاء يمكن تلخيصها في النقاط التالية (): 


)١(‏ الذي سيذكر في البحث من التصرفات هي جملة التصرفات التي وقفت عليها عند كلام العلماء على علاقة 
القاضي بمجتمعه - ولذلك عنونت البحث ب"علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء "جمعا ودراسة " 
مقتصرا على ما ذكره الفقهاء في كتبهم من التصرفات- إلا أن هناك تصرفات أخرى لم يذكرها الفقهاء في 
كتبهم » ولعل السبب في ذلك أن الاجتهادات التي لجأ إليها الفقهاء في استنباط قواعد السلوك التي يجب 

أن يتقيد بما القاضي جاءت على سبيل المثال لا الحصر . وهذا ما قرره أهل النظم المعاصرين كما في نظام 

لمرافعات الشرعية في الباب الثامن الخناص بتنحي القضاة وردهم عن الحكم؛ حيث إن أسباب الرد التي 

وردت في المادة 15 لم ترد على سبيل الحصرء بل وردت على سبيل المثال» وذلك أن المادة 48 من النظام 

لمذكور نصت على أنه: «إذا قام بالقاضي سبب للرد وِلم يتنح جاز للخصم طلب رده؛ فإن لم يكن سبب 

لرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام» وجب تقديم طلب الرد قبل 

تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه». فعبارة «فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب 

لمنصوص عليها في المادة السادسة والتسعين» توضح بجلاء أن أسباب الرد المنصوص عليها في المادة المذكورة 
وردت على سبيل المثال لا الحصر. 

(؟) نبه على هذا المعنى جملة من العلماء منهم النووي في روضة الطالبين ١57/١١‏ » والرملي في نحاية امحتاج 
. 

(؟) تم استخلاص هذه القواعد من خلال تعليلات العلماء للتصرفات التي ذكروها للقاضي في مجتمعه خارج 
مجلس القضاء. 
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ا محافظة على استقلالية القضاء وحياده. 

يُعد استقلال القضاء ركيزة أساسية لحياده وبُعده عن المؤثرات المخلة بمسيرته» وبقدر ما تكون 
العناية بترسيخ هذا المبدأ وتطبيقه تتحقق بشكل أدق وأكمل الغاية المقصودة من القضاء وهي إقامة 
ادل الس نين السام "حار الكونانت 0 قال تعالى: «إبنٌ أنَهَيأمَرَك أن يوأ 
المت يخ راونا كسترين] ناس امكو رتل لكاو بو أنه سميطضدا ا 
8ه ). 

ويعني مفهوم استقلال القضاء ألا يقع القاضي تحت تأثير سلطة أو شخص يصرفه عن 
تحقيق ما نصب من أجله وهو إقامة العدل بين الناس ورفع الظلم عنهم وإيصال الحقوق إلى 
أصحابما. (زيدان» ١4١٠‏ ه: ١؛‏ الجوفان» ناصر بن محمد. (570 ١‏ ه). استقلال القضاء في 
المملكة العربية السعودية. مجلة العدل (العدد الأول)» ص 57 .١‏ 

فالواجب على القاضي في علاقته بالمجتمع ألا يتصرف تصرفا يؤدي إلى وقوعه تحت تأثير 
سلطة أو شخص يصرفه عن تحقيق ما نصب من أجله تحقيقا لهذا المبدأ العظيم أعني مبدأ استقلال 
القطناء وحياةة: 

الحافظة على هيبة وكرامة القضاء. 

القضاء مة من مات نجاح الأمم وتطورهاء وهو سبب من أسباب أمنها واستقرارهاء وقد 
أولى الإسلام جانب القضاء مكانة عظيمة» وأضفى عليه الحيبة والاحترام» فجعله مقصدا من 
مقاصد بعئة الأنبياء والمرسلين قال تعالى: « لَقَدَ أ سل ركنا يات ورا مهم ل 2 
والميرات قفوي اماس القِسٍَ وَأََنَا َْلَدِيدَ فيه بَأَىُ طَدِيدُ مَمََهمْ تاد س وَلَعَلَرَ لَه من 
َتضرور وَوُسْكَه اَي إن لَه مين عَرِيدٌ © 4 الحديد: 5؟. 

واهتمت الشريعة الإسلامية بالقضاء فجعلته طريقا وبابا للتقوى قال تعالى: وَل 
بتر مساك قوع الاق رذأ 
كَمَْت ©4 (المائدة: .)/١‏ 

والحكم الذي يصدر من القضاء أمر ملزم يحب احترامه والامتئال له حفظا لكرامة القضاء 
وهيبته» وتحقيقا لهذه الهيبة للقضاء نبه العلماء على أن القاضي ينبغي له عدم الاشتغال بما من شأنه 
الحط من كرامة القضاء وهيبته (السرخسيء» :14١54‏ 5١/71؛‏ الطرابلسي» د. ط: 5١؛‏ العيني؛ 
ابن فرحون» /١ :١505‏ 4" -ه8؛ مياره» د. ط: 5/١‏ ١؛‏ الشافعي» :١5٠١‏ 


ص وه 5 
5 ا 20 ا 2 20 
أَعَدِلواهوَافرَب لِلتَّقَوى وَآنَقوا ألمت المَمَحَبِيرْيمًا 


5ه ١؟؛‏ ابن قدامة» .)59/1١١ :١88/‏ 
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النزاهة والورع والمروءة. 

القاضي ينبغي له أن يتحلى بخلق الورع فيجتنب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات» 
والقاضي أولى من غيره في ذلكء فالنفوس إلى فعله متشوفة» والعيون على تصرفاته مدققة. 
(الجرجانى» .1 ١ه:‏ 857؛ الحطاب» 1١41١١‏ ه: 5/*١٠؛‏ الصنعاني» د. ط: 511/7) كما 
ينبغي أن يكون نزيها عفيفا مرتفعا عما يشينه غير متشوف لما في أيدي الناس يفعل ما يزينه» 
ويتوقى مايشينه في دينه ومروءته (الجرجاني, 1.١“‏ ١ه:‏ ١5١؛‏ الطرابلسيء د. ط: 6/١‏ ١؛‏ 
الحطاب» :1١41١17‏ 5/ *١٠؛‏ ابن قاسمء :١*501‏ 1/ 074) وبناء على ما سبق نبه العلماء إلى 
أن القاضي ينبغي له مراعاة هذه الأمور في تصرفاته وسلوكه مع امجتمع. 

مراعاة الأعراف وتغير الزمان والمكان والأحوال. 

إن قاعدة " العادة محكمة " من القواعد الكبرى المقررة في الشريعة الإسلامية (السيوطي» 
0١‏ )التي تندرج تحتها الأحكام الشرعية المبنية على العرف والعادة» وعلاقة القاضي في 
مجتمعة خارج مجلس الحكم من الأمور التي تندرج في كثير من صورها تحت هذه القاعدة؛ إذ أن هذه 
العلاقة من جملة الأمور المتعلقة بأدب القاضي ومروءته. 

مراعاة المصالح والمفاسد. 

المصلحة مطلب شرعي؛ لأن شرع الله مصلحة كله؛ فلابد لمعرفة المصلحة والمفسدة من 
النجوع إلى الشرع الحنيف حتى نعمل بما فيه مصلحة غالبة» ونبتعد عما فيه مضرة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله :١515(‏ 5 /57”). " الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكانء و مطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا 
جميعاء ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا ". ويقول :)١51/78:١515(‏ ' إذا تعارضت 
المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يحب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت 
المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم 
يكن مأمورا به؛ بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير المصالح 
والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه 
لمعرفة الأشباه والنظائر وقل إن تعوز النصوص من يكون خبيرا بما وبدلالتها على الأحكام". 

فالواجب على القاضي أن يراعي في علاقاته بامجتمع خارج مجلس الحكم جلب المصالح ودرء 
لمفاسد وأن يوازن بينها. 


- 


علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
طاعة ولي الأمرء وخصوصا في تقييد المباح ١(‏ 
من أصول العقيدة الصحيحة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله قال الله 

تعالى : «ككأها نامزو يطو لما لوؤي ارم كرون طوف نع لووول نك 
موق مهبو الك دَِكَ حَبَدوَلَحَسَ ألا 4 (النساء: 5ه) 

قال الشيخ السعدي )١8* :١575٠0(‏ " وأمر بطاعة أولي الأمرء وهم: الولاة على الناس؛ 
من الأمراء» والحكام, والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس» أمر دينهم ودنياهم؛ إلا بطاعتهم والانقياد 
لهم؛ طاعة لله؛ ورغبة فيما عنده» ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق". 

فلولي الأمر مكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية؛ فأمرت بطاعته وحرّمت معصيته» بل جعلت 
طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله» ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الْمكة: (من أطاعني فقد أطاع الله و من عصان فقد عصى الله» و من يطع الأمير فقد 
أطاعني» و من عصى الأمير فقد عصاني)(") وما ذلك إلا لتستقيم أمور الرعية» ويتمكن من تحقيق 
الغاية التي نصب لاء وهي غاية عظيمة مكونة من أمرين: حراسة الدين وحفظه على أصوله 
وقواعده» وسياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين أيضاً مراعياً المصلحة في ذلك. 

وتصرفاث الإمام في الرعية لابد أن تكون مقيدة بالمصلحة» وهذه المصلحة ليست تابعة 
للهوى أو المزاج الشخصيء بل إن المصالح التي تقررها النصوص الشرعية هي المصالح الحقيقية؛ فإن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء 
وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 
بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عبادة» ورحمته بين خلقه. وظله في أرضهء وحكمته الدالة عليه 


)١(‏ تشتد الحاجة إلى هذه القاعدة في تصرفات و علاقة القاضي بمجتمعه خارج مجلس القضاء في الزمن المعاصر 
خصوصا فيما يتعلق بالتعاميم و القرارات الإدارية المتعلقة بسلوك القاضي ف مجتمعه و التي يلزم بما القضاة 
ما يكون الأصل فيها الإباحة » و هنا جملة من الدراسات في هذه المسألة -- أعني مسألة سلطة ولي الأمر 
ف التقييد بالمباح - لعل من أجودها رسالة دكتوراه في جامعة الزيتونة بعنوان سلطة ولي الأمر ف تقييد المباح 
للبااحيث /.البشير المكي عبد اللاوي . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام و يتقى به برقم ١951‏ .صحيح 
البخاري 0/5٠ه.‏ 


- 48 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
وعلى صدق رسوله -صلى الله عليه وسلم- أتم دلالة وأصدقها (ابن القيم» 57 :١‏ 10/17/5؟). 
فمتى كانت هناك مصلحة عامة جامعة لشرائطها رأى الإمام من خلالها تقييد المباح أو 
الإلزام به؛ فإن تصرف الإمام بناء على ذلك تصرفا شرعيا صحيحا يجب إنفاذه والعمل به ولا يجوز 
التحايل للتخلص منه. وبناءً على ذلك فإن ولي أمر المسلمين إذا رأى المصلحة في تقييد أو الإلزام 
بشيءٍ من المباحات فله ذلك؛ بعد التحقق من وجود المصلحة العامة» وانتفاء الضررء وعدم مخالفة 
نصٍ شرعي. (تاج» د. ط: 5"؛ الزحيلي» :١ 5١85‏ 018/5). 


-و”#غ - 


علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
الفصل الأول: علاقة القاضي المالية بمجتمعه خارج مجلس القضاء, 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مباشرة القاضي للبيع والشراء 

القاضي -كغيره من الناس-يحتاج إلى أن ينظر في أمور دنياه. والقيام بحاجاته اليومية» 
والواجبات المعيشية» والتي لا بد له منها في كل يوم؛ والبيع والشراء لازم في معاملات الناس فيما 
بينهم» ولا يخلو مباشرة القاضي للبيع والشراء من أن يكون في مجلس القضاء أو في خارج مجلس 
القضاءء وقد اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغي للقاضي أن يشتري شيئا أو يبيع شيئا لنفسه في 
مجلس القضاء. (السرخسي» 5١5:141١//الا؛‏ السروجي» 1151/8 ١/١5١؛‏ ابن عبد البر» 
4 4407/9 ابن فرحسون 5145 84/1 الخطاب» :4115/1319 الشافغيء 
0١5/5٠‏ ابن قدامة)» .)591/1١١ :١8‏ 

وأما مباشرة القاضي للبيع والشراء خارج مجلس القضاء فقد اختلف فيه العلماء على قولين. 

القول الأول: يكره بيع القاضي وشرائه خارج مجلس القضاء وهو ما ذهب إليه المالكية في 
قولء والشافعية» والحنابلة» إلا أن الحنابلة استثنوا من الكراهة ما إذا احتاج القاضي إلى مباشرة 
البيع والشراء» ولم يكن له من يكفيه فيجوز له مباشرة البيع والشراء بلا كراهة. (ابن عبد البرء 
4 8ه 5 تخليسل :555431175 اللتطناب 4115/5141 الشحربيئ 8 141: 
8375 ؛ الهيثمي» /181: ١75/31١؛‏ ابن قدامة» 420/٠١ :١98‏ البهوت» :١4١54‏ ؟/ 
0007 

وعلل أصحاب هذا القول قولهم: بما رواه أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده(" أن النبيكة 


)١(‏ ال أقف على ترجمته و اكتفى في ميزان الاعتدال 491/4 بذكر هذا الحديث في ترجمته فقط دون تعليق» 
ونقل عن أب أحمد الحاكم بأنه إسناده ليس بقائم .ونحوه في لسان الميزان ٠١/37‏ ول يزد النووي في تمذيب 
الأسماء 4/7 7٠6‏ على ذكره هكذا دون تعريف و في الإصابة ١7/17‏ " أبو الأسود القرشي: ويقال المالكي. 
ذكر «ابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل» في ترجمة عبد الله بن الأسود القرشي-أنه روى عن أبيه عن جدهء 
عن النبي صلى الله عليه وسلّم؛ قال: «ما عدل وال تحر أبدا» .روى ابن وهب» عن خالد بن عمير» عنه. 
واستدركه ابن فتحون على الاستيعاب» وأخرج أبو أحمد الحاكم من طريق بقية عن خالد بن حميد- أنه 
حدثه أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وله «ما عدل وال تحر 
في رعيّته» و ذكر في أسد الغابة 865/8 جد أي الأسود ثم ذكر هذا الحديث. ول يزد على ذلك. 
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عيك قال :"معدل وال لمر رفوو 10ل 

وبما ورد عن أبي بكر ذه أنه لما بويع» أخذ الذراع ()» وقصد السوقء فقالوا: يا خليفة 
رسول الله كَلهٌ لا يمسعك أن تشتغل عن أمور المسلمين» قال: فإني لا أدع عيالي يضيعونء قالوا: 
فنحن نفرض لك ما يكفيككء ففرضوا له كل يوم درهمين ")2 وما ورد عن شريح 9 أيرقال: " 
شرط علي عمر ذه حين ولَاني: ألا أبيع ولا أشتري» ولا ارتشيء ولا أقضي وأنا غضبان "20)؛ و 
لأن القاضي يعرفه الناس» فيتساهلون معه في البيع والشراء. (الشافعي» ١٠١5١:5/15١؟؛‏ 
الماوردي» 519١5:1١/557؛‏ ابن قدامة» »59/٠١ :١988‏ البهوق» :١5١4‏ 5.00/9 ). ولإن 
الإنسان فيما يبيع ويشتري يماكس عادة» وذلك ينقص مكانة القضاء. (السرخسيء» /١5 1141١15‏ 
لالا؛ ابن قدامة» .)59/1١١ :١3828‏ 

واستدل الحنابلة القائلون بقصر الكراهة فيما إذا كان للقاضي ما يكفيه بقصة أبي بكر كه 
أنه قصد السوق ليتّجرٌ فيه حتى فرضوا له ما يكفيه. إذ لو لم يفرضوا لأبي بكر #ه لما استغنى عن 
مباشرته بأن القيام بعياله فرض عينء فلا يتركه لوهم مضرة. (ابن قدامة» 7١/١١ :١*88‏ 
البهوق» :1١54١5‏ 5.00/9 ). 

وقد بيّن أصحاب هذا القول الطريقة الجائزة في بيع القاضي» وشرائه» وهي بأحد طريقين: 

الأولى: أن يفوض غيره بذلك ويكون له وكيل غير معروف. 


)١(‏ رواه الطبراني في "مسند الشاميين"7/ 7177 من طريق يقية عن خالد بن حميد ثنا الأسود المالكي عن أبيه عن 
جده فذكره. والحديث إسناده ضعيف لأجل بقية بن الوليد كان يدلس عن الضعفاء والكذابين» وأورده 
الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 43١‏ وقال:" قال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم"؛ وقال السيوطي في 
"الجامع الصغير"57/7 ١:"أخرجه‏ الحاكم في الكنى عن رجل وهو حديث ضعيف". وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع برقم )5١٠١0(‏ ص /937/اء وف الإرواء برقم (5775). 50/8 

)١(‏ الذرع: ولد البقرة الوحشية» تمذيب اللغة ١89/5‏ » العين ؟/91. 

(*) الطبقات )١1/(‏ ؛قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 571/8: الم أقف على إسناده. 

() هو الفقيه» أبو أمية» شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي؛ قاضي الكوفة » و هو ممن أسلم في حياة 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وانتقل من اليمن زمن الصديق. أخبار القضاة 2189/١‏ تاريخ دمشق 8؟//اء 
سير أعلام النبلاء .١١١/4‏ 

(5) أخبار القضاة للوكيع )١30/5(‏ التلخيص الحبير» )١95/5(‏ و قال ابن حجر: لم أجده » و قال في إرواء 
الغليل :)355٠/8(‏ الم أقف عليه حتى الآن» و في التكميل )5١9/1١(‏ قال: قلت: هذا منقطع ضعيف. 
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الثانية: أن يبيع ويشتري ممن لا يعرفه ولا يحابيه. (السرخسيء 1515: 41/1١5‏ الموصلي» 
مه" ١‏ : ؟/لال؛ أبو الخطاب» :1١555‏ /5ه) 

لقول الثاني: يجوز البيع والشراء للقاضي في غير مجلس القضاء من غير كراهة وهو قول 
الحنفية والراجح عند المالكية. (السرخسيء» ١5 :١5١5‏ /لالا؛ ابن نجيم» /1781: 2٠١/5‏ ابن 
فرحون 105 .)35/١ :١‏ وعلل أصحاب هذا القول قوطهم: بأن رسول الله © باشر البيع والشراء 
بنفسه» وهو سيد القضاة» وأعدلهم فلوكان مكروها لم يباشره. (السرخسيء 1514: ١5‏ /لالا؛ ابن 
نجيم» 1807: »)٠١/5‏ وكذا الخلفاء الراشدون و#وكانوا يباشرون البيع والشراء بأنفسهم ("). (ابن 
سعدء 5.6 :١‏ */١1١؛‏ القدوري» 545717 1: »)55717/١7‏ ومن ذلك أن أبا بكر الصديق #5 لما 
ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له: لا يسعك هذاء فقال: ماكنت أدع أهلي 
يضيعون» ففرضوا له كل يوم درهمين (")؛ ولأن القاضي بعد تقلد القضاء يحتاج ماكان محتاجا إليه 
قبل تقلد القضاءء وتقلده هذه الأمانة لا يمنعه من القيام بمصالح نفسه وعياله» وتحمة المسامحة 
موهومة» أو نادرة فلا يمتنع عليه التصرف لأجلها. (السرخسيء؛ ١1١5:14١5‏ //ال!؛ ابن نجيمء 
لام؟ ١‏ : كل١١).‏ 

و الراجح: والعلم عند الله- هو القول الثاني من جواز بيع القاضي وشرائه في غير مجلس 
القضاء من غير كراهة لقوة أدلتهم ومن أبرزها مباشرة النبي هه البيع والشراء في حياته فإنه كل ما 
جاز للنبي © يجوز لأمته إلا ما ورد فيه تخصيصه به ولقد اشترى النبي من الأعرابي فرسا( وأما 
ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عبن حديث " ماعدل وال تمر في رعيته"9) بأنه 
ضعيف منقطع لا يمكن الاستدلال به(*» وأما ما روي عن أبي بكر ##أنه لما بويع» أخذ الذراع 
وقصد السوق, فيمكن الجواب عنه بوجهين. الأول: قالوا قصد أبي بكر #ه إلى السوق يدل على 


)١(‏ قال الألباني في الإرواء 371/7: لم أقف على إسناده 

(؟) سبق تخريجه ص .١7‏ 

(9') أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به 
برقم (5701) (/708)» و النسائي في سنن الكبرى» كتاب القضاءء باب التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيع» برقم (/113) (7/5)» وصححه الحاكم في المستدرك 5١/7‏ في كتاب البيوع برقم 5١07‏ ووافقه 
الذهي. 

(5) سبق تخر يجه ص7١‏ . 

(5) ميزان الاعتدال 431/4 » لسان الميزان ٠١/1‏ ضعيف الجامع الصغير و زيادته (ص 7307). 
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جواز بيع القاضي وشرائه. (السرخسي» .)777/1:1١51١5‏ الثاني: أنه لما قال للصحابة: فإني لا 

أدع عيالي يضيعون. لم يعارضوه» بل أتوا له ما يسد حاجته؛ وهذا دليل على أنه لو لم يفرضوا له 

لذهب لحاجة أهله. 

وأما قول عمر#ك لشريح حين استقضاه فقد نوقش بأن الأثر ضعيف لا يمكن الاستدلال 
0 

المبحث الثاني : اقتراض' ' 'القاضي, واستعارته' '' الحوائح من الناس. 

ينبغي للقاضي أن يتنزه عن كل ما يدل على النحاباة والميل» وعن كل ما ينقص حشمة 
القضاءء ومن ذلك الاقتراض والاستعارة» وقد كره جمهور العلماء للقاضي أن يقترض أو يستعير. 

(السمرقندي» 45١١:1785‏ ابن نجيمء 11180 5/5 .8؛ الخرشيء د. ط: 0 4١6٠١‏ 
عليشء د. ط؛ 9/8 ؟) (4). 

وقد علل الفقهاء منع القاضي من طلب الحوائج بالاقتراض والاستعارة بثلاثة أمور: 

)١‏ الاستعارة والاقتراض انتفاع من غير عوضء والناس يتساهلون مع القاضي لأجل منزلته فربما 
حاباه الغير فيما يقع بينه وبينه» ولأجل ذلك منع جمهور العلماء أن يشتغل القاضي بالبيع 
والشراء. (ابن فرحون, 5.5 8/١ :١‏ 5؛ الحطاب». 1515: 39/5١١؛‏ الزرقاي» :١ 47١‏ 
؟١).‏ 

؟) القاضي في طلبه لتلك الحوائج يسعى لتحقيق مصالح نفسه مستغلا في ذلك وضعه الوظيفي أو 


ل م 

(؟) الاقتراض طلب القرض. والقرض لغة: القطع؛ لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض. لسان 
العرب 2317/1 والقرض شرعا: دفع المال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله. حاشية ابن عابدين 2151/5 
الذخيرة /587» مغني المحتاج 1١5/7‏ المبدع 54/5 .7١‏ 

() الاستعارة: طلب العارية » و العارية - بتشديد الياء وقد تخقّفء والأول أفصح -: هي اسم لِما يعار أو 
يعطيه الرجل لغيره فينتفع به ثم يرده عليه» وهي من العري وهو التجرد. ميت عارية لتجردها عن العِوّض. 
لسان العرب 5 /١‏ 74 واصطلاحًا: عَلّك المنفعة بغير عوض. البحر الرائق 07 / 2358٠١‏ الشرح الصغير * / 
ه.ى الحاوي 7 / 1١5‏ المغني /ا / .514٠‏ 

(:) لم أقف على نص للحنابلة في المسألة» و يمكن إدخالها تحت ما ذكروه في آداب القاضي من كونه ينبغي أن 
يكون عفيف رع نزها بعيدا عن الطمع إلا إذا دَخلتٍ المسألة في نحو قولهم: "ينبغي للقاضي أن يكون 
عفيفا ورعا نزها بعيدا عن الطمع" وأمثالمها من العبارات» انظر: المغني .40/٠١‏ 


- 
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نفع أهله. لذلك يجب عليه تجنب طلب الحوائج والمعونة. (ابن فرحون» 505 :١‏ ١//؟؛‏ 
الطرابلسي» .د. :)1 
*) من آداب القاضي أن يجتنب كل ما فيه إخلالٌ بمكانة القضاء - وإن كان مباحاً في أصله - 
صوناً لكرامة القاضي» وحفظاً لمهابة القضاءء وطلب العواري والتماس الحوائج من هذا القبيل 
ففيه إخلال بمكانة القضاء. (مياره» د. ط: .)١5/١‏ 
وقد قيد بعض الحنفية وبعض الشافعية تحريم الاقتراض» والاستعارة للقاضي بمن لا يجوز قبول 
الحدية منه. (ابن نجيمء 80 :١5‏ 5ه ."؛ ابن عابدين» :١51١7‏ 0/؟"؛ الشربيني» د. ط: 
9-1/5١5؛‏ الشربيني» :1١ 51١8‏ 88/5 ؟؟؛ الطيتمي» 8ه :١‏ ١٠//0ا18١).‏ 
كما قيد بعض الشافعية والمالكية المنع بأن يكون الاقتراض» أو الاستعارة في المنافع المقابلة 
بالأموال كدار يسكنهاء ودابة يركبهاء ونحو ذلك بخلاف ما لا يقابل غالبا بالأموال؛ ولم تحر العادة 
ببذل المال في مقابلته كاستعارة كتب العلم ونحو ذلك. (ابن أبي زيدء :١395‏ 59/8؛ الهيتمي» 
مه" ١‏ : ١٠//ا"١؛‏ الأنصاري» د. ط: .)".0٠0/54‏ 
واستثنى جمهور الفقهاء من منع القاضي من استقراض واستعارة الحوائج من الناس حال ما 
إذا توفرت الشروط التالية: 
الأول: أن يكون الاستقراض من إخوانه الذين يعرف له الاستقراض منهم قبل توليه القضاء. 
(القراقي» 19915١م: 48١/١٠١‏ ابن أبي زيد» 999١م:‏ 59/8؛ الأنصاري» د. ط: .)3٠٠١/4‏ 
الغاني: ألا يكون المقترض منه؛ أو المستعار منه خصماء ولا يتهم أنه يعين خصما. 
(النعماني»: 19/8؟؛ الطرابلسيء د. ط: 5١؛‏ ابن أبي زيد» 1399١م:‏ 459/8 ابن فرحونء 
55 ١/م)‏ 
الغالث: ألا يجد القاضي بدا من الاستقراض أو الاستعارة. (ابن فرحون» 505 47/١ :١‏ 
الطرابلسي: 5ط :)١‏ 
هذا فيما يتعلق باستعارة واقتراض القاضي من غيره» أما ما يتعلق بإعطائه سلفا لغيره فلا يقع 
تحت النهي؛ لأن تسليف القاضي غيره معروف لا ينهى عنه. (عليش»: 594/8). 
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المبحث الثالث: قبول القاضي للهدية١"".‏ 


الهدية في الأصل جائزة بإجماع الأمة إذا لم يكن هناك مانع شرعي من قبولما. (داماد 
أفندي, د. ط: ؟8661/5؛ نظام الدين وآخرون» :13237١‏ 9*81/9, ابن فرحون» 4717:1505 
المطناب» 15115 كاسن الى الحذف اننة 1ن 1114 السدريي 136 عه 
البهوق» .5 :١‏ 8807/5؛ المرداوي» د. ط: .)5١7/١‏ 

وقد دل على ذلك الكثير من الأدلة الشرعية ومنها: 

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها ("أقالت: كان رسول الْهوكّ يقبل الحدية ويثيب عليها(", 
وما ورد من حديث أبي هريرة ذه ) قال: كان رسول الله و إذا 6 بطعام سأل عنه: أ هدية أم 
صدقة؟ فان قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل. وإن قيل: هدية» ضرب بيده فأكل 
معهه2”7, وقوله يّكِ: تمادوا تحابوا (9). 

فالحدية مشروعة وقد دعا إليه الإسلام وحض عليهاء وهي جائزة بإجماع الأمة» ولكن هذا 
الاستحباب في حق من لم يتعين لعمل من أعمال المسلمين» فأما من تعين لذلك كالقضاة والولاة 


)١(‏ الحدية في اللغة: ما أهديت من لطف إلى ذي مودة» و ما يقدمه القريب من التحف » يقال: (أهدى) له 
وإليه. مقايس اللغة 47/5» مختار الصحاح ص 55". وف الاصطلاح: تمليك في الحياة بلا عوض. بدائع 
الصنائع 2١١7/5‏ بداية المجتهد .1١7/5‏ المجموع "070/١٠‏ المغني 51/5. 

(؟) عائشة بنت الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنها » أم المؤمنين »و أفقه نساء الأمة » كانت حافظة 
للحلال و الحرام » راوية للشعر و النسب » توفيت بالمدينة سنة 1ه ه. الاستيعاب 595/5 » الإصابة 
. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها باب المكافأة في الحبة برقم .)١5/85(‏ صحيح البخاري ١51/9‏ 

(:) أبو هريرة الدوسي عبد الرحمن بن صخرء الإمام؛ الفقيه» المجتهد الحافظء صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبو هريرة الدوسي» اليماني» سيد الحفاظ الأثبات. اختلف في امه على أقوال جمة» أرجحها: عبد 
النحمن بن صخرء وكنيته أبو هريرة. حمل عن: النبي ولدٌ علما كثيرا طيباء مباركا فيه» حدث عنه: خلق كثير 
من الصحابة والتابعين. وتوفي سنة لاهه. سير أعلام النبلاء */ 68 ه» أسد الغابة //401. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحبة باب قبول الحدية برقم (515؟). صحيح البخاري */ ه5١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب قبول الهدية برقم( 59) صحيح الأدب المفرد ص 35١‏ » والبيهقي 
في السنن الكبرى باب التحريض على الحبة و الحدية صلة بين الناس 78٠١/5‏ » وحسنه الألباني » ارواء 
الغليل (5/5 5). 


داهمعع ب 


علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
فعليهم التحرز عن قبول الحدية؛ لأن ذلك من جوالب القضاءء وهو نوع من الرشوة والسحت إذا 
كان بمذه الصفة ومن جملة الأكل بالقضاءء؛ وما يدخل به عليه التهمة» ويطمع فيه الناس فليتحرز 
من ذلكء والعلماء متفقون على أنه لا يجوز للقاضي أخذ الهدية بالجملة. 

(السرخسيء؛ 487/١5 :1١541١5‏ السمرقندي» :١ 54١5‏ */ 4/ا7؛ ابن عبد البر» :١ 47١‏ 
ه/؛ الحطاب» 5١/561517‏ ١؛‏ النووي» 11517 4١55/١١‏ السبكي, د. ط: 47١5/١‏ 
ابن قدامة» .)51//١١ :١884‏ 

والأصل في المنع: ما ورد عن أبي حميد الساعديه( أن رسول الله فك استعمل عاملا (), 
فجاءه العامل حين فرغ من عمله؛ فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له البييلك: 
أفلا قعدت في بيت أبيك وأمكء, فنظرت أيهدى لك أم لا؟ 7". فالبي © نجر الصحابي عندما 
قال: أهدي لي. وما ورد عن أبي حميد الساعديه أن النبي 2 قال: "هدايا العمال غلول" (4), 
فرسول الله ##بين أن هدايا العمال ومنهم القضاة سحت محض؛ لأنه إنما يهدى إليهم لينقصوا عن 
المهدي بعض مايجب عليه أداؤه» ولأن قبول الحدية من الرشوة» فالهدية يقصد بما في الغالب 
استمالة قلب القاضيء ليعتني به في الحكم, فتشبه الرشوة. (السرخسي» 48١/١5 :1١4١4‏ 
السمرقندي» :1١41١5‏ */ 47074 الطرابلسيء د. ط: 2.15 ابن فرحونء 455/١ 11١405‏ 


)١(‏ أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني. قيل: امه عبد الرحمن. و قيل: المنذر بن سعد. من فقهاء أصحاب 
النبي ويد روى عنه جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير» وعمرو بن سليم الزرقي » وعباس بن سهل بن سعد » 
وخارجة بن زيد » ومحمد بن عمرو بن عطاء؛ وغيرهم. توق سنة ستين. 

وقيل: توفي سنة بضع وخمسين. وله حديث في وصفه هيئة صلاة رسول الله وَل. انظر : الاستيعاب: 4 / 
+58 أسد الغابة: " / 8هع» الإصابة: 11١‏ / 45. 

(؟) العامل هو عبد الله بن اللتبية الأزدي م أسلم 5ه وصحب الني ول واستعمله ساعياً على بعض 
الصدقات. انظر: معجم الصحابة للبغوي557/4» معرفة الصحابة لأبي نعيم21755/5 أسد الغابة 
عام 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: الأيمان والنذور باب: كيف كانت بين النبيقةة برقم (5575). 
صحيح البخاري /170. 

(4) الغلول: إذا اقتطعه ودسّه في مَتَاعه من غك الشَْىْء في الشَْء إذا أدخلة فِيهِء الفائق في غريب الحديث 71١/8‏ 
؛النهاية في غريب الحديث .58٠0/*8‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند ه/ 5ه, والبيهقي في كتاب آداب 
القاضي باب لا يقبل منه هدية برقم ٠١414‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠١‏ /78١؛‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل 45/7 7. 
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الحطاب, ١50/5 1١41١5‏ ؛ المزنى» 8٠١/8 :141١‏ ؛ النووي» 1517: 4١55/١١‏ ابن قدامة» 
2.٠١‏ والحدية للحاكم والقاضي من أحد المتخاصمين فيها إيذاء للخصم الآخر 
بكسر قلبه» وذريعة للرشوة في الحكم عليه؛ لميل النفوس لمن أهدى إليهاء فيندرج هذان - الحاكم 
والقاضي - في الذين اشتروا بآيات الله تنا قليلاً. (المرغيناني» :١9895‏ 75/17؟؛ القراقي» 5 :١99‏ 
٠‏ الشربيني» :١ 4١8‏ 897/5؛ ابن قدامة» :58/١5 :١ 4١1‏ 55). 

قال الماوردي 27): "وأما الصنف الثالث وهم قضاة الأحكام, فالحدايا في حقهم أغلظ مأثما 
وأشد تحربها؛ لأنهم مندوبون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذهاء يأمرون فيها بالمعروفء وينهون 
فيها عن المنكر» وعن أبي هريرة هه قال: «لعن رسول الله ل الراشي والمرتشي في الحكم" (), 
فخص الحكم بالذكر؛ لاختصاصه بالتغليظ". (الماوردي» 11519 .)585/١7‏ 

إذا تقرر هذا الأصل في المنع من قبول الحدايا للقضاة فقد استثنى العلماء جملة من الهدايا 
فأجازوه للقضاة وهي على النحو التالي: 

ذهب جمهور الفقهاء خلافا للشافعية في وجه إلى جواز قبول القاضي للهدية إذا قدمت له 
من لا حاجة له عند القاضي متعلقة بخصومة أو غير ذلك ما له علاقة بوظيفة القاضي بشرطين. 
الأول: أن يكون من يهدي له قبل توليته الوظيفة. الثاني: عدم زيادة الهدية على المقدار المعتاد فتباح 
هذه الحدية؛ لانتفاء الاتمام فيها بالرشوة» ولعدم المجازات بما على عمل. (السرخسيء :١ 5١5‏ 
5 ابن الحمام» د. ط: 4577/17 الطرابلسي» د. ط: 4١5‏ القرافي» 19315: 480/٠١١‏ ابن 
فرحون» :١5.5‏ ١/55؛‏ النووي» 1517: 4١57/١١‏ الشربينيء :١ 54١5‏ 807/5/؟؛ ابن قدامة» 
م١‏ : 58/٠١‏ ). وألحق بعض الشافعية بالجواز الحدية التي تحدى للقاضي من غير أهل البلد 
الذي يقضي فيه إذا أرسلها المهدي إلى البلد الذي يقضي فيه القاضي أو أهديت إليه في غير 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ الشهير بالماوردي. من وجوه فقهاء 
الشافعية وإمام في الفقه والأصول والتفسير» وبصير بالعربية. 

من مؤلفاته : أدب الدنيا والدين» الحاوي الكبير » قوانين الوزارة وسياسة الملك؛ تسهيل النظر وتعجيل الظفر؛ 
الأحكام السلطانية » مات سنة ٠45ه‏ . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازني: 2١7١‏ طبقات السبكي ه / 
1؟ - در طبقات الاسنوي ؟ / لالم ح ارر". 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكمى برقم .)١*55(‏ سنن 
الترمذي 5/9 .51١‏ 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني 5 صحيح سنن الترمذدي ". 
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علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
بلد قضائه» وليس للمهدي حاجة عند القاضي تتعلق بقضائه في تلك البلد؛ لأن الأصل في الحدية 
الإباحة» و تحمة الرشوة منتقية هنا. (الماوردي» 87/١7 :1١51١5‏ 5؛ الرملي. :١58/‏ 17/8 ؟؛ 
الميتمي؛ 1 .)١57/1٠١ :١‏ و كذا ألحق بعض الشافعية بالجواز مع الكراهة أن تكون الحدية في 
غير عمله ومن غير أهل عمله لسفره عن عمله؛ فنزاهته عنها أولى به من قبولها ليحفظ صيانته فإن 
قبلها جاز ولم يمنع منها. (الماوردي» .)5/07-785/١5 1١151١5‏ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قبول القاضي الحدية من قريبه» وإن لم يكن يهدي للقاضي 
قبل توليه القضاءء بشرط أن يكون لا حاجة له عند القاضي. فتباح هذه الحدية عند الجمهور؛ 
لانتفاء التهمة للتداخل بين القاضي والمهدي. (ابن الحمام, د. ط: 4877/10 القراقي» :١9915‏ 
٠‏ الشربينيء :١54١8‏ 597/4). 

أما إن كان له حاجة عند القاضي فيباح للقاضي قبول هذه الحدية» وإليه ذهب الحنفية في 
قول والمالكية والشافعية؛ لأن هذه الهدية لا تدخل بما الظنة على القاضي؛ فالرحم والقرابة بين 
القاضي والمهدي أعظم من الحدية وأثرها (ابن الحمام, د. ط: 1/1/1907؟5075-5؟؛ القرافي» :١9914‏ 
٠‏ الشربينيء :١ 5١‏ 597/54). 

وذهب الحنفية في قول وبعض المالكية إلى عدم إباحة هذه الحدية للقاضي؛ لأن هذه الحدية 
لو كانت لصلة الرحم لقدمت قبل الوظيفة» وقبل أن تكون للقريب حاجة عند القاضي. نعم لو 
كان هذا القريب لا يهدي للموظف قبل توليته؛ لكونه فقيراء ثم استغنى بعد ذلك فأهدى؛ 
لأبيحت هديته. (الكاساني» 50 :١‏ 43/7 ابن الحهمام» د. ط: 17/5-7171/107؟؛ ابن عبد البر» 
1 ). 

ذكر ابن حجر من المدايا المأذون بما للقاضي ما إذا أذن ولي الأمر للقاضي قبول الهدية؛ 
فإنه يباح له أخذها (ابن حجرء د. ط: 17/1١)؛‏ لما ورد عن معاذ بن جبل4ه () قال: بعثني 
رسول الله يل إلى اليمن فقال: «أتدري لم بعنت إليك؟ لا تصيبن شيئًا بغير إذي؛ فإنه غلول» (). 
فالنبيية قصر الغلول على ما إذا كان أخذ الهدية بغير إذن الإمام أما إذا أذن فهي ليست من 


» هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي » أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار‎ )١( 
ه‎ ١ شهد بدرا و أحد و المشاهد كلها مع الرسول » كانت وفاته بطاعون عمواس بالشام سنة‎ 
.١5/5 الإصابة‎ » ١ 5.7 .الاستيعاب‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في سنن في أبواب الأحكام في باب ما جاء في هدايا الأمراء برقم ١*5‏ سنن الترمذي 
١ 5/*‏ و قال عنه: حديث حسن غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص ه5١.‏ 
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الغلول. ولعل الصواب والعلم عند الله عدم استثناء مثل هذه الصورة من التحريم وخصوصا في حق 
القاضي؛ لضعف الحديثء ولأن ذلك يفتح باب الفساد والتهمة والميل من القاضيء فالمنع ليس 
لأجل إذن الإمام من عدمه وإنما لأجل نفي التهمة عن القاضيء وضمان العدل» وهذا المعنى لا 
يؤثر فيه الإذن من عدمه. 

الهدية للقاضي من هو أعلى منه كالسلطان والأمير فيباح للقاضي قبولها بشرطين: الأول: أن 
تكون وفق المعتاد لمثل القاضي من مثل السلطان. الثاني: عدم تغير حال القاضي من إحقاق الحق 
وذلك لانتفاء التهمة بالرشوة. (ابن عابدين» :١*85‏ 5/5/ا؟؛ الرملي» :1١88/‏ 17/8 ؟؛ 
الهيتمي» /ا78١:‏ ١٠١//ا١ .)١88-‏ 

الحدية للقاضي بعد تركه القضاء فيباح للقاضي قبول الحدية والحال هذه لقول رسول اللْهغقة في 
حديث أبي حميد الساعدي ذفاه: "فهلا جلس ف بيت أبيه وأمه. فينظر أيهدى له" (0, فالقاضي 
إذا ترك العمل» يكون قد جلس في بيت أبيه وأمهء فإذا أهدي إليه حينئذ جازت؛ لانتفاء الريبة 
بالرشوة (ابن عابدين» :١885‏ 374/5"» الغزالي» 4١55/7‏ ابن حجرء د. ط: .)571١/7‏ 

وقد ذكر صاحب الإحياء (/185: )١514/7‏ ضابطا عاما لما يجوز للقاضي قبوله من 
المدايا فقال بعد ذكره جملة من الأحاديث في النهي عن هدايا العمال: «وإذا ثبنتت هذه 
التشديدات» فالقاضي والوالي ينبغي أن يقدر نفسه في بيت أمه وأبيه» فما كان يعطى بعد العزل 
وهو ف بيت أمه؛ يجوز له أن يأخذه في ولايته» وما يعلم أنه إنما يعطاه لولايته» فحرام أخذه؛ وما 
أشكل عليه في هدايا أصدقائه؛ أنحم هل كانوا يعطونه لو كان معزولاً» فهو شبهة» فليجتنبه". 

ولعلنا نختم هذه المسألة بما ذكره جملة من أهل العلم من المذاهب الأربعة في أن القاضي 
ينبغي له الابتعاد بنفسه عن هذا الموطن الوخيم -أعني قبول الهدية - قال في معين الحكام 
(الطرابلسي» د. ط: )١5‏ بعد ذكره ما استثناه الحنفية من هدية القريب ومن كان يهدي للقاضي 
قبل الولاية: " والأصوب في زماننا عدم القبول مطلقا؛ لأن المهدية تورث إدلال المهدي وإغضاء 
المهدى إليه» وفي ذلك ضرر القاضيء. ودخول الفساد عليه. وقيل: إن الحدية تطفئ نور الحكمة ". 

ويقول في أدب القضاء (ابن أبي الدم» 4 :)584/١ :١ 1١‏ "والأولى له سد باب قبول 
الحدايا من كل أحد ". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم 18757 في كتاب الأمارة باب تجريم هدايا العمال. صحيح مسلم 
ع .١‏ 


-49غ - 


علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 

و قال في نيل الأوطار (الشوكاني» :1١517‏ 709/8) عن تحربته مع الحدايا عندما كان 
قاضيا يقول: " والظاهر أن الحدايا التي تمدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة؛ لأن المهدي إذا 
لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا لغرضء وهو إما التقوي به على 
باطله أو التوصل ككديته له إلى حقه» والكل حرام كما تقدم؛ وأقل الأحوال أن يكون طالبا لقربة 
من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه, ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه. أو الأمن من 
مطالبتهم له» فيحتشم من له حق عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك. 

وهذه الأغراض كلها تؤول إلى ما آلت إليه الرشوة. فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه المستعد 
للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاءء فإن للإحسان تثيرا في طبع 
الإنسان» والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر 
الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره» والقاضي لا يشعر بذلك ويظن أنه لم 
يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه» والرشوة لا تفعل زيادة على هذاء ومن هذه 
الحيثية امتنعت عن قبول الحدايا بعد دخولي في القضاء تمن كان يهدي إلي قبل الدخول فيه بل من 
الأقارب فضلا عن سائر الناس» فكان في ذلك من المنافع ما لا يتسع المقام لبسطهء أسأل الله أن 
يجعله خالصا لوجهه". 

مسألة: 

اختلف العلماء فيما يفعله القاضي في الهدايا التي أهديت إليه وأخذها -وهي محرمة عليه لا 
يحوز له أخذها -إلى قولين: 

القول الأول: يردها القاضي إلى المهدي قياسا على اللقطة» فإن تعذر ردها توضع في بيت 
المال؛ لأن الهدية كانت للقاضي بسبب عمله وهو نائب عن المسلمين فكانت الحدية في المعنى طهم. 
وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. (البابرق» د. ط: 1/17/ا؟؛ الأنصاري» :50١١‏ 8..0/5؛ 
الشربيني» :١ 5١‏ 5/ 88 5؟؛ الطيتمي» 4١88/١١ :١*1/‏ ابن قدامة» .)5191/١١ 11١98‏ 

القول الثاني: لا ترد إلى صاحبها وتوضع في بيت مال الستلمين مباشرة» ولا يردها على 
باذهاء وإنما يجعلها في بيت مال المسلمين؛ لأن الني وله ل يأمر ابن اللتيبة نه بردها إلى أربابماء 
فدل على عدم ردها لمهديها. وإليه ذهب بعض الحنفية» والمالكية وذكره بعض الشافعية وجها فيما 
إذا خرجت الحدية عن الرشوة والجزاء» بأنه توضع في بيت المال» لبذلها طوعا لنائب المسلمين لابتداء 
المهدي بما تبرعاء وذكره ابن قدامة احتمالاً في مذهب أحمد. (البابرق» د. ط: 9071/107؛ القراقي» 
4١/٠١١415‏ الحطاب» :١ 51١”‏ 50/5 ١؛الماوردي.‏ 5١541١5:1١781/1؛ابن‏ حجرء 


دوهع 
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98 18١لا" .١‏ ابن قدامة» .)59/1١١ :1١98/‏ 
الراجح: هو القول الثاني لما ورد في حديث ابن اللتبية» فلو كان تلك الحدايا امحرمة ترد إلى 
أصحابما لأمر النبي ول ابن اللتبية نه بردها إلى أصحابه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
وهذا هو المعهود عن عمر ذَيه مع عماله (ابن الأثير» :١405‏ 595/5 ابن حجرء :١ 5١9‏ 

روم .)١‏ 
المبحث الرابع: استنجار القاضي وإجارته 

لعلنا قبل البدء في هذا المبحث الوقوف على ما ذكره ابن القيم رحمه الله (') في الأموال التي 
يأخذها القاضي حيث قال: " فائدة: الأموال التي يأخذها القضاة. قال ابن عقيل (): الأموال التي 
يأخذها القضاة أربعة أقسام رشوة وهدية وأجرة ورزق. الرشوة حرام وهي ضربان: رشوة ليميل إلى 
أحدهما بغير حق فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان» ورشوة يعطاها ليحكم 
بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأتما للاستنقاذ فهي 
كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة. 

وأما الحدية فضربان هدية كانت قبل الولاية فلا تحرم استدامتهاء وهدية لم تكن إلا بعد الولاية 
وهي ضربان: مكروهة وهي الحدية إليه من لا حكومة له. وهدية ممن قد اتنجهت له حكومة فهي 
حرام على الحاكم والمهدي. 

وأما الأجرة إن كان للحاكم رزق من الإمام من بيت المال حرم عليه أخذ الأجرة قولا واحدا؛ 
لأنه إنما أجرى له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه لأخذ الأجرة من جهة الخصوم. وإِن كان 
الحاكم لا رزق له فعلى وجهين: أحدهما: الإباحة؛ لأنه عمل مباح فهو كما لو حكماه. ولأنه مع 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء همس الدين» ابن قيم الجوزية المتوق سنة 75١‏ ه تلميذ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه في قلعة دمشقء لّف تصانيف 
كثيرة منها " إعلام الموقعين" و" الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" و"شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل ". انظر: الدرر الكامنة »4٠.٠0/‏ شذرات الذهب5/ 158. 

(؟) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل المتوق سنة ١ده‏ من بغداد, العراق. شيخ الحنابلة» إمام 
علامة» وصاحب تصانيفء من كبار الأئمة. من تصانيفه : كتاب "الفنون" وهو كتاب كبير جدًا » فيه 
فوائد كثيرة جليلة » في الوعظ , والتفسير» والفقه, والأصلين » والنحو » واللغة » والشعر » والتاريخ , 
والحكايات. وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له» وخواطره ونتائج فكره قَيِّدَها فيه. انظر: طبقات الحنابلة 
لابن رجب(9/9؟١١).»‏ لسان الميزان 278/5 . 


 ععهمهؤو‎ 


علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
عدم الرزق لا يتعين عليه الحكم فلا يمنع من أخذ الأجرة كالوصي وأمين الحاكم يأكلان من مال 
اليتيم بقدر الحاجة. 
وأما الرزق من بيت المال فإن كان غنيا لا حاجة له إليه احتمل أن يكره لكلا يضيق على 
أهل المصالح ويحتمل أن يباح؛ لأنه بذل نفسه لذلك فصار كالعامل في الركاة والخراج. 


قلت: أصل هذه المسائل عامل الركاة وقيم اليتيم فإن الله تعالى أباح لعامل الركاة جزءا منها 
فهو يأخذه مع الفقر والغنى والنبي وله منعه من قبول الحدية وقال: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر 
هل يهدي إليه أم لا» وفي هذا دليل على أن أهدي إليه في بيته ولم يكن بسببية العمل على الرّكاة جاز 
له قبوله فيدل ذلك على أن الحاكم إذا أهدى إليه من كان يهدي له قبل الحكم ولم تكن ولايته سبب 
الهدية فله قبومما. وأما ناظر اليتيم فالله تعالى أمره بالاستعفاف مع الغنى وأباح له الأكل بالمعروف مع 
الفقر وهو إما اقتراض أو إباحة على الخنلاف فيه. والحاكم فرع متردد بين أصلين عامل الركاة وناظر 
اليتيم فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه وحصول المصلحة العامة به ألحقه بعامل الركاة فيأخذ الرزق مع 
الغنني كما يأخذه عامل الرّكاة» ومن نظر إلى كونه راعيا منتصبا لمعاملة الرعية بأن لا حظ طم أتمم ألحقه 
بولي اليتيم إن احتاج أخذ وإن استغنى ترك وهذا أفقه "(). و للباحث بحث في أخذ القاضي للأجرة 
مقابل قضائه(") خلص فيه إلى أن الفقهاء رحمهم الله تعاللمى اتفقوا على أنه يجوز للقاضي إن كان فقيرا 
محتاجا أخذ الرزق من بيت المال (السرخسيء د. ط: 2٠١7/١‏ الكاساني» 4١3/7 11١4017‏ ابن 
فرحون» 1505: 59/١‏ -. 9؛ الماوردي, 515 :1١‏ 6١٠954/5؛‏ النوويء 11517 ١1١لا‏ ا لا؟١؛‏ 
ابن قدامة» 4/١٠١ :1١78‏ 5؛ البهوق» 4154١190/5:1؛‏ ابن تيمية» :١141١5‏ 515/98)» كما 
يجوز للقاضي على الراجح من أقوال أهل العلم أخذ الرزق من بيت المال إذا كان غنيا (الكاسانيء 
0 ابن فرحون» :1١5.05‏ ١/59-.8؛‏ الماوردي» 5 151: 4597/١5‏ النووي» 
١-١ "١١ 5‏ ؛ ابن قدامة» :١*"8‏ ١٠/54؛‏ البهو» 41١5‏ 1: 3590/5). و لا يجوز 
للقاضي أخذ الرزق من الخصمين (السمناني» 1404: ١/95١؛‏ الحطاب» ؟1١5:141/١5١؛‏ 
النووي» 1541: ١١10//1١-لم 4١"‏ الماوردي» 14 7٠١ :١51١‏ / 555-58 وقيده بثمانية شروط؛ 


. ١ 47-١ 547/« بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية‎ )١( 
انظر تفصيل المسألة في بحثي الموسوم ب" رزق القاضي و أجرته في الفقه الإسلامي و النظام السعودي" و‎ )١( 
في مجلة كلية دار العلوم - جامعة القاهرة.‎ 7١ المنشور في العدد‎ 


-وهعة- 
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ابن مفلح» »)١4/٠١ :١5.٠.‏ كما لا يجوز الاستئجار على القضاء على الصحيح من أقوال أهل 
العلم قال في المغبي :)55/٠١ :١5(‏ "فأما الاستئجار عليه فلا يجوز قال عمر 4#: لا ينبغي 
لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا ". 
ويقول في الفروق (د. ط: /0-7): " القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على 
القضاء إجماعاء ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعا ". 


ممع - 


علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
الفصل الثاني : علاقات القاضي غبر المالية بمجتمعه خارج مجلس القضاء 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: زيارة القاضي للناس. 
زيارة القاضي للناس من أسباب الألفة وانحبة بين الناس والقاضيء وكما هو معلوم أن 

القاضي أحد أفراد المجتمع يجوز له فعل ما يجوز لكل مسلم فعله إلا أن يكون ذلك الأمر مخلا 
بشرف وظيفته فلا يجوز له أن يفعله. أو يكون قد ثبت النهي في حقه؛ وتختلف الزيارة لناس 
باختلاف الداعي لماء وقد ذكر أهل العلم حكم كل زيارة من تلك الزيارات بحسب الداعي ا 
وفيما يلي تفصيل ذلك: 

أولا: زيارة القاضي لوداع الغازي والحاج ونحوه» أو قدوم الغائب. 

يجوز للقاضي وداع الغازي والحاج كما يجوز للقاضي الزيارة لمقدم الغائب (الرافعي؛ د. 
ط: 5.0/١‏ ؛ النووي» 11517 4١57/١١‏ ابن قدامة» 470/٠١١ :١88/‏ ابن مفلح, 475 :١‏ 
5 البهوق 21412 214/8 ): 

وعلل العلماء ذلك بماوردي عن أنس بن مالك 45د(" أن النبي وَيهْ كان يزور أصحابه» ففي 
الحديث: "أن النبي ولهْ كان يزور الأنصارء ويسلم على صبيانهم؛ ومسح رءوسهم" 7 ولأن ذلك 
قربة وطاعة لله عز وجلء ولا يخل بشرف القضاءء والزيارة سبب للمحاباة والألفة بين الناس. 
(النووي» :1١51١7‏ ١١/57١؛‏ ابن قدامة» 88 :١7‏ ١٠/0"؛‏ ابن مفلح» 575 .)١54/١١ :١‏ 

وقد نص الشافعية على أن الزيارة للقادم تكون ولو كان خصما (الشربيني» :١541١8‏ 5/ 
388). 

ثانيا: زيارة القاضي لعيادة المرضى. 

زيارة المريض من الآداب الفاضلة و الأخلاق الحسنة التي حث عليها الإسلام وقد ورد في 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 
الإمام؛ المفتي» المقرئ؛ المحدثء راوية الإسلام» أبو حمزة الأنصاريء الخزرجي» النجاريء المدني» خادم رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم وتلميذه» وتبعه. وآخر أصحابه موتا بالمدينة سنة 97 ه و قيل 7ه و قيل 
١ه‏ . أسد الغابة 2١5١/1١‏ الإصابة .1١/١‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب البر والإحسان ؛ باب الرحمة برقم(459) صحيح ابن حبان؟/7١٠‏ 
؛ وصححه الألباني في الصحيحة49/5١.‏ 


مقع 2ت 
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فضلها ما رواه ثوبان 5ه (')مولى النبي وَلةِ أن رسول الله وَل قال: " عائد المريض في مخرفة ("الجنة 
حتى يرجع 7 و قد كان النبي وي يزور أصحابه إذا مرضواء و عيادة المريض من حقوق المسلم 
على المسلم كما ورد عن أبي هريرة ذه أن النبي يِه قال: ' وإذا مرض فعده و إذا مات 
فاتبعه"7؟) فيجوز للقاضي عيادة المريض؛ لأن ذلك قربة يندب لما جميع الناس» و القضاة فيها 
كغيرهم, و لأن المقصود بما طاعة الله و طاعة رسوله يت و طلب ثوابه. (السرخسيء» :١ 5١5‏ 
7 الكاساني» //:1١5.05‏ ١٠؟؛‏ العيني» ٠50/4:157؟؛‏ الحطاب. 4١7١/5 41١5١7‏ 
ابن أبي زيد» 1999: 57/8؟؛ النووي» 1517: 4١51/١١‏ الشربيني» :١54١5‏ 4588/5 ابن 
قدامة» »)7١/٠١١ :١8‏ وقيد بعض الشافعية زيارة المريض بما إذا لم يكن خصما؛ (الرافعي» د. 
ط: 0.0/١١‏ ه). 

ثالثا: زيارة القاضي لحضور الوليمة (*). 

رغب النبي يله في حضور الوليمة فقال فيما رواه عنه ابن عمرك: (): "إذا دعي أحدكم إلى 


)١(‏ ثوبان مولى رسول الله يل سبي من أرض الحجاز » فاشتراه النبي يل وأعتقه » فلزم النبي يل وصحبه » وحفظ 
عنه كثيرا من العلم » وطال عمره » واشتهر ذكره . يكنى أبا عبد الله » ويقال : أبا عبد الرحمن . وقيل : هو 
يماني . واسم أبيه جحدر » وقيل : بجدد . حدث عنه : شداد بن أوس » وجبير بن نفير . مات بجمص 
هه . طبقات ابن سعل"7 4ج أمك الغابة اه 

(١)الخرفة:‏ : اسم ما يخترف من النخل حين يدركء النهاية في غريب الحديث4/7؟ » غريب الحديث لابن 
الجوزي 7/1١‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة و الآداب » باب فضل عيادة المريض برقم (554؟). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز برقم(740١) ١/5‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب السلام» باب حق المسلم للمسلم برقم(55١5/54)5١117.‏ 

(5) الوليمة في اللغة » مأخوذة من الوم » وهو تمام الشيء واجتماعه » و هي تطلق في اللغة على طعام العرس 
خاصة و على غيره بقيد. العين //5515» لسان العرب 5 /١‏ 8349» وغلب إطلاقها أيضا في النصوص 
الشرعية وكلام العلماء على: طعام العرس خاصة:؛ فإذا أطلقت الوليمة فالغالب أن المراد كما ذلك. رد امحتار 
5 "5 الشرح الكبير 1717/7 مغني المحتاج 4/9 2*5 المغني 5/8 .٠١‏ 

(5) عبد الله بن عمر ابن الخطاب » الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي » ثم 
المدني. أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم» واستصغر يوم أحدء فأول غزواته الخندق» وهو ممن بايع 
تحت الشجرة» روى علما كثيرا نافعا عن النبي يَلِدْ وعن أبيه » وأبي بكر » وعثمان » وعلي » وغيرهم. توفي 
بمكة سنة "لاه و قيل لاه . أسد الغابة" / ”2 الإصابة * / /41". 


 عهمهد‎ 


علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
الوليمة» فليأتها "(0, واتفق العلماء على أن القاضي له زيارة الناس لحضور الولائم بالجملة بثلاثة 
شروط إجمالا: 

الأول: أن تكون الدعوة عامة عند الحنفية. (السرخسيء؛ ١5 :14١114‏ //ال؛ الموصلي» 
354 485/5 البابرق» د. ط: 71/97 ؟؛ الطرابلسي» د. ط: 2١1١‏ العيني» )١8/4:157١‏ 
('), وعند الشافعية تكره إجابته إلى دعوة اتخذت لأجل القاضي خاصة أو للأغنياء ودعي فيهم. 
(الفرويية 1 ه41 الأتصارقة ادن 5 اراد 

الفاني: ألا يكون صاحب الوليمة أحد الخصوم عند الحنفية والشافعية. (البابرق» د. ط: 
11/1 اسح 1« الخحرال ا اك و ك1 الرافعسم 5 
النووي» 1517:١١/155--55١؛‏ الشريبيني» ©588/3:141؛ الأنصاري؛ :7٠٠١١‏ 
:© ). 

الغالث: أن تكون الوليمة وليمة نكاح في وجه عند الحنفية (), ومذهب المالكية» وظاهر 
مذهب الشافعية. (السرخسي» 5 ١5 :1١5١‏ //ال!؛ الطرابلسي» د. ط: 5١؟؛‏ ابن فرحون» 405 :١‏ 
1/1١‏ الشافعي :415/5 الشسربيق» 51518 491/7 ابن قذامة 1/1 
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فلو دُعِيَ القاضي إلى الوليمة بالشروط السابقة» فما حكم إجابته ؟ 

اختلف الفقهاء في حكم إجابة القاضي الدعوة إلى وليمة العرس على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستحب للقاضي حضور الوليمة» مالم يكن لصاحبها خصومة عنده؛ وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه برقم 
(5107) صحيح البخاري مع الفتح )١4/1(‏ و أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب النكاح, باب الأمر 
بإجابة الداعي إلى دعوة برقم (575 )١‏ صحيح مسلم ؟/ .٠١55‏ 

(؟) اختلف علماء الحنفية في ضابط الدعوة العامة عندهم على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: المعتبر هو العدد 
فالعشرة وما دوتما دعوة خاصة؛ وما فوق العشرة دعوة عامة» الوجه الثاني: الخاصة ما لو علم أن القاضي لا 
يحضرها لا يعملهاء الوجه الثالث: العامة دعوة العرس والختان فقط وما سواهما خاصة. وسبب قبول الدعوة 
العامة عندهم أن الدعوة العامة ما اتخذت لأجل القاضي بل اتخذت لأجل العامة» ولا يصير القاضي آكلا 
فيها بقضائه. المبسوط ١5‏ /17/ء الاختيار 8687/7 » العناية »717/١1/1‏ معين الحكام »١6‏ عمدة القاري 
49 واستثنى بعض الحنفية من منع القاضي إجابة الدعوة الخاصة ما إذا كانت الدعوة الخاصة من قريب 
أو من جرت عادته بذلك قبل القضاء. الاختيار ‏ ؟85/7. 

(؟) أضاف بعض الحنفية وليمة الختان إلى وليمة النكاح. الاختيار 28/7 العناية 7171/10» معين الحكام .١5‏ 


-5هع- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/14‏ 

قول الجمهور من الحنفية» والمالكية على الراجح عندهم,؛ والشافعية» والحنابلة (الزيلعي» :١1‏ 
5 2 ابن مازةء» :١53715‏ 7/8؟؛ عليشء» :١5095‏ 19/8/8؟؛ الماوردي» :1١5419‏ 5١/45؛‏ 
ابن قدامة» )7١/١١ :١584‏ 

القول الثابي: يجب على القاضي إجابة الدعوة في الوليمة كغيره من الناس وهو قول بعض 
المالكية, ووجه للشافعية. (عليش» 5.5 :١‏ 9/8/8؟؛ الشيرازي» :١ 51١5‏ 2819© ). 

القول الثالث: يحرم على القاضي إجابة دعوة الوليمة وهو وجه عند الشافعية. . (الغزالي؛ 
7 *؟؛ الرافعي» د. ط: 99/١7‏ 5؛ النووي» 1415: 158/1١١‏ -55١؛‏ الشربيني؛ 
٠ع 5:١‏ / 6م ؟؛ الأنصاري» :5..0١‏ 0.0/54 ). 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

١-أن‏ الشارع رغب عموم المسلمين في اجابة الدعوة» والقضاة مندوبون إلى حضورها معهم 
لعموم قولهوُ فيما رواه عنه ابن عمرك: " إذا دعا أحدكم أخاه إلى وليمة فليجب 227؛ فالشارع 
ندب إلى إجابة الدعوة للهفة الداعي لحضور المدعو. (النووي» 118957 5814/9). 

١-ما‏ ثبت عن أبي هريرة #5 أن النبي#قال: ((شر الطعام طعام الوليمة, يمنعها من يأتيهاء 
ويُدعى إليها من بأباهاء ومن لم يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)) ("). فالبي بين أن عدم 
إجابة الدعوة معصية لأمر الله وأمر الرسول © وحمل الأمر على الاستحباب؟؛ لأن أمرهة 
مخصوص فيما عدا القضاة فالقضاة؛ لاختصاصهم بمصالح المسلمين» يسقط عنهم فرض الإجابة 
بخلاف غيرهم وينتقل إلى الاستحباب. (الماوردي» 4/١5 :1 5١5‏ 4؛ الأنصاري» د. ط: 01/14.*) 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب القول الأول» وحملوا الأمر على الوجوب 
فالإجابة تحب بالدعوة» فكل من دعي فقد وجبت عليه الإجابة» و عضدوا ذلك بقول النيكق في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه بمذا اللفظ في كتاب: النكاح؛ باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم 
)١579(‏ » صحيح مسلم ؟/ .٠١56‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه بمذا اللفظ في كتاب: النكاحء باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم 
)١477(‏ صحيح مسلم ؟/ 5 .»٠١‏ وأخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح: باب: من ترك الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله» برقم 011/7 صحيح مسلم (1/ 5؟)» بلفظ "شر الطعام طعام الوليمة» يدعى لها 
الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله و رسوله و ". 


دآ لاةع - 


علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
حديث أبي هريرةك الآخر: "من لم يحب الداعي فقد عصى الله ورسوله " فقد بيّن الني يِل أن 
عدم إجابة الدعوة معصية لأمر الله ورسولدي. (البهوق. 81١8/5 :1١ 51١5‏ ). 

دليل القول الثالث: 

القاضي أجير المسلمين ولا يدري متى يتحاكم إليه الخصمان فلا يجوز له حضور الولائم 
لخوف الميل. (النووي» ١56/١١ :1541١7‏ -55١؛‏ الشربيني» :141١©‏ 5 / 88 5؛ الأنصاري» 
قث كل ؟). 

الراجح: 

الراجح-والله أعلم-أن القاضي كغيره في إجابة الدعوة؛ لأنه كغيره في خطاب التكليف؛ مع 
ضرورة مراعاة الأعراف» والتحرز عن مواطن الريب والتهم؛ لخبث النيات في إجابتها خصوصاً في 
هذه الأزمان. (الماوردي» 15 /١5 :1١51١‏ 45). 


المبحث الثاني : حضورالقاضي الجنائز. 

م يختلف الفقهاء في جواز حضور القاضي الجنازة» بل صرح بعض العلماء باستحباب شهود 
القاضي للجنائز ما لم يشغله عن الحكم؛ فإن شغله حضور الجنازة عن الحكم قدم الحكم؛ لأنه في 
حقه فرض عين» وشهود الجنازة فرض كفاية. (السرخسي» 5١1541١:5١/١8/؛‏ العيني» :١5٠١‏ 
84 ابن أبي زيد» 49/8:19199؛ الحطاب» 70/51١5١7‏ ١؛‏ الرافعي» د. ط: 17١/5.00؛‏ 
النووي» 517 1: ١١55/1١؛‏ ابن قدامة» .)7١/١١ :١88‏ 

بل صرح بعض الشافعية أن استحباب حضور القاضي الجنازة يشمل جنازة الخصم وغيره 
فيستحب للقاضي أن يحضر الجنائز ولو جنازة خصم. (الرافعي» د. ط: 7١/5.0؛‏ الأنصاري» 
أ 14 ). 

واستدل الفقهاء على استحباب حضور القاضي الجنازة بعدّة أدلة منها: 

)١‏ عموم ما جاء في حديث أبي هريرة #ه أن النبي هه قال: "حق المسلم على المسلم ست قيل: 
ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه؛ وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا ستنصحك فانصح له 
وإذا عطس فحمد الله فسمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه "(0. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: السلام» باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام» برقم (؟5 ١‏ أ). 
صحيح مسلم .17١5/4‏ 
-مهةغع - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/154‏ 
؟)أن حضور الجنازة قربةٌ وطاعةٌ» وقد وعد الشارع على ذلك أجراً عظيما؛ فيدخل القاضي في 
ذلك (الماوردي» 47/١‏ ؛ ابن مفلح» .)١7١/8‏ 
كما في الحديث: "من شهد الجنازة حتى يصليء فله قيراط» ومن شهد حتى تدفن كان له 
قبراطان" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيم "07 
*) أن الحضور حق للميّت على المسلمين؛ والقاضي غير مُنّهم في حضوره؛ فلا يوجب القضاءٌ عليه 
تركهاء ولأنه لا تعلّق لذلك بشيء من أمور الخصوم؛ لأن الناس كلهم متساوون فيه. (الكاساني» 
٠١/7 :1565‏ )). 
ونبه بعض العلماء على بعض آداب حضور القاضي الجنازة بأن لا يطيل مكثه في ذلك 
المجلس» ولا يمكن أحدا من التكلم فيه بشيء من الخصومات. (الموصلي» :١*8/‏ 857/7). 
مسألة : ما يفعله القاضي إذا كثرت الولائم أوا لجنائز أو زيارة المرضى وتزاحمت. 
لم يفرق الحنفية و المالكية و بعض الشافعية بين حضور الجنائز» و عيادة المرضى و زيارة 
القاضي لمقدم الغائب و بين حضور الولائم إذا كثرت وتزاحمت فقالوا: عليه أن يعم الجميع أو 
يترك الجميع تطيبا لقلوهم وتحاشياً عن الميل» وإذا اجتمعت الجنائز بحيث لو حضرها كلها لشغله عن 
أمور المسلمين فلا يشهد؛ لأن ذلك فرض كفاية» والقضاء فرض عين» فكان إقامة فرض العين عند 
تعذر الجمع بينمها أولى؛ لأن القضاء لا يقوم فيه غيره مقامه» وفي حضوره عند الجميع قطع له عنه 
وفي حضوره عند قوم دون آخرين ترجيح يورث ضغانة في النفوس. (السرخسي» 481١/١5 :١1541١5‏ 
الكاساني»405١7:1/‏ ١٠؛‏ الحطاب» 50/51417١؛‏ الأنصاري» :730٠0١‏ 4/١501؛‏ ابن 
الرفعة» د. ط: )١١+/1١/‏ 
وفرق الشافعية والحنابلة بين حضور الجنائز» وعيادة المرضىء وبين حضور الولائم فقالوا: إذا 
لم يمكن القاضي الاستيعاب فعل الممكن من حضور الجنائز وعيادة المرض دون الولائم» ويخص به 
من عرفه وقرب منه» وكذلك استثنى بعض الشافعية زيارته لمقدم الغائب فيجوز أن يعم به ويخص إلا 
أن يكون للغائب خصم فلا يأ مقدمه لئلا تضعف به نفس خصمه بظهور الممايلة. (الماوردي؛ 
١5‏ ا الرافعيء د. ط: 7١/5.0؛‏ النووي» 4١155/١١115417‏ ابن قدامةء 
مم١ 7١/٠٠١‏ ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الجنائز » باب من انتظر حتى تدفن برقم .)١778(‏ صحيح البخاري 
ل ومسلم قي صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها برقم( 5 15) صحيح 
مسلم ؟/؟501. 

ومع - 


علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 

والفرق بين حضور الوليمة وبين العيادة وحضور الجنائز عند الحنابلة والشافعية من وجهين: 

أحدهما: أن الولائم من حقوق الداعي فأظهر الأغراض في إجابة الوليمة إكرام أصحابماء 
فالتخصيص إيثار وميل فاستوى جميعهم في استحقاق الإجابة. والعيادة وحضور الجنائز من حقوق 
القاضي فأظهر الأغراض في العيادة وما في معناها الثواب فجاز أن يخص. 

والثابي: أن في الولائم ظنة ليست في عيادة المريض وحضور الجنائز فكان العموم فيها مزيلا 
للظنة. (الماوردي؛ 7:1419١/45؛‏ الرافعي» د. ط: 00/١5‏ 5؛ النووي» 4١55/١١ :15١7‏ 
الشربيني» :١ 5١8‏ 5 / 88 ؟؟؛ ابن قدامة» .)7١/٠١١ :١388‏ 

الراجح: 

والذي يظهر والله أعلم هو جواز حضور القاضي لبعض الجنائز» إن كثرت عليه مالم يقطعه 
ذلك عن القضاء؛ لأن ذلك حق للميت على المسلمين» فلم يكن متهما في أداء سنة فيحضرهاء 
وكذا عيادة المريض له أن يأتِ ما يستطيع؛ فالفرق بين حضور الجنائز وعيادة المريض» وبين حضور 
الولائم أن حضور الولائم يكون لحق أصحابما فإذا حضر عند بعضهم كان ذلك ميلا لمن يحضر 
عنده» وأما حضور الجنائز» وعيادة المريض فهي لطلب الشخص الثواب لنفسه فلم يترك ما قدر 
عليه. 


المبحث الثالث: سلام القاضي على من مر عليه من الناس ورده السلام على من سلم عليه . 
السلام من آداب الإسلام التىي حث عليه ورغب فيها وقد ورد في فضله الكثير من 
الأحاديث والآثار والقاضي من جملة اتسين الذين حثهم الشارع على نشر وإفشاء هذا الأدب 
الرفيع. 
ولا يخلو سلام القاضي على الناس من حالين هما: سلام القاضي على من مر عليه في 
مجلس القضاء(")» وسلام القاضي على من مر عليهم في غير مجلس القضاء. والمقصود ف بحثنا هو 
سلام القاضي على من مر عليه في غير مجلس القضاء. 


)١(‏ القاضي إذا دخل مجلس القضاء يسن له السلام كما يسن له السلام ف طريقه فيسلم على جميع الجالسين 
في مجلسه من الخصوم و غير الخصوم و من غير تخصيص لأحد الخنصمين » و ذلك لعموم الآثار على 
استحباب السلام و البدء به. ونبه الكاساني من الحنفية أن القاضي لا يسلم إذا جلس في مجلس الحكم 
لأنه مخالف للسنة في سلام القائم على القاعد. (الكاساني» :١ 4٠05‏ 17/ ١٠؛‏ الطرابلسي؛ د.ط: 45١9‏ 
ابن فرحون» 505 :١‏ ١/88؛‏ النووي ١5 5/١١: 1١517‏ ؛ المرداوي» د. ط: )١١7/١‏ 


و عع سا 
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فالقاضي يسلم مثل جميع الناس» على كل واحد من الناس في طريقه؛ وعلى القوم إذا دخل 
عليهم. (السرخسيء 4١5١5:1١/78؛‏ الطرابلسي» د. ط: 5١5؛‏ ابن فرحون» 505 :١‏ ١//8؛‏ 
النووي» 1417: 554/١١‏ ١؛‏ البهوتٍ, :١5١5‏ 5/١5071)؛‏ لأن السلام من حق المسلم على 
المسلم, لقوله طهِ: عن أبي هريرة#ءقال: معت رسول الك يقول: ((حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السلام؛ وعيادة المريضء واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس))27", و لأن 
القاضي داخل تحت عموم الأحاديث التي رغب النبي وَيَهُ فيها بالسلام على الناس» كما في حديث 
عمرو بن العاص (") رضي الله عنه أن رجلا سئل النبيفة: أي الإسلام خير؟ قال: ((تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف))(7؛ و لأن السلام لا يخشى فيه تممة الناس على 
القاضى بالميل وا محاباة لأجل القضاءء و لأن السلام سبب للسلامة من الحقد و سبب لسلامة 
5 الحقد, كما ورد في حديث البراء بن عازب ذف (4) أن البي و قال: " أفشوا السلام 
تسلموا" )2 و النبي كله قدوة لجميع المسلمين و منهم القاضي فإنه كان يسلم على الصبيان إذا مر 
عليهم؛ كما في حديث أنس بن مالك ذه أن رسول الله يه مر بصبيان فسلم عليهم (0). 

وأما رد السلام فلا يخلو حال القاضي عند السلام عليه من حالين أيضا هما: أن يكون 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» برقم (7١؟).‏ صحيح 
مسلم 180/4. 

(؟) عمرو بن العاص بْن وائل» أسلم عند النجاشي» وهاجر إلى النبييَة وقيل: كان إسلامه في صفر سنة ثمان 
قبل الفتح بستة أشهرء توفي سنة ثلاث و أربعين ينظر: أسد الغابة «/5* 45 سير أعلام النبلاء د ه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب إفشاء السلام من الإسلام برقم )١5/1(05/8(‏ واللفظ 
للبخاري؛ ومسلم في صحيحه.؛ كتب الإيهان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمور أفضل برقم 
(9>)(ا/هد). 

(4) أبو عمارة البراء بن عازب الأنصاري » أسلم مع أبيه وله صحبة » و شارك في غزوات الرسول وله وفتوحات 
العراق وفارس» وسكن الكوفة» وشارك مع علي ذه في الجمل وصفين وقتال الخوارج. توثي البراء بن عازب 
سنة 1/7 هه وقيل سنة 1/١‏ ه وعمره بضع وثمانين سنة. انظر: أسد الغابة 21171١ /١‏ الإصابة .١ 57/1١‏ 

(5)أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب البر والإحسان'ان باب إفشاء اسلام وإطعام الطعام برقم (495)» 
(؟/55؟) » وحسنه الشيخ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة »)١59:9(‏ (480/8) 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام » باب استحباب السلام على الصبيان برقم(54١5(051/ .)١7١8‏ 
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القاضي في مجلس القضاء ('2» وأن يكون القاضي في غير مجلس القضاء. 

والمقصود ف بحثنا هو رد القاضي سلام من سلم عليه في غير مجلس القضاء. فهو داخل في 
عموم الأدلة التي أوجبت رد السلام بل حتى يشمل ذلك ما إذا كان القاضي في مجلس القضاء 
قبل الانشغال بالقضاء. (الموصليء» :١55‏ 55/54 ١؛‏ الطرابلسي» د. ط: ١؟؛‏ ابن عابدين» 
15 1 القت 6 ابن :فرحون :45/1314 الرملئ» .51/1115 ؟؟ المرذاوي: 
د. ط: )٠١5/1١١‏ 


المبحث الرابع : اشتغال القاضي بالتعليم والفتيا''". 
القاضي في الفقه الإسلامي تتوفر فيه من الشروط ما يؤهله للتعليم والفتياء بل كان من مهام 
القضاة في بعض العصور كالعصر العباسي الإشراف على التعليم والتدريس (الكندي» 475 :١‏ 
٠٠‏ »؛ واختلف العلماء في اشتغال القاضي بالفتيا والتعليم على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ ذكر الحنفية و الشافعية والمالكية و الحنابلة أنه لا ينبغى ابتداء السلام على القاضى في حال انشغاله 
بالقضاء حتى لا يشغله ذلك عما هو فيه بل ذهب بعض الحنفية إلى تحريم ذلك عند انشغال القاضي 
بالقضاء. وقالوا فيه نظما: 


سلامك مكروه على من ستسمع ومن بعد ماأبدي يسن ويشرع 
مصل وتال وذاكر ونخحدث خطيب ومن يصغي إليهم ويسسمع 
مكرر فققه جالس لقضائكه ومن بحثلوافي العلم دعهم لينفعوا 


وبناء على ما سبق فرد السلام غير واجب على القاضي في حال انشغاله بالقضاء؛ لأنه في وقت غير مناسب فلم 
يستحق جوابا. أما السلام على القاضي ورد السلام من القاضي في مجلس الحكم قبل انشغاله بالقضاء فهو 
داخل في عموم الأدلة التي حنت على ابتداء السلام. الكاساني» 4١5 ١ ١/0 :١5.5‏ الطرابلسي» 
د.ط: ١٠؛‏ ابن عابدين ١5/5 05175/1١:154176‏ 4؛ ابن فرحون 6 405 :1١‏ ١/85!؛‏ الرملي»: ١1٠١‏ 
»؛ البهوق» .1:15 .١59/7‏ 

)١(‏ الإفتاء مصدر الفعل (أفتى) » والفتيا مأخوذة من فتى وفتوء وهي بمعنى (الإبانة) » يقال: أفتاه في الأمر إذا 
أبانه له. وأصل (الفتوى) من الفتى وهو الشاب القوي الحدث فكأنه -أي المفتي -يقوي ما أيهم ببيانه وقوته 
العلمية انظر: مقاييس اللغة (5 / 45 )» مختار الصحاح (ص .)45١‏ وف الاصطلاح: هناك عدة 
تعاريف نجد أنما تجتمع حول تعريف واحد تقريبا؛ وهو أنما: الإخبار عن حكم الشرع لا على وجه الإلزام. 
انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4.» الفروق: 8/5 -4 ه, إعلام الموقعين: .١957/84‏ 


ل 
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القول الأول: للقاضي أن يفتي و يجلس ليعلم الناس مع قيامه بمهمة القضاء دون تقييده 
بمسائل معينة» فله الفتيا في كل أمور الدين و إليه ذهب الحنفية في الصحيح عندهم, وهو وجه 
عند الشافعية صححه النووي؛ و قول عند الحنابلة رجحه ابن القيم؛ لأن البي ##ومع كونه قاضيا 
كان يقوم بالتعليم و التدريس و الدعوة» و كان القضاة من الصحابة يقومون بفرائض التعليم فقد 
كان القضاة من كبار الفقهاءء و كانوا يتولون التدريس و الإفتاء قبل تعيينهم بالقضاءء و استمروا 
على ذلك أثناء القضاء وبعد عزطم. (الحصكفي» 1571: 454» السرخسيء :١4١4‏ 
5 النووي» د. ط: ١/57؛‏ النووي» 15417: 4١9/١١‏ المحليء د. ط: ؟4317//7؛ ابن 
القيم» 4١7١ / 4 :151١‏ ابن حمدان» /181: 59). 

ولم يقيده جمهور الحنفية بخارج مجلس القضاء فقد جوزوا ذلك حتى في مجلس القضاء وقيده 
بعضهم. (الحصكفي؛ 571 :١‏ 454» السرخسيء» 5 .)١١9/1١5:141١‏ 

القول الثاني: يكره للقاضي الفتوى فيما شأنه أن يخاصم فيه؛ كالبيع والشفعة والجنايات وإليه 
ذهب المالكية وهو قول بعض الحنفية» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة. فلو جاءه السؤال من 
خارج البلد الذي يقضي فيه فلا كراهة» ثم إن أفتى القاضي لم يكن ذلك حكماء ويجوز الترافع إلى 
غيره» فلو حكم هو أو غيره في النازلة بعينها بخلافه لم يكن نقضا لحكمه؛ لأن الإفتاء يؤدي إلى 
تطرق الكلام فيه؛ لأنه إن حكم بما أفتى ربما قيل حكم بذلك لتأييد فتواه» وإن حكم بخلافه لتجدد 
نظر» أو ترجيح حكم قيل إنه حكم بما لم يفت به وقد يكون السؤال مزورا. (السرخسيء :١ 4١5‏ 
5 الدسوقي د. ط: 4١89/4‏ القرافيء» 19914: 45/١٠١‏ الحطاب؛ 7١9/5:15١١؛‏ 
رشي بحر ظ كه و اقعاامين العباحج: 045517 لالد اسين اسن الفبيوك 1م 
؛ابن حمدان» :١891/‏ 59). 

القول الثالث: أنه لا يجوز للقاضي أن يفتي وإليه ذهب الشافعية في وجه. وهو احتمال عند 
المالكية؛ لأنه موضع تحمة» ووجهه أنه إن أفتى فيها تكون فتياه كالحكم على الخصم, ولا يمكن 
نقضه وقت المحاكمة:» ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكم, أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند 
الإفتاء» فإن حكم بخلاف ما أفتى به جعل للمحكوم عليه كان سبيلا للتشنيع عليه» وقد قال شريح 
رحمه الله: أنا أقضي لكم. ولا أفتي 27. (الحطاب» 1517: 4١١9/5‏ ابن الصلاحء ١ :١57‏ 
/١٠-مءك‏ النووي» د. ط: ١‏ / ؟4؛ ابن القيم» .)١7١ /4 :١541١‏ 

والراجح - والعلم عند الله -: أن للقاضي أن يفتي؛ لما ثبت عن النبييّ وعن قضاة 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 5/ 1*7/8. المجموع: /١‏ 5/ء صفة الفتوى: 559.القيم 
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الصحابة وه فقد كانوا يفتون مع قضائهم» مع العلم بأن فتوى القاضي ليست حكما منه عند 
جمهور العلماء خلافا لبعض الحنابلة. (ابن عابدين» :1١4١7‏ 4 / 955؛ الدسوقيء د. ط: 4 / 
7 ١؛‏ جمع الجوامع 91/7؛ ابن النجار» :١ 5١‏ 5/ 55 5؛ ابن القيم» :١51١‏ 54 / ١5؟؟)‏ 

قال ابن القيم :)١770/5 :١5١1١(‏ " فتيا الحاكم ليست حكمًا منه» ولو حكم غيره بغير ما 
أفى به: لم يكن نقضًا لحكمه, ولا هي كالحكم؛ ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب» ومن يجوز 
حكمه له ومن لا يجوز" . 


ا مبحث الخامس: ضيافة القاضي واستضافته. 

الضيافة من الآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة وقد حث الاسلام عليها وأجمع العلماء على 
أكما من مكارم الأخلاق (ابن عبد الب 571١‏ 1: 5717/8). 

هذا من حيث العموم, أما ما يتعلق بضيافة القاضي غيره فقد اتفق العلماء على أن القاضي 
لا يحوز له استضافة أحد المخصمين دون الآخر بالاتفاق. (السرخسيء 4875/١5 1:1١541١5‏ 
الطرابلسي» د. ط: ١5؛‏ ابن المواق» :١ 5١15‏ 577/8؛ ابن فرحون» 407 :١‏ ١/47؛‏ الشافعي» 
5< الشيرازي» :١ 51١5‏ */ 8وم؛ الأنصاري» :56٠.0١‏ 801/5؛ ابن قدامة» 
١814‏ : ١٠ل/كل؛‏ البهوق, .1:11 «1١4/5‏ -ه١ام)‏ 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

ما ورد أن علي بن أبي طالب نزل عليه ضيف فكان عنده أياما فأتى في خصومة فقال له 
عليك4: أخصم أنت؟ قال: نعم. قال4#: فارتحل منا فإنا نمينا أن ننزل خصما إلا مع خصمه (0). 

في ضيافة أحد الخصمين إظهار الميل لذلك الخنصم وترك للعدل فتكون سببا للارتياب في 
القاضي وتورث التهمة. (السرخسيء /١5:1415‏ /الا؛ ابن الحمام د. ط: 4714/10 
الطرابلسيء د. ط: 5١؛‏ البابرق» د. ط: 4771/97 ابن فرحون» 11405 78/١‏ الشيرازي» 
:١ 415‏ #/ *و"؛ ابن قدامة» .)79/١١ :١88/‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه 4/ 2.٠.‏ باب عدل القاضي في مجلسه برقم (50؟5١)‏ » وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى /٠١‏ ١ف‏ كتاب آداب القاضيء باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إِلَّا 
وخصمه معه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 54/ 24١9‏ عن إسناد البيهقي: "إسناد ضعيف من 
منقطع". وقد حسن الأثر محقق المطالب العالية .1179/١١‏ 


جدج ع 
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وأما إذا استضافهما جميعا فلا بأس بذلك؛ لأن تممة الميل تنتفي عن القاضي إذا سوى 
بينهها. (السرخسي» ١511415‏ /لالا؛ حيددن: 1141١‏ 4551/4 ابن أبي زيكه 1993: 
م ؛ ابن قدامة, 7/١١ :١88‏ ). 

واستثنى بعض الشافعية الجار والقريب فجوّز ضيافتهماء وإن كانا خصمين ورد: بأن التهمة 
تتمكن من الجار والقريب أكثر من البعيد؛ لقرهما من قلب الحاكم ومودته؛ ولذلك منع الحكم 
للفروع والأصولء والزوج والزوجة على رأيء ثم يلزم على ذلك جواز قبول هدية أحدهما إذا كان 
جاراً أو قريباً ولا قائل به مع قيام الخصومة. (ابن الرفعة» .)١57/1١/8 :7٠0٠09‏ 

هذا ما يتعلق بضيافة القاضي الخصوم أما استضافة القاضي غير الخصمين فقد ذكر العلماء 
أنه ينبغي للقاضي ألا يكثر الدخال عليه من عموم الناس والذي يفهم من قوطم ذلك أنه يجوز له 
ذلك إذا لم يكثر عليه الدخال وكان من خواص القرابة. (السرخسيء :1١54١4‏ 5١//الا؛‏ 
الطرابلسي» د. ط: 5١؛‏ العيني» 1157١‏ 1/4؟؛ ابن فرحون, 5.05 :١‏ ١//1؛‏ الشافعي» 
5٠‏ ابن قدامة, .)59/١١ :١98‏ 

وأما استضافة القاضي من قبل الغير فقد مضى كلام أهل العلم في المبحث الأول في زيارة 
القاضي للناس )١(‏ فلا ضرورة لتكراره هنا 2"7. 


.77 انظر: ص‎ )١( 

(؟) تنبيه: جعل جمهور الشافعية الاستضافة من قبيل الحدية » و جعلوا حكم الضيافة كحكم الحدية فقالوا: نزول 
القاضي ضيفا على غيره إن كان في مكان وبلد عمله لم يجز» وإن كان في غير مكان عمله جازء كما أنه لا 
يكره إن كان عابر سبيل لانتفاء التهمة» ويدل على انتفاء التهمة بالرشوة؛ أن القاضي صار في حق الضيافة 
كسائر المسلمين العابرين» فلا منة فيهاء ولا سبيل فيها للتهمة بالرشوة؛ من وجود الحاجة أو بلد الوظيفة. 
ويكره إن كان مقيما؛ لعدم الأحقية له في الضيافة حينئذ, ولخشية حدوث حاجة للمضيف تتعلق بالوظيفة 
(الماوردي» 5 51 15:1 /لام ؟؛ الأنصاري1١٠٠5:‏ 500/5 ). 
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علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
المبحث السادس : دفع الصدفة والزكاة والهبة للقاضي. 

قرر جمهور الشافعية )١(‏ أن الصدقة والركاة والهبة إن كانت هما يقابل بأجرة كالهدية» وحكمها 
كحكم الحدية. 

وجوز بعض الشافعية للقاضي قبول الركاة والصدقة من لا خصومة له» وليس له عادة بإعطاء 
زكاته وصدقته للقاضي بشرط عدم معرفة المتصدق أنه القاضي» كما قرر بعض الشافعية أن الوقف 
على القاضى من أهل عمله؛ والنذر له إن عين القاضى باسممه وشرطنا القبول كان كالدية له. 
(الشربيني» د. ط: 9/7١11؛‏ الشربيني» :1١5١‏ 88/5 ؟؟؛ اليتمي» لاه .)١155/١١ :١7‏ 


المبحث السابع: إصلاح القاضي بين الناس. 


حفت الشريعة الإسلامية على الصلح قال تعالى «+ احرف كين َه لمن أمَرَ 
ِصَدَكَةِأوَمَعرُوفٍ أوإضل بَتت نوم يَفحَلْ َك ابيا مَرْصَاتٍ أنه موق وه َجرَاعَظِيمًَا 48 
الفا 11 

ا ينا لالص حَنذُ4 النساء: *١١/‏ فالصلح من الأعمال الفاضلة التي حث الشارع 
عليها بالشروط المبسوطة في كتب أهل العلمء و القاضي لما له من مكانة اجتماعية في الجتمع 
المسلم يشرع في حقه القيام بمذا المنصب بل أن جمهور أهل العلم يرون مشروعية إصلاح القاضي 
بين الخصوم الذين يترافعون أمامه () (السرخسيء 4١85/٠١ :١4١5‏ الشيرازي» د. ط: 
5 لمرداوي؛ د. ط: )٠١7/١١‏ فمن باب أولى عموم الناس؛ لدخوله في عموم الأدلة 
الدالة على فضل الصلح. بل إن الفقهاء ذكروا أنه ينبغي للقاضي تأخير البت في الدعوى إذا كان 


)١(‏ لم أقف على أقوال العلماء في بقية المذاهب الأربعة في هذه المسألة » ولعلهم يدرجون حكمها في الحدايا 
لقضاة و قد سبق بيان حكمها في المبحث الثالث من الفصل الأول ص ١5١‏ . 

(؟) ليس مجال بحثنا في إصلاح القاضي بين الخصوم » فبحثنا خاصة بعلاقة القاضي في امجتمع خارج مجليس 
الحكم » و لكن سقت هذا الأمر من باب الأولوية فإذا كان القاضي مطلوب منه الإصلاح بين الخصوم 
الذين حقهم الفصل بينهم في نزاعاتمم ففي غيرهم من باب أولى . مع العلم بأن هناك قول عند مالك 
ورواية عند أحمد ذهبوا فيه إلى عدم مشروعية إصلاح القاضي بين الخصوم عنده وإنما الواجب عليه هو 
الفصل وقطع النزاع وليس التوسط والشفاعة والإصلاح يكون عند غير القاضي الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 3537/0, الإنصاف .7807/١١‏ 
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هناك أملا للصلح بين المتخاصمين يدل عليه ما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله كَلعٌ في مواريث بينهما قد درستء ليس بينهما 
بينة» فقال رسول الله كَلِوُ: " إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم ألحن بحجته؛ أو قد 
قال: لحجته. من بعضء فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاء 
فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار يأت بما إسطاما في عنقه يوم القيامة ". فبكى الرجلان» 
وقال كل واحد منهما: حقي لأخيء قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذ قلتماء 
فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه" 27 فيه دلالة 
صريحة على مشروعية إصلاح القاضي بين المتخاصمين فمن باب أولى عموم الناس لدخول القاضي 
في عموم الأدلة الدالة على فضيلة الإصلاح بين الناس. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم 517/117 » المسند 5 3٠//4‏ » وصححه الحاكم في المستدرك 15/5 و وافقه 
الذهبي» وأصله في الصحيح عند مسلم في كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر و اللحن بالحجة برقم 
. صحيح مسلم 1710//8. 
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علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
الخائمة. 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خاتم الرسالات» المصطفى على 
سائر البريات» وعلى آله وصحبه أولي الفضائل وجميل الصفات» وعلى من سار على نمجهم واقتفى 
أثرهم إلى يوم الجمع في العرصات. 

فبعد رحلة مع هذا البحث في " علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس الحكم. دراسة فقهية 
مقارنة " ها أنا أختم بحثي بذكر أهم نتائجه. معتذرا عن سهوي وخطأيء ومعترفا بتقصيري 
وجهليء والله أسأل العفو والغفران لذنبي والستر والصفح عن تقصيري وزللي. 

أهم نتائج البحث: 

أولا: يجوز للقاضي البيع والشراء بنفسه من غير كراهة. 

ثانيا: ينبغي للقاضي أن يتنزه عن استعارة حوائج الناس والاقتراض منهم ويستثنى من ذلك 
الاستقراض من إخوانه الذين يعرف له الاستقراض منهم قبل توليه القضاء. بشرط ألا يكون المقترض 
منه» أو المستعار منه خصماء ولا يتهم أنه يعين خصماء وألا يحد القاضي بدا من الاستقراض أو 
الاستعارة. 

ثالنا: الأصل في هدايا القضاة المنع فيحرم عليهم أخذ الهدايا ويستثنى من ذلك صور. أ-إذا 
قدمت له من لا حاجة له عند القاضي متعلقة بخصومة أو غير ذلك هما له علاقة بوظيفة القاضي 
بشرطين. الأول: أن يكون ممن يهدي له قبل توليته الوظيفة. الناني: عدم زيادة الهدية على المقدار 
المعتاد. ب-إذا قدمت الهدية من قريب بشرط ألا يكون له حاجة عنده. ج-إذا قدمت الحدية من 
هو أعلى من القاضي فيباح قبولها بشرطين الأول: أن تكون وفق المعتاد لمثل القاضي من مثل 
السلطان. الثاني: عدم تغير حال القاضي من إحقاق الحق وذلك لانتفاء التهمة بالرشوة. د-أذا 
قدمت الحدية بعد تركه للقضاء. 

رابعا: توضع الهدايا المأخوذة من قبل القاضي بغير حق في بيت المال على الصحيح من أقوال 
أهل العلم. 

خامسا: ينبغي للقاضي أن يتنزه عن الاقتراض واستعارة حوائج الناس ويستثنى من ذلك 
استقراض القاضي واستعارته من إخوانه الذين سبق له الأخذ منهم وأن يكون ذلك فيما لابد منه. 

سادسا: يجوز للقاضي زيارة الناس لمقدم غائب أو توديع حاج أو عيادة مريض أو حضور 
جنازة. 

سابعا: للقاضي حضور الولائم بشرط أن تكون عامة وألا يكون صاحب الوليمة خصما في 


حرا 2 
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قضية وأن تكون الوليمة وليمة نكاح. 

ثامنا: يجوز للقاضي حضور ما يستطيع من الجنائز وعيادة المرضى بخلاف الولائم فله أن 
يبحضر الجميع أو يترك الجميع. 

تاسعا: حكم القاضي في السلام في خارج مجلس القضاء حكم عموم الناس من حيث البدء 
0 

عاشرا: للقاضي أن يفت وفتواه لا تعتبر حكما. 

الحادي عشر: لا يجوز للقاضي استضافة أحد الخصمين اتفاقاء ويجوز استضافة كلا 
الخصمين» وأما استضافة غيرهم فالأولى للقاضي عدم الإكثار منه. 

الثاني عشر: استضافة غير القاضي للقاضيء ودفع الصدقة والرّكاة له والهبة حكمها حكم 
الحدايا للقاضي. 

التوصيات: 

ظهر لي من خلال هذا البحث,؛ ومعايشبي لواقع القضاة ضرورة وضع لائحة من الجهات 
المختصة توضح قواعد سلوك القضاة خارج مجلس الحكم مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية. 
ولعل هذا البحث يكون نواة لتلك اللائحة. 

والله الموفق. 
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علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
ثبت المصادروالمراجع مرتبًا حسب لقب المؤلف 

ابن أبي زيد, أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزيء القيرواني» المالكي ١995(‏ م)؛ 
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. (ط١).‏ بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 

ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني (795١ه‏ - 
8ام)ء النهاية في غريب الحديث والأثر (د. ط). بيروت: المكتبة العلمية. 

ابن الأثير» علي بن محمد ١5144- ه١ 5١5(‏ م). أسد الغابة في معرفة الصحابة. (ط١).‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية. 

ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. ١185 - ١1.08(‏ م). غريب 
الحديث. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن الشحنة» أحمد بن محمد بن ابن الشّحْتّة الثقفي الحلبي (1191 -917١م).‏ لسان الحكام في 
معرفة الأحكام. (ط8). القاهرة: مطبعة البابي الحلبي. 

ابن المواق» محمد بن يوسف البدري (515١1ه-1594١م).‏ التاج والإكليل شرح مختصر خليل. 
(ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن حبان» محمد بن حبان البستي (504 ١ه‏ /1988١م).‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 
(ط١).‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني (519١ه.‏ 1984١م).‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبير. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن رشد» محمد بن أحمد. ١575(‏ ه -4 ٠٠١‏ م). بداية المجتهد ونحاية المقتصد. (ط١).‏ القاهرة: 
دار الحديث. 

ابن سعدء أبو عبد الله محمد الماشمي بالولاء» البغدادي. 5١(‏ ١ه).‏ الطبقات الكبرى. (ط؟). 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

ابن سيده. علي بن إسماعيل. ١547١(‏ ه ٠٠٠١١-‏ م). المحكم والمحيط الأعظم. (ط١).‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية. 
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ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله النمري (د. ط). الاستذكار. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» (795١ه‏ -313١م).‏ مقاييس اللغة» (تحقيق 
وضبط: عبد السلام هارون). (د. ط)» دار الفكر. 

ابن فرحونء إبراهيم بن علي اليعمري. (505 ١ه‏ -987١م).‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام. (ط١).‏ القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. (5 ١4١‏ ه ١994-‏ م). الكافي 
(ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيين المقدسي» (/8١١ه‏ - 
»© . المغني. (ط .)١‏ مكتبة القاهرة. 

ابن مازة» برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز. (4 ١45‏ ه -4 7٠٠١‏ م). المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. (ط .)١‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن مفلح, إبراهيم بن محمد بن عبد الله برهان الدين. ١51/(‏ ه ١197-‏ م). المبدع في شرح 
المقنع. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن على الإفريقي. (5 ١5١‏ ه). لسان العرب. (ط©) بيروت: دار 
ضادن: 

ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم. .)١7/80(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق. (ط؟). بيروت: دار 
الكتاب الإسلامي. 

أبوداود» سليمان بن الأشعث السجستاني (997١م).‏ سنن أب داود. (ط١).‏ بيروت: المكتبة 
العضريةة 

أحمد, أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ١47١(‏ ه 7٠٠١١-‏ م))» المسند. 
(إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي). (ط١).‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

أحمد, دكتور غريب محمد سيد (د. ط). علم الاجتماع ودراسة المشكلات الاجتماعية. دار المعرفة. 

الأزهري؛ محمد بن أحمد (١١٠٠م).‏ تمذيب اللغة. (ط١).‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 


آل الشيخ؛ صالح بن عبد العزيز ١511(‏ ه ١1957-‏ م). التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل. 
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علاقة القاضي بامجتمع خارج مجلس القضاء - دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد بن صالح الصواب 
(ط١).‏ الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

الألباني» محمد بن ناصر ١5٠.5(‏ ه -195/85١م).‏ إرواء الغليل. (ط؟). بيروت: المكتب الإسلامي. 

الألباني» محمد ناصر الدين ١4١5(‏ ه ١940-‏ م). سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدها. (ط١).‏ الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

إمام؛ إبراهيم. (3717١م).‏ العلاقات العامة والمجتمع. (ط5؟). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

الأنصاريء ركريا بن محمد (1١50م).‏ أسن المطالب في شرح روض الطالب. (ط١).‏ بيروت: دار 
الكتاب الإسلامي. 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل .)١9883- ١1.09(‏ الأدب المفرد. (ط”). بيروت: دار البشائر 
الإسلامية. 

البخاري» محمد بن إسماعيل. (477١ه)‏ . الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري. (ط١).‏ دار طوق النجاة. 

البهوتي» منصور بن يونس البهوق. .)١1٠07(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع. (د. ت). بيروت: 
عالم الكتب. 

البهوق» منصور بن يونس بن إدريس الحنبلي. (54 41١‏ ١ه‏ -95317١م).‏ دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات. (ط .)١‏ بيروت: عالم الكتب. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي المُسْرَؤْجردي الخراساني. (5 ١547‏ ه -١٠6؟‏ م). السنن 
الكبرى. (ط”). بيروت: دار الكتب العلمية. 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف 5٠.7(‏ ١ه‏ -19/7١م).‏ التعريفات. (ط١).‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

الحطاب» محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي 5١17(‏ ١ه‏ -11937١م)»,‏ مواهب الجليل 
في شرح مختصر خليل. (ط ”7). دار الفكر. 

الحميري» نشوان بن سعيد الحميري اليمني. ١570(‏ ه ١999-‏ م). خمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم. (ط١).‏ بيروت: دار الفكر. 


حيدرء علي حيدر خواجة أمين أفندي. (١541١ه‏ -19941١م).‏ درر الحكام في شرح مجلة 
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الأحكام. (ط١).‏ بيروت: دار الجيل. 

الخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (د. ط). شرح مختصر خليل للخرشي. بيروت: دار 
الفكر للطباعة. 

خليل» خليل بن إسحاق بن موسىء ضياء الدين الجندي المالكي المصري (575 ١ه/ه‏ ١٠٠م).‏ 
مختصر العلامة خليل. (ط١).‏ القاهرة: دار الحديث. 

الذهبي, محمد بن أحمد بن قائما. (5.05 ١‏ ه / ١985‏ م). سير أعلام النبلاء. (ط”). بيروت: 
مؤسسة الرسالة. 

الرازني» محمد بن أبي بكر الحنفي. (570 ١ه‏ / 1119١م).‏ مختار الصحاح. (طه). بيروت - 
صيدا: المكتبة العصرية -الدار النموذجية. 

الزرقاني» عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري. ١477(‏ ه ٠٠١7-‏ م). شرح الزّرقاني 
على مختصر خليل. (ط"). بيروت: دار الكتب العلمية. 

السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل (14١41١ه‏ -9917١م).‏ المبسوط» (د. ط). بيروت: دار 
المعرفة . 

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس 4٠١(‏ ١ه‏ 953١م).‏ الأم. (ط١).‏ بيروت: دار المعرفة. 

شاهين» مصطفى شاهين (١141١-9191١م))»‏ علم الاجتماع والمجتمع الإسلامي» (ط١).‏ (د. 
ط). 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» ».)١107(‏ المصنف. (المجلس العلمي - الحند). 
(ط؟). بيروت: المكتب الإسلامي. 

الطرابلسي, علاء الدين» علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (د. ت). معين الحكام فيما يتردد بين 
الخصمين من الأحكام. دار الفكر. 

عمرء د. أحمد مختار عبد الحميد ١5579(‏ ه ٠٠٠١/-‏ م)» معجم اللغة المعاصرة. (ط١).‏ بيروت: 
عالم الكتب. 

العيني» محمود بن حسين الغيابي (570 ١‏ ه ٠٠٠٠١-‏ م). البناية شرح الحداية. (ط١).‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. 
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الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (411١ه).‏ الوسيط في المذهب. (ط١).‏ القاهرة: دار السلام. 

القرائي أحمد بن إدريس الصنهاجي ١53154(‏ م). الذخيرة. (ط١).‏ بيروت -دار الغرب الإسلامي. 

القزويني» أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي. (40 ١ه‏ -/9١م).‏ حلية الفقهاء. (ط١).‏ 
بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع. 

قلعجي» محمد رواس قلعجيء ١14٠0/(‏ ه ١988-‏ م). معجم لغة الفقهاء. (ط١).‏ بيروت: دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. 

الكاساني» أبو بكر بن مسعود بن أحمد. (505 ١ه‏ -987١م).‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 
(ط؟). بيروت: دار الكتب العلمية. 

الكندي» محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري ١545714(‏ ه ٠١.*-‏ م)» الولاة والقضاة» 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدين. (ط .)١‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية: 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد البصري. ١519(‏ ه ١999-‏ م). الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

المرداوي» علي بن سليمان الصالحي (د. ط). الإنصاف في معرفة الراجح من الخنلاف. (ط١).‏ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (د. ط). المسند الصحيح المختصر بنقل 
العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " صحيح مسلم " بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 

المصري» محمد أمين ١4.٠0(‏ --0٠/9١م)‏ المجتمع الإسلامي» الكويت: دار الأرقم. 

مصطفى والزيات وعبد القادر والنجار» إبراهيم مصطفى -أحمد الزيات -حامد عبد القادر -محمد 
النجار» (١1١٠١٠م))»‏ المعجم الوسيط. (ط١).‏ دار الدعوة. 

النسائي؛ أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ١417١(‏ ه -١1١٠؟‏ م). الستن الكبرى. (ط .)١‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

النووي» محبي الدين يحبى بن شرف 5١7(‏ ١ه‏ / ١931١م).‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين. (ط"). 
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بيروت: المكتب الإسلامي. 
الميتمي» أحمد بن محمد بن علي (/51 ١7‏ ه ١9/7‏ م). تحفة امحتاج في شرح المنهاج. (ط١).‏ 
مصر: المكتبة التجارية الكبرى. 
وكيع» محمد بن خلف البغدادي ١575(‏ ه/9517١).‏ أخبار القضاة. (ط١).‏ مصر: المكتبة 
التجارية الكبرى. 
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تطمد2ع1]81110 

31-71 تمسصطة خا اطخ (6172310ش4) طلط له ابطخ 20 تتصقطبك8ة بطخ ,72210 اطخ د15 
111 2222 2132 42-721502026 173 35532011 اأ-مخ) ,(1999) 21-1121114 ,لمدنامعتتف] 
21 تنص[ :اتاتلعظ .(لومنتلهء *1) (أدمطناممطنا لقصطتطط ممطتتتهة0 طنط طقصة:8/11035 
تحطة|؟]-له تدا 

1111311112206 قاط 20تتتتستقطتكط عاط علنتتدطن8-له 21-5220246 تاطخ ,تتععرل خحلد نط1 
-صمذ) ,(لل[ذث 79- آطآى 1399) 2122301طك-كث طتتتدكا-انلطخث طت٠ط‏ 20 «تسمتمطت/13 
لذ 2]6ط2كلة11-[لذث :اتاتتاع8 . (تتمطاث 17231 طاععلد-اخ اعع مط عع1 237:2لطال 
110 

ع1 لطوطهممط)-آذ 4500) .(1994-ه 1415) 17220لتقطبكةا صنط 1لاخ ,تععدا خ-داذ د15 
- ل انلكا اخ تهج[ نأنتاء8 .لممقكتلهء 15) طدطممطمطك-حخ لمكتعة :1/13 

0 1لى 162 تمنصطةكآ-عتخ لطذ' زدته1-لاذخث نالخ عء([0-1ش4 لقصطتول ,13521-[ى4 2ط[ 
تتةا :اتاتاعظ .(لممتكتلهء 17) (طاعء20 -آاخ اععتمط0) .(1405-1985) .20 تتتمقطتكا8 
7--1خم طاتانف] - آم 

.(1393-1973) 21-1121301 21-1120311 100 نط1 20تتتمتخط د38 نط1 لعمصطخ ,لطمسمحطذ-دى نط1 
81 لخ :مكته0) .(لممتكتلهء *1) (متممعتطخ-لط أدكتته :7/13 عع1 مممدعلكانآ]- آذ دوذ ]) 
صن 11313015 -1ام 

:تناع .لممقلء '*1) .(1994 - 1416) 11لد1-8ه كتاكنالا 162 20متستقطد8 ,وتككمن21-81 مم1 
--1خم انلكا -[اخ نتته رآ 

ع1 ممدكط[-لخ) .(1988 / طلخ 1408) 21-8251 نو٠طط11ط‏ 10 20تصمسمقطبكل8ة ,سوططتط مم1 
41-1-1511 711125526 :اأناكاء8 .(لممنتله '*1) (صوط16] دآ طتطوك اععنوه1' 

تاع 113 -الى د5ععط1 121 -1خ) .(1989 .8 1419) تطمد لد كك -1 [اأخ 162 20مصطخ ,تديد1ط 1 
1 :انكاع8 .(منتله  )1*‏ (تتععطدكا-[اخ 1228:1 تخ لطاأععلقطكة زعععتكلة1' عء1 
7--1خم نانفا - آم 

1+ 73 10طة]زد1ط-لخ غ810223:0) .(2004) .0تتقطخ 160 20 تتستقمطن8 ,لطدسخا نط1 
٠-6‏ لاخ تنةصدآ :متنهن .(ممنتله 15) (لتطدهأاون81-ام 

-عث) .(ء 1408) .0201طع23 ,:7215ز10 تلمعطدد 21-1 20تتتمتمطلن8 طدا ابلطم باطخ ,ل53*0 ص1 
1721 2نا10 نا علخ غدطمكلد11 :مصتلء54 .(1) .5عء1355ء أدع01) (16130كا-آاى 13630320146 
41-1111 72 101112 لآ -اخ )2 طمأكلة8/1 .مممعاللط 

(متوج” ذحاذخ أععطن/ط 1721 دمحعتطب/ط-اآخ) .(2000) .211صط؟] صتط تآأخ ,طدلعء5-حكث م15 
.0115 8001 عل1امع1ه5 :التاعظ .(1) .موعهء0) لوع01) عطلا له 1112101م 

(1-1521223335خ) .1052اء116معع]1 .0) اتمطالادلج طهااسلطخث صلط أتاكبطا ,تتدظ-اذث اطخ ذا[ 
8015 8001 عاكتامعك5 تاتضاعءظ .لممتكتله 15) 

.زملخث 79- اكخ 1399) ,21-15371 21-0221101 2112كلد7 162 5عتة1 16 ل2ممطكة ,وععنةط مم1 
.(1131011 لطقلةك-كث تتلطذث :02801ه 320 1256560526052) ,لقطعتنآ-لى 31300515) 
.ك111-اكى دآ ,(10.1آ) 

ع1 لتمهككادط-لاثخ أهتاوطهة1) .(1986) .0311ط هلآ لخ ناث 162 تصتطة101 ,متامطعوط نط1 
01 19ة1طآ :تنه .(لاماتله *1) (متمدعلطك-لخ زتطمهصمة]8 172 :015و ك-اك أناه5ل] 
21خ -ام 

21-7 001101221235 11 720تتتخطتك8ة نط1 لدمقط©طخ 160 طمد1تلطكث' ,طمده ه0010 نط1 
تطلخ طنطرك]ا-لخ دحآ نأنملء8 .(مامتتلء 17) (كمدك]ا-لذ) .(1994-14144721) 

0 1112111230 162 ل فطخت 162 لها نلطخث 162 وععء[0-1شك 8/1215 ,بطقططه 0102 نط1 
*1) ..(1968- 1388) تمعن/طا-[ث ,1-11200151ى طععئز م2 صنه[دلده طمستهة0010) 
.طمختطة0)-1خ غدطهكلد1/ة .(ممتاتلء 

-لث) .(2004) .472172 [انالطخ طاط 20مصتطخث حتاا لتتسمتطدلة رععن[ لتاممطامتباظ ,8213223 مم1 
130131 لطلوأاععصدط أطخ طن11 ,لمتققحط'* تالاعمخ طلوناط 851 تممحطتسطظ8-لاخ أععطدا83 
10 اخ تالكا - لخ تت02آ :اتتلعظ .(متتله 17) .(لتطصنث ناطقة.آ] 
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- 14158) .معء460-10 تمممطتكناظ ,طهااسلطخث طا٠ط‏ 20تتتمقمطبكل8ة صتط ستطةةط] ,طمتقكبكة مم1 
لذت نتت2دآ :اأنتملع8 .(ممتتلهء *1) (”تموبك8 -لخث طتمقطك عع16 *لطبك1-[خ) 1997٠.‏ 
-1خ ناتكلا 

-لث مهد15آ) .(ء 1414) .ندع لخ 1لأخثخ طاا حتنتهةتكلد/8 612 7720لتمقطدكل8 ,تتامجحمدكلة مم1 
521 نهآ :أنستء8 (ممتتلء 374) .(طوتم 

512117 210ك1 لخ قتطد1-8[خ) .(181خ//138) .لتتطهة161 12 واععدآ-ل 4 طانإهك ,سطايةاا 10 
1-- 1خ نكا - لخ نتتةدآ :اتتتاع8 (0-10203210خم 

1إطم تناك .(1993) 1طة)1[15ك-كث طتقط' مخ -لخ صت٠ط‏ 511133232 ,1035000 تاطم 
515 - لخ لوطوأكله]/1 :أ تصاء8 .(ممنتئله 15) 

ةط 1و طك-كث 4550 طل٠ط‏ 81131 صطل٠ط‏ لدطاصقط صاطا 20 7تتستمطتكلط صتط لتصطخث ,لممصستطم 
انتلطث طلط طنلاسلطى .0آ1 :قط لع15ااعمن5) .لهدددطخة-لكث ,(8-2001 1421) 
تخ 111125535214 :أتاكاء 8 .(2منتلهء 15) .(11نا1' ستمطدك/8 

علثط ]10112353 ١72‏ 1[]:222-لخ <طلا) 523510 01قتتتسمقطبك8 اععممطات .02[آ ,لعسطم 
.15 ع11201771605 .1131112-[خ 031[ (طة5 111222 -اث 1/5112 

28 10311[ :اأناتاء8 .101152-لخ اعء1362' .(2001) لعتصطخ طاط 20للتمتقطن8 ,تتمطاجخ -اخ 
.11خ - آذ 1112215 م 

2 112223 اععمكلهة !1 'عخ) .(1996- 14178) 4217 أتلطذخ صلط طاعلدك ,لللتعطك-دام 
5 101 451232 - لخ 1031[ :115:30 .(1اعع21ط-لث 115:32 طلم تاتطنازععتطكلة 1' 
210 

:انماع .([عه21ط)-لاخ 11522) .(8-1985 1405) اء55ةل]8 16 7720تتمتقطتكل8 ,تمدطاخ-ام 
1 1-- لاخ غ2 1/1212 

-0خ4 طاعع20جطذ -اخذ غ5115112) .(1995-ه 1415) طتدآحاج تعدكهل 7720تممتقطبكة ,تمدط اخ - ام 
1120:1121 .(13532101623 1773 2قطتطواط صطتطط آتلقطد 18 ذاءء ”03 
11م 

.(لمكتلء 274) .(:2ةتتهازنا8 721 طقصمة'-آث غ132032خشحلخ) .(1967) .صتطةط1 ,متقصس] 
--1اخ ماعصذ غ]2طدكلة/1 :متهن 

70 لتقطكد ع1 2622116 مداخ ددصحذ) .(2001) 20 7تستحطنكلطا صتطا م2تتمكلدك ,تتدكمخ- ام 
تمطة[؟] اخ طهةت؟]!- لخ 'تتةدآ :اتتلءظ .لممتكتله 15) .(طتلقه1 ام 

.(ممقكتلء 3:4) .(120ن3-اخ طملذ) .(1989 - 1409) لتقصطكآ صتط 20متستقطدك8 ,تتمطاتد8 
.31 ؟!- اخ تاعدامهد 21-8 0251[ :ارزع 

-آخ طععطح 5-5ش4 111152200 -اذ 1' متهد[-1[خ) (ء 1422) .1نهصطذ] صتط 20لتمتمطنكل8ة ,تتمطلمظ 
2 1717252112322 اطتواخث تتطمهآ 52131 طمهآ 111 12501011 01111صطنآا صتمط تتتدكدغطلت/1 
]لمث 1250 031[ .(متكتلء *1) .(لطلتستفدتوتك 72 تطتمة طناك 

0 ”41-0010383 ككدهط1]]255) .(1403) .1اتامطة8-اث كتطتاملاً طلط تتامكطة71 ,تالناطوظ -ام 
.001 01 770110 :التاع8 .(27همل1 اذ مند/ا 

1آلآ 12203310) .(1993- 1414181) .211طصمط -1ه 10115 صاط 015طناملا طاط تتتامكطة81 ,تأناطة1-8ام 
(41-122023 81111332 طنتقطد 51 310111 1-113ث 0111163133 طانتقطد 11 22طتالا-مم 
كا -اط «نها'خ :انزع 

4) .113135321 -1ث 10510[23101ك!1-[لثخ ناث طا0 تطاءدد دن -لخ صاط لدتصطخ ,تمقطجد1-8اخم 
اخ طناناكآ اخ نتتة<آ تاتتلعظ .(ممنتله 3:4) .(122طنك!ا- اخ ممقمنرك-كة) .(11-2003 
00001 

-)ث) .(452-1983 1403) 1تتدطد-21 طتدك21-2 1[خ طاط 7720تمتقمطبك8 صنط 1لأخ ,تمدنعة لام 
لقنط !اخ طنطبكا- لخ نمدد-آ تأتصساءظ .(لممتكتلء 15) .(أمماءء: 12" 

31-11 151اء21-1126 مقط 21-1 طخ 160 020تمتقطن8 نط1 20تمسخطن8ة ,طلمتكحط 
.(اعه21طك! لخ 11ة125كلن8/1 اتمطذ عع] 1عه21[-آذخى طتطقهة8/13) ,(1992- 14128) 
.111 اخ غ12 .(ممقكتلء 3:4) 
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الاكمتقط5) .(1999-ع 1420) .لاعمطع لا ,1تهلإمستط دلخ ل0ع526 طاط ملدتتتط ددا ,ته مسلط -ام 
1 :اتاتاعء8 .(ومتاتله 15) .(10تا1]210 امطتمط طوتخ -[اخ 2ننة21 1 10251:22 11:2 0تتا10 لآ 
.21-1111 

نمع لكان -لث 1ل12نادآ) .(1991-ء 1411) .111201 منتسخ 22 تتقطكا 21011 1لث ,:1ئة11210 
خم نهآ :أتساع8 .(ممنكتله *1) .(لمتممعلطة - لخ غ1/2[2112 طتهمك عء1 

م1 طاتمطد) 21-3521111 1طدةتتتطكا -له طه[انتلطخ اط 20 تتستحطد8 ,تمه تتتطك]ا-ام 
101 تكلا اذ نآ :اأتاتاء8 .(1كةتتاطكللث 11 اععلطف] - 1م 

/ لخ 1426) 21-1123511 111ل11-اخ ناعء40-10 10173:32آ ,141153 160 وهطذ] عاط لتلقطكا ,لتلهطك]ا 
لخ 'تتد(آ :متتدن0) .(ومناتلهء *15) .(لتلقطكا متمد 11خ -1ك-اخ تتتدكدغطات81) 2005١.‏ 
طاعع 1120 

حمكث متقمقلة'ذث ته519) .(1985) .3ططتة81 علط لعصصطث صتط 20تتسقطنك8 ,اطقطه2-جم 
15خ أدخطة7/111355 تانتتء8 .(لممناتلء 30) .(مقلوطنلح 
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